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سم سالرار دم 

وبه نستعين وصل الله على سيدنا حمد رسوله الآمين من بعث بالحق 
وقصل الخطاب وعلى آله وأصحابه أجمعين .وبعد فقد كثرت الكتب 
التى تعالج المسألة المصرية مر بعض نواحها . وهذا الا"كثار 
دليل على أن تاريخ مصر مايرال موضع اهتمام العالرفى الخارج وهو فى 
تغلرنا علامة طيبة . لأآن الاهتيام بقضيتنا يفيدنا كثيرا إذ أنه يذ كر 
الرأى العام فى البلاد المتمدينة بأن هناك أمة عريقة على ضفاف النيل 
نتشد الخرية والاستقلال شعارها « أحرار فى بلادناكرماء لضيوفنا » 
لا قبغى الاعتداء على أحد من جيرانها ك) أنها تنتظر منهم ألابتطلعوا إلى 
الاعتداء علباء أمة وادعةئر,دالتخلصمن ققودها لتأخذ مكانها بين الأمم 
الاخرى ولنكونهمرة وصل بين مصر الفراعنة ومصر القرن العشرين . 

وفضلاعنتنويرالأذهانف الخا رسج فان التا رين أهميةأخرىتزيدعن هذه 
ب "ضعاف فبومن الأامةمثابة المرآة يبصرفها الانسانماقطعته أمتدفى الماضى 
من شبّى المراحل وماطرأ عليهامن التطورات 6 أنهدرس,تعلمئهالانسان 


ل 01 بنك 

كيف يعد للمستقبل عدته مع اتقاء مواطن الزلل واجتناب العثرات.ومن 
هناكانت دراسة التاريخ حافزة للبم الراكدة. ومنهناأيضاترىاعتزاز 
الشعوب العريقة بتاريخها وحرصبا على تعليمه الابناء والاحفاد . 

ولن تحد أمة ضربت بسبمف المدنية والحضارة [لا متكبة على درأسة. 
تارضخبا جيلاجيلا وتكشفغوامضه مرحلةمرحلة إلى اليوم الذى نعيش 
فيه , وبعكس هذا ترى الآمم المنتخرة قائعة بترديد مفاخر الاسلااف 
مستكنة إلى مجحدها التالد . 

فالاهتمام بالتاريخ فى أمة من الامم هو إذن دليلرقيها ورمز نمضتها 
وباعث همتها . ويدخل فى هذا طبعا العنانة بنثئر هذا التاريخ فى داخل 
البلاد وخارجها . 

اهتهام جلالة الملك فؤاد بتأريخ مصر 

ونحسب أن جلالة الملك كآن يؤمن ببذه العقيدة حتى قبل تبوق 
العرش . ؤلذا صرح مرة وهوبعد أمير بتإك الجملة الذهبية الخالدةوهى : 

« إن مجدنا الماضى وتقاليدنا المقدسة مما يشجعنا على السير ببلادنا فى 
وقت”بضتها الجديدةىطريق الكالالبشرى الذىكان يبدو من خلالسلسلة " 
جهود الام ومن مغامرات الفلاسفة فى كل عصر وفى كل موطن ومنذ 
عهد ارسطاطاليس إلىأيام ليو تواستوى - بأنه الحلالذهى الذى علقت يه 
القرونالتىمخطتها العدأوالمنا رالقائم وسط الأآفق الأسمى للجنس البشرى .» 

وقال هوه فى موطن آخر: 

« متى حرصت الآمةعىتنميةشعور الأجلال > وأسلافها والآكبار 
من أعمال أبطالها تستطيع أن تتعلم سر مستقبلها وتقدره حق قدره انها 
تكون وقنئذ قد وصلت إلى أسمى مراتب المدنية . » 

ومن هنا كان اهتمامجلالة الملك فؤادبتارين مصر منذ أقدمالعصور 


تك 3 5 

وتشجيعه لبعض اأعلاء الذين يقوهون بكتابة ذلك التاريخ. ولسناحاجة 
إلى أن نذهب بك بعيدا فى هذه التاحية . فلقد سمعت أن جلالته كلف 
المسيو هانوتو ‏ وزير خارجيةفرنسا سابقا يكتابة تأريم مصر منذ بدء 
الخليقة إلى العصر الحاضر فى سبعة مجلدات وقد أخرج فعلا الاأجراء 
الثلاثة الأول وأصبح الباق وشيك الظهور . 

ثم كتاب الوجيز فى تاريخ مضرن ٠‏ ولشمل تأريخ مصر القديم إلى 
باية حكم امماعيل بأشا ويقع فى أربعة أجزاء ظهر منها ثلاثة إلى الآن . 

اا ا م 23000 
م عات 

هذا فها يختص تاريخ مصر العام . وللكن الم المتحضرة م قلنأ 
تعتى بتار ضخها إلىاليوم الذى تعيش فيه. وهذه الحقيقة لوقت جلالةالملك . 
فان ظبور مد على باشأ يعتبر مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر أوهو حقامثابة 

نقطة التحول من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث . لذلك أولاءجلالته 

ها يستحقدمن العناية والاهتمام - 

ومن هنا ترى جلالنه لايستكثر نفقة ولا يستعظ مجهودا فى سييل 
جمع شتات الوثائق والمستادات الخاصة ا 0 
إلى اليوم . ونحسب أنك سوف تدهش إذا سمعت با يبذله جلالته فى 
هذه الناحية من جهود ونفقات وهو بعد الربان الذى لايتسع له الوقت 
ولا يستطيع أن يغفل لحظة واحدة عن ملاحظة دفة سفينة الدولةخشية 
ارتطامبا بالصخور والشعاب . 

وعلى سبيل التدليل ‏ لاعلى سييل الحصر ‏ نقص عليك طرفا من 
هذه الجوود الجبارة لتدرك أهمية العمل الذى يقوم به أبو الفاروق . 

فالوثائق والمعلومات الخاصة بمصر منذ عبد تمد على إلى نبأية حم 


ا 1 _ 
أسماعيل موزعة بن لندن وباريس وايطاليا وفينا ووشنطن ووارصوفيأ 
وبتروغراد وآنينا عدا ما هو موجود منها بمصر . فول نظن أن جلالته 
تراجع 33018 الحصول على تلك المستندات من جهود ونفقات ؟ 
ات 

بل عبد [لىالمسيو دوان من كبار مديرى شركة قناة السويس جمع 
الوثائق بين لندن وباريس وتبوبها وطبعها عبل نفقة الجيب الخاص ٠‏ 
وقد وفق المسيو دوأن فى ههمته وحصل على كافة المستندات ونشرت 
الجمعية الجغرافية بعضبا وسيغظبر قريبا بأقيها . 

و يكتف المسيو دوان المذ كور بهذا المجمود بل وضع كتابا عن 
تاريخ اسماعيل فى خمسة أجراء وهو نحت الطبع فى ايطاليا وقد ظهر منه 
الجوء الآاول. 

2001000 التاريخ فى المدارس 
الابطالية بجمع المستندات الموجودة فى ايطاليا وهى #متضى مجهودات 
خاصة لانقسام الدولة الاإيطالية وقتئذ إلى عدةدويلات صغيرة لكل منها 
دار محفوظاتها وللآنهذه الدور لم تنحد بعد فىدار واحدة . ولذا كانت 
الصعوبة فى الحصول على نلك المستندات مما يفوق التصور . 

وبرغ, هذه المصاعب فان الأستاذ سان ماركو قد وقق إلى جم هذه 
الوثائق وطبع منها إلى اليوم حوالى خمسة أو ستة لدات ولايزال باقيها 
تحت الطبع . وهو جادفى الحصول عل محفوظات الفسا . 

ووثائق وشنطن وقد نسخت فى نحو .؟ >لد وتشم لكل ماكتب 
عن مصر منذ عبد مد على إلى نهاية عبد اسماعيل . 

“م وثائق بولونياويقوم يجمعما بايعازجلالته أحدكار الاخصائيين 
وتشمل الفترة الواقعة بين ستتى مم١ ١8+‏ وهى الفترة الى 


3500 
نشبت فيها الحرب السورية ووقع فيها اختيار مد على حى بعض كبار 
الضباط البولونيين لتدريب جيشه . 
والوثائق الروسية ويقوم بجمعبا رينيه قطاوى بك مدير عام شركة 
كوم أمبو. 
ووثائق أ ثينا وقد شرع امسو انسطاس بوليتيس من رجال السلك 
السيامى اليونانى فى طبعبا . 
وعداهذا كله توجدجموع ةكتب تار خبة ورسائل قيمةوضعباأعلام 
التارريخ خاصة ؟بصر وطبعتها الجعية الجغرافية على حساب اليب الملكى 
الخاص نذكر منها على سبيل المثال )١(‏ كتاب « ميناء السويسء أو لفه 
المسيو جونديه (م) هوأطاس تارخى خاص مدينة اسكندرية ومينائما » 
المؤلف السابق (>) ه وعمارة نابليون البحرية فى شواطىء مصر ء بقَلم 
المسيو دوان (4) « وصحراء مصر الشرقية - أو من النيل إلى 
البحر الآمرء بقم المسيو ربموندى (0) « واكتشاف افريقيا فى 
العصور الوسطى» .ؤلفه المسيو دى لارونسيير الخ إلخ . عدا سلسلة 
كتب قيمة أخرى نخاصة باهم ٠اوقم‏ من ال#احداثف عهد ساكن الجنان 
الحاج جمد على باشا الكنير وكلها قد طبعت على نفقات الجيب الخاص . 
وزيارة واحجدة يشوم بها الاحث إلى إدارة المحفوظات بالسرأى 
الملكية بين له الحركة الدائمة فى جمع وترتيب شتى المستندات والوثائق 
التار خية الخاصة بمصر وهىحركة تستمد الهمة والنشاطمنجلالته رأسا. 
وليسشك فى أنهذه امجبودات تنطقعن نفسهابنفسها. وإنه لما يلج 
صدرالمصرى أن يرىكل هذ االاهتمام,تاري:مص رمن جلالةصاحب العرش. 
وإذاكان جلالته قد سن لشعبه هذه السنة الطيبة فلا أقل من أن 
يقتدى الكتاب ممثله السامى وأن يعنوا على الأقل بنقل مايدونه أعلام 


لاله 8 بح 
المؤرخينالآجانبعن مصر . ومن هنا اتجهت نيتنا إلىترجمة كتاب المستر 
بانج الذى وإن كان قد توختى إنصاف المصريين كأمة » إلا أنه قد أثار 
غبار الج.دل حول عدة مسائل بعضها دينى وبعضها سيامى وكان فى كله 
000 5-0 قا بظواهر الأشياء وقشورهادون 
العنابة باللباب أو تحخرى بواطن اللأمور . 

5908 لا تستطيع استيعاب الصورة من كافة نواحما وتقدير 
مأأودعه فها الفئان من معجزات الفن إلا إذا تراجعت عنها إلى الوراء 
قليلا كذلك ليس يسعك الحم على الحوادث التاريخية حكنا صرحا 
مجردا من التحبزوالهوى أوأنتربط اللاساب بمسيباتهاو العلل بمعاولامها 
ال ا ا ا ا لبك 
تأئرك مها 10 ب يمكن اعتبار حكنك عيل الا شياء 
حك نزمبا بعيدا عن الغايات . 

ويدخل فى هذه الملاحظة ماتواضع عليه أعلام المؤرخين إلى يومنا 
00 يخال فى حيأة الا شخاص الذي ن قامو ابالائدوار 
الرئيسية فيه . وإلا - المؤرخ فى أغلب الا'حيان واقعاً تحت تأثير 
أولتك ال ل 000 
0 ريخ . 

ا ا ل 6 0 15 
أبطال الرواية وتلق ضوءا باهراً على أعمالهم وتصرفاتهم ويغلب أله 
ترى ضوءالنهار إلا بعدانتقاللهم إلى الدارالا خرى . ومن هنا كان تواضع 
المؤرخين عل ألا ينشروا نارين أمة معاصرة إلا بعد أن يصيم أبطال 
الرواية فيها فى ذمة التاري وعد أن تصبم المستندات والوثائق الخطيرة 
م وبذا تجتمع ال ا 


5-5 ١ ال‎ 

عليها ان بمضوا فىسرد تاريخ تلك الاأمة وثم عالون أنهم يكتبونه 
بالطريقة الأزمية الى ينبغى أن يكتب بما "٠.‏ 

ولكن صاحينا المستر يانج حاول لسوء الحظ تخطى ما اصطلح عليه 
جمهرة المؤرخينوآن يكتبتاريخ مصر فى أثناء حياة أبطال الرواية ولذا 
لم يأم نالشطط والوقوع فى الخطأ.فى أ كثر من موضع وبخاصة فى تاريخ 
مصر منذ تشوب الحرب العالمية . 

ولقدكانت النية متجهة فى بداية الآمر إلى [خراج ترجمة كتابه جملة 
واحدة ولكنا عند مارأينا أن معظم ماكتبه فى السنوات الى تلت 
شوب الحرب فضلا عن أنه حديث العهد وحاضر ف الا"ذهان فهو 
مشوش وبنقصه الاثتناس بالمستندات والشواهد التى ل نكن فى متناول 
المؤلف عند ماوضع كتابه . 

لهذا رأينا أن نكت بذكر ماأورده عن أمراء مصر إلى نباية عهد 
ساكن الجنان اسماعيل باشا . لكن لما كان مأأورده خاصا بعهد منثىء 
مصر الحديثة الحاج مد على باشا الكبير وعهد حفيده أسماعيل بأشافى 
حاجة إلى شىء من الاسهاب رأينا أن نضيف اليه من الحواثى المتضمنه 
من المعاومات القيمة ماه وكفيل بأن يبمللا كل مصرى عفرا ويجعله يليه 
[عابا بتاريخ هذه الا'سرة. العلوية امجيدة التى اصطفتها العناية الآلمية 
لنقل مصر من مجرد ولابة عثيانية خاملة إلى دولة مستقلة ذات سيادة . 

ونسارع إلى الاعتراف بأن هذه الحواثى لم يكن لنا أى فضل 
لاف اقنباسبا عن المصادر التى أشرنا إليهافىالسياق . فهى ليست منعندنا. 
وقد أوردناها لتتكون أكثر دلالة وأ بعد أثراً فى الآقناع على صمة نظريقنا 
مما لو ١‏ كتفيتا بسرد أقوالنا وحدها. 


5 مم ب 
نظرة إجمالية فى تاريخ مصر 

كما اختصت العناية السماوية الآسرة المحمدية العلوية بلك المهمة 
النيلة الشانة مهمة الاثتقال بعر من مجرد ولاية تركية خاملة إلى دولة 
مستقلة ذات سيادة . ويغظور أن هذه المهءة قد حرص على الاضطلاع يبا 
اللابناء والاحفاد بعد الاجداد والأباء . 

جمد عل باشا 

فلقد ظهر سا كن الجنان الحاج مد على باشا الكبير على المسرح 
السيامى ومصر عبارة عن إحدى ولايات الآمبراطورية المثيانة ها لبث 
أن ولى وجهه شطر العمل على استقلالها وتوسيع حدودها وانتزاع هذا 
الاستقلال على ظى السيوف . وما كانت حرو به فى الشام وبلاد العرب 
والسودانإلا تمهيداً لهذ الغايةالنبيلة ولئنكانت الدولالأوريققد تالت 
عليه فى موقعة نافارين كا تألبتعليه بعد حروب الشام وأبت إلاحرمانه 
من جنى ثمار اتتصاراته اللى اهتزت لها أوربا فان ذلك ل بمنعه من أن ينال 
لمصر استقلالحا الداخلى مع بقاء السيادة العثمانية الأسمية بمقتضى معاهدة 
لندن المعقودة فى نولية سنة . 4لم١‏ 

ونظرة واحدة إلى صرامة الشروط الواردة فى تلك اللعاهمدة 
تقنعك بما تنطوىعليه من هيل إلى الاتتقام من هذا الرجل العظيم الذى 
أقضثك حركاته مضجع أورباوجعلبا تتربص به الفرص التخلص من 
نفوذه المتغلغل فى سواحل البحر الايض المتوسط. 

ويأنى سوء الحظ إلا أن يرفض د عل هذه المعاهدة ارئكاناً إلى 
م أعدة فرنسا. وأو قبابا برغم مأ انطوت عليه من اللأجحاف لفاز ' 
سوويا مدة حياته ولوفر على الجيش المصرى اأرابط ف الشام ما كيده 


حَّ 6 ات 

من الخساثر المادية والمعنوية الفادحة بسبب استثاف القتال لابين مصر' 
وتركيا بل بينها وبين تركيا وحلفائها , 

وعل ىكل فقد ثم الاتفاق فا بعد ببن مد على وبين الكومندورناسير 
الانجليزى على الانسحاب من سوريا ورد الأسطول التركى إلى الباب 
العالى وإخلاء أدئة وبلاد العرب وكريت فى مقايل تخويل جمد على ملك 
مصر الورائى يضمانة الدول . 

وقدتشيشعتركيابطلب خا محمد عل يسبب انقضاء الم المشارإليهاف 
المادتين الأ ولو الثانيةمنمعاهدةلندن وشجعبافىتشيهاهذا لورديوفونى 
سفير بريطانيا فى الاستانة ولكن الاورد بالمرستون وزير الخارجية رآى 
أن بفض الأزمة باجازة الاتفاق الذى توصل إليه الكومندور تأبيير . 

أسماعيل باشا 

وكاثئما أراد اسماعيل أن يحذو حذو جده العظمم فى الوصول بمصر 
إل دولة مستقلة ذا تسيادة بعد أنوقفت بها الخطىعهدعباسوسعيد. 

ولكنه وإن اتحد مع جده فالغاية إلا أنه اختلف عنه ىالأسلوب 
والوسئلة . فلقد أراد أن يحرب حظه لقطم الصلة التى تربط بلاده يتركيا 
وإعلان استقلال مصر فى أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وى 
سبيل هذه الغاية أبتاع المدافم والبنادق وسائر معدات القتال ليدافم عن 
مصر إذا ماهاجمتها تركيا . وفى سيلها أيضاً تجاوز عدد الجيش الحدود 
المخصوص علبها فى الفرمانات السابقة فأصبح دع ووم 1 بعد أن كان 
٠ ٠‏ .رم كل ذلك ليكونع ‏ قدم الاستغداد إذاحزرب الأمر. وإذرأى 
أن الجو السيامى لايساعد على تحقيق أمنيته أيقن ‏ وهو ذلك الرجل 
الممل العظلم ‏ أن حاولة انتزاع استقلال مص من تركيا بجدالحسام مع 
ما تقنتضمه هذه نحاولة من التضحيات المادية والمعنوية تعتبر خاسرة حتما . 


١ ده‎ 

ول يفته الدرس القامى الذىتعليه جده العظم عمد عيلءند ماتألت 
عليه أوربا وحرمته ثمرات انتصارانه ٠‏ فرآى أن يلجا إلى ماهو أقل كلفة 
من ضياع الأرواح ألا وهو المال باعتباره أخف الأمرين هذا فضلا 
عن أن لغته أشد فعلا فى النفوس وأدنى للنجاح من لغة الحسام والمدفع ٠‏ 

فراح .ينفق امالك قرره المسيو دى فريسينيه لاستخلاص حقوق 
مصر عن طريق الفرمانات . ول يكن الطامعون فى أمواله قاصرين على 
رجال الاستانة مر السلطان فا دونه كلا ب لكان كثيرمن ساسة الدول 
الأوربية وكبار رجال صحافتها لايتحركون خطوة فى سبيل الموافقة على 
رد بعض الحقوق إلى مصر إلا إذا تذوقوا الشهد من بي نأصابع اسماعيل 
وأجو ل ل العطاء . 

ولطاللا أنفق رسوله فالاستانة أبراهام يكالارمى آلاف الجنبات 
فى سد أبو اب الدسائس ضد امتاعيل بسبب نظام الوراثة المتبع وقتذاك 
وفى سبيل حمل الدولوتركيا على إصلاح النظام القضائى فى مصر وإنشاء 
احم امختلطة الى تعد فى طلبعة مفاخر العهد الأسماعيل . لامها 
تحقق أمنية طالما طمحت إليها نفس اسماعيل وهى أن تتولى الفصل فى 
المنازعات بين رعايا الدول الاجنية الموجودين فى مصر عام مصرية 
تحك باسم أمير البلاد. 

بل إن الحفلات الرائعة التى أقيمت بمناسبة افتتاح قناة السويس 
وما أنفق فىخلالها من النفقات لتعتير قبلكلشىء مثابة « هدية » قدمها 
أسماعيل لأصحاب التبجان ليضهوم إلى جانبه في جهاده المتواصل لتحقيق 
استقلال مصر . 

وليس يستطيع من يستعرض عهد اسماعيل الزاهر أرب يمر سراءأ 
دون أن يقف برهة أمام تلك السحابة المظلة التى حاول خصوم ذلك 
الرجل العظم أن تظل متجمعة فى الآفق حول امه وهى خاصة بالديون 


5-0 
أو القروض التىقالوا إنه اقترضها فأنفقها فىأىثىء؛ فى إشباع شبواته !! 
ولكن إذا كانت دولة الباطل ساعة فان دولة الحقإلى قيام الساعة . 

ذلك أن ما افتراه خصوم امماعيل خاصاً ,هذه القروض أخذ يذوب. 
الآن ذوبان الجليد تحت أشعة الشمس بما يتكشف للعالم كل يوم من 
١‏ بطون المحفوظات والسجلاات الى كانت مجهولة لدى ججمهرة الكتاب 
الذين ملوأ حملتهمالمغر ضة عل اسماعيل اعتماداً على الأوهام و الاستنتاجات 

الخاطئة دون أن بدعموا اتهاماتهم بالأدلة والبراهين. ٠‏ 

ولقد أغرق المغرضون م نكتاب الآأفريج فى الطعن على اسماعيل 
ونُشويه 'ععته ونسمم عقو لالمصريدزمن ناحيته حتى أصبحت أية محاولة 
هن كانتب مصر ىكصاحب هذه السطور لنقض ماعلق حول اسم ذلك 
الخديو من الأباطيل تقابل بالاستغراب والدهشة بل ويعتير البعض 
مثل هذه الحاولة مثابة عمل جرىء يقوم به الأنسان ضد التاريش !! 
كما ينبخى أن يعتبر مانسجه كتاب الآف رن من الترهات حول أمم 
امماعيل حقيقة نار مخية لا يأتتها الباطل من بين بديها ولا من خلفها ! ! 

ولكتنا رأينا بعد طول البحث والتقصى أن هذا الخديوكانمظلوما 
حا وأن التاريخ لم ينصغه مطلقا . وإذا كان كتاب الأفرنج قد أوسعوه 
النقد ظلما وعدوانا فلاأقلمنأنينسعصدرالقر اء الكراملتتنعما أوردناه 
فى هذا الكتاب خاصا بامماعيل ‏ وكثير منه لم يطلع عليه قراء العربية 
قبل الآن ‏ ليتبينوا مبلغ ما أصاب خديوم المعظم من حيف وإذن 
يصبح أسماعيل موضع نخارهم وإيجاهم باعتباره الرجل الذى حاول فى 
سنوات قلائل أن يحعل مصر قطعة من أوربا . 

وإذا كان ما أوردناه فى هذا الجرء بأ هله عن اسماعيل لايتير فى, 
الواقع إلانارضخا موجزا فن المعقول ألا تنسع هذه الكلمة لتفصيل 


احا 

إصلاحاته المتشعبة النى ماتزال مصر مدينة له بها إلى اليوم . 

ولع ل أسوأ ماأصاب البلاد بعد أنأولاها امماعيل ظهره هو الثورة 
العرأبية الث لا نبالغ إذا قلنا [نها ربما كانت لا تفع لو ظل اسماعيل على 
عرش مصر . لآنه يفضل ما حبته به الطبيعة من إصالة الرأى وبعد النظر 
والقدرة عل ىتصريف الأآمور تصريفا مليا كانجديرا بان لابدع أسباببا 
تازلقف الطريق الذى أدىبالبلاد إل الحاوية الخطرة فى النهاية بللاستطاح 
إزالة أسباب التذمر أولا بأولولكان أجدر عل ىتسيير الموادث غير 
الإتيجاه الذى اتجهت فيه واتنهت بما اتتهت إليه من النتائج الحرنةالنىمازلنا 
نعاتى كريها إلى اليوم . 


جلالة الملك ذه اد 


ولقدكان نشوب الحرب العالمية الماضية مرحلة من مراحل الاتتقال 
فىتأريخ مصر . وإذاكانتهذه المرحلةقد امتازت بظهورالقومية المصرية 
بمظهرها الرائع انبا كذلك امتازت بظهور الربان الاعظم الذى تسل 
الدفة فى وقت قامت فيه الأعاصير ال موجاء حول السفينة وكادت تدفعها 
إلى ألا رتطام بالصخور القائمة فى طريقها . هذا الربان الماهر لا تخمض له 
جفن بيثما الأخرون نيام ولا يفتأ يرقب السماء بلا ضجر ولا ملل ليتبين 
ماعسى أن تخطه بد القدر فى أفق مصر ممافيه الخير والاسعاد لمذا 
البلد الامين . ش 

هذا الربان هو جلالة ألملك فؤاد الآول الذى حمل الرانة بعد أببه 
العظيم وسار مترسماً خطو أنه وخطوات جده الكبير فى سبيل الاتتقال 
بمصر من مجرد ولاية تركية ممتازة إلى دوله مستقلة ذات سسادة . 

ولسنا نذ كر إلا الواقع إذا قلنا إندك من مرة | كفهر فهاجو المسياسة 


دو 
المصر بة وعصفت بالبلاد العواصف فل يجد الآمة مر#. تشخص إليه 
بابصارها ليخرج بها من الظلبات إلى النور سوى سيد البلاد وملاذها 
الأسمى جلالة الملك فؤاد . 

وسل العارفين ببواطن الآمور يذبؤوك حديث تلك العواصف مما 
إيتصل نبأه بالمهور وكيف ساعد الربان على دفع الضر وكشف المكروه 
دون أن يأخذ لنفسه ولو نصيبا ضئيلا من عفر تخليص البلاد من الحنة 
وفى هذا المثل الأعل على إنكار النفس . 

بعض أعمال جلالة المليك 


ولسنا نحسما جرد صدفة أن املك فواد يترسم خطوات أبيه فكل 
مامن شأنه رفع مصر . فك كان مم اسماعيل أن يحعابا موضع نظر العالم 
فى الخارج والداخل مما أشرنا اليه فى سياق الكتاب .إذا بعاهلبا الحالى 
يحرص على أتف تنكون مثلة خير تنثيل فى الخارج مع جعلما تتجلى 
كالعر وس ليلةالزفاف فى الداخل .وليستالمفوضياتالسياسية والمؤيمرات 
الدولية العديدة الى اشتركت وتشترك مصر فيها بل وليست رحلات 
جلالة الملك فى أوربا ‏ نقول ليس هذا كله سوى إعلان عن مصر أمام 
العالم المتمدين وتحاولة حميدة لافهام أم الأرض طرا أن مصر فؤاد هى 
سليلة مصر الفراعنة . 

فنا أدار الأنسان بصره وجد آ ثارالمليك. ولانكاد نسير ىناحية 
من نواحتىالحياة فمصر إلا وجدت طابع فؤاد عليهاكا نما كانيقيم الدليل 
العمل على تصريحه وهو بعد أمير للمسيو بيرتى مارت مكانب جريدة 
جيل بلاس د ليس شيئاً أن نكون أميراً بل الثىء الكثير أن تنكون 
نافعأ . » 


ولا نخالكتطالبنا بأن نسرد عليك فى صفحات معدودة أعمال المليكه 
قل اعتلائه الأريكة المصرية وبعدها لأنها خليقة بمجلد ضخم . ولكنا 
لانرى حيصا من إلقاء نظرة عاجلة عليها للنذ كير والعظة . 

فنذا الذىل يسمع «الآمير» فؤاد وولعه ‏ حتى قبل اعتلائه العرش 
بما يفيك البلاد من الناحةأ لعلبية . وإذأ ذكرنا تار مخه فىهذهالناحية كانت 
الجامعة المصرية أول مايواجه الباحث فى حياة ذلك ١‏ الآمير » النشيط . 

فكلنا نعر ف الحركة القومية االىكانت نرى فىسنة ١.‏ إلى انشاء 
جامعة أهلية لسد ظيا"' البلادوتعطشها إلى العلم .وإنما جأرت الأمة بطلب. 
جامعة أهلية لتكون بعيدةعن تأثيرسياسة التعليم النىةانتقاصرة وقتذالك 
على تعليم النشء القشور دون الباب . 

فا كادت الفكرة أن تختمرحتى اتجهت الأانظار إلىاختيار « الآمير » 
فؤاد لرآسة المشروع كضمان لاستمرار سيل التبرعات لانشاء هذا المعهد 
القومى . ونحسب أن التوفيق فى اختيار ‏ سموه» لهذا المنصب العلى 
كان مثابة ضهان للسير بالمشروع إلى نهابته الطبيعية حتى أينع وأصبحت 
قطوفه دانية وصارت اليلاد الآن تنفياً ظلاله فى عهد ألى الفاروق . 

فلقد ظل « الأمير » فؤاد رئيسا للجامعة إلى سنة ١41١#‏ حيث كاد 
عرش ألبانيا أن يظفر بسوه لولا أن قدر الله لمصر أن يظل لها أميرها 
ليلعب دوره المهم فى مستقبلبا السيامى . 

وحكاية الانتقال بالجامعة من مرتبنها المتواضعة السابقة إلى مكاتها 
المزدهرة الحاضرة منذ جاوس جلالة الملك فؤاد على العرش قريبة العهد 
بنا محيث نستطيع الا كتفاء بنظرة عاجلة نلقيها عايها قبل الاتتقال سرد 
أعمال جلالته الأخرى. 

ف ١١‏ مارسسنة ه م وعنى جلالته بتوسيع نظام الجامعة وجعلبا 
معهدا أميريا ليكف للها الحياة الطيبة . ثم تفرع عن الجامعة أقسام أربعة 


ساهمةا ب 

أ وكليات اربع وهى كليات الآداب والعلوم والقانون والطب 

وفىسنة ١91/‏ سم تنظ الجامعة نهاثيا واحتفل فى العام التالى بوضع 
الحجر الأساسى لبنائها الحاضر فى الجيزة . 

ولايفتأجلالنهيعنى بأمرهاويتعهدهابرعايته حت ىأصبحت وهىأحدث 
الجامعات عهدا تعد فى طليءتها قدراً . 

وإلى جانب الجامعة نيحد الجعية الجذرافة التى أنشأها اسماعيل باشا 
فى سنة م/م ؛ وكان م أغراضوا ارتياد القارة الآفريقية واكتشافها . 
فلق د كادت هذه اجنعية أن تصبح فى عل النسيان فى سنة 4و( أولا أن 
تداركيا الآمير فؤواد فنفن فها من روحه وأنشأها نشاة أخرى . 

ومعيد الاحاء المائية الذى ابتكره فى سنة ١١+‏ وجمعية الاقتصاد 
السراسى وهو واضعبرناتجها ثم جمعية مقاومة الحشرات واجمعية الملكية 
لعلم أوراق الإردى ومشمروع معهد الصحراء الذى بدأ ينض الآن رويدا 
رويدا وحم بناؤه فى ضاحية هليوبوليس ؛ كل هذه المعاهد تنطق با 
لجلالته من بد ييضاء علبها . 

وإذا انتقلنا إلى المعارف العهومية وفضل المليك عليها رأينا العجب 
العجاب . فاقدكا نأو لما اتجبت إليه العناية الملكية تعمي التعلي الابتدائى 
وجعله [لزاميا ومجانا. وهى نعدة ستذكرها الاجال المقبلة لهؤاد الأآول 
بالدد والثناء وحسببك أنها تتؤدى إلى القضاء على الا“مية فى وادى النيل . 

وكا عنى تمد على السكبير بارسال البعثات إلى الخارج فقسد أولاها 
الملك عنايته أيضأ حتى أصبلكل وزارة أو مصاحة من مصاءلالجمكومة 
بعثة فى الخارج . كذلك اقندى بجده الأعضم فى إنشاء هدرسة للبحرية هى 
المدرسة الفاروقية . 

وقد تدهش عند ما تعل أن عدداً عديدا مر رجالالبعثات تدفع 
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وما دمنا بصدد المعارف العمومية فلا بد من الوقوف هنيبة لأانعام 
النفار فما تقوم به إدارة الأآوقاف الملكية فى هذه الناحية وما ثسنه فى 
فدلرسا مق سان عتابلة سوف تبق غرة ناصعة فى جبين نظام التعليم فى 
الجيل الخاضي . 

فنظرا لآن هذه المدارس منسوية إلى جلالته فقد شاءت إرادته أن 
نكو ن المثل الأعلى بي نكافة مدارس القطر لافرق في ذلك بين المدارس 
الأميرية أو الأهلية وأن يتضمن برنامجها بين مايتضمنه تعليم طلبتها اللفة 
الفرنسية وعم الأخلاق فكانوا بذلك أسبق طلبة مدارس القطر إلى تعل 

قبن المأدتين 1 

وتحقيقا لرغائب جلالة المليك عنيت الأوقان الملكية بفتتم عدة 
مدارس أخرى منها مدرسة ثانوية وهى مدرسة الخديو اسماعيل الملكية 
وقد افتتحت بعد ارتقاء عظمة ه السلطان » فؤاد الآريكة بأشبر ( سبتمير 
سنة .م191 ) 

وناحية طريفة تدل على أهتمام المليك بكل ثىء ما لم يسبقه إليه أمير 
آخر هى اهثمامه بالخط العرنى وتحسينه , ولذا انشأ مدرستين لتعليمهي 
أمربادخالحر وف التاجفالمدارسوالمصاالأميرية.و ىنبا يقسنةه + ١‏ 
أمر تمي الطب ف المدرستين الآخيرتين قن النذهيب : 

ولمدارس الاوقان الملكية بعثاتها فى الخارج كا لما فرقها الكشافة 
الى أصبحت ثلمثاً.و لعله يدهشك أن تعلم أنأو لفر قَهُ كشافة قامت هصر 
فى التى أنشئت فى سنة ,م ١41‏ فى مدرسة الخديو اسماعيل الثانوية بايعاز 
جلالته 5 أنشئت فر قكشافة أخرى فى جميع مدارسن: الديوان وفرقة 
للمرشدات والرهرات بمدرسة البنات٠‏ وبمتاز هذهالمدارسنحسن نظاميا 
ودقة إدارتها . وحسبك دليلا على أهتهام سيد البلاد بالكشافة بر 
كثرة شواغله الأخرى أن أصبح حو مين الصعيد كشان مصر الأعظم 


ب ١1‏ ب 

ولهذا الاختمار مغزاه الخطي رم لا يخ . 

وما قدت إدارة الآوقاف الملكية تعنى بؤون التعليم حتى بلغ 
ماتحت اشرافها من المدارس مايأ : 

مدرستان ثانويتان وأريع ابتدائية للأولاد ووا<دة للبنات وواحدة 
لتحسين الخماوط الملكية وقدم لتحفيظ القرآن الكريم. 

وبعد أنكان عددالطلة فيجميع هذالمدارس ٠١7١‏ فىسنة ١59‏ 
إذا به يرتفع إلى ++ :م فى سئة ١91‏ . وكأن هذه الجبود الجبارقوما 
تتظلبه من نفقات هائلةتقوم بها إدارة الأوقانالملكية لم تكف فىإشباع 
رغبة أنى الفاروق فى تعليم أبناء شعبه فرآى أن يقرب متاهله من أبناء 
الطبقة الدنيا ولذا ترى نسبة المجانية بلغت فى سنة ١4#‏ فى مدارس 
الديوان م مز 

ولعل ما تقر له عين جلالته أن يرىهذهالنفقات الائلة تؤتى ثمرها. 
فان المدارس المذكورة برغم حداثة عودها كانت تتبجتها الآولى فى معفم 
السنوات فى امتحان شبادة الدراسة الثانوية بقسميها لامن حيث نسبة 
الناجحن فققط بل ومن حيث تفوقهم على أقسام المدارس الأخرى مما 
جعلبا فى طليعة مدارس القطر بلاجدال . 

وليس يسع الاأنسان أن يغفل نصيب الاأزهر من عناية صاحب 
العرش . فان تلك الجامعة العظيمة التى هى بلاريب أقدم وأعظٍ جامعات 
الاأرض طرا قد أخذت تتظور بسرعة مدهشة كا أنها بدأت تسد حاجة 
قاصديها من طلاب العلى من الأقطار الأسلامية . 

وقد نظن أن مشاغل الملك فواد العديدة اللى سردنا عليك طرفا منها 
قد أنسته الناحية اللأنسانية . ولكن الواقع غير ذلك , 

فاذا ذكرت الآنسانية ومبلغ حنان جلالته عليها فأمامنأ جمعية 


ببنا ١84‏ 0-3 
الاسعان:. فسل القائمين بشؤوم ا ضروك با فعله « الأمير © فؤراد لاا جلها. 

فلقد تولى ركاستها فى سنة ١91٠‏ وهى تسيرحشيثا فى سبيل التلاثثى 
والغناء ولا يسمع باإلا قليلون . فا هوأن التفت إليها حتى دبت فيهاالروح 
من ديكو أصيعت الآن ملء الا”فواه والأسماع . 

وقد كان من أثر جهوده الميدة المتواصلة عقب توليته رئاستها أن 
منحتها الحكومة وكذا وزارة الاوقان إعانة . ثم إذا هذه الجهود 
تتمخض عندأر ومستشق وعيادة أقامتها الجمعية المذكورة التى ما بيت 
أنافتتحت لاف رعاف ضاحية هليوبوليسوآخر فىحلوانو الشف الجيزة. 
هذا عدا المراكز العديدة فىكافة أنحاء القطر . 

ولكما تدرك مبلغ اتساع نطاق هذه الجمعية فبحسبك أن تعرف 
أن جموع حالات الأسعان فى سنة ١4.‏ بلغت نحو /م#+١‏ فصارت 
5ر99 فى سنة 1901 ثم 6 ولار؟؟ 4 فى سنة ١9‏ وهذا بين 
إسعافات مستعجلةونقلهمرضى وعياداتوعمليات سيظة وكشف أشعة 
وزياراتطبة الالخهذا عدا [عطاء مصل الدفتريا لنحو. . .٠ر4١‏ طفل , 

إزاء هذا كله كانطبيعياً أن تشع ر الحسكومة بآأهمية هذهابمعيةو”ؤمن 
بضرورتبا للبلاد وخاصة بعد اعتلاء جلالته الأريكة . فوحدت جمعيات 
الأسعان فى الأقاليم واندمجت فى اتحاد كبير يشرف على ا ريع . 

وفى سنة ١491‏ افتتح جلالته قسم الجرأحة النابع الجمعية وتبرع 
له بمباغ . .ه جنيه كا تبرع فى سنة ١#؟١‏ بمبلغ ١٠١٠٠١‏ جنيه لتوسيع 
إدارةاجمعية هذا عدأ هبام ٠‏ . ه جنيهتبرع بدجلالته مناسبة احتفال المعية 
يويلبا الفضى فى ؟١‏ ابريل سنة «م؟١‏ وقد أصبحت عيادتها تعالج 
وميا مالا يقل عن. ٠١١‏ شخصر ولاتقوم بالعلاج فى أثناء النهار فقط بل 
هتالك خدمة خاصة بمعالجة المرضى وإسعافهم ليلا . هذا عدا الأاجهزة 


-4ا-ت 
الخاصة المستعملة فى حالة الوضع فى دور الحوامل أنفسهن . 

فلا يحب اذا رأينا الأنسانية فى شخص جمعيى الآسعاف والملال 
الآحر الى تولى جلالته رئاستها فى سنة ١81+‏ تشكر للمليك بره بهما 
وعطفه عابهما . 

وناحية أخرى من النواحى الأنسانية التىلم يسبق أحد جلالتهإلها . 
ولهذه الناحية طرافة خاصة لاما قامت فى بلد لم يدرك بعد أهية الأعمال 
الاجتماعية . 

فى سنة ١511‏ اهتر سموه الآمير » فؤاد بائشماء دار فى الاسكندربة 
لتعليم البنات الفقيرات الأشغال اليدوية. وتعمما لفائدةالمشرو علم جعله 
قاصراً على ينات جنسية دون أخرى بل جعله عاما لكافة الجنسات بلا 
فرق بان المذاهب و الأاديان . 

وكانت غابة هذا المشغل تعليم البنات صناعة شريفة يكتسبن بها 
القوت وتنمية مواههون الفنية وبخاصة شغل الدثلا والتطرير مع مراعأة 
الفاذج الى كانت شائعة فى عهد ازدهارالفن الروماق واليونانى أوالمصرى 
القديم أو الفن القبطى أو العرنى . 

9 توجس الناس يفة من فش لهذا المشرو ع . ولكن عزيمة أى 
الفاروق لانعرف الفشل إذ مامن مشروع أولاه عنايته حتى ماوت رعرع 
وأفى مره . 

وماهو أن دار الفلك دورته حتى بلغ عدد البنات ١4‏ بعد أن كان 
1 ومن ثم أخذت الآدلة تترى على بجاح المشروع وسيره الحثيث فى 
طريق النجاح إذ بلغ عدد نزيلانه فى سنة ع 19 نحو ١٠م؟‏ 

ولا تال أسر عديدة أخنى عليها الدهر وكتم اسمها عن الناس تدعو 
لخي لجلالة ليك وتشكر له عناته بتع ناه صناعة شريفة يكمين بم 
لين 


ساء]ا - 

وكأنما شاءت العناية الآلحية أن تبرهن للملا" على أن سمو « الأمير» 
قوادكان موفقا فى مشروعه . فلقد أقهم فى سنة ١911/‏ فى حديقة رشيد 
بالاسكندرية معر ض عام للاشدال الدوية المقدمة من هذا المشغل . وقد 
أم المعر ضأعيان الثغر ورجالالسلك السياسى وغيرهم.. ولشد ما كانت 
دهشتهم لطرافة الفاذج المعروضة فاقبلوا عايها متسابقين إلى اقتناتها . وقد 
بلغ مقدار المبيعات فى هذا المعرض . . . ؛ جنيه دخل خزانة المشغل 
فكأن بمثابة نواة صالحة تضمن نموه المطرد ونشاطه فى خدمة الغاية الى 
أنثتى” من أجلها . 

وضمانا لمستقبل هذا المشغل أمر جلالته أخيراً بضمه إلى الأوقاف 
الملكية فتحول إلى مدرسة سير مع بقية مدارس ألديوان فى معارج 
الفلاح والنجاح . 
مابلغته الموسيق العربيةفىعهده الزاهر وحسبك أمره الكريم بعقد مؤتمر 
فى سنة «س ١‏ جمع كيار الاخصائيين من بلاد أورباوالشرق العرى 
للاستنارة برأم فىرفع شأن الموسيق العريية . 

هذأ وغيره هو بءض مأاوسعه المقأم . ونعتذرللقارىء إذا كتالم نحط 
يكافة أعمال المليك فل تخصص هذه الصفحات إلا لأالقاء نظرة عامة عليبا 
ولنذكير الشعب بما يفعله مليكة من أجله . ويطيب لنا فى هذا المقام أن 
تقول إن جلالته أنفق من جيبه الخاص منذ اعتلائه العرش إلى نهاية 
سنة 191 مأ يزيد عن ٠.٠‏ .ره ٠‏ ؛ جنيه مصرى فى الشؤون العلمية 
والترعاتالخيرية . وحسبنا أننقولإن مصر الملك فؤاد يصمح من حيث 
الحضارة والعلوم أن تقارن بكثير من الدول الا"وريية بل قد لانكون 
مبالغينإذا قلنا إن فيحياةمصر العامة كثيراً من النواحىتحسدها عليها دول 


ورمة عديدة. 
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و يأ بعدك لهذا أو قبله على الا'صم انتقالالبلادفعود أىالفاروق 
من سلطنة إلى دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فى الداخل بالنظام البرلمانى 
كا تنمتع فى الخارج بالمثيل السيأمى . 

نعم إن استقلال مصر ما زال مقيدا بالتحفظات الأربعة . ولكن 
قضية مصر قد خطت بلا شك فى عهد الملك فؤاد خطوات وأسعات إلى 
الا“مام لم تخطها لا فى عهد مسد على ولا فى عبد اسماعيل . فالرغم من 
اتتصارات ممد على الباهرة وقرب أستيلائه على الاستانة أجمعت كلة 
الدول فى معاهدة لندن عل إبقاء مصر تحت السيادة العثيانية . 

أما اسماعيل باشا فان الدول رفضت موافقته على إعلان استقلال 
مصر . ولكن هذا الاستقلال قد تحقق فعبد الملك فواد وأصبحتدول 
الارض جيعاً تعترف باستقلال مصرما هو مشاهد الآن . 

ونقف الآن عند هذا الحد وندعو الله أن بمد فى عمر جلالة الملك 
قؤاد ليصل بسفينة البلاد إلى ثشاطىء السلامة وأن يقر عينيه بولى عهده 
الأمير فاروق أمير الصعيد وأن يوفق مواطنينا إلى الهدى والصوابإنه 
نعم المولى وعم النصير ,؟ 

مصر فى مأرس سنة ١5184‏ مون 


ج ؟؟آ - 


الفصرالادول 
مولد مصر الحديثة 
تابليون ‏ حمد على بالمرستون 


د وأغلق على الهيين فى يد مولى قس قيتساط عاهم لك عزيز »> 
« يقول السيد رب امنود أشبا الاسحاح الناسمع عر الا"لية الراببة ٠‏ »> 


مص رالحديثة كامة نيدأ منالحر بالعالمية فققط» ولكنها كدولة تحم 
نفسها بنفسها فانم! تبدأ من الحر ب العظمى الىوقعت منذ قرنمضى . ولهذا 
يمك القول بأن مغامرات صاحبتنا كليوباتره معصديقها أنطونوس الترى 
ومعقيصرها البريطانى جاءت فرييع سياسة يومنا الحاضر أىعند ما النهم 
ليب الثورة الفرنسية كافة الانظمة السياسية المعمول با فى القرن الثامن 
عشر وأذاب ماحوطا منالجليد . وليس يخ أ نكلابالربيع ‏ ونعنىيها 
جوش نابليون ‏ هبطت الشرق يصحبها وايل من الافكار والمعاهد 
الجديدة فانعشت بها موات الولايات الى لفحها الحجير فى الا مبراطورية 
العثمانية الى كانت وماتزال تشخل شرق أوربا وشمال أفريقيا .ومن كم 
بيدأت تزدهر نحت هذا لطر الخصب أمة جديدة وشرع أناس مسلحون 
يحنشدون حيث لم يكن من قبل سوى سكون الصحراء ووديان العظام 
النخرة . وماذا عسى أن يكون أدل على قوة سحر بطلتنا و مصمر» من أن 
يسعى اليها نابليون العظيم حاولا اقتناص قابها ؟ 

فنذ تدهور مدنية الفراءنة وانقراضها ومصر خاضعة للفاتمين 
الأجانب . وقد صارزمام الحم الأجنى بعدالفتح العرى إلى أبدى طائفة 
الماليك وهم الجنود الخدم . لآن لفظة « مملوك » كان معناها فى اللاصل 
الرقيقالأييض الذكر . والشرقيونى أوجعرم -أىفعهد صلا |لدين- 
م أول من أدخل الماليك إلى مصر . وقدكانوا بادىء بد مبليشيا ذلياة 


2 رف الاك 

ثم تحولوا إلى طبقة عسكرية وأخيرا أصبحوا الطبقة الحاكة . “م جاء 
الأأتراك فاقتفوا آثار الشرقيين فى جنودمم الانكشارية . وفىالواقعكان . 
الشرق منذ بروغ شمس الآسلام أخصرطريق إلى الحول والسلطة.وهذا 
هو صلاح الدين نفسه بدأ حياته كرقيقمثل كثيرين غيره من السلاطين 
الأولين.وفعصرشهدنا أغربالأمثالعتطور طائفةأجنيةوائتقالها من 
حراسة الرقيق إلى أن أصبحت الطبقة الأرستقراطية القابضة على ناصية 
الحم . ومن الغريب أيضا أن هذه الطائفة لم تصل إلى ماوصلت إليه 
إلا بفضل عدم اندماجبا فى الأهالى الوطنيين واتعادها عن الاحتكاك 
هم . ولقد بلغ من قوة الماليك فى سنة ١+.‏ أمهم اغتالوا أحد 
السلاطبنالفاطميين وتولوا بعده ترشيح السلاطين من بين زعماتهم . 

أما كيف استطاع هؤلاء الماليك أن يبسطوا سلطانهم الاأجنى على 
مصر نحواً من خمسة قرون فيرجع إلىكونهم كانوا يغذون صفونهم 
أرق عناصر الأرقاء الجر رينمن أجناسهمالبيضاءف القوقاز والتىلاجدال 
فى أنه لايوجد مايفوةها فىكافة أنحاء العالم . 

وكان معظمهم من جورجيا - أوالخرز -وثم يعرذون بالخرز ( لضم 
الخاء ) ولايزال المصريون يصفون حكنهم حك « الغزء وهو تحريف 
الفظة الخرز. وقد كانالماليك حرصو على الزاوج فمابهم رين أنقسم 
ولمالم يكن هذا وحدمكافيآ لأنقاذ جنسبم واستمرار استبدادهم اضطروا 
إلى إدخال دم جديد فى عنصرم . لآن عائلاته م كان مثلما كثلعائلاتكل 
مناستولمعلى معمرمن الا" جناس«الآربة»الاخرىالىانقرضتفالجيلين 
الثانى والثالث . وقد يز الماليك عن تنكوبنطقة وراثيةبالرغم مما كان 
لم من سيطرة مالية ونظامإقطاى فالبلاد . *م إن سلطانهم الأأجنى 
يضاف إلى ختلافهم مع الأتراك_وه أغ راب مثلوم_ كانت تنيجتهمأجمع شمل 
العربالمتمصرين والنوبيين بل والأقباط برغم ماكان بنهم مناختلاف 
فى الجنس والعقيدة الديذية لهم كانوا جميعاً تحت نير واحد . 





1 د 24 4 
الاوطه باثئى ( أبو طبق ) ووراءه الجنود فى طريقه إلى القلعة 
لإعلان الوالى بقرار العزله 

و بفضلمافرضهالماليك ع ىأر ض مصر الخصبةوعلىفلاحيهاالوادعين 
مر الضرائب وما حصاوه من المكوس على تجارة ‏ الترانسيت » 
بن ورباوآسيا استطاعوأ أن يكون لم من الحول ما يكو للدفاع 
عن سلطانبي حتى بسط الآتراك سيطرتهم على البواغيز وانشأوا هم 
[مبراطورية شاسعة فى شرق أوربا وغرب آسيا . أما آخر سلاطين 
امالك فقد شنقه السلطان سليم فى سنة باإزه١‏ .وقد ورث 
سلاطين آل عثيان عن الماليك فى الشرق هيبتهم ومكاتهم ولم بمسوا 
نفوذثم السياسى فى مصر بشىء بل اقتصروا على جعل هذا النفوذ خاضعا 
لسلطة الماشا العثهاتى واستبدلوا الانكشاريين أرقاء»م المشاة بفرسان 
الماليك . ولكن سرعان ماأخذ زعيم الماليك بصفته « بيك » القاهرة 
(..) إذالم بحر الوالى ثقة شين البلد وأعوانه يقرو هذا عزله ويبعث إليه برسالة 
العزل مم رسول يدعى أوطه باثى ( وبسمى أبوطق لأنه يلبس قبعة تشبه الطبق ) . 
فيركب الآوطه ياشى حمار! ( لعدم ماح القانون بركوب اليل أوالبغال).و يذهب إلى القلعة 
فيموكب:ن المتفر جين حاملافرمان العزل وهناكيقولالوالمهانزلياباشا -.فينرل فى الحال 
وتزول كل سلطته.ولايمارضالاشا فى الفر مان المذ كور حتى ولوتعدى أمرعزله إلى قئله . 


50 
ينافس الباشا سلطته وكان دبوان مصر مكونا وقنئذ من يكوا تالماليك 
باعتبار شم مثلينلار لعو عثير يومد يرنةو منقادةالسعةالفالقالانكشار ب 
فليا أخذت سلطة العثماننين فى أسباب الضعف والوهن شرع الماليك 
يحدون من نفوذ الباشاوات فى مصر حتّى صار عدما . فكان أشه ثىء 
بما صنعه الانجليز فم بعد مع الخديو . لابل أن ساوك الماليك مع من 
لا يلاهم من" الماشاواتكان سلوكا مختصراً وقاسياً أكثر من سلوكنا . 
فقد كانت عادتهم فى مثل هذه الاحوال أن يرساوا الى الباشا المذ كور 
مندويا فى عباءة سوداء تنذر باتحس قيصيعم به انزل» فينزل صاغراً من 
على العرش . واينها ولى الباشا وقتئذ وجهه فانما يترتبذلك فقط عبل 
ما يكفيه من (اوقت لمغادرة اللاد . وبلاحظ هذه المناسبة أن جنود 
الانتكشارية بسبب عدم مراعاة التدقيق فى اختيارهم ونظراً لتفرةهم 
فيطو لالبلاد وعرضباء لويستطيعوا الاحتفاظ بنشاطهم الادووكفاتهم 
العسكرية م فعل الماليك من قبل 
ولما كانت سلطة الماليك وإدارتهم أجنيية فن المهم أن نقارن ينها 
وبين إدارتنا لنتبين هل السر فى بقاء حكنهم زهاء الخسة قرون ‏ ينما 
ليمكت حكنا سوىخمسةعقود-يرجع إلى أنهم لميقتصروا على الاحتفاظ 
حامية عسكرية وحكومة. أم لآنهم عرفوا فوق ذلك كيف يكونون طبقة 
من الحكام والآعيانفى بلاد لامجال نحو الجنس الايض منها . ثم أن 
هبة الماليك لمصركانت فنية بها كانت هبتنا لحا علية . وإلا فن ذا الذى 
يسعه أن ينكر أن ل أتشأناه منسدود النبل وبنوك الأاراضى أو لخبرائنا 
الزراعيين؛ فوائد تفوق قصور الماليك ومساجدم وتقاليدم الفنية ؟ نعم 
إن قطننا كان سييا فى جلب التجارة الأجنية إلى مصرء ولكن التوفيق 
فى رواج حركة الساحين يرجع إلى ثقافة الماليك وهم الذين لاجادل أحد 


ثّ 5" -_ِ 

فى أنهم أمظوا عاتق الأهالى المصريين أضعاف ها أبظنام . فلقد كانت 
الضرائب توازى تاج الآرض ماخلا النزر اليسير مما لايكاد يكئى لسد 
رمق الفلاحين *مإنالمكوس عل تجارةالترانسيتكانمعادلةلمن البضائع 
الأسامى مما حال دون مزاحمة طريق البحر حول رأس الرجا الصال. 
ولقد أدى تجاره مع الآتراك على استقلالمصرإلىاستمرارالقلاقل وجاء 
اعتناقهم الاسلام ضغئا على إبالة إذ قطع صلة البلاد حركة الترقالاورى. 

ولقد نادر إلى الاذهان عا من الدهر أن نظام الماليك هذا الذى 
بسط الارقاء الببض ظله على شءوب آسيا وافريقيا قد مخضم العال للدولة 
الأسلامية الثثرقية فيكون أشبه بما عملناه نحن فى صدد النظام الاستعمارى 
التجارى . ققد أ خضعنابه العالم لمدنية أو ربا الصناعية . ومنغرائب الصدف 
أن أسطو ل الماليك_ نفس الوقتالذىهدم فيه الآتراك نفوذثم كان 
ينازع اليرتغاليين مستقبل الأمبراطورية الحادية . وقد غلب على أذهان 
النا سفى نهاية القرنالثامن عشر أنالماليك برياسة على بكسوف يخلفون 
اللأتراك فى الأسراطورية العثمانية» ولكن وفاة على بك المذكرر كانت - 
خامة جدم. وقدحل ف أمبراطورية العالم رقي قالأجورحلرقيقالحروب. 
ثم إن فن الماليك العسكرىقد صار عتيقا . أما جروشهم فكانت ماتزال 
مؤلفة مر. _ فصائل اقطاعية يشرف عليها رئيسبا. وهذهالفصائل تتألف 
دورها من بعض باشاوات أو بكوات الماليك العديمى الاهمية أو من 
رجال السلاحوعددعديد منالجنودالمشاة والأانباع ا فهالعسكرى 
فانه كان قريب الشبه بفن الصليبيين وبعضبا أخذ فعلا عنم . ولقدكان 
الماليك وأجم الحق مبدعين حتى فى أيام الحراب والبنادق العتيقة ولكن 
هذه الآدوات قدفات أوانها فلم تعد صالخة الحرب , 

ونحن الذير. مازلنا تحتفظ بالفرق الراكة الى تكلفنا نفقات 


جأهفلة و نجعل مز معركة , بلا كلافا » ةر 
قاعدة للفنون العسكرية قد تشعر ' ..":.: 
بثىء من العطف عل ما أظهره 1 يه 
الماليك من الأقدام والسالة عند ١‏ د 1 85 
مهاجتهم لنابليون . 5 54 

ولا جدال فى أن الماليك بن : .حقو 
كافة من أستولى من اللاجانب عل 7 1 1 شْ 
.مصر تعتبدرون أمكزم نفقات 1 

وأقلهم كفاية . فان كل فارس من 1 

فرسانهم الاثتى عثشر ألفاً أو النسة أحد جنود الإليك وهو بملابسه الثيئة 
عشر ألفا باغ متوسط تفقاته نحو ١٠١.١‏ جنيه فى العام ينها بلغت نفقات 
غزواتهم لسور,ابقيادة على يكف سنة؟ 17 ٠.٠٠‏ ر ٠.٠.‏ رم جنيه. 
وذان مقبهش خنجر على بك يسأوى . . ٠رء ٠‏ بجنيه. وبما أن عدد سكان 
مصر وقتئذ كان يشاوح بن مليونين أو ثلاثة ملاين قدكان مهيا أن 
كافة ماكان جمعونه نا لاتتاج ج التربة المصرية الخصية ابتلعه أوّك 
الماليلك وأعياتهم . وقد حال 5 هؤلاء السادة وجهلهم دون التأثر 
بأى ضغط نش بسبب اتجاه المدنية نحو الشرق . 

كان هذا الابتزارسياً ىانمصر لم تعد بعدطريقا بي نأفريقيا وأورباء 
يا انحطت الاسكندرية الى مديئة حقيرة لصيد الامهاك يقطنها نحو 
٠٠‏ نسمة . والغريب أن الماليك بالرغم من ذلك كله لم يستعينوا 
بالاجانب فتد منعوا الانجليز من شق الطريق البرىلتوصيل مياه البحر 
الابيض بمياه البحر الأحمر . وطردوا الجالية الفرنسية وهى الى كانت 
تحرك دولاب التجارة احلية ( سنة 4/ا/ا1 ). 







1 ا 
ولطالما تريصت فرنسا ولبدت ترقب باتنباه ماكان فى الطريق البرى 
من الفرص الملاثمة لما فى النزاع النى كان قائماً ينها ومين أنجلترا حول 
الاستيلاء على الام.راطورية الهندية . ولقد اقترح لييئئز الآلمانى فعلا 
على لويس الرابع عشر احتلال مصر وكان قصده من ذلك أن يصرفه عن, 
التوسع نحوالرين (5 ورد فى كتاب أعمال فون ليبنتزانجلد الثأتى ) 
وبعد ذلك بقرن كامل كتب قولى يقول ما ملخصه : إن إستيلاء 
الف رفسيين على مصر كفيل باعادة الامبراطورية الحنديةإلى أأحضان فرنساء 
وإن قوة الماليك ليست إلا حديث خرافة فل يكن مة حيص والحالة 
هكذا من أن ندور رحا الحرب العالمية عاجلا أم آجلا بين الثورة 
الفرنسية والنظام العتيق فى هذا الدهليز الواقم خلف عرش آسيا. 
وكانت مهاجمة الامبراطورية البريطانية هى الغاية التى جاهر بها 
نابليون من حملته التى أرسلها إلى مصر فىسنةي ١/4‏ . ققد وصفها مجلس 
الديركتوار بأنبا بمثابة الجنام الا" يمن للغارة على انجلترا . أما غايته 
الحقيقية فكانت ترى إلى اتخاذ .صر ميداناً للقتال فإما أن يخرج منها إلى 
أمبراطورية الغرب أو يتخذها ‏ فى حالةحبوط مساعيه قاعدة لتأسيس 
أمبراطورية شرقية . ومع إن مستقبله السيامى فى باريس كانوقتئذ غامضاً 
ومحفوفاً بالشكوك فان مجلس الديركتوار ابتبج أي ابتهاج بتركة يستخدم 
موأرد فرنسأ فى مغامرات نائية تريح بال اجمهوية من فانم إيطاليا غير 
المرغوب فيه ومن قواده المتمردبن وفعلا حكان تجهيزها ‏ وهى الى 
اشتملت ببنمااشتملت عليهعلى اما أخصائاً وعالمامصرلوجياً - يدل على 
أن المسألة كانت مسألة انشاء امبراطورية أ كثر مما كانت مجرد نرهة 
عسكرية . وقد كتب تالليران إلى مجلس الديركتوار فى ٠١‏ يونية سنة 
4 بأنها « الملة التى سوف ”هدم سلطان .ريطانيا فى الهند ». ولكن 


8 لدب 
يغلب على الظن أن تالليرانكان أ كثر اتام بالتخلص من نابليون منه 





ابلروت بوثابرت 
بجزيمة بريطانيا . ومع أن نابل ن كان قد بدأ يراسل « تيو صاحبء 
وقبائل مراتا الذين كانوا فى قتال معناء فانه كان يصعب عل الانسان أن 
يتصور كيف أن برد [رسال تجريدة فرنسية إلى مصر تستطيع بدون 
السيطرة على البحر اخراجنا من الهند . فان مواصلاثثا كانت حول 
رأس الرجا الصالح . ثم ان سيطرتنا على البحر اللأبيض حالت دون أى 


ى”؟ اس 


ري 2 . 5 
م دود 0 





معركة النيل أو معركة أبو تيد 

المعركة الفاصلة بين الاسطول الانجليزى بقيادة اللأميرال « نلسونء واللاسطول 
الفرنسى بقيادة الا.يرال ه بروبيه » . وقد وقفتالسفنالفرنسيةوعددها م١‏ عداأريعم 
فر طاقات أمام العمارة الا#ليزية التىكانت مكونةمن” إماعونة وسفيئة تحمل ١ه‏ مدفعاً. 
وبلغتقوةالجانبالفرنى ١1947‏ مدفعاً و.م؟١١‏ ملاحافحينأنالجائب الانخليزى. 
كان ٠١19‏ مدقعاً و مه ٠.‏ ملاحا - ومع أن الغلبة كانت فى الجائب الفرنسى فان. 
نلسون لم يتردد فى الاشتباك مخصومهقائلا د قبل أن تحين هذهالساعة منيومغد سأ كون. 
قد حصلت عؤرتبة لورد أوعللى مكان آدان .لوق كران ومعلي: . وأستمرته 
المعركة إلى حوالى منتصف الليل ودارت فيها الدائرة عل العارة الفرنسية الىتفرقت. 
أيدىسبا . وقد قتلالآءيرال بروبيه وهوعلى جسر سفيتهالى كانت تحملراية الأميراله 
بينها أصيب نلسون جرح فى الرأسعاقه عن العمل . 


- ؟١-‎ 





معركة أبو قير 
وقد وقفت الحامية الفرنسية على اليابسة ينما أمطرتها السفن البريطانية وابلامنالقنابل 

ع عانلن الصورتان أعداها سو الامير خر طوسون المعرب 

أنا الشرح فنقول عن جريدة الاتجبثيان غازيت ٠‏ » 
اتصال منظٍ بين فرنسا ومصر اللهم إلا ما ندر . وفى الواقع لقد أفلتت 
املةالفرنسية من المدافع الاتجليزيةلآن وزارة البحرية لم تسمم للأميرال 
نلسون إلا ببارجة واحدة ققط مما أدى إلى وصول الأأسطول البريطاق 
إلى مالطة بعد رحيل العارة الفرنسية منها بيضع ساءات ققط . كذلك 
وصل متأخراً إلىكريد وأيضاً إلى الاسكندرية ولكنه استولى فعلا على 
أدوات المصرلوجين المائة والاثنين والعشرين وهىكارثه وإناعتبرت 
وقتئذ أنها نذير النحس إلا أنهالم تكن مالا يعوض . ولأن وجد الآن 
ييننامن تخامرهالشك فيا عسى أن يكو ن الفرق بين سيادة بريطانيا البحرية 
مع وجود مثل نلسون وينهأ مع عدم وجوده فا عليئا إلا أن نقارن بين 
ْ ما حدث عندما سمح الأسطول البريطانى بأن يفلت الف ريون مر 





إلىالاستانة.ولما البارجة برسلار 

لم يكن تلسون بالشخص الذى م فرصة ثانية كر دون اتتهازها فقد 
صم من فورهعل اقتفاء أثر الاسطول الفرنسبى حيث كان رايضاً فى 
خليج ألى قير وهناك قضى عليه القضاء المبرم فى أول أغسطس منة 
١/4‏ . 


ولما أن رأى نابليون 
تفسه معلقاً فد الهوا» لم يشأ 
أضاءة الوقت سدى.فاحتلال 
مصر عسكرياً لى يكلفه متاعب 
كيرة لآن الجيش الفرنسى 
وعدذده ..دور.ع زحفا ١‏ 
بطريق الصحراء بشكل ملع 
مبجحوفء ]| القاهرة وكاشرسل 
المدنية الحديئة المائة والاثنان الاميرال تلسون قائد الاسطول البريطانى 








بونابرت فى معركة [يلاو بالقرب من أمبابه 
والعشرون فى قلب الجيش ينماعسكر أقطاب الاسلام القدماء فى عرض 
الآفق ووقذوا يرمةقون العدو بنظرة الاحتقار والازدراء وأخيراً برر 


5 َ؟؟ ب 
أحدم ظاناً أن عصر الفروسية ما يزال باقباً . وقد ليس عدة الهربه 
الكاملة المطرزة بالحرير وتقدم إلى الفرنسين حتى صار عبل بضع 
خطوات منهم . وهتالك طلب مبارزة الكولونيل . ولكن الفرنسيين 
وقد أضناهم الحر والجوع والعطش ‏ لأن البدو الجتمعين كانوا قد 
قطعوا ءليهم طريق الاتصال بسفن اأوونة ‏ أجابوا علمطلب المبارزة 
باطلاق الرصاص من يتادقهم فتركوا صاحبنا نصير الفروسية بحرد سلب 
بالا 

وما كانت معركة الاهرام التى نشسستعل أثرذلك وحاول فبهاالماليك 
منع دخول الفرنسيين إلى القاهرة سوى تكرار لهذا الحادث ولكن على 

مقياس أك رفقد اشترك د 
فها نحو دعورءإهمنل 
فرسان الماليك وبضعة 
الاف سن مشاة 
الانكشارببنوعدد من ا 
ولكزكان يو بها #05 هوهي 
ا مزيمةثم الغرق فيهياه 22 تابليون وجنوده فى معركة الاهرام 
اليل . هذا فى حين أن خسائر الفرنسيين لم تتتجاوز المائئة 27 
(1) +عركة يلاو أو معركة امبابة أو معركة الاهرام تلخص فيا لى : فى بوم 01 
يولية سنة ١08‏ نزل الفرفسيون على بعد ميلين من امباية فكان النيل عن يسارمم 
والاهرام وسلسلة جبال ليبيا عن بمينهم وامباية أمامهم وفها مراد بك وجنوده وثم 
بدروعهمالبراقة وملابسهم الزاهية. فلا رأى بونا بر تحسن استعدادهمالتفت الى جتوده 
وقال جمته المأثورة « اعليوا أن خمسينقرنا تنظراليكم من قم هذه الاهرامات وتراقب 
حركانكم تنظر مايأو اليه أمركى مع هؤلا. الماليكء ثم أمرفرقة الجترال ديزيهت 






007ل كك 
على أن بكوات الماليكم تحدوا الكروالفرفةط ب لكثيراً مااقتحموا 
مربعات ديزيه ورينييه . ولكن هذا 0 
الاستسال حكانت نتيجته الفناء 
الاكد . ومنذ ذلك الحين لم يصبح 
هذه الشركة الخرة القوقازية باعتبارها 
قوة عسكرية شأن يفوق هالفيلق 
الباشروزق من الالبانيين أو فصائل 
الانكشارية التركية . أمابصفتهم <ربا 
ساسا فد ظل الماليك عتفاين 
لسيعار مم إلى أذهدمها #دعل . وأما سا 
يصفتهم أعياناً فازمنذريتهمم نلايزال الجثرال ديديه 
بينزعداء أحدالاحزاب البرلمانية الى الوم . وليس معنىهذا أن لم أهمية 


ا 





عملية الانمحطاط والفناء تفعل فيهم فعلها بسرعة . 
وما أن دخل الفرنسيون القاهرة ( 70 يوليوسنة .م09١‏ ) حتى 
بادر نابليون من فوره بتأسيس جنين الامبراطورية فى عاصمة الخلفاء 


سد بالتقدم نحو المينوالفرقالاخرى نحواليسار . ولكنهراد بكأدركسرهذه المناورة 
فأمر أيوب بك الدفتردار باطلاق النار على ديزيه وجماعته وحملبم على الوقوف بشكل 
مريع ٠‏ م يم أيوب بك ورجاله وهو يصيح , ويل لكم أبها الكفار الملاعين قد 
ساقكم كير اوم الى أرضنا مهلا اننا سنملا” القبور باجسادم ونجمل هذا اليوم يوما 
تذكره أعقابكم من لعدم . اما تمن فاذا مات أحدنا فانه يذهب شهيداً الى النعم والذى 
ببق حيا فله السعادة الى آخرٍ أيامه , . ثم التحم الجيشان بعد تقدم ميسرة الفرنسيين 
ودارتالمعركة الى أنتقهقر الماليكوقتل أيوب بك وفرمراد بك الى الصعيد واستول 
بونابرت على أمباية . 


سا 
القدمة ٠‏ وقد بذلت مساع هائلة لتخفيف حدة التعصب الديى ولتعاء 
المبادىءالثورية . وكان نأبليون ,بدأ منشوراتهبالدرياجةالاسلاميةالألوفة. 
بل أنه جعل ينحو > والحكام المسليين فى الكتاءة 0 . وقد طرح تك عل 
بساط البحث فعلا فكرة اعتناق الجلة الفرنسية بأسرها ونابليون نفسه 
العقيدة الاسلامية . وكانت أول دفعة فى سييل تنفيذ هذه الفسكر ة أن 
« مينو» وهو ثالث قواده اعتنق الاسلام فعلا وأنشأ له ضرا ثم بدأ 
بأنشاء مسعحك ٠.‏ 

(1) بعد دخول بونابرت القاهرة جم العلماء وطلب [ليبم اختيار عشرة مشايخ 
لتأليف ديوان منبم . فوقعاختيارجم على هؤلا. المشايخ العشرة : عبد الله الشرقاوى 
وخليل البكرى ومصطفىالصاوى وسلمان الفيومى وحمد الميدىالكيير وموم السرمى 
ومصطفى الدمنبورى وأحمد العريثى ويوسف الشبرخيتى وجمد الدواخل .ثم اختار 
هؤلا. رئيساً لهم الشيخ الشرقاوى واحتفل بونابارت بافتتاح الديوان وأ كزم أعضاءه 
وأمر المصورين بأخذ صورة كل منبم على حدة . وهذه الصور ما تزال محفوظة فى 
معرضص فرسأى . وترى بعض الصور فى ص م8٠‏ . وهو أول ديوان وطنى ويعتبر 
فاتحة السلطة النيابية الانتخايية . 

واد الشيخ الشرقاوى الشافعى ف سنة ١١5.‏ ه وكان من أعلم أهل عصره وكان 
قيراً فى بادىء الآمر ثم اتسعت حاله وا كتسب مالا عظلما فاشترى الا بنية والقصور 
والحامات الخ . وتوف سئة 1799 هم 

والسيد خليل البكرى م سلالة أنى بكر الصديق تولى تقابة الأشراف بمصر 
ومشيخة السجادة وتأيد منصبه فيها بعد مجىء بونابرت فاستولى على أوقافها .كان وافر 
الحرمة مقبول الشفاعة عند الفرنسيين حتى أن أمراء الماليك اطاربين كانوا يوسطونه 
لدى الفرنسيين فى العفو عنهم . وبعد خروج الفرنسيين عادت تقابة اللاشراف [لىالسيد 
حمر مكرم ونوق سلنة 9م99 ه 

أما الشبيخ محمد المبدىالكيرفقد واد قبطي.وأبوه اسمه ايفانيوسفض(الله. ولا ولد 
عثى هبة الله . كان |بوه كاتباً بيت سليان كاشف فلا ترعرع هبة اقدأيجب به السكاشف 
وأراد جعله من ماليكه ول تكن نرعته عسكرية فأدخله الآزهر وهنا اعتنق الاسلام 
وسبى مد المهدى وكان زكياً وما ذال يرئق حتّى صار من كيار العلماء شم أصبح من 
أهل الثراء حتى جاء الفرنسيون فأصبح صاحب الحظوة عندهم حتى لقبوه كام السر. 





الديوان الخصوصى وهو أول مجلس شوروى وطىفىمص رأ نشأه نأ بليونسنةم19/9 


"وزع بالتساوى فى كافة 
الرسمية . وكااما أر أد 
الفرنسيون أن يسبةوا 
شيوعى روسيا ذلقبوأ 
أنفسهم محررى هضصر 
الماليك الشر أ كدة 

أم الباشوات الاتراك . 
واتتحالوا لأنفسهم 
الفضل فى القضاء عل 
أعداء الاسلام القدماه 





الجئرال هينو أو الخاج عيد الله مينو 
وهم عل التوالى البأبا وفرسازمالطة مأنهمأسموا أنفسبم رسل الحضارة 






الشيخ عبد الله الشرقاوى 

الأوربية وقد بدأالمصرلوجيون 
والاخصائيو نأعمالم فأسدن أمعهد 
مص رع طر از معهد فر ذساووضعت 
التصميات فعلالشق قناة عبربروزح 
السويس وأعيد تنظم الادارة . 
وسرعان ما بدأ العمل بالنظام المالى 
الاسلامى نحت اشراف الفر لمان 
بكفاءةكانت رابحة أ كثر ما كانت 1 
محبوبة من الشعب . الشبيخ عمد المهدى 

أما الثورة الى لم .يكن مناص منها فان كفاءة النظامال الى قد يلت 
بنش وبا بقدر ما مجرت الدعاية الاسلامية عن منعها طويلا. ودان الشعور 
الوطنى فى مصر إلى ذلك الحين موجودا فعلاء ولكنه اتخذ شكل نفوز 
سلى من تلك الادارةالغبرمصرية الى هيمنءليها أجانيكفار . وسرعان 


مأ تبين للفرنسيين بعد وقوع 
قئة القاهرة 01 0 
سنة مو/ا١(‏ ) "© أنهم لم 
وعل أن هذه الفتنة قد قعها 
«جيلو» بشدة أوقعت الرعب 
فى مل من كأنت محد نه نفسه 
نابليون بذهالمناسبة إلمدمينو» ا 
(51 يوليو سنة .م1094 ) مراديك 
ا 1 2010 
2030 هذه الثورة من الاهمية نحيث ينغى ذكر قصتها هنا . وتتلخص ف أنه فيوم 
وم ا كتوبر سنة روب!؛ جاء ال ىالشيخ البكرى جمع كبير من أو لاد الكتاتيب والفقهاء 
والعميان والمؤذنينوار بابالوظائف والمستحقين من خدمة الا'وقاف وغيرهم وشكوا 
من قطع مر تباتهم وخيزم لانالاوقاف تعطل إيرادهاواستولى على نظارتباغير المسلدين. 
فو عدهم بالمساعدة على نيل حقوتهم ارتب قدموآ شكواهم الى الديوان . واجتمع 
المشايمخ فى الازمر فى اليوم التالى وأرساوا القراء يطوفون الاسواق ويقولون»فليذهب 
فاحتشدت الجاهير أمام الجامع الازهر ويممو ١‏ شطر ببح القاضى وبدأت أعمالالنبب 
والتخريب . فذهب الجنرال ديبوى قائمقام القاهرة يتطلع الخير فرماه بعضيم من 
التوافذ حربة كانت القاضية على حياته . وتفاقت الحالة والفرنسيون لايستطليعون 
دخول المديئة إلى أن ركب نابليون فى مقدمتهم وتوجه شطر الآزهر وطلب من 
العلباء وقف الرعاع عن التجمبر . ولكنهم لم يصدعوا لآمه وكان قد بلغه ب عزم 
يعض العر بان على دخو ل القاهرة. فأرسل إلى العلياءأحدأركان حربه ولكن الثائرينقنلوه. 
وفتلك الاثناء وصل كليير من الاسكندرية يحيشه.فبجم الفرنسون وأطلةوا فىالساعة 
الثالثة بعد الظبر مدافعهم على خط الازهروظكت القتابل تتساقط [لالمساء . فأجمع وأئت 








و ا علي و اك اع 


يقول أى أطيح مس أو مسترؤوس يوميأق شوارعالقاهر ة.ولارسبه 





نابوليون بونابرت بلباسه الشرق 
ف أن هذه الفتنةكانت من أشد ما عاثاه الفرنسيون منذ هبوطهم أرذ 
مصر 50 ف حصار الازهر ‏ مركز الثغانة الاسلامية ‏ فان خسارة 
المصريين بأخث من الفداحة ما بلغته خسارة الماليك فى موقعة الأهرام . 


رب المشاينعلىالتسلم وذهبوأ إلى نابليون يستعطفو نهفعفا عنبم بعدأن وضبم أشدتوييخ . 
م دخلت فرسان الفرفسبين الى من الجامع الازهر وكسروا قناديلهويوا ماعلى 
بالخيل تهاجهم . وفى صباح الاربعا, بعث الأشايخ يطلرون من بونابرتاخراج الخيل 
عليه الشسهةرجالا ونساء حتى قتلمن المشايخ ١١١‏ دفمةواحدة ووضع جثثهم فى أ كياس 
ألقاما فى اليل وصمم على اتباع الصرامة مع المصريين ومنع المشاعخ من الباحئثة فى 


وهكذا تبين لآول مرة ان المصربين يقاتاون من أجل غاية وطنية ظلت 
منذ ذلك المون حجر الزاوية فى حركتهم القومية . 

أجل أن مصر قد خضعت فما بعد . ولك ن كان لابزال عل نابليون 
أن حصب حساب الامدراطورتين البريطانية والثيانية . نم كان فى 
وسعه التغلب على كل منهما بمفردهاء أما وقد تألبتا عليه ققد كانتا فوق 
طاقته على التحقيق . ول تجد السياسة البريطانية وهى الى عرفت 
بالجنوح دائماً إلى التقلب مع الدول الأخرى دون أن تعنى عناية خاصة 





نابليون و حاشيته يحتفلونمولد النى وكان المشايخ قرروا عدم أقامة الاحتفال 
لعدم وجود المال فأعطام نابليون. ٠.‏ ريال وأمر باقامة الاحتفال كالمستاد 
واشترك فيه الجنود الفرنسيون وأحرقوا الصواريم أمام دار البكرى 
والذى قلد فى ذلك اليوم فروة وتقاد تقابة الاشراف 
اختيار حلفائها ‏ أية صعوية فى أثارة نخوة الاأتراك وتحريضهم 





بركة -حديقة الازبكية دن جهة الجنوب قبل تجفيغبا وهى من بعض الا صلاحات الى ع بها لف رنسيون 





نابوليون يحتفل بعيد اجخهورية فى القاهرة 

على استرجاع أخصبولاية فى امبراطور يتهم فى( سبتمير سنة ,//0), 
وإذ خيل إلى نابليون أنه سوف يقاتل الا'ثراك وحده شرع من فوره 
فى غزو»-وريا(«ارس سنة 44م )١‏ والزحف على الاستانة . وفى بافا 
قتل أحد الود الفرنسبين من حاملى الراية البيضاء فذح ألف من 
الاسرى الاتراك اتتقاماً لهذا العمل ما صب الملة الفرنسية بوحشية 
كانت عل التحقيق سيا فى هزعة الفرنسيينف نماية الاأمر . ثم اجتيحعه 
افا ولكنبا اتتقمت من الجيش الفرنمى بتفثىالطادون ببنصفوفه 20 . 

(1) تتلخصقصة قتل حامية يافا فى أن بونابرت عند ما وصلالمدينة أمر مباجمتبا 
ف 4 مارس سنة 104 وكانت حاميتها أخلاطاً من اللاتراك والمغاربة والارانطة 
والا" كراد.فلءااخترقوا أسو ارها تتبع وأ حاميتها إل أن أعان الآرانطةومنهمتتألف أغلبيقب 


#68 لد 


وبدأ اهجوم على ع حيثك 
كان كك أحد المالك المدعو 
« أحمد الجزار»وهورج[طالماعاث 
فى البلاد السورية فسادا . وهنا 
ندخلت فى الآمر قوة بريطانيا 
البحرية بوصو لعارة السير سدنى 
معيث الىكانت تحاص ر الاسكندربة. 
فان « الجزار » بعد أن كادت 
موارده أن تنضب قد زود بالمؤن 


الحامية ٠‏ نحن نسلملم أنفسنا إذا أمتتمو ناعلحياتنا » فوعدم أركانحر ب بونابرت 
بهذا . فاستسللوا فقادمم مو ثقين وعددهم ٠٠‏ حت أنى بهم الممسكر الفر ذسى . فلا 
رآثم بونابرت قال للقادم ه ماهذه الجاهير ؟ , قال ه هى حامية المديئة قدسليت وبثنا 
بهم [ليك «١‏ قال ماذا تريدون أن أفعل بهذا العدد أعتدم زاد يكفيبم أو مرا كب 
تتقلبم إلى مصر أو فرنسا وإذا أرسلنام فى البر فن يتولى خفارتهم ؟ . 

فأجايه قائلا , إن قبلنا تسليمهم حقناً الدما. ع فقال بونابرت , ذعم يحب أن تفعلوا 
ذلك ولكنمع ألا طفالوالفسا. والشيوخ ولي سمعمثلهذا القدرمنالرجال الاأشداء 
الجندين » . “م أمرهم بالجلوس مكتوف الا يدى أمام المعسكر . وف اليوم الثالى فرقوا 
عليبم شيئاً من البقسماط الجاف والماء . 

وعقد نابليرن مجلا فى خيمته للتفكير فى أمر الاأسرى و بعد عدة جلسات وكثير 
من التردد قرر [عدامهم جيعاً . وف ٠١‏ مارس سنة ووب خرجوا هم بعد الظبر إلى 
الصحرا. خارج افا وقسمومم فرقاً وأطلقوا عليهم الرصاص قتتلوم جيعا . فلنا بلغت ' 
هذه القعلة مسامع , الجزار . فى عكا صمم عل ٍ الاستبسال فى القتالخوفاً م نأن يصيبه 
مثل ما أصاب أهل بافا . : 

ه فؤسنة 1114 ه جاء الجيش الترىوهرم الماليك لجمع القائد الترى قبملان باشا 
أمتعتم و نساءم وعرضبمللبيعفقصر العينى . وهنا تصدىله الشبخالسادات فنعدمن بيع 
النساءقائلا : «قدأرسلت اليتالمعاقبة|براهم بكومراد بكوليس لتك شرائعنا والطعنى 
عأدائنافاستئتى قبطان باثما الحظيات الحوأمل من البيع . ولا جاء نابليون مصر استدعى 
الأعيان ومنهم الشبيخ السادات فأهداه شاتماً من ألماس . 








اع 
وَأرسْلك أله النجدات والضباط الذين شرعوا فى تنظلم خطط 
الدفاع . وفى الوقت نفسه اجتاز جيش ترك مر الأردن وأخذ مبدد 
مؤخرة الفرنسيين. فكر عليه تابليون بمساعدة قائديه كليير وجيئو 
وهزمه فى موقعة جبل كادور واستولى بعد ذلك عنوة على أسوار عكا 
(ابريل سنة ١/9‏ )”9 , 
ولكنعكا كانت آخ رماوصل اليه نابليون وسيب ل[نشاءأمراطوريته 

الشرقية لامها (عكا) رأت أن لامخلص لا من الكارثة التى حلت بيافا 
من قبل إلا بالمقاومة العنيفة . وقد استبسل الأهالى فى القتال حتى طردوأ 
الفرنسيين منداخل المدينة بعدما أضناهم قتالالشوارع.وإذ فشلتالحجمة 
الرابعة عشر رفع الفرنسيون الحصار بعد أن فتك فييمالطاعون شر فتك 
وأصبحوا مهددين بحيش ترى جديد . ول يكن اللفشل وحده نصيب 
نابليون بل خدشت سمعته أيضاً لآن حنقه الشديد على الانجليز دفعه إلى 
)١(‏ بعد أن قتل نابليون حامية يافا قصد إلى عكا حيث كانت قد تحصنت تحخصياً 
منيعاً سهمة واليبا أحمد بأشا الجزار وهو الرجل الوحيد الذى كان يعتمد عليه الباب 
العالى فى سوريا . ثم أمربوتابرت بتسيير الجنود إلى المدينة . وكانت صمارة السيرسدق 
سميث قد زادت الجزار بمسكا بالدفاع . وى ٠٠١‏ مارس 'سنة 4 وباؤ بدأ القتال 
تشد أزره . 

وضرب بونابرت الخحصار على عكأ وأرسل عض جنوده إلى صفد وصور وطيريا 
وغيرها فعادوا بالخيرات والمؤونة . *م وصلت المدرعات الفرنسية من اسكندر بةو معبا 
المؤن . وفى يوم 4ه ماو وهو اليوم الذسون للحصار مجم الفر نسيون مجوماً عاماولكن 
الحامية عساعدة العارة الاتجليزية والتنجدة التركة بقيادة حسين بك صدت مجوههم 
الأخرى وانضمت إلى الاب العالى . ووزع السر سميث منشورات على مشايم لبنان 
يستفزم فيبا ضد بونابرت مما حملهم على الك ف عنتوريد البارود واخور لمر نسين . 
وهنا قر رنابليون العودة إلى مصر وهو يسحب ذيول الانكسار . 


رفض اقتراحسدنى سميث بترحيل الج رح الفرنسبين وعددهثم ١٠١٠‏ 
وأن يؤثر تركهم نحت رحمة الاتراك الذين أفنوم على بكرة أبيهم ٠‏ على 
أن قأيديه د لان » ودهمورات »ماعتها أن أنقذاه مرة أخرى باتتصار 
باهر أحرزاه فى جهة أنى قير ( ١‏ يورو سنة 4و١‏ ) بحيشهما البالغ 
عدده ٠‏ . .+ ضد جيش الانكشاريين وكان يباغ عل.ءإرا 
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يلمي 1 


وم 


معركة أبو قير م7 يوأيه سنة 44/ا! 

وبعد استبعاب الصحف التى حرص الانجليز على أرساها إليه بمهارة 
سياسية قرر نابليون العودة إلى فرنسا . وذعلا أقلع إليها فى م أغ.طس 
سنة ,ه,و/! بصحبة معظمةواده تاركا زمامالأمور لكليبر”©.ولكنهصر 
ا او ا ا ا 

فيها والحاح من ملس الديركتوار بعودثه حالا الى بأربس . فكتم بونابرث الامر عن 
رجاله ماعدأ الاميرالعا توم الذى كلفه باعداد بارجتين لنقله. ولكيا لايشةهالمصريون 
فى الامر عاد الىالقاهرة فى موكب الظافرين عخرج الاعيان الى لقائه تصحهم الموسبق . 
وبعد قليل نول الى الاسكندرية متظاهرا برغبة التجول فى الوجه البحرى ثم كتب بس 





امير اطوريةالشرق ظلت إلى آخ رأيامه متسملطة علىعقله وكثيراً ماعلقت 
أحلامه حراس الماليك 
وبالجادالعربيةوالدسائس 
الشرقةم أنمكانبعدذلك 
يقرب إليه كل من اشترك 
كه فُْ اخملة المصرية 60 
المشروعالمصرى منحيث 
علاقتة,اوربا.ولعلها كانت 
أيضا خاتمته فى مصر لولم 
ترفض الحكومةالبريطانية 
]برام اتفاقيةالعريش ( ١4‏ الجخرا لكليير 

الى كلبير' واليه عل الغربية يوليه القيادة العامة على مصر وبين له و جوب الحافظة على 
الاحتلال خيفة أن تأتى دولة أخرى تختطف ماجتته فرنسا من القار ووعده بارسال 
نمدة اليه من فرنسا وأسر اليه بالسيب التى داه الى ترك مصر بهذه السرعة وكتب 
الى جنوده يأمرمم باطاعةكليير وأوهمهم بانه سيعود هن فرنسا بعد ثلالة أشهر . 

“م عهد بقسادةالاسكندرية الى الجنرال نو . وى ؟؟ أغسطس منة ووب؟ قررالسفر 
.من الاسكندرية ركب جواده وسار بمر._ معه الى جهة العجمى قزل هو ورجاله 
"الى الارجتين حوالى الساعة الماشرة مسا, فاقلعتا مهم فى صبيحة اليوم التالى عائدين الى 
فرنسا. 

)0( للوقوف على ما خطر بعد ذلك من الاحلام الخاصة بالفتوحات الشرقية راجع 
كتابفاندال المسمىءنابليون واسكندر الاولء الجكد الاول باريس سنة 1م وكتاب 
دربوالمسمى.سياسة نابليو نالشرقية» باريسسنة؛ .؛ و وكتابرولوف المسمى ٠‏ سياسة 
تابون الاول الشرقية ١‏ وبمار سنة 5لؤأء. 





يناير سنة 18٠٠‏ ) الى وضعبا سيدتى سميث ونص فيها على ترحيل 
الجيوش الفرنسية فى السفن التركية . فأدى هذا الرفض إلى إطالة 
أجل الاحتلال الفرنسى مدة أخرى . وفى هليو بوليس ( .+ مارس 
سنة .٠م١1‏ ) هزم .٠..ر |١‏ جتدى فرلسى نحو ٠ ١‏ ٠رء‏ ب جندى 
ترى ونشبت فى القاهرة بعد ذلك فتنة أخرى اخمدت بعد حصار أساييع 
بشدة مصحوبة مهدر دماء غزيرة.ولعل ثورة مصر وقتئذ كانت تدل على 
مافى نفوس الأهلين من حرارة . وكا نما شاءتالمقادير أن تحدث فىذإك 
الحين مآس كالتى حدثت بعد ذلكبقر نكامل إذ أنأحد الطلبةالازهريين 
اغتال كليير ذل كالجندى الصلب الرأى الشديد الوطأة . وأخيراً أعادت 
السلطة والآدارة الفرنسية الآمور إلى مجار.ها واستأتف المصراوجيون 
من عاشوأ بعد الفتنةأعمال التبويب وجمع الأثار”" . وقد ولى الآمر مينو 
)١(‏ لا كانت الحوادث التى أنتهت بانسحاب الفرئسيين من مصر وما تلا ذلك من 
ظهور مد على باشا الكبيرعلى جانب عظم من الاهمية رأينا أن نيجمل ماذ كره عنها 
صاحب كتاب ١‏ تاريخ مصر الحديث ء فى مايل 2 «,المحربء 
بعد انسحاب بوثابرت من مصر 
كان علىعكس هذا الر أىتماما وإذا لم يترددبعد سف رن بليون فى أن يصارح ولاة الامور 
فى فرنسا يحلية الامور فكان ما قاله.إن أعدا. فرذسا. فى مصر لايقتصرون على الماليكه 
ما كانت عليهوممتفرقونف أنحاء البلادتتقصهمالمعدات والملابس هذا فضلاعنخسارة 
١‏ مليون فرنك بسبب تضمين الضرائب غير الاعتيادية بأمر بونابرت . ولأنكان 
الماليك قد نشتتوا فلا ينبغى اغفالهم من الحساب كلية لان مراد بك مأيزال فى الصعيد 
مع قوة كبيرة . هذا بها الصدر الاعظم 4سيرنحاربئنا فى حملة عظيمة . وقد غادر دمشق 
إلى عكا . ثم انحصوننا ضعيفة وأفضل ما أراه مخابرة الباب العالىلعلنا نصل الى وفاق 
فيه خير لنا . وقد علمت أن عمارة عثهائية رسح.أمام دمياط ». 
وانصرف كليير الى الاصلاحات برغم انه كان يستصوب الانسحاب من مصر حت 


لداؤق ا 


المسم عل باكورة أعماله وضع نظام .تضمن المصالحة والتساهل مع 
سم نهائيا . وكانت تركيا قد أرسلت صدرها الاعظم يوسف باشافى جيشكير وحشدت . 
فى الوقت نفسه عمارة لمراققة عمارة السير سدنى سعيث حرا. فرست العارة العثانية 
فى دمياط وأخرجها الفرنسيون منبها . 

ولما قدم يومف باشا الى يافا بدأ بمفاوضة كايير فاسفرت المفاوضة عن اتفاقية 
العريش «ديس مير سنة 4و1 ولك نالاتراك عبدوا ببافى م7 ديسءيرودخأوا العريش 
ما جعل كليير يعنف السير سعيث على هذا العمل , 

اتفاقة العريش الاولى 

ثم عقد مؤثمر ثان فى العريش فى 6؟ ينابر وأسفر عن معاهدة العريش ونقضى 
بافسحاب الفر نسبين بمؤنهم وذخائرهم عن طريق رشيد والاسكندريةوأوقير قفرنسا. 

ولشد ماكان ابتهاج كلبير والفر نسيين مهذه الاتفاقية كا ابتهج سبا الشعب والماليك 
وكان من أثرها أن الماليك المعسكرين فى أقاصى الصعيد عدوا باسرثم وذرارهم الى 
القأهرة ييثما الصدر الاعظ كان يدير قاصدا العاصمة . فليا وصل الى بلييس خرج 
العاباء والمشاييخ باذ ن كير لملاقاته وتقدم فراتض الطاعة لجلالة السلطان . 

تقض الاتفاقية 

وبينما كان كليبر وجنودهيعدونالعدة للرحيل من مصسراذا بالميرسدفى ميث يبعث 
إليهكتايا يتضمن نقض الاتفاقية بنا. على أمر تركيا ومطالبة الفرفسيين بتسلم أنقفسهم 
وسلاحهمكا يفحل أسرى الحرب مع التخلىعنكل ماهم من المرا كبوا مون فالاسكندرية . 

فاستشاط كليير غضبا وأعدالعدة لاستثناف الكفاحواتهم الانجلير بن ض الاتفاقية 
وطلب الى جنوده الاستبسال فى القتال ثلا لحم كي يرى فى الصورة المنشورة ف 
صفحة مو « لستم تملكون فى «عسر الابقعة الارض الى تقذون عليها فان تقهقر”م 
خطوة واحدة <ق علي الفناء » 

“م اصطدم يحنود الصدر الاعظلموقهقره الىالصالحية هذا ينما ناصيف باشا قائد 
جيش الصدر الاعظم تمكن من دخول القاهرة هو وبعض الماليك فاستثاروا ألاهالى 
وحدثت مذحة. ويمكن كليير بعدعودته الىالقاهرة من تسكين الخحالةبعد معاركشديدة 
اختى فى أثنائها ناصيف باشاءوأمر كليير أن ينادى فى الناس ١‏ وما النصر الا من عند 
القه وهو سبحانه وتعالى قدأمر الظافرين بالصير . وعليه فان الصارى عسكر يعفو عن 
أهلالقاهرةوسائراللاداللمصرية عمومياولو اتحدوامعالائراك فليرجعكل الى شأنه »مس 


اج دب 


الشعب . ولكن هذا الرجل النابه البدئن ما كان ليحتمل أن ينجم برة 
شرقيته المصطنعة أكثر ما نبجح من جاء بعدثم بقر نكامل من الأحرار 
سبوا كف اناس عن التالآمر لير بنظيف الاسواق ورفعجشك القتمن الطرق 
العامة والحارات وانارة المدينة ثلاثة أيام احتفالا بالنصر وأعد لاملداء والممشايخ ولة 
«فمة . وجعل يعنفهم على خياتهم فأجابه الين المهدى : ٠‏ اثنالم نأت خيانة وما كان 
اتحادنا مع الاتراك الا بأمر منك .» 

ولما على هراد بك بانتصار الفرنسيين جاء الى ضواحى القاهرة للانضيام الهم 
ومالبث أن اجتمع بكليير وتعاهدا على الاتحاد وتهاديا الهدايا الفاخرة وكافأه كليير 
على صداقنه بأن عينه واليا على مصر المليا . 

مصرع كليير 

ولما اطان بال كلييرمن ناحية مصروخاصةبعد اتحاده معالماليكانصر ف من جديد 
الى أعمال الاصلاح ٠‏ وف ١4‏ يونيه سنة ...8 دعاه أركان حريه الجترال داماس 
الى تناول الغداء فى داره بأول شارع بولاق قرب الازبكية . وبعد الذداء خريج كليير 
مع مهندس الجلة المسيو بروتين يتمشيان فى الرواق الممتد من بيت ال+نرال الى ديوان 
الجيش ٠‏ ويبنما هما يتحادثانفاجأهمامنآخر الرواقرجلف ثاب خلقة شاهراخنجره . 
فطعن كليير فى صدره فصر مناديا الحرس . وما كاد يهجم عليه بروتين حتى طعنه 
كا طعن كليبر . حتى اذا سقط المهندس الى الارض عاد الرجل الى طيير فطعنه مرئين 
حتى أجهز عليه.و1ا عم ضجيج الحرساحتبأ خلف الحائط ثم اختفى' ولم يحد الحرس 
الا هذين الرجلين ,تخبطان فى دمهما فعادوأ بهما الى الدار ولكن كليير فاضت روححه 
فى الال . أما المهندس فقد ظل أياما تحت العلاج. 

وأنطلق المنادون فالمدينة ينادونبالقبض عل القاتل ومالبث أنقبض عليه فعرض 
على المهندس بروتين فتعرف عليه . 

ولما أخذت أقواله اعترف يأن اسمه سليمان الحلى وقد التق به أحد الانكشارية 
فى القدس وكان قد ذهب الها للبحث عن رجل يققتل كليبر . فطاوعه سليمان على تنفيذ 
رغبته فى مقابل أعفاء أيه من الضرائب الفادحة التى يتقاضاها منه والى الولاية . لخخاء 
به الى غزة وزوده بكتاب توصية من أذا غزة الى عدا الازهر . ثم برح سليمان 
غزة ىم مابو ووصلالىالقاهرة فى4 إمنه ونزل فى بيت مصطق أفندى ليلة . ولما مشى 
بعض العلماء وفاتحهم فىالامر أبوا مشاركته فى الجريمة ولكنه ظل يتريبص يكلبير بس 


كام ع 
البريطانيين فى أمثال هذه المداعبات . وف الواتع يوجد تشابه غريب بين 





الجنزال طبير مخطب فى جنوده ويستحتهم على القتال 

تحارب الفرنسين فى حقبة الرب هذه وبين تجاربنا فيا واجهنا من 
الكوارث فى خلال الحرب العالمية حث يصعب على اللانسان ألايصدق 
ساسح 00 
الى أن سنحت الفرصة المواتية . ثم عين الجترال مينو لفح ص القضية وصدر الحكم 
باعدام ثلاثة من المشايخ لتقصيرثم فى التبليغ عن نية القائل يمد معرقها . أما سليمان 
نفسه ققد حم عليه بالاعدام على الخازوق وكان أعدامه هو وا المشايخ أإثلاثة بعد دفن 
القائد كليير ٠‏ 


من مقتلكبير الى انسحاب الملة الفرذسية 
١‏ وعينالجنرال عبد الله مينو قائدا عامابدلا منكيير وولد كه غلام اماه سليمازت 


0-5 م8 52 
أنه وجد فُْ دصر مذ قرن 
روح وطنى يقظ بالرغم من 
أنه لم يتجل بتسكل معين . 

وسرعات:_ ما انتهوت 
التجربةالفرنسيةبانزالتجرددة 
أتجليزية شادة آم توق 
الاسكندرية قوامبا +٠‏ و"| 
فى موقعة كانوياس ودحرته . 
ولكنأبر كر وه ى نفسه سقط 
قتيلاوجر جالسير..جونهور.. 
وتلت ذلك معارك عديدة : 0 :. 3 
كانت فيبا الحرب الا يبن سلبان الحلى قاتل كليير 
مو لا ار 2225 اا بر 10 
حو اكانت أتجلترا ما فقت تعمل على اخراج الفرنسبين من«صرصيانة لممالحها 
فى الهند ققد أرسلتعمارة بحرية مؤلفة من ها سفينةو 1٠...‏ جندى بقنادة السير 
رلف أبركرومى فوصل الىأنى قير فى «مارس سنة .م1 وشاهد , ثارالعارةالغرنسية 
الى حطمها الاميرال نلسون . ومالبث الامجايز أن نزلوا الى.البر واصطد.ت طلائعهم 
تحامية الاسكندرية بعد أن انضمت ايها حامية الرحمانية . وفى »م مارس وصلت العارة 
الاتجحليزية . وفى ١١‏ منه احتل الانجليز أبا قير وهاججوا الاسكندرية . فاسقط فى بد 
مينو وبرحالقاهرة فى ؟١‏ منه قاصدا الى الاسكندريةفل يصلها الا فى ١‏ وكانالامجلير 
وف 7١‏ مارس مجم مينو برجاله على الانجليز حوالى الساعه ثلاثة صباحا ولكن 
الانجلي زكانوا قد أعدوا للامر عدته . فدارت معركة حامية وارتد الفرنسيون ولكن 
الجبرال أبركرومى أصيب يحرح قتال لم بمهله الا بضعة أنام وتولى قبادة العهارة 
الجترال هتشنسون . 





الفريقين . وأخير أ وبعد مفاوضات معقدة سل الجيش الفرذمىفى القاهرة 
سلاحه (0؟ يونيه سنة 180١‏ ) وسلٍم بعده بشهرين جيش مينو فى 
مس وأرتاحالفريقانالىيوم هم متهحيث وصلت للا نجليزنجدة عثيانية بقيادةحسينقبطان 
باشا . ومن ثم ذهبت قوة انيجليزية بقيادة الكولويل سينسر فاحتلت بور سعيد يعد 
أن استتجدت حاميتها بالجنرال ببليار فى القاهرة فاعتذر بقلة جنوده فاستغاثت ميتو 
فى الاسكتدرية فامدها بما استطاع . 

واصبحت الجيوش الفرنسية مقشّمة الىقواتلاتقوى على الدفاع ٠‏ فالجترال يليار 
فى القاهرة وقوته تبلغ ..ة وهو يتأهب لصد القوة العثانية الراحفة على القاهرة 
بطريق الصحراء بقيآدة الصدر الاأعظم يوسف باشا . وحامية الرحمانية وقد غارت 
قواها بعد سقوط رشيد . والحنرال مينو امحصور ف الاسكندرية وقد قطع عنه 
الانجلين الميامم! قطعوا الجسر الفاصل بين الملاحة وبحيرة مريوط . 

وف م مايو زحف الاتراك والاتجليز بطريق النيل فاستولوا على العطف ثم 
على الرحمانية . وفرت حاميتها ألى القاهرة.فعقد يليار يجلسا حريا للبت فى الامربعد . 
ماكادت أن تحيط مهم جيوش الاعداء. فهتشنسون من جهة والصدرالاعظم من الجهة 
الاخرى ٠‏ وكان هذا قد استولى على دمياط وزحف على القاهرة فى ....7 حي 
عسكرفى بليس فى ١١‏ مايو. 

وكان مرادبك بعد محالفتهالفرنسين قد ذهب الىجوار ربه فتولى مكا ندعلى الصعيد 
عيان بك البرديمى . فلنا علم بقدوم الاتراك والانجليز تقض الحالفة . 

وححث الجلس الحرنى برئاسة بيليار في الامر من جميع نواحيه ٠‏ فرأى أن الجيش 
وهو لايزيد عن ١7.٠.٠.‏ تصفهم جرحى ومرضى لايترك أمامهم إلا أحد أمرين . 
أما السير بهذا الجيش بطريق النيل لملاقاة مينو أو السير الى دمياط باعتبارها صالحة 
للحصار اذا طال . 

“م حداثته نفسه بمحا كاة كليير وخرج فى ...ه مقاتل فى + إمايو لملاقاة الائراك 
والانجلير ولكن مالبك أن تقهقر أمامهم . 

وف م هايو وصلهتشنسون بطريق فرع رشميد الى الجيزة ييئما وصل يوسف باشا 
من الجهة الاخرى . فليا رأى بليار نفسه محصورأ فى القاهرة عقد مجلسا حربيا أقر 
على تسليم المدينة و الانسحاب نحو الاسكتدرية أودمياط . ثم يعمشرسولا الىالمعسكر 
الانجليزى وبعد المفاوضة تقرر سحب الجيوش الفرذسية فى القاهرة انسحابا قانونيا 
ما لدمهم من المهمات والاسلحة الى فرنسا وأن يكون ذلكعلى نفقة الانجليز , وكتبت 
يذلك معاهدة أمضيت فى وم يوئيه “مأبرمت فم منهعلى أن تنفد بعد ١١‏ يوما ,حت 





كقه 


الاسكندرية بشروط 
تشابه كثيراً شروط 
اتفاقية العريش الى لم 1 ا 
ترم . وقد تضملنت كك 

شروط الدنة تسلم السيف الذى أهداه الجرال ديزيه المعلم يمقوب 
الكتالوج » الفنى والآثار العلمية 
أيضاً . ولسكن المصرلوجيين أثاروا 
عأصفة احتجاج شديدة كانت 
تقيجته| احتفاظ فرنسا «بذهالتحف. 
أما مصر نفسبا ققد أععيدت 
إل حظير 3 الامبراطو رد َ العلمانة 
ولكنالجنودالير, بطانين م ضحوا 


منهأ إلا بعد أن نه 1 لشبت جاب أدزية 
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جديدة فىسنة ١,١‏ وتبين وقتثذ المعلم يعقوب القبطى» 
حسوف ٠١‏ يولية برح يليار القاهرة ومعه :من م١‏ جندى #اصدين الى رشيد 
على أن يسافروا منها الى فرنسا . وفى ٠+‏ أغسطس ركبوا السفن عائدين الى بلادهم . 

وفى ؟ نوفير عقد ميلو ومن معه من الجنود فى الاسكتدرية معاهدة“الانسحاب 
وأنسحبوا في خلال الشهر نفسه كانسحاب زميلهم يليار. 

وليس شك فى أن هذه المعاهدة لاتختلف فى ثى. جوهرى عن معاهدة العريش 
الدابقة التىعقدت فى 6؟ يناير سئة 16٠٠‏ أى با يقرب من العامين ٠‏ ول تكن تتيجة 
تأخير تنفيذ المعاهدة الاولى الا زيادة سفك الدما. 

وعلى هذه الصورة اتتبت الملة الفرنسية بعد أن لبت فى مصر نحو ثلاث سنواتء 
ونيف ١‏ كتظت بالحروب والثورات والفتن ٠‏ وقد عاد الفرذسيون منق حنين تاركين 
المصرين وهم أشد ما يكونون تمسكا بعقيدتهم الوطنية . وبعد أن فنح بونايرت أعين 
أنجلترا الى خطورة طريق الند . 

ولد لمعم يعوب القبطىقى سنةه 1/4 فى ملوى ودخل خدمة سلمان باشا كيرت 





 مايث‎ 


أن الشجار مع تركيا من أجل مم ر عمل بعيد عن الحكة السياسية . 

ف هذا الفصل الأول من قصة مصر الديئة يرى الانسان كيف 
أدركت عبقرية نابليون أهمية مركز معمر من |أوجهة الدولية وكيف كان 
تشبنه بفنتحها سباً فى تخير مجرىالتاريخ الاوربى فلولمتمنع قوة بريطانيا 
البحرية نأبليون من إعادةانشاء الامبراطورية اللاتيديةالشرقية لا تعرضت 
الحضارة الاورية فى القرالتاسع عشر طزة قيأم الامبراطوريةالفرتسية 

وقد قال تابليون هذه المناسه وهوق منفاه فى جزبرة القدسة 
هلانة « أو أتتى استوليت على عكا لوصات إلى الاأستانة ولاأسست 
أسرة فيها ٠»‏ ولعله كان من دوء حظ اك ومفيرو اونا جمعاً أنه 
أخفق فى مشروعه هذا . 

على أن ما أحدثه نابليون من الفراغ سرعان ما امتلا” بمجازف أخر 
نبج مجه واحتذى حذوه الاوهو مد عل 0© الذى اجمع المورخون 
لشو اناا بسر اد قار قر الكل كرا الس 
ب الانكشارية لجمع ثروة عظيمة وقد حارب إلى جائب مولاء وكثيرا ما دخل فى 
المنازعات والحروب التى وقعت بين حزب مراد بك وجيش قبطان باشا سنة 1181 
الى مسر ٠‏ فالتحق يحيش الجنرال ديزيه وأبدى من ضروب البسالة ماجمل الجنرال 
يقلده سيف الشرفمدعاء كليير لتنظي ماليةالبلاد “م نل قيادةالفرقة القبطيةبوظيفة رئيس 
شم صا رمستشارا لمدير الايرادات ااعامة وأخير! متحه الجنرالمينو رتية جنرال مساعد 
لبليار فى مارس سنة ؤء ثرا للدفاع عن القاهرة ضد الجيوش الانجليزية التركية فاصابه 
ما أصاب جيش بليار وسلٍ مع الفرقة القبطية عند تسام المدينة فى يونية سئة .٠م‏ إوغادر 
القاهرة معالفرنسين إلى فرنسا . والمعلم يعقوب هوالذى وضع مشروع استقلال مصر 
وقد وجدت منه نسخةفى عفوظات وزارة الخارجية البريطانية فت رقم جب مجلد .7 

(1) قد رأيت كيفية انسحاب الخلة الفرنسية من الاسكندرية والان نقص عليك 
باختصار الادوار التى اجتازتها اللاد الى أن ظبر فيبا مد على ملخصا عن لعضرح- 


عب ره اا 

أقرب الى أهل العصور الوسطى . وقد -حقق للامة المصرية المقبلة م 
المصادر العصرية وأخصرا كتاب ٠‏ تاريخ مصر الحديث » ه المعرب » 

فقد تسلم يوسف باشا الصدر الأعظم زمام الحم فى القاهرة باسم جلالة السلطان 
ومساعدة الجنرال هتشنسون ينما ظل حسين قبطان باشا قائد المارة الثهانية حام 
الاسكندرية . وعسكر الانجليز فى مصر القديمة ينها عسكر بقية الماليك تحت زعامة 
كبير.هم عثمان بك البردبسى ومد بك الالنى فى الجيزة . 

ودبر الصدر الأعظم وقبطان ياشا مكيدة للتخلص من الماليك وأوهمامم باعداد 
وامة لحم فى أنى قير فلا لى الماليك الدعوة مالبثوا أن أدركرا الشرك الذى نصب لهم 
غاولوا الفكاك منه فنجا البرديمى واثنان آخران وقتل بعض الرعماء هذا فى حين أن 
الصدر اللاعظم فى القاهرة أرسل من رجاله من هاجم الماليك فى الجيزة وأحرقوا 
بيوتهم فالتجأوا للى الانجلدز قلم يضنوا عليهم بالجاية . 

وانسحب الجنود الانجليز من مصر تهائيا وبقيت البلاد يتنازعها العثمايوتف 
والماليك ولماكان لابد منتعيين وأل فقد اتفق الصدرالأاعظم وقبطان باشا على مطالبة 
الباب العالى بتعيين خسرو باشا واليا على مصر بصفته كخا قبطان باشا . فلى الياب 
الما طلبيماء . , 

وما أن تولى خسرو باشأ حتى حاول القضاء على بقية الماليك وقد أصبحوا تحت 
زعامة البرديسى والالنى ٠.‏ ولكن محاولته قشلت لان الماليك كانوا أصماب الكلمة فى 
الصعيد ينها لم يكن يدين للباب العالى بالطاعة سوى القاهرة والاسكندرية . 

ولأ تجز خسرو عن دفعرواتب الجند ثاروا عليه ١‏ مايو سنة .م وأحاطوا 
بالخازندار فى يبته . فامر خسرو باطلاق الثار عليهم فتوسط أركان حربه طاهر ياشا 
فى الآمر وحاول حل النزاع بالحسى . ولكن خسرو أتهمه بممالااة الثائرين . فاغتاظ 
طاهر وانضم الى العصاة فعلا وأمرمم بهدم الأسوار. فاستولى الرعب عل خسرو وفر 
حشيته وأسرته على ضفة اليل الشرقية الى المنصورة ومنها الى دمياط . وإذ ذالك شلا 
الجو لطاهر باشا لمع القضاة وأعضاء الديوان فاختاروه قاتمقام على مصر الى أن 
يبت ألباب العالى فى تعيين الوالى بدلا من خسرو بأشا . 

وفى 76 مأيو سنة .م ! ذهب اثنان من الأغواتوهما مومى وامماعيل يشكوان 
الى طاهر باشا من :أ «مرتباتهما فاخمذ يعنفهما فلم يطيقا على ذلك صيرا . فليا اشتد 
الخصام ينهم استلا سيفيهما وقطعا رأسه وألقياه من النافذة واشعلا النار فى القصرب- 


7 6 _ 
حقق من قبل معاصراه منشآ أمتى الصرب والبونان ‏ أولمرحلة فى 
سييل السبادة الوطنية اللا وهى الانفصال الآادارى َ الامبراطورية 
العثمانية . إلا أنه اختلف عنهما فى أنه لم يكن من أبناء الآمة الجديدة ولذا 


لي دككم 2 
1 اع 7 





لمعم يعقوب ومعه انان من كار الطائفة القبطية 

كانت ساسته شخصية أ كثر بما كانت قومية وكان مثله ككثل نابليون عند 
ما طمم إلى اتخاذ مص رقنطرة لايحاد امبراطورية شرقبة . لآن القاهرة 
كانت عاصمة الخلاقة إلى أن نقابا السلطان سلم إلى الاستانة . فلم يك ثمة 
ما حول سياسياً وجغراففأ دون اتخاذها . بسب بأشرافها على الرزخيين 
أسيا وأفريقيا ولتحكببافى ا مواصلاتالبحرية بينأوربا وأسيا بدلامن 
الاستانة المشرفة على البرزخ بين أورباوآسيا والمتساطة على المرالبحرى 
بين الامبراطورية الروسية وأوريا . ولكن تحد على ' يكن يطمح حى 
إلىمهذا ولا كان امتيامهبمصر ليباغ إلىرهذأ الحد ٠‏ وأغلب الظ نأنهلواستطاع 
- الاستانة لجعلها ي] أراد أن مجعلهانابليون مركز اميراطورية جديدة 
هناك بدلا من القأهرة ٠‏ 
اليه المستر يانم . 

وها أصبحت مصر بلا وال فسنحت الفرصة محمد على ليحتل القلعة برجاله ومن 
“م بدأ نحمه فوالصعود وأشذنوره يفيض عل هذا القطرالذى مزقته الخلافات كامر بك . 


و هل 
وقد فشل محمد على فى الوصول إلى الاستانة كا فشل سلفه تابليون 
وللسبب عننه ٠‏ وكان مد عبل كليا قارب الاستانة ازداد مكزه ف مصر 
حرجا وازدادت معارضة انجلترا له اشتداداً . عل أنه كانأدى إلىالتجاح 
من سلفه لآن جدوشه وصلت فعلا إلى الاستانةينهالاتزال ذريته ماوكا 
مستقلين يجلسون على عرش مصر . أما تعليل تجاحه بالرغم من نقص 
استعداداته إذا قيست باستعدادات نابليرن فيرجع إلى ثلاثة أسباب 
رئيسية : أولحا أنهكان مسلا سمما ولى يك مجرد أحد المتشيعين للاسلام 
يا كان شأن نابليون . ثانياً أن الدول والباب العا ىكانوا جميعاً منهمكين 
إيان زحف تمد على فى الكفاح النهاى للتخلص من نابليون . ثالثاً ان: 
مداعليا اكتسبثقة المص رونو تأ يدم . ب 
وبلوح أن ماروى عن مخاطرأت هحمدعلى 
لم يراع فيه ما أصابه من النوفيق فىتوحيد 
صفوف الشعب وجعلبا كتلة متراصة 
خلفه بدا لانشاءدولة مصرية مستقلة 
عن الباب العالى وعن الدول . فن أجل 
هذا يصمح أن يقال أن مصر الحديثة 





أوجدت #داً علياً بقدرما أوجدها هو. أرئاؤوط ل 

وكان خمد ع لكبيقية المصلحين الخحدثين فالاسراطورية العثمانية من 
مسلى مكدونيا . وقدكان أبوه من. رجا ل الآرانطة . وكانمولده فى«قوله: 
فى سنة +1 فعنى الباشاالترى بنشأنه وشرع يدرهه على أساليبالادارة 
التردة”؟ . وقد أيل أحسنبلاء فى جباية الخراج وأصاب بعض الثروةمن 
بعض الشؤون التى هم المصمربينالاطلاععلى تفاصيلباواسبب من الناحيةالاأخرى. سس 
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الانجار التبغ . ثم ماعتم أن ليق مخدمة خسرو باش الذى صار فما بعد 
من ألد أعدائه وقد وفق إلى قبادة إحدى الفصائل الالبانية . ولما كان 
فى بعض المواقف ألى لا تعنمبم كثيرا . ولذلك رأينا أن تفصل بعض ما أجمله ليكون 
وللاكانت نشأة مد على مؤسس الا سرة العلوية وس يرته الجيدة البأهرة وكيفية 
تغلبه عل خصومه إلى أن أصبح والياً على هذا القطر الذى أصبح منذ ذلك الحين يتظلل 
برعابةهذه الاأسرة الكرية ماهم المصريين جميعاً الاطلاع عليه ققد رأينا أن نقتبس 

مرة أخرى عن « تأرين عصر الحديث ء الترجمة الأنية: والمعرب, 


مهد على باشأ مؤسس الاسرة العلوية 
6 - 14844 
نشأته وشيبته 

ولد عمد على باشا فى مديئة قوله من أب أسعه إبراهم أغا وكان له من الا”ولاد 
مسبعة عشر وقد توفواجميعاً ماعد! صاحبالترجمة ٠‏ وفىسنة م77( توق الوالد وزوجته 
تاركا مدا علياً وله من العمر أربع سئوات ٠‏ 

وسرعانما كفلاعمه طوسونأغا ولكنه قتل بعد ذلك فأصبم الغلام ينما , “م كفله 
وجر بتجى ب رأوسطة» صديق أببه فلبث بين أولاده وأهله يتعلل ما يتعله الصغار فى ذلك 
الا'وان”أ لعاب السيف والجريد وغيرهما حتى إذا بلغ أشده انخرط فى سلك الجهادية 
تحت إدارة مريه . فأظهر فى جباية الضرائب ضروباً شتى من المهارة والبسالة جعلت 
جر بتججى برقيه الى رمة باوك باثى ويزوجه احدى السيدات ذوات الخطام والنشب . 
فترك الجهادية وتعاطى التجارة وخاصة تجارة الغ باعتبارها أروج السلع وأكثرها 
انتشاراً فى بلاده ٠‏ وأغرم بالتجارة وبرع فها حتى كسب شبرة واسعة وثقة عظمى 
لدى عملاته وهذا سر عنايته مها وتشجيعه إياها عند ماولى أمر مصر فيما يعد . 

وظل بزاولالتجارة حتىسئة 1.م؛ عند ماصمم البابالعال معلل [خراج الفرنسيين 
من مصر مساعدة انجلثرا . فبعث الهم عمارة حسين باشا قبطان كا بعث هم مجريدة ٠‏ 
الصدر الا“عظم على تو مامر بك . ْ 

وكان مد على بين رجال العارة وقد تيجند فى جملة من تجند فى .راوسطة لصفته 
معاون لعلى أخا بن مرييه على ثلثائة جندى البانى ( أرناؤوط ) ٠‏ 

ولمااوصات العارة [ل أنى قير وهزمها الفرنسيون عاد على أغا إلى بلاده تارك 

نحت قيادة جمد على النى كان قد ترق إلى رتبة يكبائى . 


الجنود الالبانيون مثابة السلسلة الفقرية فىالجيش العْهانىوم الدعامة الى 
كانت سلطة الأتراك فى مصر ترتكز علها » فقد كان من يتولى قيادة 

س وأخيرا تمع العثانين مساعدة الاجليز الغبة على الفرنسين وشرعوا تهون 
بتوطند سلطة الباب العالى فى البلاد . 

وكانبين رجال التجريدةالمئانية جماعات من الا" رناؤوط والانكشاريةوالغليونجية 
فتغرقت هذه الجاعات لجاية مصر السفل وبعض مدر الصعيد . أما الاتجلين بقيادة 
«تشنسون فظلوا فى الاسكندرية ريبما يولى الباب العالى والياً عثانياً يكبم جماح الماليك 
الذين كانوا لايرالون يحاولون الاستقلال . فعين الباب العالى همد خسرو باشا وكان 
في اللأصل من مماليك حسين قبطان باشا وهو الذى سعى له فى هذه الولاية . وكانت 
مع هأ وأمرسرية بأعدام الماليكبأية وسيلة فشرع فى حا ربتهم وكانوا فى الصعيد فاستغاثوا 
بالفرنسيين فلم يغيثومم . 

جمد على وخسرو باشا 

وعادت حتلة خسرو من الصعيد بالفشل . ثم حارهم مرارا فى أما كن مختلفة وف 
جملتبا واقعة بعث اليبا حملة من جنده وكان حمد على قد ترق إلى رنبة ه سر ششمة > 
وأصبح قائد! لإاربعة الاف منالا لباننين . فأمره خسرو مد حملته. ولكن ممدا علياً 
وصل بعد أن كانت حملة خسرو قد دارت عليها الدوائر. ونسب قائدهاهزيته إلى تأخر 
وصول شمد عل لجقد خسروعليه وأصر عل إعدامه سرا. فطلب اليه بمواقاته فى متتصفه 
الليل لباحته فى بعض الشؤون الحامة فأدرك جمد على الحبلة ورفض الدعوى . 

ورأى محمد عل أن ينجو من اشراك خسرو بالاتحاد مع المالك.وبمكن بواسطةهم 
من أرفام خسرو عل الفرار إلى دمياط وعين بدله طاهر باشا. ولما قل هذا أحتل شمد 
على القلمة برجاله فقام احمد باشا والىالشرطة يطلب الولاية ولكن الماليك أخرجوه 
من القاهرة ذليلا وسار اجميع متحدين إلى دمياط فأسروا خسسرو وجاءوا به إلى القلعة 
حيث حجروأ عليه ٠‏ ْ 

ولما بلغ الباب العالى ماحدث فى مصر ولى عليها على باشا الجزائرلى فلا وصل, 
القأهرة بدأ يكيد لللاليك ومحمد علفا لبك أن دارت الدائرة عليه . 

الالق والبرديمى 

وكان النراع عل أشده دن الآلق والرديسى وكان أولما محبوباً لدى الانجليز وقد 
سافر إلى انملترا فعلا . فليا عاد إلى مصر حاول البردينى الكيد له ولكنه سافر إلى 
الصعيد . وماكاد يخلوا الجو للبرديسى فى القاهرةحتىأثار جمد عليضده الجنود الألبانيين. 
فطاليوه بمرتياتهم وجعلوأ يتبددونه إلى أن غادرالقاهرة الى الصعيد فى سنة ١8.04‏ مس 


إحدى فصائلها يعتبر فى الواقع ‏ وإن لم يكن بصفة رهمية ‏ صاحب 
الكلمة المسموعة فى السياسة المصرية . 

وماكادالفر نسيونينز<ون عن الديار حتى.دأت الأحزا ب السياسية 
الختلفة فى مصمر 'نتشاجر فما بينها على الزعامة ٠‏ وكانت الاحزاب وقكذ 
ثلاث شيع : الماليك والالبازون والآتراك . وكانت انجلترا تؤيدالحرب 
الأول ينما كانت فرنسا تعضد اللانى . أما المصر يون أنفسهم فكانوا لا 
إلى دؤلاء ولا إلى دؤلاء بل كانوا يوااون هذا المرب حيئاً ويشيحون 
عنه ححرتاً تعر جك 

أما الماليك فع ذهاب هيتهم ظلوا محتفظين بأمرتهم وبعددثمكاملة . 
كذ لك كان لم نفوذثم السيامى نظراً لاسةيلامهم على الأراضى من جهة 
ونظراً لما ورثوه منالجوة الأخرىمن|لكفاية السياسية منعنصر الخرز 
الذىكلن منه معشلم زعمائهم ولكن سطوترمك<ز ب قائم بنفسدكانت ىحم 
الانتهاء . لأآن الخر زكانوا بغيضين إلى المسربين . وقد كان مما يدعو إلى 





حب وبفرار هذين الا"هيرين خلا الجولحمد على و أصبح مستقلا عنالماليكومساعدتمم 
فرأى الاستعانة بالا'هالى على تحقيق أمانيه الا “خرى . لجمع العلماء والمشايخ وقرروا 
الافر اج عن خسرو باشا وإعادته إلى منصبه . ولكنه م بمكك فيه إلايوماً واحدا أخرج 
بعده إلى رشيد ومنها إلى الاأستانة . 
خورشيد باشا 

“م أشارجحمد على بتنصيبوال عنْمانىفوافقهالعلماء عل فكرته واختاروا خورشيد باشا 
وكان وذ فى الاسكندرية على أن يكون هو ( #د على ) ناآ عنه فى الا حكام بصفته 
قامقام . وأرساوا إلى الباب العالى يسترحمونه باقرار ما أبرءوه فأجاب طلبهم بفرمان 
مؤرخ فى مارس سلنة .م١‏ 

وشرع حمد على فى القضاء رويدا رويدا على قوات المماليك فى عدة نواحى القطر 
إل أن أصبحوا لايزيدون عن وومهندويوءة]" فأرس نيا أخذتماليتيم ف التدهورمت 


55 1 ب 

الدهشة أن الساسة اللريطانية اختارتهذه الارستةراطية الفانةلتكون 
حليفة لحا . أما الشيخص الذى رشحه الاتجليز ليكون ه باشا» مصر فقد 
كان من أشد بكوات الماليك جشعاً وأكثره حا لارياسةالا وهو ألنى بك 
وقد حدثناءدياباستىء فى كتابه ( الحوادث التارضخية الجلد الثامن ) أن ألنى 
كان بمتاز بالكشك المتتقل الذى كان تحمله فى أسفاره وتشييده قصراً 
عا فى القاهره لمبدمه فما بعد على أن يعيده بعد ذلك سيرته الأاولى مرة 
أخرى وقداترك أبعد هذه اما كيرا دور انينح أنه تألفت 
شركة لقويله مؤقناً. ولكن مد اعليأصادرالأموال و أتفقمافىضم الا“لبانرين 
[لىجانبهوإقصائهم عنخسرو ه«باشأء مصر وقتذاك (مابو سنة )١86٠١‏ . 
وف الوق تنفسه أغرى الضباط الآالبانيينبقتل طاه رصد نقهومنافسهالوحيد. 

ولا حاجة بنا إلى الاسباب فى تفصيل ما قطعه مد على من المراحل 
للاتفرادحكم مصر.وقد يستحسن أن نحمل هنا ماقام به من جلائل 


ب وكان الجنود الا“لبان مطيعين محمد على مما أدخل الحم والحسد فى قلب خورشيد 
وجعله يستقدم جندا من الدلاة أو المغارية ليكونوا عدته إذا جد الجد . واتفقان كان 
مد على فى الصعيد منبمكا فى عقاتلة المماليك فأدرك مراد خورشد فماد إلى القاهرة 
مما جعل خورشيد يتوجس منه خيفة . وأخذ الدلاة يعيثون فى البلاد فسادا حتى ضج 
الاأهاون بالشكوى خورشيد على غير طائل . فللا طفح الكيل أخذ العداء والمشايخ 
يفكرون فى التخلص من خورشيد ومغاربته وعقد الولاية محمد على ٠‏ 

وفى يوم ” صفر سنة .1+7 ه ورد لمحمد على مكتوب شريف بولاية جدةفأليسه 
خورشيد باشا الفروة والقاووق انختصين مبذه الرتبة وهو يعلل نفسه بقرب التخلص 
منه ٠‏ ولما أخذ عمد على يتأهب للخروج إلى جدة إذا بالجند تجتمع لتطالبه م بالعلوفة » 
فقاللهم « هاهو الباشا طالبوه بها ». وتولى عنبم عائدا إلى داره فالا”زبكية ( بالقرب 
من أوتيل ثبرد ) وهو ينثر الذهب على الناس فازدادوا حبا له بقدر ما ازداد كرههم 
-قورشيد اما . 


عا | 


ل 


حمد على ؛ 


باشا 


ملسي *- 


الاسرة 


العلوءة 





الاعما ل التبخلص من مز أ حميه الرئيسيين ٠‏ فلقدكانت قد نمث له قادة القوة 
العمسكريةالوحيدةالتىكان بمكن الاعتمادعليها ألاوهى الفصيلةالالبانيقولكن 
لم تكن تمت له بعد السيطرة على الحزب السيامى الوحيد الذى يعتد 
به الا وهو حر بالماليك . فرأى أن يكلف البرديسى زعيميم بمضاعفة 
الضرائب ليتسى دفع مرتبات الالبانين . قار أهل القاهرة عليه فبدأ 
تمد على ثورتهم بان أمر البرديمى برد أمواهم إليهم . وبعد أن أصبح 
بعمله هذا بطلا محبوباً من الشعب طرد البرديسى ومن معه من الماليك 
وحل هو محلبم . فبال الآتراك ازدياد تفوذه هذا فأمروه بمغادرة مصر 
هو ومن معه من الالبانيين ولكن سرعان ما أثار فتتة جديدة اضطر 
معها الوالى الجديد « خورشيد باشا» الى سحب هذا الآمر . على أن 
خورشيد دير حيلة لابعاد تمد على عن القاهرة بأن كلفه الخروج لمقائلة 
الماليك فى الآرياف ."م اتتهز فرصة تغيبه واستولى على العاصمة بمساعدة 
لو اس ل سا ال وا ال 20 
سوبعد أيام ثلائة ذهب رهط من العاماءوالمشايخ الممدا رمد على منادين بصوت واحد 
« لانقبل خورشيد واليا علينا » فقال لحم « ومن تريدونإذن » ؟ فقالوا «لانريد أحدا 
سواك » فتظاهر أولا بالامتناع وجعل يكرر لمم النصم بالاذعان والتزام السكينة فلن 
ازدادوا إحافا واصرارا لم يسعه إلا القبول. فأحضروا له الكرك والقفطان وأليسوه 
إراهما وبعثوا الى خورشيد بأن يغادر القلعة فأنى لخاصروه فيها وكتبوا الى البابالعالى 
ما أجمعوا عليه من الرأي . فورد الفرمان بولاية مد على تاريخ ١١‏ ريع اعامنة 
.مام و ه الموافق + يولية سنة .م١‏ وبعزل خورشيد الدى سرعان ما غادر القلعة 
راجعا الى الاستانة . 
رواج الدسائس لخلع جمد على 

على أن الماليك وعلى رأسهم أل بك لى ينمكوا عن الدس لحمد على . وقد حاوله 
زعيمهم أن يغرى اتملترا بالتدخل فى شؤون البلاد للتخلص من محمد على ووعدها 
بوضع مفاتيم القطرق يدها اذا أرتاحباله من هذا المزاحم الخخطير . فراحت تلم على, 
الباب العالى بارجاع سلطة الماليك الى البلاد ضامنة أمانة الا'لى وخضوعه لاأوامر 
الدولة.فأصنىالباب العاللاغرائها وعفاعن الماليك بامم كبيرم الآلنى . وكان ذلك حت 


قصل من الود الأكراد. ولكن «ؤلاء الجنودكانوا قساة القاوب 
غلاظ الأكادطى وجوه هى أشبه ووه الطرور الجارحة وسرعان 
ماجعلوا أهل القاهرة يترحمون علىأيام الالبانرين مستعبديهم السابقين . 
وقد ذهب وقد للرطالبة بارجاع ت#د على إلى العاصمة فأجيب إلى طلبه . 
م طلب عزل خورشيد وفعلا اتتخخب عمد على والبأ مكانه . خاصص 
خورشيد فى القاعة ولكن هذا الأآاخير صدرت الآوامر باستدعائه 
وال #د عل القلعة فى ( أغسطس سنة ه٠8١‏ ) ثم صدر فرمان 
جعله وال عل مصر . وتد أعلن هذا وسط المناف والسرور العام 
من أعماق القلوب عند ما انتم م على أعماله حل مشاكل الدولة المالية 
بالاستيلاء على أملاك الاقاط الذين أثروا اثراءكيراً بعد أن كانوا 
يقومون للماليك بوظيفة جباية الضرائب واقراضوم النقود . 
حسف عره ربع آخر سنه 117171 ه ولعدأسبوعينوصاتتمارة عثهانية تقلمومى باشا 
واليا على معمر ومعه خط شريف ءالى محمد على بالاتتقال الى ولاية سلانيك واعادة 
على أن حمدا علا صمد للا'ءر حزمه المعروف مخ الملباء والشايع وبعض 
اليك الذين انضموا اليه واستكتهم كتابا الى الباب العالى بالقاس بقاء محمد على 
واستدعاء وس باشا وأرساو ! ندخة من هذا الكتاب الى قائد الهارة الى جات بموسى 
باشا . ولكنالقا درفض الكتاب وأصر على أخراج محمد علمياشا , وهنا سعى سقير 
فرنسأ الاستاثة ثيئاو مازال بقبعلانباشاحتى أقنعه بوجوب بقامحمد على فأرسل الى 
العلباء يكلفهم بتكرارالطلب وأرساله مع ابراهم بك بن محمد على . وفى هن 5ُعبانسنة 
1 أقلعت العمارة اليالاستانة وعلى ظهرها قبطان باشا وموسى باشا وابراهيم بك. 
وفى أواخر هذا الشبر أى ف نوفير سنة .يمو وردت أرادة شاهانية بيت 
محمد عب باشا على ولاية مصر مع عدم التعرض للماليك ,وف الشبر التالى ماتعثمان 
البرديى.وف ١5‏ القعدة سنة +0 ١‏ مأت محمد الألنى واذ ذاك تولى شاهين بكرئاسة 
المماليك.ولكن شوكتبم أخذت فى الضعف والانحلال وبذا خلا الجو محمد على . 


هرك" تت 

وكانت الامبراطوريةالعثمانية حيث أنه إذاسول على أحد تجا رالتبخ أن 
يصير والياً لاحدى الولايات فى خلال سنوات قلائل لم يكن من السبل 
عليه الاحتفاظ مبذا 
المركرمدة ستة أشبر. |23 
لأرب قبطان باشا ترم 
ما لبك أن جاء ذات 3 : 
يوم تصحبه عمارة أ 
فرمانا شهانياً بنقل 
مد على الى سلانيك. 
ولكر. أهالى 
الاسسكددرية 
والقاهرة أظهروا 
شدة سكيم به بما 
جعل الباشا يقنع 
بخن رشوة قدرها حمد على يسير فى شوارع القاهرة إعد توليته الحكم 

الاجليز يقاوهمون محمدا عليا 

حت على أنالمكومة البريطانة ما ليت أنر أتفتثبيت محمدعل باشا مساسامصالحها فى 
هصرؤردتحملةمن. . ..م جندى بقيادة الجترالفريزر لاعادة سلطة المماليكوكانوا قد 
فشتتوانى طول البلاد وعرضبا . فوصلت التجريدة الى الاسكندرية فى 10 مارس 
سنة ١.09‏ واستولتعلالمدينة بعد بضعة أيام ومكثت فيها زهاء ستة أشبر لاتستطيع 
التقدم خطوة واحدة الى الاهام. ثم أرسلت فرقة منها الى رشيد فانقض علما الارانطة 
ومزقوها شر بمزق وجاءوا بالاسرى الى القاهرة, 

وف يوم ه جمادى الآخرسنة 1780 بويع السسلطان مود الثانىبالخلافة بدلا من 
السلطان مصطق . وسرعان ما السحبت الخلة الانجليزية (؛١‏ سبتمير سنة 1017م 1) ست 





حت 54 مس 
٠‏ كيسوه الشطرالا كار من 
ثروة المدعو جرجس الجوهرى 
المالى القبطى وأ-د الزراع الذين 
ؤدون الضرائبو قدسيق أنْجر ده 
تمد على من أملا كه . ويدل هذا 
العمل على أن الاستانة لم يكن يهمبا 
من أمر القاهرة سوى الحصولعلى 
نصيها من سلب مصر واعتقادها 
أن مجال الربح فى عهد محمد على قد 
يكو ن أوسع مما كانفى عهد الم | ليك  .‏ سودة الل جرجى الجرهرى 
وبعد أن توصل د على إلى اتفاق على مع الاتراك وجه أهنيامه 
إلى تخارص مدير من الانجايز وثم الذين كانوا مايزالون ؛دون بأمواهم 
زعيدى الماليك البرديسى والألفى فىغزواتب1ء الآول فالصعيد والثاتى 
فى الداتا . ومن الخريب أن الزعيمين ال ذكورين توفيا فى ساعة واحدة 
د بعسسر الطضم كا قول ٠١‏ !فل يرق للانجايز بعد ذلك إلا أن يعتمدوا فى 
القتال على أنفسهم .ود حأولوا مفاجأة اللاستانة بعل جرىء ففشات 
عاواتهم.وإذ ذاك تمد الفيس أميرال لويس ثغر الاسكادرية ومعه 





عدمنءصر بعدعقد اتفاق الصاح مع محمد على الذى رضى عئه جلاة السلطان وأدخل 
الاسكندرية ضمن ولايته . 

وتوسط بعضبم فى الصلم بين محمد على و بين المماليك فم ذلك وجا, شاهين بك 
ألى القاهرة حمل الهداياناً كرمه محمد على وشيد له قصرا فالجيزة وتبودلتالزيارات 
مع المماليك . 


2 ولا سب 
سنة .م١‏ ) ولكن الماليك فى 
الدثتا كانوا قد تشقت شملهم كا 
تقهقر من كان منهم فى الصعيد إلى 14 
أسيوط . ومع ذلك فان الانجليد 4.:. 17 
أنرلوا جنودهم إلى البى واحتلوا (1.10.. :أن 
رشيد . ولكن سرعان ما أرغمت 0 
حاميتهمع ىتسلم سلاحها ينما أجهز 
جمد على فى ميدان القتال على باى 4 
الجلة وقتل نصف رجالا . ثم ساق ساكن الجنان الساطان مود 
إلى سوق الرقبق فى القاهرة نحو . ٠ه‏ من الأسرى وسط عوأميدخشية 
علقت فوقها خمسماثة من رؤوس القتبى الانيجليز. وأخيراً جلا الانجليز عن 
الاسكندرية ( ١6‏ سبتمبر سنة ١4٠69‏ ) وعقدوا مع صر صلحا 
منفرداً . وهكذا فان مدعل النىساعد الانجليز فى سنة ١8٠١١‏ عبل قهر 
الفرنسين تمكن الآن وبدون أية مساعدة من أن ينزل بالاتجليز خزءا 
لايذكر حانبه ماثرل بالف نسين من قبل . ومنذ ذلك اين أصبح يلقب 
ولكن السبادة البحرية جعلتهذه المزيمة عديمة الأترفى ال موقف الآورنى 
٠‏ العام فلم تعرف أنناؤها فى الخارج سيب الحصر البحرى ٠‏ ولقد حدثنا 
« دريو » عن هذه التقارير الى كان يبعث بها قناصل فرنسا فى مصر فيا 
بين أبريل وا كتوبر سنة ١8.00‏ ولكنها لم تفقد بل هى بلا شك.فوظة 
فى هويت هول . 

والآن وقد خلا بال محمد عل منكافة أعدائه ققد رأى أن تتخلص 
أيضا من العدو الأآخير ألاوهو الماليك الذين لم يطردوا نبائياً منالصعبد 





إلا ب 
إلافى سنة 181٠‏ » ولا كان محمد على قد اعتزم بعد ذلك أن مخرج فى 
إحدى غزواته فى بلاد العربفقد عقد نينهعلى الاجهاز أيضاعلى الماليك 
جملة واحدة بصفتهم حزيا0©. فأرسل يدعو رؤساءهم ويلغ عددم. ٠؛‏ 
للحضور إلى القاهرة لمشاهدة الحفلة الى سوف تقام مناسبة رحيل 


(1) مذمحة الماليكمن الحوادث التى كان لما أثرها فى تاريخ مصر ولنا رأينا أن 
مذحة الماليك 

جيشاً محترماً قوى العدد والعدد , وينها هو ماض فى أصلاحاته إذا بالسلطان مود 
يكلفه بارسال تجريدة عسكرية إلى شبه جؤيرة العرب لقمع الحركة الوهاية الى كانت 
قد استفحلت وعظم خطرها<تى أصبح يخثىمنبا ع ى كيان الاميراطورية العثمانية نفسبا. 

فصدع محمد على بالأمر وأخذ فى اعداد المهمات اللازمة للحملة الى تقرر أرن. 
برسلها نحت قيادة ابنه طوسون باشأ . 

بيد أنه فكر فى أمر الماليك وخثى على أمن الللاد منهم فها لو سارت الجلة قبل 
أن يفرغ من أمرم ولذا بيت رأيه على اهلاكهم جميعاً قبل مسير الخلة . 

وأنت تعرف أن الماليك بعد أن اضمحل شأنهم كانوا قد قنمو! بالقتع بأرزاتهم 
ومتلكاتهم وتفرقوا فى أنحاء القطر فنهم من سكن الصعيد وهنهم من أفام فى القاهرة , 
وكان زعيمبم شاهين بك قد أذعن لمحمد عل وتصافا فأقطعه مد على أرضاً بينالجيزة 
وبنى سويف والفيوم فالتجأ اليها . 

أماقواد الخلة المراد تسيرهاضد الوهابيين فقدغادروا القاهرة فى فيرايرسنة١‏ 18.1 
وعسكروا ف الصحراء بالقرب من قبة العرب ولبثوأ ينتظرون اتمام مجهيز اخملة ومعها 
طوسون باشا . 

ثم تحدد يوم الجمعة لوداع طوسون والاحتفال مخروجه ورجاله إلى قبة العرب 
ونادى المنادون ف المديئة معلنين ذلك الخبر ودعى الأعيان والوجهاء ومن ضمنهم 
الماليك لمشاهدة حفلة الوداع وطلب إلييم الحضور بالملابس الرسية . 

وفى اليوم المحدد وهو يوم اجمعة أول مارس سنة م احتشد الناس عند القلمة 
وحضر شاهين بك فى جمع من ماليك, فبالغ مد على فى استقبالهم والترحيب ,مم ٠‏ 


“الا 
التجريدة العرية ( فبراير سئة 181١‏ ) ولكن ابرأهيم زعيمهم المسن 


كان أحرص من أن يترك حصنه فى ببى سويف . بلكان أشبه بالتعلب 
المذ كور فى الخرافة . ذلك أنه | كتفى با رسال الرد مصحوبا بقائمة بأسماء 
من جرتهم خطواتهم إلى عرين الآسد. ولكن شاهين الشاب خليفة 
ألفى بك خدع بأمل العودة لرؤية مباهج القاهرة بصحبةحاشيته وعددهم 
. . ومن البكواتءفبال مدعل فىاستةبالم ف القلعةوتدملم اقداح القهوة 
وأ كبعل مباسظهم بأطيب الحديث والسمر ٠‏ ثم بدأ الموكببعد ذلك 
حب ثم أديرت أقداح القهوة . ولمأ حانت الساعة المعينة أمر جمد على بالممير فسار 
. الموكب وكل فى مكانه منه جاعلين الماليك إلى الورا, حيط بهم الفرسان والمشأة . 

ولما اقتربوأ منياب/العزب وه وأحد أبواب القلمةفمضيق بين هذا الببوالحوش 
العالى أمر يمد عبل فأغلقت الآبواب وأشار إلىالجنود الألبان (الآرناؤوط ) فهجموأ 
بغتة على الماليك فذعروا وحاولوا الفرار بالتسلق على الصخور ولكنهم أخفقوا فه 
هذه الحاوأة لآنالألبانكانوا أسبق هنم فوت واعليهوغرضيم لتعودم ع ىتسلق الصخور. 

أما المشاة فقد اقتحموا مؤخرة الماليك وفتحوا عليهم وابلا من الرصاص لخاول 
هؤلاء الفرار يولم من طرق أخخرى ولكن تعذر عليهم ذلك لصعوبة المسلك على 
الخيول .ولما ارتج عليبم ترجل بعضبم وحاولوا الفرار سعياً على الأأقدام والسيوفه 
مشهرة فى أيديهم.ولكن الجنود تداركوم بالرصاص من النوافذ فقتل شاهين يك أهام 
ديوان صلاح الدبن. ١‏ 

“م نودى ف المديئة بطلب القبض على الماليك وكان كل من جى. به إلى القلعة يلق 
حتفه فى الحال . 

و بلغ عدد من دعى مر الماليك إلى الولهة ٠:‏ لم ينج منهم إلا اثنان أحدهما 
أحمد بك زوج ابنة أبراهم بك الكير وكان متغيباً فى إحدى القرى ٠‏ والثانى أمينبكه 
وقد حضر إلى القلعة متأخرا فانتظر عند باب العرب ريئها يخرج الموكب , فليا أغلقته 
الأبواب وجمع أطلاقالرصاصأدرك الحلةفهمز جواده وطلبالصحراء قاصدأسوريا. 

والشائع على الألسن أن أمين بك هذا كان داخل القلمة فلما ثشبت المعركة همز 
جواده فوئببهمنفوق السوربهةالميدانفقتلجواده وسلهو وقدصوروا تل كالاشاعة 
بالرسمالمذكور فى (صم#/) . ولكنالا"قرب إلى الحقيقة أن هذه الاشاعةمبالغ بات 





أمين بك المماوك الشارد 


ثم تودى فى الأسواق بأن شاهين بك زعم الماليك قد لق حتفه وراح الناس, 
ينبيون بوت الماليك . 
وفى اليوم التالى نزل تمد على من القلعة وطوسون معه وطاق المديئة أمرا الناس 
بوقف النبب وانذار من يخالف الا"مر بالقتل . وقد قتلفى ذلك اليوم م من بكوااته 
ونزل طوسون باشا فى اليومالتالى إلىألا /سواق ومعهبعض الجنود لنسكين القلوبه 
ووقف حركة النبب ينها دفن قتلى الماليك فى -فرة <فرت لحم فى القلعة . 


فسار فيه الماليك. وسط صفين من الالبانيين والاتراك حتى وصلوا إلى 
درب لافكاك لداخله . وهنا أطلق الجنود النارءليهم فاستبسل بعضهم 
وخلعوا معاطفهم وحاهم وصمدوا للقتال الى أن خروا مضرجين 
مدمائهم بينما تلق البعض الآخرماحل بهم حلد ووقار وقد وافاهم حتفهم 
وه فى ألصلاة وهكذا قتلوا على بكرة أبيهم ٠‏ وينا كان هذا بجحرى هنأ 
طاحت رؤوس ألف منهم فى القاهرة وفى الآرياف وألتهبت قصورم . 
ألاانالشرق حقاطر يقت المختصرةالناجعة التخلص من الطبقات الحا كةالى 
5 لما القضاءعن كراسى الحم اوتد دخلع ل تخد علىوهوق مخدعهالخلفي 
طبه الخاص فألفاه يتنظر وصول الأانباء خياه بقوله : د إن هذا اليوم 
حقاً لبوم جليل الشأنلسمو؟ ». فلم يرد مد على إلا بأن طلب قدحاً من 
الماءدون أنيفوهبكلمةواحدة لآن الرجل لى يكن يوماً رجل أقوال بل 





عمد على بعد مذيحة الماليك 


هلا - 

وبعد أن م إبعاد الفرنسيين والبريطانيين والاتراك والماليك عن 
مصر لم نبق فبهأ إلا سلطة أجندة واحدةهىالجنو د الآلبان الملتفونحوله. 
وسترى فيا بغ د كيف أنه تخلص دنهم بدورهم بمجرد أن أصبح فوسعه 
أن يحل محلهم أورطا مصرية وسودانية . ولقد تدم مد على خدماً جليلة 
أخرى لاتقل عن سابقاتها بأن خلصبا بسرعة وبلا مجهود شأق من 
الخاطرين الاغراب م نكانوا قد توطنا فيها . وهؤلاء الأغراب مع أنهم 
لم تمتد إقامتهم فى مصر بصفتهم طبقات مختلفة.ومع أن الباشواتالآتراك 





خروج موكب مد على باشا من القلعة 
والماليك وحثالة الشرا كسة والباشبوزق الآلبان لم يكونواف البلاد بعد 
ذل ككطبقات تتنازع السلطة فيا بين بعضها وبعض » فان منظ لمن بقاياثم 
على قيد الحياة سرعان ما اندمجوا فى بعض لتكوين طبقة عا كة جديدة . 
ذلك صار زمام الح فيا بعد فى السياسةالمصرية بيد أوتقراطىيستند 
أولا الى تعضيد طبقة أرستق راطيقشرقيةنسميها للسهولة «الارستقراطية 
التركية»وقوامها الطبقات الوسطى من اللأرمنواليبود والأقباط . وسارى 


كت ا ع 
أنه بمعرفة أخلاق من جاء فما بعد من الساسة المصريين ينيغى أن نعمرف 
بالضبط إلى أى عنصر من هذه العناص ركانوا يتنمون مع العلم بأنالناس 
كثيرا ما يسمون أدالى جورجبا بالجراكسة مع أنهم فى الواقع عنصران 
مختلفان اخلاقا وكفاءة . 
وقد اعتاد الناس أن يعزوا الى عمد على أنه مدن مصرعل الفط 
الأورنى . ولاريبف أنه استغل التجارب الآوربية ‏ بقدر ما كان 





زوجة محمد على باشا"وأم أبراهم باشا تصل الى مصرآ تبة من قوله 
يفهمها ‏ لتعزيز مركزه وتوطيده . ولكنه ظل مع ذلك أوتقراطيا 
اسيوياً ما أن نظام حكومتهكان شرقياً يحتا اللهم إلا إذا استثنينا العنصر 
الشغى الوحيد وهو حق النصويت عل الفط الاسيوى ‏ وهو عدم 
إقامة العراقيل فى سبيل الاتصال بالجام وعرض الآمر عليه . ولذلك 


لاا - 


تعل تمد على القراءة والكتابة العرية فبا بعد لكون على اتصال مباشر 
بأرباب الحاجات . وقد قال عن نفسه مرة « ان الكتب الوحيدة الى 
تبمنى مطالعتها هى وجوه الناس وهى لا تخدعنى أبداً ..وكان يتكامالتركية 
باعتبارها لخةالطبقة الحا كمة . ثم أنهكانشديد التمسك بفضائل و نقائص 
الجنس الا" لباتى وهو الجنس الذى مد أوريا بعددمن رجالا السياسين. 
وكان من حيث التعص ب كالاتراك سواء بسواء يضاف إلى ذلك أنه كان 
بمقت العر بكعتصر ويحتقر الاأقباط من أجل ديهم . 

أما الدستور الذى أدخله فى سنة ١895‏ فل يكن شيئاً آخر عدا 
الديوان المعروف بعد أن أعيد تنظيمه فصار فى وقتواحد مجلس الدولة 
ومجلسأخصوصي اولس للوزراء”©. ولقد خفض عدد المديريات إى؟ ١‏ 


(1) ليس من المستطاع طبعآ أن تأى علىكل ما قام به هذا العبقرى النابثة من 
الاصلاحات وجلائل الاعمالولكنهذ! لابمنع م نالاشارةهنأ المبعضتإك الاصلاحات 
ونبدأ حديث الاصلاح الادارى تلخيصاً عنا كتبه مؤلف م 7اريخ مصر الحديث » 

الاصلاح الادارى 

ففعدأن دانت لمحمدعل الامو رشرع فانشاء الدواوينومنيامايسمونهديوانالمعأونة 
وكانت ٠«همته‏ النظر فيما تعرضه عليه الدوأوين الاخرى والمديريات وسائر الجهات . 
ثم يأتى بعد ذلك ما يسمونه بالديوان الخديوى وكانت مهمته خاصة بأعبال ديوان 
الداخلية والخارجيةوالضابطة.وأنشأ بعد ذلك ديوان الاشغال وديوانالمبيعاتوديوان 
الفردة ا أنشأ ديوان الخارجية خاصة وديوان العسكرية ثم الخزانة المالية ومايتعلق 
جا وديوان الا*وقاف وديوان المعامل وديوان التفتيش وا حقانيةوالترسخانة والابنية 
وديوان المدارس . وقد عهد رحمه الله بادارة معظمهذهالدو أوينالى مديرين أوروساء 
«مصربين وكانت جميعها ترجم فى أحكامها الى الديوان الرئيسى وهو ديوان المعاونة . 

وأنمأ للقضاء مجالس ونظم البريد وقطضى تحمله برأ على يد ألسعاة وبواسطةالسفن 
بحرا . وأنشأ ما يقوم مقام التلغراف الآنمنالاغارات بواسطة أبنية مرتفعة متدةعلى 
خط واحد بين المدن الكبيرة مع جمل المسافة بين البناء والآخر قصيرة لينسنى 
فهم الاشارة . 


وصارت عثابة حكومات. ولكن المدير وصاحبه المأمو رم كن نيما 
وباإتن لقبيهما الفرنسيين الجديدين وهما الا 1 ومدير الشمرطة أى شبه 
مطلقاً . وكانالموظةون العاملون هم عين الموظفين الوادعين الذين لاغى 
للادارة عنهم ألا وم الأقباط . وقد ظلت الحسكومة كا ذا نالعهد مبامن 
قبل أى حكومة مالية تضائية. أما النظام المالى ققد سار سيرته المألوفة من 
قبل أى بالكرياج الممزوج أحياناً بالبقشيش . وليسريبف أن [إحدى 
مزايا النظام الجديد الكبرىكانت أن حل ممد على واحد محل عشرين 
من الماليك . 

على أن المعاهد السياسية إذا كان لم يعارأ عامها تغبير ما فان الشؤون. 
الاقتصادية قد أدخلت عامبا تجديدات مبمة . فارتكانا على قوأعد النغلام 
الاسلاى القديم الذى لا بميز ببن ما هو ملك للفرد ويينما هو ملك 
للمجوع ولاببزماهونصيبالمنتج من ا كسب وبين نصيب!لدولة منه كان 
محدد عل نفسه المالك الاسمى الوحيد والزارع دافع الضريبة الوحيد 
والتاجر الوحيد الذى كان يعامل الاجانب ٠‏ وهكذا نحول تاج البلاد 
وممتلكاتها إلى بد السكومة التى أحلت لنفسها حق الاشراف عليه . 

والعجيب أن هذه الثورة الاقتصادية الى لا يوجد ما يشابهبافى 
الازمان الحديثة إلا ما هو حادث فى روسيا الشيوعيه الآن لم نحدث إلا 
استناداً إلى أصح تعاليم الشريعةالاسلامة . ولانقصد ببذا أن محمدا علي 
كان سمح بأن تقف تلك التعاليم فى سيبل تحقيق غاياته العليانية . خف 
سب أما الامن العام وتوطيده فتدأنشاً له فرقة الضابطة ووزعها فى أنماء البلاد لتأمين 
السلا وبذا اطمأن الا“جانب عل أرواحهم. لابل لقد أصبحت المواصلات التجارية 
سهلة ومأمونة وخاصة من انجلترا والهند عن طريقالبحر حتى استعاضت بها بريطانيا 
عن طريق رأ سألرجا الصالح . 


ها - 

مثلا على ذلك أنه أبعد العساء عن إدارة اللأوقاف التى أصبحت 
فيا بعد ملكا لآفراد أسرته. ومن التاحيةالآخرى امتدت يد الاعتداء إلى 
الممتلكات الشخصية من جهة المبدأ ولكن الاعتداء لم يكن بليغاً من 
الناحية العملية.ولقد صودرت بطبعة الحال أملاك الماليك الشاسعة. 
ولكن كل ماكانمطلوباً من أرباب الاأطيان الاخرين هو أن يسليوا 
إلى الدولة كل ماتمتلكه أيديهم فتعوضبمعنهبملك قم جديد يدفعون عنه 
لجار تافبا جداً. وقد ظل للنواحتى زمامها ومسحت الاارض مسح ا اما 
من جديد مما ترتب عليه تحديد زمام كل قرية على أن يوزع العمدة هذا 

وكانت النة متجهة بادىء ذى بدء الى استخدام مايتجمد من هذه 
العمليةالتجارية من الارباح فيسبي ل استمرار التحسن الزراعىوالصناعى. 
ولكن الشؤون العسكرية التهمتها كلها فى النهاية. ولاجدال فى أن الفلاح 
وهو آمن عل ماتمتلكه يداه وعلى حصته فى الحصول كأن أيسر حالا 
بما لو كان يبع غلنه بنفسه ويدف مأعليه قدا : 

على أ نأهمماقام من المصاعب فسييل نسيردفة هذه الدولة الاشترا كية 
كان فى العشور على الاشخاص الملا ثمين لهذه الادارة الجديدة . لان شمدا 
عليالم يحاول أن بمرن أحداً من المصريون ولكنه لجأ فى أعماله التجارية 
مع الخارج الى الاشتراك مع قناصلالدول الاجنية الموجودين فىهصر. 
وبديجهى 0 من ["ثارهذه الطرربقة انباجعلت مندوب الدول احليين طوع 
ينانه . وقد نصت معاهدة سسنةهم ١49‏ المعقودة بين الدو لالعظمى والباب 
العالى علىتركنجارة مص رحر ماعدا بعض مكوستافهةظلتعلىمقدارهأ 
الاصل ولكن حمدا عليا بمساعدة شركاته القناصل أبكر عدة حيل مكتته 
بأن يرج بما لدولته من احتكارات بين سطور المعأهدة. 


حتت م د 

وغير خاف أن تنميته صناءات جديدقلم يكن بالعمل المين إذا قيس 
بالقلصمن التعهدا تالدولية . فالمصانعالىانشئت لتكونكاموذج ينسج 
على منوالهاكانت منبع خسارة هائلة. منذ أنشائها ولو أن هذه الحقيقة 
لم تدرك بأدى” ذى يدء لعدم وجود طريقة منظمة لرصد الحسابات.وقد 
عدل عن المشروعات التى تكلف الخرانة نفقات طائلة واحدا بعد الأخر 
لان الحر بكانت تستنفد أموال الدولة أولا بأول . على أن التحسينات 
الدائمةالمهمةقد أدخلت عل الزراعةوهويلا ريبصناءةمصر الحقيقية؟ 


() لما كانت أعمال جمد على فى هذا الباب مما يشهد بعبقريته فتجمل هنا بعحض 
ماقام به رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه 
الاصلاح الزراعى 

كانت بكورة أعمال مد على فى هذا الباب أنه أمر بمسحكافة الاراضى المتزرعة 
فى مصر وقسمها إلى «دريات وقسم كل هديرية إلى مرا كز وأقسامإوهذه إلى تواح 
وعين فى كل منبا من يقوم بادارة أمورها هذا عدأ من عيلهم لجباية الضرائب . وقد 
وزع أراضى كل ناحية على سكأهاوبذا أصاب كل فلامج قاد على العمل نصييآً يقوم بأوده . 

وجعل اشايخ البلاد جاننا من الاأرض أعفاه من الضريبة فى مقابل نفقات ضيافة 
جباة الا "موال الا ميرية الذين كانوا عروث فبلادم وماكانتتكلفيم .به الحكومة من 
اللهام والشؤون . 

وقد رأى بعد أن ارئاح باله من الاعمال المسكرية أن يلح ظالفلاحين بعينرعابته. 
فعهد إلى ضباط الجيش القدماء بأمر البلاد من الناحية الزراعية وفوض اليهم تعميرها 
واصلاحهاباًنفسهم . ومعذلك لم يشأ حرمان الفلاح من ثمرة أتعابه بلقضى أنلاتسل 
الاراضى للضياط أو المتعهدينمتى نت رائجة وقادرةعلى أداء الاموال المستحقةللخزانة 
فى مواععدها . أما الاطيان الكاسدة فبى الى تحال إلى هؤلاء المتعبدين باختيار أرباءها 
والمتعهد هوالذى يقوم بأدا. المطلوبالحكومة . فراجت الزراعةبهذه الواسطة وتحسذت 
تحسناً عظيا وظلت الاراضىفى أيدى المتعهدين إلى زمن عباس باشا.الا'ول وهو الذى 
أستن دها ين 5 

وقد زادت ببذه الطريقة مساحة الاراضى الزراعية فى أيامه عما كانت عليه فيعبد 
الماليك . فقد كانت ف العبد الا”خير لا تزيد عن المليون وبعض المليون فدان ولكتبا 


ارح 
مثال ذلك | نصانعا ميكادكيا فر نسياً 
جىء بهلانشاءالانوالفاقترح زراعة 
القطن الاجنبى وقد بلغ فعلاماصدرته 
هصرؤسنة ,م ١/6‏ لجوء 6درء» 
بالة .ثم أن أحد المنود أدخل إلى 
الآرمن فى زراعة تيل القبالذى 
كان ستعمل إلى ذلك العهد5خدر. 1 
ولكن تحمدا عليا خصص الابراد ينف افتى بد اك نيا 
ل اه .2 وهو الذى أدخل زراعة اليوسف أفندى 

لا من هذا لأسطواه . وقد ...حماسي إن 
ححتححبتب )تن ا اب ب ا ا ال ا 0 
ب بلغت فى عبد مدعل فى سنة 1م و نحو الليونىفدان ٠‏ على أن الامر لم يقف عندهذا 
الحد . بل أخيذت المساحةتتسع تدريجا بما ابتكره محمد على من الوسائل لتسبيل الرى 
وشق الترع وأنشا, الجسور والقناطر والسدود الخ . وهذا بلغت مساحة الاأراضى 
المزروعة فى سنة .م1 نحو 4م هر هبارم فدان كا فصله الدكتور كلرت بك فى 
كتايه عن خمد على : 

ثم رأى خصب التربة المصرية فشرع يزرع فيها الحاصيل الى لم تكن معروفة فيبا 
من قبل . لخاء إليبا بتقاوى القطن الامريقى ثم ننات التيلة من الهند ونبات الا'فيون 
من أسيا الصغرىوجاء بالخبراء العارفينبرراعتبها وأكثر من غرس الحدائق والاشجار 
فى القاهرة وضواحها تلطيفالحرارة الموواستزاده للغيغ_مثال ذلك مغارس الليمون 
فى شيرا والحدائق في الروضة وحديقة الازبكية مكان البركة المعروفة . 

وأنشأ السدود فى أبى قير وغيرها من الجهات وش كثيرا من الأررع وجمل على 
تطهيرها وأنهأ الترع الضيفية لتنمية الرراعة الصيفية وعبد إلى المبندسين بأعمال الرى 
وأرسل عدداً من الشبان إلى أوروبا لدراسة فن الزراعة واتقانه . 

وليس ريب فأنأم, مشروعاته فىهذه الناحيةالقناطراخيرية . وقددفعه إلى بنائمات 

ه هذه الصورة مهداة للنعرب من سمو الاا"مير مر طوسون ٠‏ 





اب 


تضاعفت أجور صغار العال أربعة 
أمثانها ينمال ترتفع أسعا رالحاجيات 
إلا قليلا. نم إن أثمان الواردات 
ضعق ما كان عليه ينما أرتفع يمن 
السكر إلى عشرة أضعافه ولكن 
ثروة البلاد العامة تضاعفت أيضا 
بسرعة . خذ مثلا على ذلك أن ظ 
ضرائب الأطيان التى بلغت فى سنة لينانباشا دىبافون مبندسالقناطرالخيرية .ه 
١م‏ حو 0٠درء.ه8‏ جنه فانها قد بلغت ضعفببهافى خلال عشرة 
أعوام من ذلك التاريخ .كذلك تضاعفت إبرادات الجارك وازدادت 
أرباح التجارة ©" من . . .رد. ١ ٠‏ جنيه إلى أربعة أمثالها فى خلال المدة 


حدما رآدمن ضياع مياه قرعى النيلهدرا . قفرع رشيدتذهبماهدف أراض غير صاللة 
للزراعة.ينمافرع دمياط لانك ماهه لرىالاراضى الصا ةالتى بمر مبافى أيام التحاربق. 
ثم أن الصعيد تشح فيه المياه فى وقت التحاريق لارتفاع أرضه وقد لاترتوى إلا فى 
زمن الفيضان . فأمر يانشاء القناطرالخيريةعلى عرض قرع النيل وأن تجعل لهابوابات 
حديدية لغلق وتفتح عندالاقتضاء . وهى وسيلة للاتتقاع بها بما يزيد من ميأه فرح رشيد 
باضافته إلى مياه فرع دمياط . ثم إذا جا, الفيضان قليلا أغاقت قناطر الفرعين ف رتفع 
المياه فالصعيد فرتوى أراضيه.وف أيام التحاريق تفتهم القناطر فتفيض الماهوالارض 
متعطشة إليبا ١ ٠‏ 





الاصلاح التجارى 
)١(‏ بعدأن كارت حاصلات البلاد عنىجمد عل بتنشيط النجارة ورأى أثلابد من إنشا. 
مينا. تأوى اليه السفن التجارية فاآثر الاسكندرية على دمياط ورشيد وشق فيها ترعة 
انمحمودية نسبة السلطان جمودالثانى.فعظمت حركةنقل البضائع بينالاسكندرية وداخل 
القطر وأصبحت لهذه المناء أهمية كير ةوقصدها التجار من كافة أنحاء العالى . ثم أصلم 
مرفأ بولاق وسهل أمام الا" جانبٍ سبل التوطن فى مصربما زاد حركة التجارة نشاطا سس 
ه هذه الصورة مبداة للمعرب من سمو الاامير عمر طوسون. 


-_-ه 1" يه 
الآنفة الذكر أما إيرادالدولة الذى 
كان فى سنة ١8191١‏ دون المليون 
جنيه ققد أصبح الضعف فى خلال 
العشرة الاعوام التالية ثم بلغضعى 
ذلك أيضآ بعد خمسةأعوام خرى. 

عل أن م وضعه يد على من 
نظام يحتكر أ تالدو لدأدى إلى تنمية 
طرق جديدة للاتتاج دون آن شط 
ذلك من المشروعات الغفردءة 0© 
7 مختل هذا النظام إلا بعدأن ضربت الرشوة أطناءباوبعد أن اضطرت 
الدولة إسابه ما تكيدته من نفقات الاروب الاجنية إل اتباز الفرص 





وقد رأى توطيدا لاعماله التجارية هذه أن ينثىء مجاسا تجاريا ٠ؤلفا‏ من وطنيين 
وأجانب لاحك فالقضايا التجارية. ١‏ 

ْ اسشكار حاصلات البلاد 
)0( وقد عمل حمد عل ع ىقصر يف حاصلات البلاد بنفسهفا حتكر الحاصلاتوالمصنوعات 
وتولى بعبا رأسا التجار السوريين والاورويين وأليونان والارمن ‏ وكا ن يتتبع حركة 
الاسعار فى الاأسواق كسائر التجار فتارة يكون الكسب من نصيبه وطورا يكون 
بالعكس.وكان يسع البضاعة تلم الاسكندريةوينقلبا على نفقته بواسطةالسفن فى وقعه 
الفيضان.وكانت له فى بولاق وكالات تخزن الا“قطان والسكر والكتان والحناء وعلى 
تلك الخازن وكلاء لايسلبون منها شيئا إلا بأمر الباشا . وكان يدون أرباحه من هذه 
التتجارة فى دفاتر حكومته . 

وقد ذك ركلوت بك أنميزانية سنة مم١‏ بلغ الدخل فيها ٠‏ ه/ادخ/الاد1ة فرنكاً 
مثبا نحو ...زر.ءدره! فردكا من التجارة وبلغ الخارج ٠.وراةؤر4ة‏ فرنكأ 
ثلثبا لنفقات الجيش وكان من أكبر أعوان محمد على فى المسائل التجارية والمالية 
بوغوص بك الارمنى المتوى سنة ٠184‏ 

ه هذه الصورة مبداة للبعرب من سمو الاأمير عمر طوسون ٠‏ 


5م - 
للعملبالربا الفاحش كذ لك شرعالفلاح حددتتاجه بعدأنهبطت حصته 
فيه إلى السدس وبعد أن دفع إبراهم من هذا السدس بدلا من النقود 
عسلا أسودا رديئا جاء به من مصانع السكر الخاصة به وبعد أن اختلت 
الموازين ونلاشت الثقة بسيب الغش . 

وهذاما حدا بمحمد على إلى تسخير عمال (لزراعة فى العمل فى 
مزارع الحكومة وهو حل منطق يحتمله المصريون بصير لا تقوى عليه 
أية أمة أوربية . ولم يكن مد عل ىبرغ ما أسداه إباه شركاؤه الأجانبمن 
المساعدة فى تنمية ما طمحت ليه الدولة من مشروعات تجار بة عظمة 
موفقا ذل التوفيق بل أنه تعرض بين آن وآخخر إلى خسائر فادحة.مثال 
ذلك أنه باع فى سنة ١15‏ مليون بوشيل من القمح ( والآردب يعادل 
٠‏ بوشيل ) بسعر البوشسيل م شلن ونصف. على أن عجزه عن تسلم 
القمح للمشترين إلا بعد هبوط سعر البوشيل إلى شان ونصف جعل 
ربابنة السفن يرفضون تسابه بل تركوه عرضة للتلف على الميناء. ولكن 
كان النظام عل وجه العموم مفيداً للدولة وغير مرهق للفلاح. وكان 
بين ما أدت إليه من تناج هذه التجارة التى باشرتها الحكومة شق ترعة 
اتحمودية لتصل تبر النيل بالاسكندرية ما وفر على سفن الغلال مؤونة 
السفر إلى رشيد للوصول منها بعلريق البحر إلى الاسكندرية . 

ومن الغريب أن هذه الاشترا كية الثى لاتجد حتى فى وقتنا الحاضر 
أى تأبيد فى الخارج متى كانت وليدة نورة شعبية قد استقبلتها المحف 
الأوريبة منذقرن من ىأ حسن استقبال وعدتها من أكير آثار ذلك الملك 
الجازرف ولا زلنا نذكر تلك الرنة المألوفة التى كانت تيجرى فى البلاغات 
الرسمية لذلك العهد . خذمثلا ما كتبهالقنصل باركر فىسنة ١م ١‏ اذقال 
مائصه : , عند ماهبطت مصر سنة +48 ١‏ كان من رأى الميع أن الوالى 


دهم 
لندظل عل العرش أكثر من ستة أشبر أخرىوأنسائرحتم إلى الخراب 
بسبب ما يقدم عليه من مشروعات جنونية لا تتناسب بتأتا معموارده. 
ومع ذلك فان ما كان يفلن وقنئذ أنه مشروعات مستحيلة التنفيذ لم تبلغ 
ضخامتها خمس ضخامة ما نفذ فعلا من المشروعات منذ ذلك الحين كلا 
ولا بلغت عظمتها عشر عظمة ما هو معروض الآن على بساط البحث 
من المشروعات . ولماكنا والحالتهكذا تد شبدنا انجحاز بعض المشروعات 
كا شبدثأ تقدما كيرا فى سيل إنجازالبعض الآخر ماكان يعتير إلى أربع 
سنوات خلت ضربا من المستحيلات أو حاءا من أحلام رجل مسلوب 
العقل فان من الانصاف أن نسل بأننا نجه لكل الجهل مدى ما لدى هذا 
الرجل من موارد يلوح إلى أنها تكني لتنفيذ مشروعأته » 17 

أما المساعدة الفتية اللاجنيية فكان اعتهاد مد على فيبأ على الفرنسين 
وهم الذين كانت أمبراطويتهم فى شمال أفريقيا حتى ذلك الحين عبارة عن 
مجرد حمل تأدبية موجهة ضد الجزائر بعكس سلطة بريطانيا البحرية 
التى كانت واقفة على الدوام بالمرصاد عند مدخل مصر الآمانى وهو 
الاسكندريقومدخاماالخلقوهو السويس.ولكن الف رنسبين رحم ذلككله 
مأ برحوا .بتمون بمصر [هتياماً علبيا . فلا تنس علو كميهم فى فن الحرب 





(١)لعلك‏ سممت الثىء الكثير عنا أن شأء دعق هن الصناعات الختلوة لعفت آثارها 
5 ما توشناء رمه القه من إنشماء المعامل واستجلاب الصناع من الاقطار الاوية . 
وكان مما أتشأه معامل عديدة تحليج القطن ونسجه وللديلة وصنع الطرابيش النونسية 
والورق والغزل وأثواع الاقشة من الحرير والكتان والقطن والصوف ومعامل 
الاسايحة الختلفة . :لتر 





تحير وشيد 

وهكذا صار شمبليون ”2 أبا المصراوجيةبدلا من منافسه يان بينها أن 

(1) قد رأيت ما مر بك أن بونابرت عند ما هبط مصر اصطحب معه عددا من 
المصرلوجيين ألذين يرجع [ليهم الفضل فى وضع أسسماس تبضة بلاد النيل من الناحية 
العلبية والثقفية ٠‏ كذلك رأيث أنهم ظلوا يواصلون أعمالهم فى مصر حبى بعد نسحاب 
الجلة الفرنسية . بق أن قعلم أن أولتك الحصرلوجيين وجهوا أهتتامبم إلى دراسة اللغة 
القبطية ليتوصاوا عن طريقبا إلى حل الرموز الهيروغليفية ٠‏ وقد نما شمبليون نحومم 
فى سنة 1م! فى دراسة تلك اللغة ودراسة جغرافية مصر القديمة وكل ما كتب قدهاً 
عن مصر والمصريين . وينما هو جاد فى دراسته عير على الكتابةاليونانية المرسومة على 
المسلة المصرية التى وجدها بازونى الايطالى فى جزيرة البربة وأرسلها إلى أوروبا لفك 
طلاسمبا ٠‏ فين لشمبليون أن الكتابة اليونانية هى ترجمة الكتابة المصرية . ومما لفت 
نظره فى الكتابة اليونانية أعلام وأسماء أعلام لا نترجم ينها وجد فى الكتابة المصرية 
تقوشاً محاطةمخط اهليلجى.وقرأ فى الكتابةاليونانية اسم بطليموس مكررامراراً كم 
بأن التقوش اليروغلفية المذكورة عى اسم بطليموس . ثم ازداد اقتناعاً برأيه هذا 
عند ما رأى اسم بطليموس هذا وأردا فى الكتابة اليونانية على الحجر الرشيدىو يقابله 
فى الكتاية ا هيروغليفيةهناك نقوش حاطة محطاهليلجى كالنقوشالى على المسلةتماما 


لام ب 
الكولونيل سيف الذى حاربنا ملاحا فى موقعة الطرف الأغرثم قائنا 





ومن م أخذ شمبليون يتوسعفى مقابلةالتقوش الميروغليفيةبما على المسلةمنالكتابة 
اليونانية مستعينآً بمادرسه من اللخة القبطية إلى أن توصل إلى حل الرموز الميروغليفية 


صاحب «كتاب تاريخ مصر الحديث » ٠‏ والمعرب » 
وإليك ترجمة ماهو منفوش على الحجرالرشيدى نقلا عن كتابوتقوم النيل» لمؤلفه 
سعادة المربى الكبير أمين باشا سامى . 
ترجمة الكتابة التى على الحجر 


فى اليوم الرأبع من شبر خانيكس من السنة التاسعة الموافق لليوم الثامن عشر من 
شبر امشير عند المصريين قد صار بطليموس ( أبيفانيس ) الصغير ملكا وظهر بمظهر 
والده على سرير ملكد وهو سيد البلادين البحرية والقبلية المنصف بالقوة والبأس 
المدير لأمور بلاد مصر المسدى إلى أهلبا العم الكثيرة صاحب الاحساسات الشرفة 
بالنسبة لآلحة البلاد بما أظهره من علامات الاحترام والتعظم لما وفعل الخيرات فى 
معابدها . وهو الذى ظفر بأعدائه وصير الناس سعداء . ها أنه صاحب الأعياد الى 
استمرت ثلاثين سنة . وقد اختاره الاله ( يتاح ) ( فتاح ) وقواه الاله ( رع ) ولذا 
خظهر مظهرهما فى البلاد البحرية والقبلية.وهو صورة الاله ( آمون) وابن الاله (رع) 
جطيلموس ابيفائيس دامتحاته محبوباً من الاله (فناح) بن بطليموس وارزيناكاهن 
الاسكندر والآلحة المدافع عنهم (حورس ) النى أخذ يثأر والده ( أوزيرس ) . 

هذه الكتابة هى صورة ضر كتب بحضور رؤساءكبنة البلاد وحضور كتاب 
اللغة المقدسة ( الهروغليفية ) والكهان المصريين وغيرمم تذكاراً لجلوس الملك 
بطليموس ا محبوب عند الاله ( قتاح ) على كرمى الملك وحصل اجتماع فوق العادة فى 
مديئة منفيس وشبدالحاضرون يفضل بطليموسو نوهوا باحترامه للآلحة وافاضته الخير 
عل المعايد وأهل البلاد القبلية والبحرية . ولذا رأوا من الضرورى كتابة هذا انلحضر 
على حجرٌ صلب وأن تكوت كتابته بلغة الآلحة ( الميروغليفية ) ولغة المكتوبات 
الاعتيادية ( الدبموتيكية ) ولغة اليونان وان يوضع فى معابد الدرجة الآولى والثانية 
والثالثة يوار تمثال للك بطليموس وبجوار تماثيل كيرا الآلحة . 


اخ - 


فما بعد جنديا فى موقعة ووتارلو 
قد صار أسمه سلمان باشا 20. 
فشرع فى تنظم الجيش المصرى 
وكاد يزج بنافى حرب أخرى مع 
الفرنسيين . 
وثمت رجل فرنسى قدير آخر 
ه وكلوت بك الذى أخذ عل عاتقه. . 0 
القيام بمشروع بعيد المدى وهو سلمان باشا الفرنساوى ٠‏ 
سلس سس ل ب ب سسب يبيب بابي ل ل سس 
(1) الكولونيل سيف أو الجنرال سليمان ياشا الفرنساوى (1 أصبح يعرف 
بهذا الثقب فيما بعد)هو صاحب الفضل بلا مدافع فى تدريب الجيش المصرى على 
ألنظام الفرنى فى عهد مد على ٠‏ ولابد قبل الخوض فى حديث الكولونيل سيف أن 
نقف بك قليلا أمام الاصلاحات العسكرية التى أراد مؤسس مصر الحديثة أن يدخلها 
على جيشه قبل أن تنح له الفرصة التعرف بالكولونيل سيف . وقدكتب بهذه المناسية 
0 المحرب ل 
لقد رأيت أن القوة العسكرية التى تولى تمد على أمرها عند ما هبط مصر كانت 
خليطا من الا" لبان ( الآرناؤوط ) والدلاة ( المغاربة ) والاتكشارية والنلونجية 
وغيدمم ولم يكن لهؤلاء نظام عسكرى عدا النظام العتيق الذى انتقل مع الزمن من 
الاجداد والاباء إلى الابناء والاحفاد . وم كايد مد على من المصاعب فى حمل أولتك 
المرئزقة على أتباع التدريب المسكرىالفرفسى الذىابتكرهبونابرت . ولكن الا“ رانطة 
فرأى من المسكنة أن يلجأ إلى تنفيذ رغائيه فييم تدريجاً . 
فاختار بعض فتبانالماليك وأ رسلبم إلى الصعيد لتعلم أساليبالفن العسكرىالحديث 
على بعض الاأساتذة الافرنج . وفى سنة مم أنشأ فى قصر العينى مدرسة أعدادية 
أسجاها المدرسة التجهيزية الحربية أدخل فيبا نحو . .ه طالب من أبناء الماليك وأبناء 
األاتر اك والا كراد والالبانوالارمن واليونانبيندو نآن يكونفييمابن وطن واحد .سح 
م هذه ألصورة مبدأة للبعرب من منو الأمير عبر طوسون . 








سليمان باشا يؤنب الماليك لآ:هم أخفةوا فى اصابة صدره 
ويلح عليهم فى إطلاق النار عليه مرة أخرى 
فتعلدوا القرآن والنحو وأداباللخةالتركية والفارسية و"مرية بنياكانت لغةالتدريس 
هى التركية ٠‏ وتعلدوا أيضاً الحساب والحندسة والجير والرسم واللئة الايطالية لازنا 
ساذتهم كانوا إيطالبين ٠‏ 

وقر قرار عمد على على أنيرسل بع ض أو لك الطلبة إلى ليغورن وميلانو وفاورنسا 
وروما لدرس الجركاتالعسكرية وصناعةبنا, السةن والطباعةوالهندسة وغيرهامنالفنون 
الحريية .5 أرسل طلبة آتمرين إلى اتجلئرا لدرس الميكانيكا وسلوك البحار ونواميس 
السوائل . وإذ نظم الجند رأى أن الضرورة تقضى بانشاء مدرسة طبية لاخراجأطباء 
الجيش.فأنشأتلك المدرسة فى سنةه مم١‏ واختار تلاميذها من أبناء الآرياق أوئلامذة 
الازهر خلافا للبدرستين الحرببة والتجهيزية . 

وأراد جمد على استعجال مار جهوده فىهذا الضدد فأرسل فى سنة 1817 أربعين 
تلبيذا من تلامذة المدرستين التجهيزية والطبية إلى فرنما لاتقان الفنون الحريه والطب 
والادارة الملكية والعسكرية وغير ذلك مما بجحعله يستغنى فيه عن المعليين الأجانب لآن 
الوطنيين كانوا إلى ذلك الحين قاصرين على درس العاومفىالآزهر وهى لا تعدو العلوم 
الدينية واللخوية . ثم أنهأ مدرسة الطويجية وأنشأ فى القاهرة مصافع لصب المدافم 
وكافة حاجات الجند . 

وفى هذه الأأثثناء ظهر على المسرحالكولونيل سيف وهو من أهل ليون وقد ولد 


سداءة 86 


حدفيبا فى سنة/ام/10 وحعى يوسفاسيف.وكان أبووصانماً رقيق الحالفأراد الاستعانة 
فى صناعته بولده يوسف . ولكن هذا كان ميالا إلى العملمن نوع آخر أرق من ذلك. 
فتمرد عل أبيه فعاقيه هذا بادخاله فى سلك الملاحة الخرية فى سنة 4وبا وهو بعد فى 
سن الثالثة عشرة . 7 دان اغتباط يوسف بركوبمين الاخطار وعبور البحار إلى أن 
وقعت معركة الطرف الاغر فى سنة ه١٠١‏ بين الأسطولينالاتجليزى والفرنمى ٠‏ وقد 
أظهر الفتى يوسف من ضروب البسالة ما دل على حسن استعدادهالشؤون العسكرية . 
وبدلا من أن ينال مكافأة على بسالته هذه حم عليه بالاعدام لأنه تشاجر مع أحد 
.رؤسائه فاتتقل العتاب إلى الملا كة . وكان يوسف شن الطبع عنيف الخلق فصرحى 
اعتدى عليه رئيسه وجرحه فانبال عليه يوسف ومازال يضربه حتى كادأن يقضى عليه . 

على أن المقادير بعش إلىيوسف بالمدعو«الكونت بو لدىوسيغوريقال»وكانيوسف 
خلصه من الموت مرة فتوسط ف الغاء السك العسكرى وإرسال الشاب إلى صفوف 
الجيش الفرنسى بايطاليا . 

ووقع سيف أسيراً بأيدى الفساويين فى أثناء الحر ب الفرفسية الفساوية وظل عأمين 
فى الغرية. ثم انخرط فى حملة نابليون على روسيا وأظهر من الشجاعة والاقدام ما لفت 
إليه نظر بونابرت بصفة خاصة.فأراد مكافأته بنيشان الليجيون دونور.فلادعاه إليه لمم 
منه استخفافا بهذا النيشان شنق عليه وحرمه منه . على أنه ما لبث أن رقاء إلى رتبة 
كولونيل بعد عودة تلك الخلة المسكودة الحظ . 

ولا أفل مم بو نابرت وطوحت به يدالقدر إلى جزيرةالقديسة هيلانة خرج سيف 
حن الجندية وعكف عل النجارة الماسأ للميش وكان حظه منبا قليلا . ومالبث أن سمع 
بأن العجم فى حاججة إلى ضباط حاذقين فى تدريب الجند فذهب إلى صديقه الكونت 
السالف الذكر يستكتبه كتاب توصية إل الشاه فنصم له الكونت بالتوجه إلى مد 
على باشا فى مصر . 

لخجاء إلى القاهرة فى سنة 1814 مزودا بكتاب توصية.فأ كرم حمدعلى وفادته وبعمث 
به إلى السودان للبحث عن بعض المعادن . ولكنه عاد بلا جدوى إلى القاهرة فى يوم 
عودة الجبوش المصرية مظفرة من الحرب الوهاية . 

وإذ ذاكعهدهمد على إلىسيف بتدريب الجيش المصرى على أسس النظام المسكرى ست 
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إء 


مد على 
سليان باشا 


أله 


باشا 
نبا 


فى موكبه 
وى ثم ابرأ 


هم 
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4 ددهم قد ومأليدياك :حقا 


أن نظام التعلم فى هصر ل يكن فى 
سنة ٠‏ لم1 يختلف كثيرا عنه ف 
غر بأوربا فقدكانتهناكوزارة 
للمعارف وإدارةباهرةنضم مدارس 
ابتدائية وثانوية وفنية ويقال أن 
عدد تلاميذ هذه المدارس الاأخيرة 
بلغ على الآقل و5٠٠8‏ ليل 3 
بيد أنه يلوح أن قيمة حصول 0 
هذهالادارة كانسموضعشك . قان كلوت بك + 
يع ب ب ل ا الا اواو ام د لماو اضف 000 
الفر فى . ققام الكو لو نيل بهمته أجل قيام وحار بنحت عل الحكومةالمصريةفى حروب 
المورةو سوريا وتو بمصر سلة ١857٠‏ 
على أنحمدا عليالم بكتف. بما نقدم منالاصلاحات العسيكريةبل نكأ فىالاسكندرية 
ترسانة جاء إليها بالسفن والدوارع من مرسيلياوالبندقية وأسس فيها مدرسة جلب [ليبا 
الأساتذة من فرفسا وانجلترا وبنى حول الاسكندرية حصنا منيعاً كا ببى الحصون فى 
عنتلف الجهات . 
() الآن وقد وصلا إلى ذكر كلوت بك فلا نريد أن نعتذر للقراء عن كارة 
الاقتباس ما كته الغير عن مد على باشا . فقد رأينا ورأى ألقراء معنا أننا أمام سيل 
جارف من الاصلاحات قام بها ذلك العبقرى أ'فذ ما لم ينسعله كتابالمسئر يانم الذى 
عربناه هنا . فاتصافا للحقيقة وننويراً للاذهانل نر مناصا من استخراجهذه المعاومات 
النفيسة الترظلت مدفونةفى بطون الكتب مبما اتهمنا البعض بالتطويل . وإليك صفحة- 
أخرى من صفحات محمد عل الناصعةعارنا عليها فى كتاب , مشاهير الشرق ٠‏ للمرحوم 
مؤسس الملال مناسبة ذلك العصاى الكير كلوت بك رأينا أن نلخصها هنا لالمعرفة 
بعض ٠١‏ أسداه همد على من الفضل ذه البلاد لحسب بل وليرى القارى. مثلا صالحا 
من أمثلة الاعتهاد على النفس يضر به لنا كلوت بك « المعرب » 
عند مارأى منثىء مصر الحديثة جمد على الكبير أن ما وضعه المصر لوجيون فى 
إيان اخدلة العرنسية من البذرة الصالحة فى تربة مصر لاسييل إلى نمره أن لم يتعهده 
بالسقاية ‏ وقد رأيت فيما مربك مبلغ عنابته مها التفت إل الناحية العللية فرأيعت 
+ هذه الصورة مهداة للمعرب من سمو الآمير عمر طوسون. 
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كلوت بك ياقق أول درس فى التشري على تلاءيه فى مدرة الطب بمصر سنة 17م | 
م سب د لصي لاضن 
أراد فى بداية الامر أن يعنى الدكتور بتطيب الجيش منعاً لتفثى الامراض وما لبث 
١أن‏ امتد نشاطه إلى نواح أخرى ٠‏ 

ولد أنطون برطلى كلوت فى مدينة جريتويل فرنسا فى سئة 1/4 من أبوين 
فقيرين ونشأ ذقأة الشظف والسر واغرم منذ فمومة أظفاره بتشريح الحشرات 
ودرس طبائعبا . وفى سئة 1491 توثى وألده إمد أن نزح إلى بريئول . وكان للوالد 
صديق اسمه الدكتور سايه فلبح مخايل النجابة على الغلام انطون فاتخذه مساعداً له فى 
أعماله الطبية والتمرن على الجراحة.فانكب أنطوزعلى كتب الطب والجراحة يستوعب 
مافها فى أوقات فراغه ثم رأى أن بريئول تضيق مما بميش فى نفسه فافر إلى مرسبليا 
برغم نصيحة والدته إذكان وحيدها . ولكه لم يصادف فما إلا الخيبة فهم بالالتحاق 
يأحدى السقى يصفته جراحما لملاحها وسدا الحاجتهوكان ذلكوهو فس نالتاسعة عشرة. 

فدفمت الفاقة أنطو نكلوت الى نعاطى مهنة الحلاقة بجعل يتردد على حلاق يعالج 
بالقصد والجراحةالصغري.ثم عاد إل بلده راغ والتحق بالمستشئ بعد كثرة الالماسعت 


الفصولكانت نفص بتلاميذ با كين اننزعوا عنوة من أحضان والديهم 
الساخظين . ثم لا يعرف بالضبط ماذا كان مصير «ؤلاء التلاميذ بعد 
مغادرتهم المدرسة و>وز أن يعزى إلى ما قام به مد على من التجارب 
النهذيية قسم كبير من سرعة التطور السيامى فى مصر إذا قورنت بغيرها 
من الولايات الافر شة التابعة للامبراطو رة العثمانة . 

على أن الفضل يعود بلا ريب للجيش فى أن هذه القوة المستبدة 
تقدمت بأ كبر خدمة لايحاد أمة مصرية . وإذا كانت مصر قد ظلتطيلة 


واتكب عل المطالعة حتى بز أقرانه وأ نكان الفقر مازال يصاحبه . 

وفى سنة 07خ أتم دروسه وعين طبياً صحآً بعد أندرس العلوم بنفسه وأتقن, 
اللخة اللاتينية على أحد القسس ونال درجة بكالوريوس ف العلوم . 

وفى غسنة . جم ؟ أحرز درجة الدكتوراه بعد عناء ليس بعده عناء . ومن ثم أصبح 
قاب على المفتاح الذىيستطيع التعيش به. فعاد إلى مرسيليا وعين طبيا ثانياً مستشق, 
الصدقةومستشاراً جراحياً بمستشق الأايتام . ولكن أرباب السعايات تسببوا فى إقالنه 
من هذا المنصب.ناً كب على العمل مرةٍ أخرىوالف كتاباً عن استعمال آلات الولادة 
فى الأحوال الخطرة.ومن ثم أصبح دكتوراً يشار اليه بالبنان فى فن الجراحة وطبقته 
شبرته مرسيليا . 

وفى سئة ه+م! اجتمع به المسيوتورنو أحد تجار الفرنسبين مصر وكان قد عهد 
إله همد على باختيار طبيب بار ع يليق بمنصب طبيب لجيشه . خبب اليه الذهاب إلى 
مصر فاجابعنطيبةخاطر.فليا هبط مصررآى أمامه با بأواسعاً العمل الصالح و الاصلاح 
الى . وكان موضعثقة جمد على الذى لم يكن يتأخر عن تلبية مأيشير به عليه . فأسس, 
بمشو رهجلا صحياً ليستعين باعضائهعلى الاجراء والتنفيق وبث الوصايا الصحية مرتبةعلى, 
مثال الجالس الصحية الفرفسية . واتماماً للنظام العسكرى أنشأ المستشفيات العسكرية 
و«صلحة الصحة البحرية . ولا كانت المستشفيات تحتاج إلى أطباء وتمورجية وغيرثم 
من كانت تفتقر البلاد الهم أضطر كلوت بك أن يعلم كلا من هؤلا. واجباته م نالتطبيبه 
وملاحظةالمرضىوغير ذلك . واشهر المستشفياتالتى بذيت بمشورته مستشق ألى زعبل 
وكان مقر الجند . وأنثىء فى المستشفى بستان للبئات ٠‏ 





 ةههاد‎ 


القرون الوسط ىكعجرد ولاءة لا أ كثر ولا أقل فسبب ذلك أن المصرى 
لم يألف القتال منذ فش أته كلا ولا خطر يبأل غيره بتانا أنه سوف يضطر 
بوماً ما إلى القتال. بيد أنهكان لايد من إيحاد جيش على الطرازالأورنى 
كدعامة أولى لتوطيد النظام الجديد .وهو ماشرع مد على فى نحقيقه 
عت وق سنة 189 أسس المدرسة الطية والقرية المذكورة .وقد أراد أن لابقصر 
الطب عل الجيش بل أن يتعلله أبناء البلاد . وكان فى أول عهد هذه المدرسة يقومهو 
بالقاء الدروس بواسطة المترجمين.و بذلك ترجمت عدة كتب نفيسة فى الطب والجراحة 
والعاوم الطببعية وغيرها . ولأن كا نالتشريح أمراً منكرا فى نظر الآهالى [لا أن كلوت 
بك حصل على إذن بالتشريح سرا وإنكان ذلك لم ينجه من محاولة أحد الأهالى قثله 
خلسة ختجر ولكنه لم ينجح . 

وى سنة م١‏ سافر كلوت بك فى ١١‏ من تلامذة مدرسته هذه لامتحانهم فى 
باريس فاءتستتهم الجعية العلبية الطبية وخرجوا من الامتحان بأ قالشبادات وأمماها . 
وها هى أسمازم . 

أحمد الرشيدى و-حسن الرشيدى وحمد منصور وأبراهم النبراوئىوحسين الحبباوى. 
و عيبدوى التحراوى و مصطفى السبكى ود الشبابى و تمد الكرى وعمد الشافعى 
وأحد مخيت وحمد على البقلى . 

ولشد ماكان سرور كلوت وابهاجه بنجاح تلاميذه لآنهمكاتوا بمثابة النواة فه 
نشر الفوائد الصحية و الطبية فى مصر . وها نحن ننشر فى الصفحة التالية صورة أحدثم 
المرحوم جمد على باشا البقلى الجراح الشبير . 

وفى سنة مم١‏ نقلت المدرسة الطبية من أنى زعبل إلى القاهرة وهى المعروفة 
بمدرسة قصر العينى . وأنَشئت فها فصول درس القباله يتعليها النساء مراعاة للتقاليد 
الشرقية . وأنشأ لمن مستشفى خاصاءبنما كانت له أ كبر قائدة فيا بعد نظرا لتحجب 
النساء وعدم السياح للا طاء بالكشف علون عند الوضع ٠‏ 

غّ أنمأ بعد ذلك 'الاستشارات الطبية فالقاهرة والاسكندرية وألحق بكل منبها 
« أجراخانة » ولشد ما كانت عناية كلوت بك بدفع غائلة وباء الكوليرافى منة .م١‏ 
ما جعل مدا علي ينسم عليه رتية وبك » فكان أول من نال هذه الرتبة منالآجانب. 
كذلك أنعمت عليه امكو مةالفرفسيةبرتبة أوفسييهدى ليجيون دونور .؟آ أهدتوجه 


حاكةابت 
بادىء ذى يلع باستخدام رجالهالآليانين باعتبارهم أقرب العناصر الحربة 
إلبه . ولكن سرعان ما تبين أن تسريب الباشيورق الآلبان أشق بمراحل 


من تنظ طلبة المدارس الأقباط . فلا غر و أنحاوتهتنظم هؤلاءالمأجورين 





الدكتور مد على باشا البقلى الجراح الشبير 
وجعلهم جنودا نظاميين كان نصيهامن الخيية والفشل نصيب أنحاولة 
الآ ولى النى قام ها السلطان مود الثاى لتنظم الجنودية الانكشارية . 
من أجل هذا ل يتمكن مدعلى م نكب جماح الفتنةالى سييتباعحاولتههذه إلا 
سبدم السدودوغمر القاهرة بالميأه . علأنه بعدتوز بع اليا نيينبين حاميات 
الجهات وتشتيت صفوفهو ف حملات الصحراءومزجهم بعض بقايا الماليك- 
بعد هذا كله حاول من جد يلك أن يشكل منهم جنوداً نظاميين فاستطاع 
الدول اللاخرى عدة نياشين ل ءالجتهرعاياها أثناء الوبا, المذ كور . 

وعاد إلى باريس سنة ١84.‏ بعد مرافقتهلاءراهم باشافى غزوة سوريا .ثم رجع 
إلى مصر وظل الى أن اتتقل عمد على فى الرفيق الأعلى وتوف ابراه فعاد إلى مرسيليا 
فى سلنة .5م١1‏ وتوف سا فى سنة 1854 





أل أرسلبا محمد على إلى أورو باوترى أسمازها فى الحامش ٠‏ 
أن يكون بع ضأو_رط منهذا الخليط فعلا ٠‏ على أن وجود أولاده وسط 


ع والآن وقدوصل ينا الحديث إلى ذكر الاأرسلياتفنذا الذى لم يسمعبالارساليات 
العلية الحظيمة التى أوفدها عرير مصرحمد على إلى الأقطارالأورية للاغترافمزمعين 
معارفها وعاومبا ؟وإذا كتاقد أقنسنابعض ماخطه المنصفونعن أعما ل مدعل وضروب 
أصلاماته فترانا مسو_قين هنا إلى أن تتمم الفائدة ونضع أمام القارىء صورة من أعماله 
فى سييل رفم شأن الل ملخصاً عماكتبه صاحب ه تأريخ مص الحديث» . ونحسب أثنا 
لمينا فى حاجة إلى الاعتذار عن الاسباب فى الاقتياس فان ما أسداء حمد غبلى إلى فصر 
من الناحة العلية ‏ جدير بأن يسجل مارالذهبوهىوالحق يقال صحيفةمن نورباقية أبد 
الآ يدءن.فالق الينابا لك لتشبد هذه المعجرات لتقام ماذلكالعيقرىالكير «المعرب» 
1 الصف الاعيل من الدين ال اليمار : مصطلق حريجى مهندس قناطر وجسورورفاعة بك 
رافعناظر مدرسةالا” لسن وحسن بك ناغار البحيرة وحمد ببومى مدرس بمدرسةالمهندسخيانة 
والصف الثانى حمد على مدرس مدرسة الطب ومد شباسى مدرس بمدرسةالطب 
وعل باشا مبارك ( فى الوسط ) ووادى بن كبو وك فى لهو ومختار يكناظرالمعارف 
وألصف إل“ستمل عمد بك السكرى مدرس بمدرسة الطب وأمين بك ناظر 
الكبرجلات ومظبر بك مبندس قناطر دجوه وحد شافعى ناظر المدرسة الطية 






مصطق عتار بك 

وهر أول ناظر للبعارف من تلامذة ناظر مدرسة المهندسخانة من سئة 94م 

بعثة سنة +15 بغرنسا إلى سنة م1880 بفرنسا 

الصغو ف عرتبة جنود بسيطة ليمنع 
استمرار أزيز الرصاص بالقرب 
من [ ذا زالمدربين الفرنسيين لهذا 
رؤى أنه يستحسن أن بحل محل 
الألباب سودانيون. وقد جعل 1 7 
ابراهم يسوقبمأمامه[لالقشلاقات د :ىن 
حيث ظلوا معتقلين فها إلى أن 
ماتوا ميتة الضوارى فى أقفاصبا. 
ويقال أندمن بين . . . . ,ا سودانى 7 
وجد نحو . . .” أرانضوا حماة رفاعةرافع بك أو لناظرلمدرسةاللغاتوالالسن 


دحك ا ا 1 سا ا ردت بلول واااو زات ا 
ع ألف عمد على مجاساً للدعارف العمومية غابته تعلم خدمة الحكومة الملكيين 
والعسكربين مايؤهلهم للقيام بأحبالحم . وفتح عدة مدارس لتعلم الشبان من أه ل البلاد 
وبعث بعضيم إلى أوربا لامام دروسبم وبلغ عدد من أرسليم إل أوربا فى زمنه 
تلميذا أقق علهم ١‏ ..04؟ جنيه . 








مير بك ناظر مدرسة المهندسخانةمن حسينباشا الاسكندرانى ناظر البحرية من 
سنة مم١‏ الى ما تلاميذ بعثة سنة 9م ( بفرنسا 


وقد رأيت أن المدارس فى مص ركانت فى بداءة أمرها تابعة للعسكرية فاغتئم جمد 
عب فرصة عودة بعض طلية أحدى الارساليات من أوربا فى سئة +15 وأنشأ مجلساً 
. خاصاً بالمدارس سماه ديوان المدارس” برئاسة عتتار بك أحد الطلبة العائدين من 
أوربا . وكان من أعضائه : كلوت بك وكيانى بك وأرتين بك (والد يعقوب أرتينباشا ( 
ومكيكيان بك وأرين بك ورفاعة بكويوى أفندى ولميروهامون وروزل (سكرتير) 

وليس يفوتنا هنا أن نذكر أن عمدا عليا ساوى فى هذا امحل بين الفرنسبين 
والآرمن والمصريين وكان ثم هؤلاء متجها نحو أنشاء دولة اسلامية عريية فى هصر 
عدا الدولة الاسلامية التركية . 

ولعد أن تألف ديواتب المدارس امتأذن أعضاؤه حمدا عليا فى الاكثار من 
المصريين فى المدارس فأذن لهم فأنشأوا مدارس ابتدائية وثانوية فىكافة انحاء القطر 
على نط المدارس الفرنسية حيث كانوا يعلمون المواد الاتية : القرآن والخط واللغة 
العرية والتركية والفرنسية ومبادىء الحساب والتاريخ والجغرافيا والرسم ٠‏ 

وكانث اللغة العربية هى طبما لغة التدريس . وبعد سنوات قلائل أصبح عدد 
المدارس إلابعة للديوان المذ كور ٠٠١‏ مدرسة منبا 17 مدرسة كبرى وهى : 


او.و1_ 


الجيشواستمروا تخدمونفيه . فلما 
أعيت ندا عليا الحيل التجأ فى النهاية 
إلى تجنيد المصريين لجىء إليهبفقزاء 
الفلاحين أوبالخضوب علهم من 
العمدوسيقوأ طوائف طوائف إلى 
الشلاقاتوف يديهم الأغلال.وقد 
توف كثيرون هنهم فى أثناء الطريق 
ا 
الجنو د المشاة . فيا أنصر زعماء * 1 0 سلة 
الالبانيين ذات يوم ست أورط بعثة سنة 189 بفرنسا 


















مدرسة الموسيق العسكرية ندرمة طن وان 
ه الخخريةؤ د التعدين م1 
الطب والصيدلة د الحندسة 10 
٠‏ الكيمياء العملية ه الزراعة يفنل 
« المشاة «الولادة بسر 
. الفرسان «الادارةالملكيةوالحسابات بر ١‏ 
٠‏ الطوبجية « الآلسن والترجمة 520 
ه البحرية د الصنائع والفنون وما 


و طعاميم وليسهم وسكتامم وكان التلاميذ يدخاون المدارس كرهاً . 

هذا فيا يتعلق بالتعلم الثانوى أما التعلم المالى فان دروأن المدارس قرر مخز مصر 
عن القيام به لعدم وجود الاساتذة القادرين من جهة ولخلو اللغة العرية من الكتب 
اللازمة لذه العلوم من جهة أخرى. ومنُم قررت المسكومة ارسال البعثات الىأوربا 
مع أشاراط معرفة لغة البلاد الى يرس ل الما الطلبة. ولحذه الغاية أُنْشئت مدرسة مصرية 
فى باريستولى أدارتهامصرى اسمه اسطفانبك ووكيلهالارمنى خليلافندىجرا كيان 


وات 





المرحوم الدكتور درى باشا الا'ستاذ الا'ول ف الجراحة بالقصر العينى 
من الجنود النظامين المدمربين توب شوارعالقاهرة يصحهم ضباطهم 
الفرنسيون ايقنوا أن يومهم قد فات ففادروا مصر فى العاس مرعى 
صا جديد . 
وفى سنة مم وكان لدى مد على . . ٠٠.٠‏ جندى نظاى بلغوا فى 
سئة + مه و نحو . ...و جندى. أما الطويجيةوهيئة أركان الحرب ققد 
رفعها المدربون الفرنسيون إلى المستوى الآوربى . م ان مصر بفضل 
المساعدة الفرنسية أصبح لما أسطول ف مياه البحر الآحمر وآخر فالبحر 
يدو أخذت الحكومة الفرنسية تعين اساتذتها . وذهبالى هذه المدرسة نحو. ع طالب 
نهم بعض أمرا, الاسرة الخديوية كالامير حلم والا ميرحسين ابناشمد على والاميد 
احمد والامير اسماعيل ( الخديو) ابنا ابراهم . وقدانتوى أبراهم باشا الاهتيام بأمرهذه 
المدرسةولكن ماجلتهالمنية بعد عودته الىمصر من باريس فأغلةتهافرنسا فيسنة م184 
وليس يفوتنا أن نذكر هنا أن مدا عليا هو الذى أنشأ المطبعة الاهلية يولاق 
عل انقاض المطبعة الى جاء ما بونابرت6 أنه هو الذى أنشأ ١‏ الوقائع المصرة » 
وديوانت المهندسضانة وأمز يترجمة عدة كتب مفيدة ف لغات عديدة كالفرئسية 
والتركية والفارسية ٠‏ 





معركة نافار بريشة المصور اليونانىكوستاس رومانيدس 

المتوسط . وقد ذانت السفن الحريبة فى مطهرهاءل الأقلجديرةباسطول 
إحدى دول الدرجةالثانية . وبينها كانت قطم الاسطول الأول الذى حطرفى 
موقعة نافار مشترأة من الخارج كانت قط الأسطو ل التاق منصنع مصر . 
وقد بلغ عدد قطع الأسطول المصرى فى سنة ,م ١‏ ماتى مدرعأت وه ١‏ 
بارجة نما كان عدد الملاحين ١١.٠.٠‏ . أما عمارة البحر الآاحمر الى 
حملت الابل أخشاءبا عبر البرزخ فبى والحق يقال أول من قطع دابر 
القرصان فى تلك الميأه . 

وهكذا اجتازت مصر نورة رفعتهسا من مجرد ولابة #تقرة تابعة 
لأمبراطورية مضمحلة [إلىمستوىدولة عس. بة تخطوخطوات واسعات 
فى سبيل التقدم والرق ٠.‏ فلا غرو إذا هاج هات أو ردا عند ماشبدت ماقام 
به هذا الشرق الأوتقراطى من تجارب اشترا كبة . وأمامنا صورة-بيجة 
لهذا الباشأ العنيفذىالحواجبالكثة واللحيةالبيضاء المدبيةوالطربوش 
المعمم والسراويل الفضفاضة وقد شدت إلى حياز يمه أسلحته المرصعه 


دثا. 1 ب 


بالجواهر وهو مطرق الرأس يصنى إلى ماكتبه أرميا بئتام من خطابات 
مطولة فى فلسفة السياسة بقصد تنويره وتثقيفه . إلا أنه برغم هذا كله 
سمح للساسه الف ر نسيين ,أن يغيروا شيئاً من أساليبه.فاذا ماجاءمثلاخباز 
يشكو حبفاً أصاءه من العمدة أمر بالقامهذافى فر نالخباز ليحترق.ولكنا 
إلى جانبهذا نرأه يصفح عن بانسعضه الجوع خاولاغتياله (تمدعلى). 
وقد كان الصفح من أن الاستيثاق أن استخاثته الماضية ذهيت أدرا 
الرياح . وقد مضى حمدعلى معظم أيامه عللىظوور الجباد ينما كاننومه على 
سجادة بجو أرسريره الفرنسى ذى اللاعمدة الأاربعة20 





صفات جمد على وأخلاقه 
)1( هذا ما يقوله المستريائج عن صفات مد على ومناقبه وإليك صورة صمحة عن 
أخلاق هذا المقرى الكير؟] ذكرها صاحبيءتاريخ مصر الحديثهوهىصفاتجديرة 
بأن تو ححى إلى صاحبها باتيان ما أتاه من الممجرات د ال معرب ء» 
كان عمد على متوسط القامة عالى الجبهة أصلم الرأس بارز القوس الحاجى أسود 
العينين غائرهما صغير الفم مع ابت ام كبير الأأنف متناسباملامح مع هيبة ووداعةيت 


بداع وآ 


ما أثارته من الاهتهام سبا بل كان لها فعلا أثر معين فى سير الحوادث 





قواد جيش محمد على يقسمون على القرآن بالتفاتى فى خديته 


ل بي حا لي 
أيض اللحية كثيفبا مع استدارةوسعة جميل اليدين متتصب القامة جميل اليأة ثابت 
الخطوات متنظمها سريعالحركةكان بعيداً عنالتأتق ولذلك كان اسه علىطراز الماليك 
أى الهامة أو الطربوش . مم أبدل اللباس العسكرى فى أواخر أيامه بلباس واسم 
بسيط لايميزه عن لباس أتباعه . 

كان يكره التفاخر بالحاشية ولهذالم يكن مخفر بابه [إلارجل واحد . وإذا استوى 
فى مجلسه لايتقلد السلاح بل بجلس وف يده حدق السعوط والمسبحة ٠‏ وكان ولع بلعبة 
لبليارد والداما ولا يتعالى عن مجالسة صغار الضباط . أما جلساؤه العاديونةالقناصل 
وكبار السباح وكانوا نحونه ويحترمونه ويلقبوته بمبيد الماليك أومصلم الديازالمصرية. 
وكان سليم القلبمعدهاء وسياسةسريع التأثر لايعر ف الكظم وكات كم النفس ست 
العطاء إلمدرجة الاسرافف بعض الحا بين.وكان شديدالتفاخر بعصاميتهويرتاح 
عنسابق حياته ٠.‏ وكان شديد الولع بالاطلاعولا سيما عل الأخبارالسياسة . وكان حل 
الصحف ومن بتأثيرها فى الحيأة الاجتماعيةولذلك كانوا يترجموتهاله فطالمها يتمعن . 


-١هها‎ 

الاورية. وكادت تسببحريا عامة فى تلك القارة. ولما كنا لانروىتاريخ 
أوربا بل تاريخ مصر فلن نفسح مجال الكلام عنهذا الجانب من نشاط 
مد على ونجاحه لآن غزواته فى بلاد العرب والاناضول وبحر أيحه وما 
أحرزه مناتتصارات ضد متعصى الأعراب وثوار اليوئانيين وماأصيب 
به عل أبدى أمراء البحر الاتجليز وارستقراطييهم من احزام كلذلك 

يكن له أى أثر فعلى فى تاريخ مصر . 
وقد اتخذ #دعل مبدأ جعله قاءدة اسياسته الخارجة الاوهو رشوة 
السلطان تارة والتشاجر ٠عه‏ ثارة أخرى ليحمله على الاعتراف بسيادته 
وسيادة ذريته من بعده عل مصر المستقلة استقلالا داخليا . أما مبدأ جعل 
مصر مستقلة عن الدول فق د كاننتسياسته لتحقيق هذهالغاية تردعى إلى لقاع 
هذهالدولبعضها فى بع ضأو تحريضما على البابالعالى . وكانمنرأيه أن 


وكان يستيقظ حوالى الساعة الرابعة صباحا ويقضى نهار فى شئون الدولة . وكان 
بارعا فى الحساب بغير تعلم لآنه شرع يتعلم القراءة وإلكتابة فى سن الخاسةوالآربعينه 
( وهذا ما ينطق بفضله وبعد نظره وصفاء ذهنهويبرهن علىما حبته به الطبيعة من قوة 
الادراك والحذق والمعذرة على لصريف المعضلات السياسية). وكات حازم المعاملة مم 
لين ورقة وحسن أسلوب » وكان شديد القسك بالاسلام مع شدة احترامه تتعالم 
الآديان الأخرى ونخاصة الدين الميحى فكان يقرب أسصماما منه ويعهد إليهم بأم 
أعماله ما قام الدليل على ذلك فى كثير مما مر بك 

وباجملة فلقد كان الرجل أبا حنونا لرعيته وصديقاً مخلصا ونصيرا مسعفا لذوىه 
قر باه وأبا حقيقيا لأولاده.وهل أدل على ذلك من الحزن الذى لازمه حى اللحد بعد 
ما اختطفتهم يد المنون منه » ولعمرك لانلتفت بنة أو يسرة سواء أفى مصر أم ف 
الام أم فى السودان أم فى شه جزيرة العرب إلا وجدتآثارأ ناطقة ما ثر ذلك 
الرجل الذى كان غرة فى جبين الدهر والذى أنشأ من العدم دولة كادت أولاالظروفه 
لمعا كسة أن تسير فى طليعة الدول الأخرى وأن تنبوأ المركر اللائق ها تحت قرص 
الشمس . 


جنا اعد 


أ وسيلة لالحصول على مأ إشاء من 
| ستانة هى فالتظاهر بالقوةمنجهة 
وحاجة تركيا اليه فى الوقت نفسه من 
الجهة الأخرى . ولما كانت أمامزميله 
فىالاصلاح الاوهو الخليفة السلاطان 
ود مصاعب تربو على مصاءبه فانه 
كان لابفترعن المطالبة يكل مأيستطيع 
أن تقنمه ألنهدمصر من المساعدة الخالية 
أو الحريبة . وذان حمد على بصفته من الششيخ محمدعبدالوهاب 
أكي رأنصار الجامعة الاسلامية لايضن 2 .سس المذهب الوهانى 
بتقدمهذه المساعدةطالما 6نف امكانه التوفيق بينهاوبين مصاحه الخاصة . 
وقد كانت أول حرب أجنبية خاض بالجيش المصرى غمارها هى 
الحرب العريية : فاناللاعراب قدصارو! خطراً يخشىمنهعيل الامبراطورية 
العثمانية ومصر . لا زالعودة الىالفسك بممبادىءالدين الاسلا ىالصحيحة 
واقتفاء أثر السلف الصاح ماكان يبشر به تمد بن عبد الوهاب (1460 ١‏ 
ب 0 قد أدى الى جمع شمل العشائر فى بلاد العرب ووحدهاتحت 
زعامة أسرة ابن السعود © وفعلا وصلت هذه الحركة الى أوجها ففعهد 
)١(‏ لعبت الحرب الوهابية دوراً مهما فى العلاقات بين مصر وسلاطين تجد مما 
لايزال أثره موجودا إلى اليوم, ولما كان المذهب الوهانى لايعرفه إلا القليلون خارج 
الجزيرة العرية فقد رأينا أن نلق عليه ضوءا بسيطاً لتنسنى معرقة نشأة هذا المذهب 
وكيفية انتشاره . 
ولسنا نرجم بالغيب'فيا تكتبه هنا ٠‏ فلقد وقع اشتيارحكومةجلالةابن السعود على 
كسرتير له فى [بان انعقاد مم رالبريدالدولى فى لندن . ثم اتنبرتالحكومة الحجازية 
الفرصة وعبدت إلى مستشارها المذ ثور باجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانيةحت 





ثرا 


ابن السعود الثانى وهو الذى استولى عل الاما كى المقدسة وصار مهدد 
بغداد ودمشق . وما حانت سنة لما حتى كانت شبه جزيرة العرب 
قل اعتنقت المذه ب الوهابى وأوصدت أبواجاقوجوه المسليين الأخرين 
س لانشاءمفوضية حجازية فى العاصمة الانجليزية . ولا دان حضرة المستشارجبلاللغة 
الانجايزية ققد كان من الطبيعى أن أقوم أنا بدور المترجم ينا دارت انحادثات بين 
حضرته وبين فخامة ال مسترهندرسنوكبار رجال وزارةالخارجية خاصا بهذا الموضوع . 

ولماكان حضرة الشيخ حافظ قد لمظ أن الجبور فى انجلترا لا يمرف عن الحركة 
الوهايبة إلا القليل المشوه ققد رأى أن يتورء بالقاه خطبة فى الموضوع عبد الى بوضعبا 
باللغة الانجليزية والقائها فى يوم ه يولية سنة م4١‏ بدارابمعية الآسيوية فىلندنحيث 
كان الاجتاع ب رآسةلورداللنى.وقدحضرءجمبرةمنأعلام الرأى وكبارالمستشرقين الانجايز 
الذين تقاطروا على الدار لسماع كلية رعية عن هذا المذهب الذى كاثوا يعدونه 
غريبا وغير مألوف ٠‏ 

ولهذا رأينا أن نقتطف هنا ما ورد عن التعاليم الوهابية ونشأة صاحببا فى الخطية 
لذ كورة الى ألقيئاها ففداراجمعية الأسيوية فى لندن لآنها تعبر عن وجهة النظرالرسمية. 

ظهور زعم الوهايين 

ففى سنة 9./!؟ هولد عمد بن عبد الوهاب فى جهة العيينة فى شمالى مدينة الرياض 
عاصمة نحد . فتلقالعلوم الابتدائية على أبيه وكان شيخاً فقيبا فتمذهب بالمذهب الحنيل 
“م سافر فيا بعد لاتمام دروسه فى جهات الصا والحجاز والبصرة . ومن ثم أصبح 
الشباب عمد حجة فى الحديث وعل الآصول واللغةكا اشتبربالصلاح والتقوى والتقشف 
والحافظة على قواعد الدين الأصلية البسيطة فى النفور من البدع وشن الغارة عليها . م 
عكف على دراسة كتب أبن تيمية وتلاميذه وأخصبم ابن القييم وابن كثير وراقته 
إلى أبعد حد لانها تدعوا إلى البساطة الاسلامية . 

وكانت يلاد نجد عند ما غادرها تمد بن عبد الوهاب مسرحاً للخلافات الطائفية 
والحروب الأهلة هذا فضلا عن تفئى الخرافات الدينة . فلا عاد إليبا بعد أسفاره 
الآنفة الذ كر وآلق عصا تسياره فى بلدته العبينة وألفى بلاده على حالتبا هذه شمرعن 
ساعده وأعتزم أن يطبرها من أرجاسبا وأن يعيدها إلى البساطة الاسلامية والدين 
الصحييم الخالى من الخرعبلات والبدع . 


ماارء ا 

البح رالاحمروانتشروايعيثون فى انحط الحندى فسادا . وهكذا أصبح ف 
وسع الوهابيين أزن. يخزوا بالابر مبذه الا عمال امراطوريتين اثنتين 
حت وكان ينثشر دعابته بالطرقالسامية وانصل بكبارالفقباء والمسليين فالبلاد الاسلامية 
الأخرى وما برح يثبم شكواه ما نزل بالاسلام وأحاط به من الخرافات الى ليست 
منه فى ثى. ويناشدهم أن مهبو هبة قوية لتطبيره والعودة به إلى سيرته الآولى . 

وكان حمد بن عبد الوهاب لا ينفك عن المطالبة يتطبيق أحكام القصاص الواردة 
فى القرآن الشريف ومنها الحم بالرجم على امرأة عاهرة جاءته تلنمس التوبة فصدها 
عدة مرات- تقول لما كان هذا كذلك كان طبيعيا أن تغضب تائيه أمراء العرب 
الذين بدأوا يتوجسون نوفا منبا . فبعث أمير الحسا إلى شيخ العيينة ينذره هاجمة. 
المدينة إن لم يطرد منبا الشبيخ مد بن عبد الوهاب . 

وماكاد نبأ هذا الطردأنيتصليعض أ تباعهومريديه فوجهةالدرعية وأميرها عمدين 
السعود حتى استأذنوه فى استقدام الشين عمد فأذن لهم . فيا قابله أحسن وقاديه 
وبالغ فى1 كرامه . وسرعان ما تعاقد معه على العمل سويا لتطور الجزيرة العريية من 
الخرافات والبدع ونشر النعالي الدينية الصحيحة بين أه ل البدو والحضر ووعدعساعدته 
ضد كل من يحاول الوقوف فى وجه هذه الدعاية . ولأاول مرة شعر الزعم الوهادو 
بأن القه قد شد عضده وأن النصر سوف يؤاتيه حقاً . 

التعالم الوهابية 

أما أساس مذهي محمد بن عبد الوهاب فهو أن الله وحده هوكل ثىء ولا يحوز 
التوسل إليه بسواه . وتلخص تعاليه فيما يأتى : 
)١(‏ الصلوات الخس (؟) وصوم رمضان (م) وتحريم المسكرات (؛) وترم الرنا 
(0) وتجرجماخثر والميسر (5) والزكاة (0) ومنعشهادةالزور والتشددفمعاقيةفاعلها 
(8) وتحرم الربا (9) والحج )٠١(‏ ومنع التدخين )١1(‏ ومنع الرجال من الزينة 
ولبس الحربر لآنه من أدواث النساء . (؟1) وهدم المزارات والقباب عل أضرحة 
الأولياء للآنه يعتبرم نألو ئنية ويشغلالنأس عن التوجهلوجه الله تعالى (97) وفتممبابه. 
الاجتباد أمام كل من يستطيع الاستنياط من أحكام القرآن 3 )١‏ والا اعهاد لانسان 
إلا على هايقدم من الاعمال الصالحة . 


0 و لأس 

فيموضعين من الو اضع الحساسة.أما الامبراطورية التركيةفاهم وخزوها 
سلطا الدينة م انبموخزوا الامبراطورية البريطانيةق قوت,االبحرية. 
وهذا ما حمل الانجليز على مد أبديهم الى مد على بدعونه إلى عقد 
مخالفة بحرية ضدهم . ولكن حذره من الانجليز كان أشد نما يفبغىم 
خف من جوابه على اقتراح الممستر بورخاردت مندوب جمعية افريقيا 
مس ولبث جمد بن عبد الوهاب ينث رالدعاية بال#خةوالموعظةالحسنة ينما كانهمد أبن 
السعود بسط تفوذه عل نجد وغيرها بالحسام . وأخيرا تزوج أبن السعوديابئة جمد 
أبن عبد الوهاب فزادت الروابط يينهما توثقاً “م استولدها ابنه عبدالعزيزالذى خلف 
أياه همد بن السعود عند وفاته فى سنة ١/56‏ 

وقد إستمرت الحروب الدينة بين القبائل العربية بسبب الدعاية الوهابية زهاء 
ستين عاما ازداد فى خلالا أنصار ابن عبد الوهاب وأصبحوا جنداً عديدين حمل 
بهم على أطراف جزيرة العرب . 

وفى سنة ووب توفى حمد بن عبد الوهاب وقام أولاده بعده بمهمة أيهم معتمدين 
على مساعدة ابن السعود . أما عبد العزيز بن السعود ققد كان عظم الشجاعة شديد 
البطش وقد قتل غدراً فى أثناء الصلاة بيد أحد الفرس فى سنة .م تفلفه أبنهسعود 
وكان قد تعود الكر والفر فى حداثةسته <تّىأنه قاد الجحافل وهوف السنةالثانيةعشرة 
منالعمر.وانتشرتسطوة الأمير سعود وخشيت منه تركيا ع أملاكبها ف الشام والعراق 
فأرسلت اليه حملة بقيادةسلمان باشا فشتتها . ثم حملفى. . . .م رجل على كربلاء وفيبا 
قبور أنمة الششيعة وصاح برجاله ه اقتلوا هؤلاء الكفار الذينيشركون بالقه » فل رجاله 
أوامره وهدموا القبوروالاضرحة. 

وفى 0؟ ابريل سنة م١1‏ استولى الآمير سعود على مكة ودخل الكعبة وأبطل 
التدخين وكف الناس عن تعاطى المسكرات وعكفوا على الصلوات وبعث كتابا إلى 
السلطان العثانى يطلب فه عدم إرسال المحمل المصرى إلى الحجاز مصحويا 
بالطبول وألزهور . 

وفى هذه السئة نفسبا دخل الأمير سعود المدينة المنورة وأخيذ فى فشر سيادته على 
بلاد العرب حتى بلغت حدود تملكته فى سنة ...م ١‏ شيالا صحراء سوريا وجئوبا بحر 
العرب وششرقا الخليج الفارسى وغريا البحر الآحخر . 


د٠١ ١‏ 37 
البريطانية فى هذا الصدد . فقد أجاب ببذه العبارة الى انت تعتبر بمثابة 
نبوءة تستوقف الانظار وهى قوله ٠‏ ان السمك الكبير يبتلع السمك 
الصغير ولسوف تستولى انحلترا بوماما على مصر كحصتها فى تركة 
الامدراطوريةالثمانية ».فووكا يلوح ل يشأ استعجال حلول ذلك اليوم. 
على أنمداً عليا لم يتوان فتلبية نداء السلطان كلءا ناشده المساعدة . 
بل انه أرسل كافة رجاله الالرانالمزعجين ليستعيدوا الاماكن المقدسة ‏ 
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وه 
مد على ينذر مندونى الوهايين قائلا و سأرسل لك ولدى أبراهيي 
ليأ برعائم أحيا, أو أمواتً 2 
حب فهنا وبعد أن استفحل الخطر الوهانى السعودى وبلغ إلى هذا الحد رأى السلطان 
ممود الثانى أن يستعين محمد على والى مصر على صد هذا الخطر فلى الآهر وبد 
يتنفيذه بعد أن خلا باله بذبع المماليك على نحو ما مربك . :. 
استعدادات محمد عل لصد الوهابيين 
فشرع محمدعلى يعدحملة يقيادة ابنهامدطوسون باشا وكتب فى الوقت نفسه الى 
غالب شريف م يخبره بأنه سيرسل من ينقذه من الوهابيين فأجابه هذا بالشكر 
ووعده بتقد.م المساعدة . 


0 


وفيام يعملون على استعادتما وقعوا فى كين نصب لهم ففقدوا ثلى 
قوأتهم.ولا رسف أن ممداعلياً بتماصه من مواطنيه الثقلاء قد خلص 
أيضا مصر من بقايا هؤلاء المرترقين المزعجين . وهناك اطمأن باله 
ساو الآمير سعود بتوايا مد عل فأعد ...٠ه‏ جندى لصد المصريين وكانوأ قد 
أبحروا من السويس ونزلوا إلى ينبع فاستولوا علبا وغادروها إلى معسكر الوهابيين 
فى صفر.والتحم الجيشان وأسفرت النتيجة عن فوز الوهابين فى بداية الآمر حت إذا 
وصل مدد جديد لطوسون باشا من مصر زحف عل المدينة المنورة وهدم أسوارها 
وأرغم حاميتها الوهابية على التسلم مما كان له أ كبر صدى فى سائر انماء الحجاز ٠‏ 

ثم زحف طوسون على مك2 فأجل الوهابين عنها وأرسل إلى أبيه يقائد حامية 
المدينة فعث به عتفورا إلى الاستانة فقتلوه فوراً . 

ولما حل الصيف استعاد الوهابيون بعض ماخسروه ورأى محمد على أن الآمر 
يتطلبذهابه بنفسه إلى ساحةالقتال فساريجند عظم إلى جدة فوصلا فى 8, أغسطس 
سنة 18م[ 

و ١9‏ ابريل سنة 1414 توف الأمير سعود زعم الوهابيين فى درعية وحل مله 
إبنه عبد الله ول يكن فى كفاية أبيه فانحلتعرائم القوم حتّىإذ1 نشت المعركة الكبرى, 
بينهم وبين جنود عمد على فى ٠١‏ يناير سنة ه11 وكان فيصل أخو الأمير عبد الله 
يقود القوة الوهابية ‏ دارت فها الدائرة على الآخرين وتقدم طوسون إلى نجدولكن 
تفاذ المؤذن أضطره إلى وقف الرحف . 

واقنضت الظروف عودة مد على إلى القاهرة قبل إنمام مهمته فالحجاز . فوصل 
العاصمة فى »م رجبسنة .م19 ه وشرع فىتدريب الجند على النظم الآورية وأخصبا 
النظام الفرنسى . 
وعاد فى هذه الأثناء طوسون باشا فوجد أن قريئته وضعت وإدآ امه عباس ثم 
أصيب طوسون بالحى وفارق بعدها الحياة عاجلا . 

ثم استأنف عمد على اهنيامه مسألة الوهابيين وكتب إلى عبد الله بن مسعود يكلفه 
باحضار الأاموال الى أخذت من الكعبة وأن يتأهب للذهاب إلى الاستانة . ولكن 
عبد الله اعتذر عن الحضور وقال « ان الأموال تفرقت فى عهد أبيه » وأرسل الحدايا 
إلى ممد على ولكن هذا رفض قبوها وأوسع الوفد تهديدا وأنذرم بأنه مرسل الهم 
ابنه أبراهم فى حملة قوية ليأتى بزعماهم أحاء | وأمواثاً . 


--999- 


وأمكتة أن سل جنوده المصريدن النظاميين الى بلاد ألعرب -حيث 
استعادوا مكة وفتحوا طريق الحج ( ١8١‏ ) ويجدر بنا أن نذكرى 
هذا المقام انه كان تود بان الحكام الموالين لمحمد على رجل بدعى 
١‏ ذث » وهو اسكتلندى من أخذوا أسرى فى حملة فريزر. وقد اعتئق 
يث الاسلام وظل يعمل بحد الى أن وصل الى مقدمة الصفوف 
بمحض كده واجتهاده . على أن ابن السعود التجأ الى حرب العصابات 
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ابراهيم باشأ يستقبل فى 
ب وى ٠١‏ شوأل سنة ١١١‏ ه سار أبراهم بطريق النيل إلى قنا ومنها فى الصحراء 
الى الاقصر ثم إلى ينيع فالمدينة ولب يترقب وصول أوامأيه وقدانضمت اليه القبائل 
الموالية.وما ألتق الجيشان كانت لابراهم الغلبة فقبض عل الزعبم الوهأنى الآ ميرعبدالله 
وأرسله إلى أبيه مد على فوصل القاهرة فى م١‏ حرم سنة 17 وف .+ محرم أرسله 
إلى الاستانة حيثك حكوا عليه بالاعدام ٠‏ 
وكافاً السلطاناءراهم ياثما بأنسماه والياً على مكة.فليا اتصلت هذه الانباء مدرعية 
دب الرعبف قلوب أهلبا فهدموا المدبنة وتركوها قاعآ صفصغاً فاحتلتها الجتودالمصرية 
ويذا اننبتالحرب ألوهاية . 


خيمته الامير عبد الله أمير الوهايين 


١1! 
وكان النجاح حليفه فيبا الى حد أن مدا عليا اضطر الى تولى القيادة‎ 
بنفسه وهى غلعلة كادت أن تكلفه تمناباهظأ ولذا لم يكررها وجلية الخبر‎ 
إن الانراك اتتهزوا فرصة تغيبه وبسعاوا سلطانهم على القاهرة وييئوا‎ 
مؤامرة لاغثياله ما جعله يعجل بالعودة الى مصر حيث وطد سلطته‎ 
بالوسائل المألوقة تاركا لابراهيم القيادة فى بلاد العرب . وبعد أن توفى‎ 
ابن السعود الكبير قع ابرأهيم الحركة اأوهابية بقسوة صارخة وأسر‎ 
)1817( زعيمهم عبد الله بن السعود وأرسله الى النطع فى الاستانة‎ 
والآن وقد خلا بال مد على ذما يتعلق بحدوده الشرقية فانه شرع‎ 
يولى اهيامه شطر الحدود الجنوبية 7 . فانالمناطق الواقعة فى أفريقيا‎ 
سردا عليك بعض ما اقنسناه عن أعبال حمد على وه لتعددها وكثرة نواحها‎ )9( 
-جديرة بأن بغر د لها الانسان مجلكد! بأكله لا أن حشرها حشرا ىهامش كتاب كالذى‎ 
تقوم بتعربيه هنا . ولكن همنا الأول يا قلنا فى بداية هذا الكتاب  هو أن نسد‎ 
عض الثغرات التىتركبا المستر ياج وأنتفصل بعض ماأجمله بما .هم المصربين الاطلاع‎ 
ليه . ولم شأ سرد معاوماتنا شخصيا بل توبخينا الاقتباس عن المصادر الأخرى لانبا‎ 
. أبلغ فى الاعتراف بعظم مزايا هذا المصلح الكبير‎ 
. وننتقل بك الآنإل,صفحة مجيدة أخرى فبا حظة لنا وهى الخاصة بفتتم السودان‎ 
» وقد لنصناها ع نكتاب , تاريخ مصر الحديث‎ 
السودان‎ 
مسق أن مر بك أن ممدا عليا أوفد الكولونيل سيف ( أى سليان باشا ) عند‎ 
هبوطه أرض مصر إلى السودان بقصد ا كتشاف بعض المناجم وأن الكونيل سيف‎ 
عاد يق حنين . وتقول لك الآن أن منشى* مصر الحديئة كان كثير الاهمام بمسألة‎ 
المعادن الثينة الت ممع انها مكنوزة فى المناجم الواقعةفيغرب النيل الأزرق ولذلك فكر‎ 
فى قتح المودان على أمل الحصول عل تلك الكنوز هذا عدا مايمكن أن يضع علي 4ه‎ 
من ضروب السلع التجارية القيمة والحاصلات الغريبة كالصمغ والريش والعاج‎ 
والرقيق وهل جرا. شد ما يبلغ +٠.هم من الجند النظاى وضم إلهم بعض البدوحت‎ 


غ8١‏ سه 


الوسطى » تلك المناطق الى كان يجحرى ذيها الى مصر مع مجرى مياه النيل 
شل لاينقطع من الرقبق و العاج والذهستد اجتذيت مطامع المغامرين. 





قبائل الرنوج عند خخط الاستوا 
وكان مهاجر و الماليك وهم الذين وطدوا أنفسهم فى السودان تدوقفوا 


حسوزود اجميع بنحو ثمانية مدافع وسيرهذه الملة بقيادة امماعيل باشا أحد أولادم ‏ 

وفيونية سنة 1+٠‏ أقلعت الملة فالنيل فاجتازت الشلالات السئة إلى أنوصت 
شندى والمتمة . وقد أخضحت بسهولة كل مامرت به منالقرى والدسا كر . ومن شندى 
قصدت إلى سنار على النيل الأزرق وراء الخرطوم . ولعل قبيلة الشائئية هى الوحيدة 
ألّى أبدت القاومة ولكنها سرعان ماألقت سلاحها وواصلالمصريون زحفهم إلى أن 
استولوا على سنار وكوردفان . ومن ثم سأر أسماعيل باشا إلى جهة « فرغل » حت ٠‏ 
ظلن أنه عبر على مناجم اأذهب . 

وتك الوباء في رجال املة ولكن وصلته نجدة تبلغ ”..٠‏ جندى بقيادة صبره 
اححد بك الدقردار فأقامه على كوردفان وقصد هو إلى المنمة فى الشاطى, الغربى.ثم عبر 
النيل الى شندى فى البر الشرق لجباية امال وجمع الرجال.فاستدعى ملكبا وأسمه , تمرم 
وقال له« أريد منك أن تأتى إلى قبل خمسة أيام بمل. قارنى هذا من الذهب.وألفين من 
العسا كر» لخاول الرجلأن يستعطف!مماعيل وبحمله على التنازل عن ثىء من هذا 


-١١م-‎ 


اتحدار هذا | لسيلالراج فتقرر أرسالحملةمصربةصغيرة بقيادة أسماعيل 
الى أعالى النيل لاعادة اندار هذا السيل تبودا لاستخراج موارد ذلك 
القطر الخرافية . ولكن شبح المدن الذهبية جعل بتوارى ويتقبقر أمام 
تلك الملة الى أن اضطرتها المستنقعات المبلكة مع ماتجمع حولها من 
جموع المتوحشين فى المناطق الاستواثيةال ىأ نتعود أدراجها (؟181١1)‏ 
وبينها كان اسماعيل منهمكا فى توطيد الادارة المصرية فى شرف السودان 
احتلت قوة أخرى الس.ودان الغربى بعد قتال عنيف بالقرب منكردفان 
وكان ذلك مؤذنا باندلاع الثورة فىكل مكان حتى أن أحداها جعلت 
تتاو الاخرى بسرعة مدهشة ما كانت ننجته أن اسماعيل نفسه ألق فى 
النار حيا هو وأركان حريه فى احدىهذه الثورات بالقرب من شندى 
بالقدر.وأخيراً مالاعفاق عل ىقبو لعوض عن الذهب وهو مباغ . ٠‏ . . #ريالمنالفضة 

فأجاب تمر الطلب ولكن لم تسعده الظروف مجمع القيمة فى المدة امحدودة خاء 
يطلب مد أجلبا . فضربه اسماعيل بالشبق ( الغليون ) على وجهه قائلا : و أن كنت 
لاندفع المال فورا فليس لك غير الخازوق جزاء » 

فتقبل املك غمر هذه اللطمة بالصمت ولكنه أضمر لامماعيل الشر وصمم على 
الانتقام مله فتظاهر بتطييب خاطر اسماعيل ووعدءه باتمام مأيريد . 

وفىتلك الليلة نفسباجاء نمر إلى اسماعيلوقبل يده والقّس منه تشريف ولهة أعدها 
أكراما له فلى اسماعيل الدعوة وذهب فى تفر هن أصدقائه قاصدا القصر الذى أعده 
بمر ليفسه وكان مصنوعا من القش وليس به سوى منفذ وأحد ' وقد جمع وراء هذا 
القصر كثيرا من القش وسيقان الذرة إعلف خيول الباشا أثناء الزيارة . ولما استقر 
الباشا ورجاله فى المكان اجتمع الرجال والنساء حوله ينفخون الارغول ويرقمون 
رقصا سودانيا خاصا . قطرب أسماعيل وضباطه لهذ الغنا. والرقصوغفلوا عن تقلبات 
الزمان . ثم أخذ عدد المتفرجين من الاهالى يرداد شيئاً فشيثاً الى أن خرجت المدينة 
كلبا واغتنم مر فرصة هذه الجلية لاشعال الفش والكوخ فى عدة مواضع بها كان 
أعوانه يجمعون للواد القابلة للالتباب وإلقائها حول الاتون . فلا التبمت الثار سقف 
المكانالمعد لتناول الطعام ظهر الباشا وأصمابه وييدمالسلاجو لكن المجرمين جعاو اس 
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فكان عقاب ذلك اجتياح السودان بنف س القسوة الى اجتيحت بها بلاد 
العرب من قبل . وهنا لك توطدت أقدام مصر فى ربوعه بصفة دائمة , 
ومن ثم أنُشئُت عواصم جديدة فى الخرطوم وى كسلا وافتتحت طرق 
تجارية جديدة فما بين سوا كن ومصوع على البحر الاحمر . وفى أثناء 
زبارة مد على للخرطوم ١87/(‏ ) أعلنت مصر - بتأثير الانجليز ‏ ان 
النخاسة غير مشروعة ولكنها بالرغم من ذلك ظلت تجارة السودان 
الاساسية . وفى سلة 1449 وصلت الجنود المصرية الى جوندوكزرو. 
وهكذا ترامت حدود مصر حت اتنظامت متاطق لاتربطها مها أي رابطة 
جنسية ولا أرضية حقيقية » أو بعبارة أخرى أن مصرصارت فى الواقم 
اميراطورية قبل أن نكون أمة . 

ول تكن غاية مد على تختلف عن الغاية التى جعلها نابليون مطمح 
سياسته . فقد أراد كلامأ اتخاذ مصر مطية للوصول عن طريقها آلى 
وقدكانت نمت طريقان الى الاستأنة . الا وهى الظريق البحرية بواسطة 
د بحر أيجه » والاخرى الطريق البرية بواسطة الاناضول . وهذا ماجعله 
يبى من فوره نداء السلطان حمود يطلب المساعدةضد اليونازين وهمالذين 
أرادوا الوصولالىالاستقلال بأثارةالفين . ولقدكانف الجنود المصريين 
والاسطو ل المصرى الكفاية للقيام بم تقتضيهالاحمال الحر ببة والبحر ب 
حير شقونهم بالسهامويردونهم داخ لالآتون[لأنماتوا محترقين . كلهذاويمريضحك 
ضحك النشق والانتقام . 

واتصل نأ هذه الفاجعة ياحمد بك الدقتردار فاشتعل غيظا وأقمم ليتتقمن من 
الفاعلين يقتل .. . . + شخص من العدو عدالتفان فى تعذييهم . وزحف بحيشه الصغير 
ولبث ف المديتقحى بر بقسمه . ثم هدأت الحالة وبذا ثم قت السودانوظل امد بك 
الدفتردار عبل حكومة سنار وكوردقآن لغاية سنة 14 حيث أبدل برستم بك . 
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المشتركة لكببح جماح اليونانيين أكثر من الاسطول والجيش العثيانيين‎ 
ينفلا بعد تنظم|تأمافضلا عن عدم [مكان الاعتمادعامهما ' وهكذا‎ ١ اللذين‎ 
ولأن كانت محاولة ابراهيم‎ ) ١8 ( حم [إخضاع كريد بلا كير عناء‎ 
الا أن حاولته‎ )١87+4( الاول لغزو شبه جزيرة المورة قد فشلت‎ 
قد قصمت ظبر الفتئة . يضاف الى هذا أنه جهزت حملة‎ )١ 9 الثانية (ه‎ 
جديدة فى السنة النالية لقطم دابر الفتنة نبائياً ومطاردة مثيريها الى آخر‎ 
معقل لم فى ميس وأوتجى الىسلرت بعد حصا رطويل . وما كادت الخامية‎ 
تشق طريقها الى الخارج حتى وقعت مذحة عامة ضد أهالى المدينة وان‎ 
يلوح فى بدء الامر أن كل ثىء اتنهى على مايرام . ولكن أهالى المورة‎ 
أثاروا فتنة جديدة فى مؤخرة أبرأهم بعد أن دب الشقاق بن المصرين‎ 
. وين الاراك الذين كان يقودم خسرو باشا عدو مد على القسديم‎ 
وهنا بدأ الاسطول الريطاتى يعرب عن سخط الطبقة الاستقراطية التى‎ 
نكن تناست اليونان بفضل ماكان أورد ببرون ينفخه فيها من روح‎ ٍ 
التذمر والاستناء من أجلهذا فان ابرأهم عند مايدأ يطبق على اليونانيين‎ 
سياسة الفناء التى أدت ف الماضى الى إخضاع بلاد العرب والسودان‎ 
رأى نفسه وجهاً لوجه ازاء شءورلاتقصه المعدات عل أثرمعسوماً.‎ 
ومن جهة أخخرى فان شعور بريطانيا الذى بيج قليلا ابان تطبيق سياسة‎ 
الفناء ضد اليونانيين قد انقلب غضباً عنيفاً عند ما بدأ ابراهم ينفييم الى‎ 
مصر ويعامليع معاملةالارقاء. و لكيما دوتف الانجليز هذه النخاسةديروا‎ 
مظاهرة بحرية من أساطيل الحلفاءفى ناف ركانت تقيجتها تحط الاسطولين‎ 
وهى كارثة ل تخل من‎ . ) ١809 اكتوبر سنة‎ ٠. ( المصرى والترى‎ 
فائدة لمجمد عل ما كان لبحس بها فى ببء الآمر . م ماعم أن أيقن فيابعد‎ 
أن الأسطول الترى لم يرسل إلى نافار إلا وهو حمل تعليات معيئة‎ 
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بابعاد جيش أبرأهم إلى الاستانة ٠‏ والآن وقدتخلص ابراهم من الآنراك 
فانه راح يكتسح اليونان ويعامل أهلهاكالاراء عند نفيهم إلى مصر دون 





السفن المصرية التى اشتركت فى معركة نافار 
أى اكتراث بما أرسله إل هكادر نجتونالأميرالالانجليزى من الانذارات 
الشديدة وقد نذمر أبراهيم منكادرنحتون فقال لمترجمه الفرذى « الله إنى 
لم أشبد طيلة حياقىمثل هذا الفظ ولاسمعتكبذه النغمة الى يخاطبنى.باء 
وهذه دبل التحقيق أول هرة وإن لم تسكن الآخيرة الى اصطدم فيها المزاج 
البريطانىبالمز اج المصرى.وسرعانماوقعنا كان ف الحسبان.فانكادر نجتون 
رابط بأسطوله أمام الاسكندرية وأرسل إنذارا نبائياً هدد فيه باطلاق 
النار عليها . وفى ألوقت نفسه نزلت حملة فرنسية فى شبه جزيرة المورة 
(سبتمير سنة ١894‏ ) وهنا اضارت الجيوش المصرية إلى الجلاء عن 
المورة بناء على أتفاق وضع بين الانجليز ر يبن مد على.وكان هذا الاتفاق 
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أول اعتراف رسعى بمركر ت#د عل . وهكذا جاءت نتيجة الثورة لأصرية 
شدبه من بعض الوجوه بتنيجة الثورة الفرنسية.فأن كلتا الثورتين أدت 
إلى اتحاد الدول العظمى ضدها لوضع حد لتوسعها الاستعمارى ”2 

م اشتد الكفاح بان حمد على والسلطان #ود عشر سنوات كاملة 
تمكنت فى خلالما الجيوش المصمرية من 1 كتساالأأميراطورية العممانية 
وكادت بانتصاراتها المتوالية أن تزعرع أركان الس الأورفى. ذلك لآن 
السلطان وضع نصب عبئمه التخلصمنهذا الوالى العنيدينما أن خسرو 
الصد رالأعطم كان يتعطش للانتقام لنفسه بما أصيب به منالفشل بابعاده 
عنمصر . من أجلذاك انتهز الاثنان فرصة تغيب مد عبل فى مك2 حيث 
قصد إليم! فى مهمة كلفه السلطان قضاءها فأرسلا إلى القاهرة والبا آخر 
يدعى لطيف بك لتدبير مؤامرة لاغتيال محمد على . وصدرت ف الوقت 
نفسه أوامر بتعيين ابرأهيم أميراً ل أو بعبارة أخرى صار رئيس الابيه 
وه تصرفات أدت إلى زيادة الشحناء يبن ححمد على والسلطان . “مجاءت 
مسألةكريد فزادت الطين بلة. فقدكان مةرراً من قبل أن تستولى مصر 
على سوء يا مكافأة لها على ها أسدته للاأمبراطورية العثمانية من المعونة 
فى إخماد فتنة اليونان . ولكن استعيض عن سوريا بكريد التى ظلت فى 
قبضة المصريين من سنة 1٠‏ إلى سنة ١82 ١‏ على أن محمداً علياً وقد 
أحفظ صدره هذا التصرف اننمز فرصة هزمة لباب العالى فى الحرب 





0( من المحقق أنه لولا اتحاد الدول ضد مصر وتركيا لما قامت اليونان قائمة فىتلك 
الحرب الى عاد منها أبراعم باشا إلى مصر وعلى رأسه أكاليل الغار وقد قدر بعضهم 
ماتكلفته مصر فى:حملة المورة بعشرين مليون فرنك وثلاثين الف مقاتل . 

« المعرب » 





0 ١ 
لبطل ابراهيم باشا فاتح سوريا‎ 
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الروسية التركية فبدأ يغزو سوريا 
قبل أن مباجمه أحد 29 وسرعان 
ماسقطت عكا فى يد ابراهم ( مأبو 
سنة ١489‏ ) وهى الى دوخت 
ابليونمنقيل وكانهذا الاتصار 
صدى كبيروهيبة أكسبت الجيوش 
المصرية قوة على قوتها وجعلها 
تندفع إلى الاأمام وتتخعطى من فتح 
إلى آخرعبرسورياوبلادالا ناضول الأمير بشير الشباى 
ا و و وروا ا 1و ا 2221 





فتم سوريا 

(1) يعتير قتح سوريا وما أتاه ابراه باشا فهامن ضروب الاصلاح صفحة 
ذهبية خالدة فى تاريخ ممد على ولذا رأينا أن نشير الها هنا بأيحاز . 

لقد رأيث مثلا ما كان يحيش فى صدر محمد على من المطامع الكييرة وما دانت 
تحدثه به نفسه من العمل على جعل بلاده مصر دولة مستةلةعظيمة بحسب الفيرحسا ما . 
فا كادأنيدبالخلافيينه و ببنالسلطان ويستفحل أمره حتى عقد الثيةعلل غزو سوريا 
تنفيذ! لخطة سبق أن دبرها مع الامير يشير الشبانى الكبير أمير لبنان عند مميثه إلى 
القاهرة فى سنة ٠م‏ لالقاس شفاعة محدعلى بماله من الحظوة فيأعين جلالة السلطان 
فى العفو عن عبد الله باشا والى عكا . 

وطيب مد على خاطر إشير وأسكنه فى بنى سويف وأرسل فى طلب العفو 
المذكور ولبث يتنظر وصول الرد من الاستانة . ولكن سرعان ماانشغل باله حوادث 
المورة وتحريدة الخلة السالف ذ كرها لتدويخ اليونان . | 

وفى أبان حرب المورة ورد الرد من الاستانة وفيه قبول شفاعة مد على وصدور 
العفو عن عبد أقه باشا . فعاد الآمير بشير إلى وطنه مغتبطاً أشد الاغتباط بصداقة 
جمد على مظهراً استعداده الكلى ارد هذا الجبيل مثله وذلك بمساعدة مد على على 
تحقيق مطامعه فى الشام متى حان الوقت الملا”م لذلك . 
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«دبدث الدين»وهوقصر الأمير يشير الشبابى النى نزل فيه ابراه باشاعند غزو سوريا 
س ولشد ما كان أيتهاج عبد الله باشا .بذا العفو الذى حمله اليه الامير بشير . وكان 
المأوف فى أمثال هذه المناسبات الخاصة بالصلم أن تطلب الجنود العمانية نفقات 
معينة ولكن عبد أنه باشا لقلة ذات يده أضطر إلى فرض ضرية عل المقاطعات 
والتجأ إلى معوتة الامير بشير 

على أن عبد الله بخان عل لقني نيفق شد ري أن الجغاء بينبما . 
ولما 'كان حمد على قد استقر فى روعه أن نجاحة فىوساطة الشفاعة لعبد الله باشاسورف 
يضم الآخير والآميربشير إلى جانبه عند قيامه بفتمح سوريا ققد أح ب أولاأن يستوثق 
منبما . فابتدأ بالآمير بشير وأرسل طالبآً بعض ما حتاجه من الاخشاب ليناء السفن . 
فلي الآمير الطلب ولكن عبد الله بأشا منعه. فهال ذلك عمد علياً وعده مخالفةللأوامر 
الدو ل لآن السفن المر أد انثماؤها كانت ف الواقع للحكومة العثانية.فقر رالاقتصاصمنه. 
ومن ثم جرد ضده فى سنة 61م 1 حلة فى اليد والبحر يقيادة ولده ابراهيم ؛ باشا , 

وسارت الخبلة البرية بطريق العريش قاصدة فلسطين . وسرعان ما استولت علىغزة 
ويافا ينها كان أبراهيم قد ركب البحر مصحوياً بحاشيته على أن يلتق بالجيش فى يفا . 
ومن ثم سأر فى طليعة جنوده إلى عكا فبلغها فى ١م‏ جمادى الآخرى سنة 1749 مس 
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سفضربعليها نطاق الحصار برا وصحرا<تى كان يوم >«القعدة منالسنة تفسبا همل 
عليها حمله صادقة انتهت بتسلم المدينة . وكان بين من استسل عبد الله باشا تفسه فأرسله 
أبراهيم باشا بناء على طلبه إلى الا"سكندرية فوصلها فىم امحرم سنة .م74١‏ ه ودخل 
عل عمد على فاستقبله استقيال الوزرا, وعفا عن تقصيره السابق وبالغ فى 1 كرامه 
وضيافته. وتخليدا لتاريخ فم عكا أنشمد الشاعر شباب الدين هذين البيتين وقد نقلناهما 
مع الا بيات التالية الا"خرى عن كتاب «١‏ تقوم النيل » لسعادة أمين باشا سامى : 
لقد نصر المليك عزير مصر2 وبلغه النى عزاً وملكا 
فنادته العلا أن طب وأرخ بمجد لعز تفتتح ألف عا 
وفى ٠١‏ المحرم سنة .م194 تحرك الجيش قاصداً دمشق فبلغ ضواحها فى ؛ | مله 
وما هى إلا ساعات حتى فر وألها على باشا مصحوباً بالشوريجى والموظفين والاعيان 
عد! . .و وفارسو . .وم نالمشأة . ثم حضرإلى المعسكر نفر من الأهالى طالبين الآمن 
فأمنهم ابراه باشا ٠‏ وعند شروق شمس اليوم التالى قصد إلى دمشق الآمي بيد فى 
نحو . .ه من الفرسان واألمششاة ينما ذهب الما أبراهم باشا عفرج الي هكبار الاعيان 
ومسحوأ وجوهيم بترا ب أقدامه . وف المساء دخل المدينة فأنشد بعضبم هذين البيتينست 


اوه 
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إلى أن بلغت أبواب الاستانة نفسها ( فنراير سنة «مم١‏ ) هنالك 





أبر أهيم باشا داخلا عكا راجلا على رأس جيشه 
تدخلت روسياف الاأمر ورأت أن تحمى العاصمة التركية بحيوشبا 
وأساطيلبا 1 
بس تخليداً لتاريخ دخولا: 
ولما جل شأن عزيز مصر ودان لعزه غرب وشرق 
دعته الشام شرفقى وأرن بيمن العز قد ملك كدمشق 
وقد أم عمد على فى يوم 79 أنحرم بعمل نيشأن مكتوب عليه اسمه باحجار 
الماس النفيسة وأر-له إلى ابنه تذكارآ وتبنثة بغتتم عكا . 
وفى 4 صفر سئة م4؟1 اتتقل صارى عسكر ابراهم باشا فى مس فرق من الجند 
قاصداً مص حيث كان يننظر الجنود الممانية بقيادة مد باشا والى حلب وعثيان باشا 
وعلى باشا والى دمشق السلف ذكره وغيرثم . 
وف م يولية سنة 87 دارت معركة حامية بين الفريقين قتل فبا من الاتراك 
للف وأسر منهم 0٠‏ ينها خسر جيش ابراهم ١67‏ جرحىو؟١٠‏ قتلى وفر 
لبأشوات و اه تاركين مسكرم وبداخله ٠؟‏ مدفماً استولى علها ابراه باشا يا 
استولىعل أوراق ميمة فساها عمد باشا . وسلستخص وأتشد شاعرم هذين اريت 








5 ا مي لاه 
سس د ف 2 ده بم كد 


صورة نذكارية لدخول ابراهيم باش عكا أهذاهاممالى مود عخرى بائما إلى دار الكتب الملكية. 
سعدا تار بخ الاستيلاء عليها : 
ياعزيزاً بمصر لازال يرق فى كالما أن يشاب بنقص 
قر عي فالحظ يدعوك أرخ حزت ف جاه قوة ملك مص 
وما نادت الركبان ان تسير بأنباء هذه الانتصارات حتى وقع الذعر فى قلوب أهل 
جوزي وأصبحوا بخشون سطوة هذا القاتح المظى . وما كاد أن يتحرك جيشه فى ١١‏ 
صفر سنة م174 قاصدآ حماه حرى استسلءت له المدينة بعد أن تخاذلت أمامه الجبوش 
السمانية وعددها يبلغ العشرة ؛ لاف مقاتل . قفر منها نحو الف وخمسمالة مقاتل ووقع 
الباقون فى الاسر وقد أنشد بعضبم مؤرخاً يوم دخول حماه فقال : 
حظيم مصر أدام اله سطوته حازالمالك من دان ومن قاصى 
هذى حاة وهذى مص أر ختا مجد ححوىالشامواستوفىعل العاصى 
وف ١4‏ صفر نحرك الجيش فاصدا المعرة ومنبا إلى تل السلطان فى طريقه إلى 
حلب فوصلها فى يوم ,م١‏ صفروخرج إليه الاأهاون يستقبلونه بالعروالاجلال معلنين 
حلاعتهم الصارى عسكر وأنشد شاعرم : 
الحظ أقبل بالبشائر والحنا وصفا الزمان وراقت الصبباء 





البوابتان اأشهير تان عند مدخل مقاطعة كليكياى الاناضول وهما تطلان على نهل جمهان 
وقد نقرتبمايد الانسان ومنهماعيرت جيوش معيراميس وا كز ركسيز وداريوس 
واسكندر الآ كبر وهرون الرشيد وجود فرى دىبويون وسليم الاول 
وابرأهم باشا لغرو الاناضورل 


ودعا السرورعزنز ٠عصرءؤرخا‏ ازف المجال وهذه ألشهاء 

وما كاد أن يستقر المقام بابراهم باشا حتى أصدر فى اليوم التالى ١6‏ صفر أممأ 
باتتخاب أعضاء الجاس الذى أمم بانشاثه عقب استيلاته على دمشق وكات مرح 
الأعضاء ؟؟ شخصاً . ولكى تعرف مبلغ حب هذا الفائح العظم فى إقامة موازين 
العدل ومبلغ سبره على خير الرعية نسرد لك ترجمة الآمس التركى الذى أصدر هده 
٠‏ المناسبة منقولا عن كتاب ١‏ تقوم النيل » قال : 

« أنه بالنسبة للحديث القائل بأن كل راع مسؤول عن رعيته وجب علينا النتظر 
فى أدور الرعية وأحوالها بمافيه الراحة والرفاهية منكل الوجوه التى لاتحصل إلا 
بنشر بساط العدل والاحسان علبم وفصل الأحكام فهم بالحق قد استحسنا تشكيل 
مجلس مخصوص من خواص العقلاء وأسحاب الرأى من الأاعيان والا”كابر والتجار 
والوجوه للنظر فى القضايا والمشورة ذنها ٠‏ ولذلك قد اتخبنا م من عموم أهل الشام سب 





ا" 6 
مود بك الأرتؤطى ناظر الجهادية السيد همد بأشا شريف 
وجد سعادة عزيز باشا عزت ن والى ألوية الشام ثم ناظر المالية ن 

د وأذنا كالسماعالدعاوىو بتحويل الششرعية فماعلى الشرع الشريفالفص لف السياسية 
رأيم وبعد المشورةوتداول الاراء بين أرباب الجلس جهراً وأتفاق الآراء بحم ما 
يتفقعليه ثم تقديم تقرير بما يتقرر لمتسابنا للتنفيذ . ويكون ذلك بغير ميل ولا غرض, 
نفس ولا شهوة خاطر ولا انحراف لكبير ولا لصديق ولا لوجيه ٠‏ وكل من أخخق 
رأيه لعلة أو لندم نقد كلام من هو أعظم منه من أرباب امجالس فيكون قد خالف 
أمره وبذلك يكون قد أوقع نفسه تحت الملامة . وقد صدر أمرنا هذا لكون حجة 
علي فاغتتموا نواب الرعية وخطة الخدمة الديئية الجليلة والحذر من الخلاف ». 

ولما وصلت جيوش ابراهي باشا إلى عكا واستولت عليبا وتجاويت ارجاء الشام 
بأنباء هذه الاتتصارات الباهرة إستولى القلق على الباب العالى وأظلنت الدنيا فى عينيه 
ورأى أن المسألة بعد أنكانت قاصرة على تأديب عبد الله باشا قد تحولت الى قتنم 
سوريا وحاولةالزحف على دار الخلافة . فاستقر الرأى على ارسال جيش تنركى بقيادة 
الصارىعسكر حسين باشا لصد أبر أهم باشا.وقد انض الى الاتراك حمد باشاوالى حلبه 
وغيره من البشوات المهزمين . فتقدموأ ججيعاً الى .ضيق يلان الشبير وحصنوه أشد 
نحصين ١‏ ولما وصل ابراهم باشأ فى ؟ رييع الاول إلى هذا المضيق شر ع ينم جيشه 
ويوزعه بين الربى وال كام . “م نشبث المعركة حاهية بين الغريقين فاسفرت عن هزيمة 
الا'تراك وتركيم سلاحهم ومدافعهم عدا غنيمة كيرى بأيدى المصريين . وقد خراج 
أهالى بيلان للترحيب بالفاتح المصرى وأنشد بعضبم قائلا : 

م هاتان الصورتان أهداها نمو الأمير حمر طوسون للبعرب 


-8؟1- 





أدثم بك 
مدير المهمات م سر يزى بك بأشمهندس دار الصناعة 


مليك مصر أدام الله صولته وزاد دولته حسناً وإحساناً 
علياء همته قالت مؤرخة مضيق يلانحينالجهدنى لانا 
وبمد هذا النصر الباهرواصل ابراهم باشا زحفه بلا كبير مقاومة فى آسيا المغرى 
فاجتاز جبال طوروس قاصدا الاستانة . وكان قد عل بأن الياب العالى أخذ يعد 
جيشاً عرمرماً بقيادة رشيد باشا فشرع ابراهيم مر. ناحيته ند الجنود ويتأهب, 
للاقاة خضيه. 
وينياكان هذا يحرى فى سوريا كان ناظر الجهادية مود بكالارئؤطى وهو جد 
صاحب السعادةعزير عرت باشامنهمكا فى مصر باعداد المعدات وتجنيد الجنودوتزويدهم 
بالسلاح بأمى مد على باشا لسد النقص فى صفوف القتال . 
وف يرم ؟١‏ ريع الثاقق صدر أمى جمد على باشا بتعبين قوله لى خمد شريف بك 
الكتخذا حكداراً مستقلا لابالة عربستان الملحقة بالحكومة الحصرية وذلك بنا, على 
استحسان انه اراهم باا . 
وفى بوم +1 جنآدى الآولى عن أدم بك ناظراً للجهادية والمهمات الحربية وأخذ 
ممم أيضاً بتجهيز المدافع اللازمة للحملة المصرية فى سوريا. 
وثم وقتئذ صنع خمس سغن حربية بدار الصناعة باسكندرية ويدىء بانشاء خمس 
سفن أخرى كل ذلك تحت مراقبة سريزى بك الفرنساوى باشمهندس دار الصناعة . 
ه هذه الصورة أهداها للنعرب سمو اللأمير حمر طوسون 
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فانسحيت الجيبوش المصرية ولكن روسا ما عتمت أن طاليت 
ترك شر... هذه المسياعدة وهى معاهدة ( هونكاراسكلامى ) الى 





تخراء الصفامقجهة جبل الدروز حيث وقعتالمعاركبين أبراهم ,باش والدروز فى جهة اللجة 





بح وف يوم/الارجبسنة /4؟1 أرسلت إلى مد على ياشا انباء بأن ابته ابراهم بأشا 
التق فى اليوم السالف الموافق أول ديسمير سنة 89م يحيش رشيد باشا وعدده تحو 
٠...إمقاتل‏ بالقرب من قونية فشتت شمله وغ المدافم والاسرى ومنهم سلاح 
دار الصدر الاعظ وقائد الجيش محمد باشا الكريدلى . وم ثم أصبح الطريق 
للاستانة مفتوسا مام أبراهم باشا فاخترق آسيا الصغرى وأصبح بهدد الاستالة . 

وهنا بدأ الذعر يدب فى قلوب الدول الاأورية وأقلقبا ما أحرزه ابراهم باثا 
من الانتصارات الباهرة وخشيت أن يؤدى هذا الفوز إلى انهيار الا مبراطورية 
العمانية وفتح باب المسألة الشرقية قبل الاأوان المناسب . فقررت هذه الدول وى 
مقدمتها روسيا التدخل فى النذاع وأوفدت إلى مصر الا" مير مورافييف لاقناع محمد 
على بضرورة وقف الزحف عب الاستانة وتهديده فى حالة الامتناع . 


3 
وضعت الاميراطورية العْمانية نحت رعابة روسيا وحماتتها ( .م يولية 
سنه ١118+‏ ) وقد قنم جمد على بالاستيلاء على سوريا وأدنة بمقتضى 
معاهدة «كوتاهياء وبصدور فرمان شاهانى بمنحه الباشوية ( 4 مايو 

سنه 1809م 1) 
وهكذا أصبح قيام أمبراطورية فى الشرق الا"دنى حقيقة واقعة من 





جيش مد على فى لباسه المسكرى 


وقد وفق الا"مير فى مبمته وأرسل محمد على إلى أبراهم يوقف الرحف ٠.‏ وبعد. 
مفاوضات مضنية وضع فى ع ؟ ذى القمدة سنة بمع؟ الموافق ع١‏ هايو سنة ميم ة 
مايسمونه « وفاق كوتاهيا» ويمقتضاء تكون سوريا قسمامن المملعة المصرية وأن. 
يكون ابراهي باشا حاكها وجايا لخراج أدنة . : 

ومر_ ثم رجع ابراهم إلى سوريا ووجه مامه إلى تدير شؤونها بالعدل. 
والانضاف وبنىله بادىء بدء قصرا فى انطاكة وأنشأ فيها القشلافات وعيناسماعيل. 
بك واليآ على حلب 5 جعل امد منكلى بادا واليأعلى أدنةوطرسوس واحتفظ لنفسه 
بالنظر فى الشؤون والاجراءات العسكرية . 


5-0 جعاذى! لاول ناعطانة 








مجواه رتهميد خدانثاروزواهرتصلية اطان انياا ينار ظتدند سكره 
عسوم اولةكد تسضةٌ وطلوهة عاد مَْعشِرْدة صموف سطوراولان نوع بى 
الآدماك لطم مدت وا جاع وائتلاف, وا شتلا طارتد ن تابدن مركات 
وكات ر. 355 أستابح التمنا سل واتعاولان مماشرات 
ومعاعلاتار رشق ممافى موا بع وساق »موا افه ى حش ط وخ ربراءل مسأئه لرنده 
عونت وثثمرا وله رق عراج وثه واتف وكإذبت «العاوف اواترىا زهر 
سيت نه وعرريه ياد وبورصورتاقان وتصمرءمؤدى رسالتابدوق 
عورا ورمرات ثقرب اول الال ايدر سعا اه ممسر درط ا لسرلا ممالج 
ؤراءثوسراتث و١‏ واع سنام وحرعث موادئد ن سورد ظطهوراولات 
عاق ردق امور ءانه مورحب رناءورتاا راءسقن اسباب اكه نل 
استصصائه مع وَكُوحْي روث ضر وكرئد اولان كإفائدناحئتات 
وا سارازء سهد ووررسش مسرم بطام وتتظام مارت ثرا وبلا ومدادواة 
آسايش وراك تاهالى وعادا واد يفدن كرود يرى اتطامعارت 
قرا وبلاد«صيرف ورذى ررويئ رفاهيت ورئحث شراى عاددرقب اوله 
كلان سف مرست مدتاد'لدمزك مئال دبوا اك وصع واسسندن 
م رآدمعد أسعاعسادداورانه رى اهام مصريه را مورئرى مسرتاري4 حب 
#لمليمتاهم وممارءد انرا النان شصوصات واتمه رن لديرا 2ه 
كلذ واولد بوانده تنقبه ونقع فليق وماد ناسل اووحق صورنه 
ولق واقتضا ابد ؤلرء نكر" لاوس هرير«صطئدم كورين منذمت ومشرت 
مأءرررك عملرمارى! وأدرق موجب دما ولالى انقماب وستازمئعر 
#ولائد نا جتتاف ا ولي صورثارى اواوب نوارادة خيريه خدبوى يواه 
خدربرنايديواتد.اولدغه إسرااواقب! ب>دءلاشي4 تتمرواءلان 
اوأامنى ٠‏ مجلس .اورشه دذأكرداولنأن ودوانهدود. روّتئان 
صوصل وجداروسودان ولا تلد ن وسائي اطرلى وااكليدن كلان 
#خارو'داردط أله التو ذكراولتان وثايم ساروعديه علار قغمى 
متصودازلان عوائ سسله نل دن سصولته بادىو ,امور عطام 
مار حكابتوى الاسترادك مرائق عملت اولان صنو فاموره 
ا.الغممؤدى اول جى واضع ا ولد بن طهيرالهاسجير دصر داورىيه 
لايم اولوت أي وغول ايو اتشيرمه اعروارادءلرىسام أولديضين 
حست ينا إشملله ين طبع وميه عساشمرت اراوس روما يع دصيريه ياد يله امم 
وشهرث ورشدرراى الارنق 


الجدهد بارىالام واأصارة والملاممملى سيق اميت و1 . اماعد 
ان غررالاء ورا ارائعة من اماع حمس ادم المتدصين ق صعيذة 
هذا لمان ومن اكثلانهم وح كاتهم وسكوني دوعا دلاتهر وممارتجم 
الماك من استاج مه سما حى ثنمة الانشايوا لتبسير لدم 
والايغان واطهارامخرة الم ومية ويب صال مثه يطلمون عىكيئية 
الخال والزمان رهذاوا مع لدى اول الالناب ومن حيث؛نالامور 
الدخيقة الحا م ل من مو الهالرراعة والهرائترافى ا اع الستابع ان 
بأستهمااهاتاق الرنارالتسيرهىاسبات النصول على الرظاهة كلل 
.الا سعتات والاستراز عابم منه الرر والاذا حُسوما فى مصر 
بل هىاساس نطام! لادان وندبيرراحة اهاهامفكر -دضمرث انندنا 
ولى النع قى تريب احوال!!لادوعيد ها راعتد اي1 موراهمايا رتر كيدها 
وق تطامالفرى رالليا نورهاهبةسكائها وراحتهم وونعدبران إرال 
تاصداعسن ودمهانترد الاموراطادة التانم «نهاالمم والشررال 
الديوان!!ذكرروان: نبو يهم هبه متهاما مهيح التنع رالاطدةحي 
اذاطهى عنما ما مور ين فوا لقع والشرر ءاكب ماءذه تمدر المثءة 
وعبحني عنه مامه تسل الصّرررهدء الارادةالماط ةالعادرة هن حشرة 
معادةوفىالئم وانكأنث ند جرت فد نوان 1ط ربال ل الاالاانها نكن 
عرمية اغالا ن قارادرق الام ا نالاشارائوئيه الى الدبوان المذكور 
تتنقم وبنتمب متها ماهومفيد وتاتشرعرما معسض الامرر ال ردن 
يحلني! اد أكرة! لان والامور الطوربها قدووان ا لدوى والاخار 
الئّنانى من لقطارا جما زوالسودئنومن دص جهات اي ى وذلك لبكون 
كله تتممة للممصول فلىالذواداسنة ال هيم سود وفىاكم ونذريا 
أمارية الماموري التغابوياق اللذكام اكرام ديرن ند برالامور 
والمما ووم كون هذا اللئند لاح فى عبرا لذان الت رلى الم صدر 
مر مالشمريش بطي عالامور' كور وانتثارها كومام :مااع وادسهبثه 
واتهربالوضا بع الفصمريه ويه ححمن النبه 


طيست هدء الوشجمالصريه يعون شالق اليريه بطبدة صاحبالنثواتالنه سولق دسرا أيه 
عصورة الصفحة الااولى من العدد الأول دن جريدةالوقائم المصرية اتى أنقأها سا كن الجنان 
حمد على باشا ويرى ل الجانب الام المقالالافتاحى بالغ التركيةوترجته باللغةالعريةإلى اليسار 




































رعشا لاون مشندء ننه دن وقطعد قا سه ى متك راسي وامئعه 
رارترر سك عرائها لله وار بارركان اوررسه مكرى أل كوئد»ء 
ا ومائطه دن تنمدا كرس مديى برعقداراءئمد «راصبة قورئدى 
بانمكاناوزرسه طقو كونده وقورمه ددر طعه تودمشنه مى علا جرة 
مورءاهالإستدن ولوف جو حوره اوننئي ميذان يزه 
دانتاى بارر سكا نارررنه ارى اوسدكوئدء وتروسته دن برقاعه عه 
مقزء م ىكزاسته سرة سل وداتتالى بازركاندملنه ادى قلعه 
سيئه د برد ويشي فوائسهايه فلكق بازركانتوزرنه ونال كوتدء 
اسكاد ريه أعاتنه كل ثلردر 7 

اما أعدناسكئد ريه ب دكوند ري لم غلال وامبنافكُ نقنسمولتا مون 
| عمل سارك وشدد ودماط ط رظرمه منشم اوه بدق تلد كان لقان 
















وعشربن يرما وورد دن مالبلا ق تسم ةايام سضنة امكليزية مو سوقة ضاعة 1 


على ذمةالخواما لوريسى ووردم ن كرفو ى لعشي بوما سغيلة شوم 
على ذم ال واماد انشاسى يفيروسق هم اعشرووسال من مسكى اموه | 













موصوقة خشب! وتدلئت معها الل الوا دانمتامي صاريين 
والىا نوا اناك لمستالاى ريال غران! وذك قآلموم! امى عثسر | 
من خهررشان 






























ْ قريدسى هارشوستدءهامشدن شوهاع.الاوئنوب مامورث رعولا 

كلان تتانقار فوثى اجادءاوتمدرق علال راصنا مس4 شوتة 
مدكوره يكوه رلسبي وعاروسةمصردن رياه وارتهه ادق كي به 
اراسي ردلماعت.ا ريه امسا نال ملقه ارلوب يبو تكزملقه يه بررصندل 
وبرمندة درث شاغدابه ررس ميم واوزرسه بررصتعد 
| تراص ثدين تاتمرق امدث_مايدن #ولوعيرتجول #إشرلتل 
دام ورارسه سوق وتبهاوا لسى وفاعق ثميرء ممما اوفوب درق 
ا رفسا ركساره اعاله ارمق لورره الم 15د على تاريدم متم قبودائاره 
| نذطه دوم ات جبساءث فقاءل وبداءت. ركبدى وسطى ارلان أراندن 
امك مأءارل يوزةاطاررص وبل طارفطران راون تنه ارمسهارومكرى 
دل فتطاومشاق وبورعدد تالح بى قتمى ووزعدد لك ننزى 
ونث بك عروش اعطداو تلم ارئب ثابق تعيره تاج اولان رئباره 
بلارع تمن اصاءه سإ ستدى اله زى زيوى در اعطارارل سند اروقت4ه 
| ولاق شوئه مى ناي مه اسرا طهر ومو جيه احرئياك نسق 
| ديا سود لق ضام وهم اولدسى وبواصولرشدودصاط صوزئدهدق 
| اجرلارئنه مركا ماري وعلالواصافل سبولتة نتلرتيارى 
] صوصب بادىلوه جعطي مود يد تر عه سى تطبيرينه ماعورمايق مرسانه 
أ دري شاكراضدى حسرربَى تمه عرص ان واتتشانى با مثاكرء 
| شف مساتدء مطل سرعت سيراه ص وروصووابدء سكندن شلقان 
ثارت وسند موه انك استدب مرف نظراوثوى سائرتتسا فى ند 
اوأمل وشاءعده درث سسكوركلى أرنامق عدد صندل نوش بل 
| حش رتادي على قدب انتسااولموبثنته وملمكن وسائرادوائيق سرصا 
| تمموسة مسي ءكوندلمى ونا نز تصيره متاح اولان وئيدارء مرف 


والانتائل تصليم ترعذالجمود يذ عر إصاتال د اندازالائي شولةعند | 
مشرق الن|,اللبارلة؟لى تا سئي دسا طور ند فسا فقي شقان خصير 1 
تل الغلا والا ناف من الامالبم الهاسيلا ورجع اكراكب آلو بسوتة | 
اثلا الى الانا لم غيرفارخة مل تنفل منهةالثلا لوالا صنا ىال الشوية 
اكور بتكل سم ولا وال ايشا ائه لند عل لناتفرى للكابئة مام حصر | 
وبرتامي نكل فى متين متباساعةسترا وعى بع ها منة وتدمونساعة | 
وان تديسبل نت ل الثلال والاصناى ويمر يرال بالمراكب بشرط 
ان صصص على كل ا نساعات مل ةكرصند لونكيرن قبه ريدس ولريمة [ 
ملا عون وقواص بشاطرعل سبرائرآك الوامقة والثرواسةة عند ها 
و بارا نيرس الى النبطانات لنتعين ق الاتعاليم التبلبة قعل قبضاناائيل 1 
دآية تطلرزقت وخسة نأ طيرتط رلدوعشيرة فد اطي رساميروجسة قناطير 
مشاق وماية عدد من الواح امشالوماية توب من فاش الشراع و ةالاف 
عرشي متي انلااحتاج احدااريسلالى اصلاح مركنه وكا عي رتادرعني | 
ذلك با خدمن الصشطانات فل ذكوبرن عا زمه اسماما4 رذلك من عيرديج 
بل بوخد مله سند ة اك وبرمل مدقلل ثدالى ناللرشوءة ولا ودثالة | 
بحسم ويه من اذ منايرته وادهذا الثزيب بد لنذيكون 
ى رشسدودساط خن م نذأ كراعل الجلس وهاو حكهوا باله من حيث 
ارك قبرى عند سنالك لسسريها قلالزم اللشونةاللذكورة | 
وال اند سسكور بل هبه تدييره الاخي وهداءادم4 اي وتتبه 
على نوش سل ق ثى آثى عشرصتدلا هام ل!حدماارسة مقاديف / 
مع شراعه وساريا بازنه مذ اتأقيالى امهروسة تك لاسراع ورعوا 
لبتاانه ان الزم قروساشى اخريسقي ليم من سال افندي ثاطرالترسانات |[ 
مه الاصلى عن درن م ويو شد منهم سنديط اك ريسل الي تاغارء شوله | 
بولاق وم عم م ناجرهم تن مااخذوا غ1 لقا نناغانه تزم ابرق 

بالاولادالمقند رين من الاغاليم التملواهدء لمثمة يحدث مكو ن جرهم 
عن الي عشسرسكة الى الس مسمرة وببةةالئ يق عسل الاعخام 




































دون عطاس لاز كلإ نادوات سائرهمى ترمانه لرناارى شليل١فتدى‏ 


:دى شنط.! .ه هه . : اللته الا كة . الى بد 


عد لاح 
الوجهة الأدية بعد أن بمكنت 
جوش الفلاحين مر صد 
مسعمر يوم الا الك ف ثلاث 
معارك راسعة وهى جغركة مص »2 
وببلان وقونية . وكانت الجيوش 
المهانية قد اختل نظامها بما أدخله 
علءباالسلطان مو دمن الاصلاحات 
وتسرب إلى قلوما اليأس من جراء 0 
مانرلسهامن المرائمع أ يدى الروس 9 ارتين افقدى والد يعقوب ياشا ارتين 
وخارت قواعابييب خمائة عرو وكل سرمة اليتدسخاف.ين يع ا 

"٠ ١‏ سبتمير سمنة 1418 وكآن مد على 
الذىحرممنتولى القيادة العليا أن يربع إليه فى أمور التعليم 
الترحيب الذىاستقبل بهالمصريوزمن الشعوبالمستعبدةفى الامبراطورية 
العثمانية سرعان ماتلاشى أثره برفع سوريا وفلسظين راية العصيان ”" ولم 
0 قيام الفن وقعها 

(1) بعد أن وضع اتفاق كوتاهيا على مامر بك عاد أبراهم باشا إلى سوريا وشرع 
شير أ.ووها ا تقضى به أصول العدالة والانضاف ولكن نحى الاصطاد فى 
الماء المكر ما لثوا أن نفخوا فى بوق الثورة فاشتعلت نار الفتن مما حمل ابراه باشا 
15 معالجة الأمور منتهى الحرم واستعال الصرامة مع من ثبت إداتهم . ولما كانت 
حوادث العصيانوما تلاها من الآهمية مكان رأينا أن نقص عليك بعض تفاصيلها ٠‏ 

ه ا معرب » 
فى أواخر سنة ,وب وه وأوائل سنة .5؟! أى حوالى متتصف عام ١484‏ ثارت 
يعض الفتن فى جهة السلط والكرك وامتدت إلى القدس . ثم سرْعان ما امندت إلى 
وما كادت هذه الآناءئتصل محمد عل باشا عريز مصرحتىأصدر أوامره فى أوائل 
صفرسنة . وم( بارسالعدةالايات إلى غزة مزودة بمبماتها ومدافعها .بلأن بعضحته 
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تشمع فتنة الدروز والموارنة إلا فى سنة 
ثم لاتفس بعدكل مام ربك أن العبء 
كان فادحا حيت كانت تنوء به قوةمصر . 
وأغلب اللن أن شعاً آخر عدا الشبعب 
المصرى ماكان فى مثل هذه الاحوال 7 
يتردد فى المناداة بالثورة احتجاجا على أحد مشابخ الدروز ‏ 





الألاياتالتى كان قدحشددت لارسالها إلى الحجاز قد صدرت [لبا الا'وامربالذهاب 
إلى الشام . ولى يكتتف جمد على بذلك بل جند بعض عربان قبيلتى أولاد على وابلبيعات 
ولعث بهم إلى غرة وأمرهم باستعال الصرامة مع العربان الثائرين . 

وف إبان شبر صغر سنة ١65٠.‏ يمكن ابرأهم باشا من هزعة أشقياء العربان فى 
جهات نابلس والقدس . ولكن هذه الحزبمة ساعدت على اتتشار الثورة فىكافة أتحاء 
سوريا مما حدا بمحمد على إلى السفر من الاسكندرية فى أواخر الشبر المذكور قاصداً 
إلى يافا حيث جعل وجهاء اللاد يتقربون منه . وقد اجتمع محمد على بولده ابراهيم 
وتباحثا فيا يننى اتخاذه من الاجراءات لقصم ظبر الفتنة الى كانت ماترال مستعرة 
وخاصة فى جهى نابلس والقدس . 

وآخيرا أدت أعمال ابراه إلى التغلب على الثوار وقع الفتنة لا فى جهة صفد 
وحدها بل وف القدس ونابلس أيضا . ثم و جهت الجنود المصرية إلى الساط والكرك 
فهدموم) . 

عل أن الفتنة بعد أن نامث قليلا عادت إلى الظهور مرة أخرى فى جبال النصيرية 
حيث خخرج جماعة من الآهالى للاشتباك بفرقة من الجنود المصرية كانت فى طريقبا 
من اللاذققة إلى حلب لأعادوها من حيث جاءث . 

وكان الأآمير بشير الشبانى قد أرسل فى خلال ذلك الوقت ولده أمينا إلى مد على 
يخيره بانتظار والده لآوامره بنسيير القوات اللازمة من صغد لقمع اثائرين. فأصدر 
اليه جمد على الآوامس اللازمة . وما هو إلا قليل حتى (تحد ...7 من المصريين مع 
...م من الدروز والموارتة يقيادة الآمير خليلبنالآمير بشير أمير لبنان وساراجميع 
إلى جبالالتصيريةحيث تمكنوا من اخضاع الثائرين نهائآوحملوم على القاء سلاحهممت 
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يا تشبد بذلك كتبه الثلاثةالمذ كورة فيهذه الصورةإلىوالى نابلس سلبان أفندى 
يأمره فبا باقامةالعدل بالقسطا سالمستقيم ونحذره من الانقياد للعواطف وحب الاتتقام 
س وزيادة فى الاحتياط وخوظ من المودة إلى الثورة شرع ابراهم باشا فوزع 
سلاح السوريين.وقد يمكن من ذلك ولكنه لم يستطع تجريد اللبنانين ٠‏ 
وبعد أنْ خلا بأل ابراهم من نزع سلاح السورين بدأ بمساعدة الآمير يشير فى 
الحجوم على أهالى الشوف واآلمان فى لبنان وتجريدم من سلاحهم وبذا استتبتالسكينة 
فى اتحاء البلاد وهدأت اللاحوال فباواستأتف ابرأهم أعمال الادارةالصالحة بما عهدحد 


ا 


قسوة ممد على ولكن الفلاحن لو 
بدلامنذلككانوا بموتون باللالوف 
أو يفرون أو يشوهون أجسا 
عمداً هربا من الانخراط فى سإك 
الخدمة العسكرية البغيضة ٠‏ 
ولو كان عمد على ترك وشأنه 

لكان الأرجم أن يحجم عن تجدريد 
الكفاح ولكن بريطانيا ما كان 
الطريق ألرىفى وجهبا.ولقد ترتب حسين مد كمال وأحد طلبة بعثة عمد على 
على تخوف محمد على من أنه إذا ففرنسا 
فيه منالحزم المنطوىعى حب العدالة والانصاف؟ تشهد بذلك كتنه إلى والى ناباس 
المنشورة فى الصفحةالسالفة.وقد طلب فيها معاملة الثائر تمد الصادق معاملة تنطوى على 
العدل وعدم الانقياد لحكم العواطف . وزاد على ذلك أنه تبدده بالاعدام بعد إذ بين 
أن طلبه [عدام الثائر المذ كو ركان يلا وجه حق . وقد جاء فى النطاب الثالك قوله 
« إذا كلتم أعدمتموه فوحق الكعبة سأبعك أجيبكم عخشبين وأرى رقبتم ببدى . . 
وإذا لم أفعل ظلن أ كون ابراهم . 

على أن حمدا علياً أح ب استخدام سوريا لتوسيع دائرة حكه فشرع فى جب عالرجاله 
والخيول بالوسائل القهرية مما غضب له الباب العالى فعقد مجلساً فى يناير سنة همير + 
وقرر [إرسال تجريدة قوامها .٠.٠..م‏ «قاتل تحت ققبادة حاظ باشا وسيرها ضد 
أبراهم باشا بقصد [خراجه من سوريا . 

تركيا تحاول إخراج ابراهيم باشا منسوريا 

وكان شبحالذهبف الأقاليم الاستوائيةما يرال ماثلا فىمخيلةحمد على. فعقدالنيةعلى 
الأذهاب إلىالسودان للاشراف بنفسهعل أعمال الكيائيين القاتمين بابح عل المعادن فى, 
تلك المناطقالنائية. وهكذ! شخص إلى السودان تاركا أمور مصر فى أيدى حفيده عباس 
ألثانى وكان قدعينمن قبل مدير للغرية . ولشد ما كان اغتباط مد على عند مارأى 
الآمن موطدا فى السودان والعدالة تحرى مجراها فىكافة ربوعه . 
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أعطاها شبراً من الأأرض أن تطمع فى ذراع ثم فما هو أكثر من ذلك 
وهكذادواليك أنه رفض بتاتأ منحها أمتبازاً بأنشاء سكة حديدية عير 





جيش إبراهيم باشا فى نصيين 
برزخ السويس(880١)‏ وإذ كانت لندن تنظر بعينالسخط الشديد[ل 
انتشار سلطة مصصر على بلاد العرب حتى الخليج الفارسى فانها أنقلبت 


س ونننها هو بجحرى وراء, سراب الذهب جاءته أنباء اللة التى جردها السلطان مود 
بقيادة حافظ باشا لاخراج ابراهم باشا من سوريا . فاهتم هذا الخبر وتفل راجعاً إلى 
مصر بعد أت كتب إلى ولده ابراهم يكلفه بالاستتسال فى الدفاع . فصم هذا على 
حشد قوأته فى حلب وشرع يعد عدته للفتك بالحملة التركية المذ كورة . 

وكاأن السلطان مود لم يكفه توجيه تلك املة المائلة برا بل قرر فى الوقت نفسه 
إرسال عمارة حرية إلى المياه المصرية . والآن فاسمع ما أنزله القدر بالقوات التركية 
البرية والبحرية. 

ففى ١١‏ ريسع الثانى سنة م1 تقبم ابراهم باشا من حلب للاقاة جيش حافظ !ب 
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تناضل بشدةعن مبد أصيانةسلامة الآمراطورية العثانة لهذا احتلتعدن 
من قبيل الاحتياط لتكون عثادةعخفر أمامى ضد مصر.ولكن فرنسا كانت 
من الناحية اللاخرى تؤيد توسيع مصر . وسرعان ما وقعن الآزمة عند 
ماتنيننجمدع أن المعاهدة التجارية بين انجلتراوتركيا( ,م4 ) أصبحت 
خطراعل نظام التجارةالحكومية بأسره إذكان يعرف أن ماتعقده تركيامن 





مدالية محمد على باشا ضربت ف باريس سئة .6 
1 تذكاراً لمعركد نصيبين ‏ الوجه الآخر للمداليه 
المعاهدات ,بسرى مفعوله على قصر حتّْما. ولذا طلب جعل مص رمستقلة 
حدباشا . وفى يوم م١‏ منه التق به فى جبة نازيب فنشيت معركة عنيفة بين 
الفريقين مدة ثلاشساعات دارتفبا الدوائر على الجيش التركى ففر هاري إلى مرعش 
بعد ما غنمه ابراهم باشا من المدافع والمهمات والاسرى . وقد قدرت خسائر القوة 
التركية رسيا بما يأنى ...+ قتلى و.. ١+1 ٠‏ أسرى و ه4١‏ مدقع من جملة مدقع , 

م واصل الجيش المصرى زحفه فاستولى على نصيين واحتل مدائن عياب 
وقيصرية وملطية ‏ 

وف 19 من هذا الشبر نفسه ( أى مايقابلسنة 9+م١)‏ وقبل أن تصل أناء هذه 
الهزام إلى الاستانة توفى السلطان. ممود اكثانى خأة ( وأشيع أن خسروهو الذنى 
دس له السم ) وخلفه على العرش ابنه السلطان عيد الجيد خآن وهو بعد فى سن 
الثامنة عشرة . وقد اعتلى العرش والدولة أشد ماتكون اضطراباً من جراء ما أحرزه 
أبراهم من الاتتصارات الباهرة . 

أما المارة البحرية فان قائدها أحمد باشا القبودان بمد أن رأى خوسرو باشا يتولى 
منصب الصدارة العظمى أجمع أمسه على أن يسل عمارته جملة واحدة محمد على يدون 
حرب أ وكفاح . وقد ثم هذا كله فى أوائل جمادى ال ولىسئة 06؟؟ وكانت إدرة سم 
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عن الأمبراطورية من الوجهة التجارية . ولكن السلطان حمود رد على 
هذا الطلب بأنأعان أنحمداً عليآثائر . فبادر هذابغرو سوريا.وهنا شرع 
ابرأهم م, 5 جديد بكرر اتتصاراته القديمة بالرغر من انضمامالجبرال 
« فون مولتكد ء الكبير إلى جانب اللأتراك . وأخيراً اضطر السلطان إلى 
يم باب المفاوضات مع حمد عل ولكنه اتتقل إلى جوار ريه بعد أن 
دس له خسرو السم على الأرجح . 

وقد أصمم هذا الأآاخير صدراً أعظم فى عهد عبد الجمد السلطان 
جد يد .وهنا عانقودان بأشأ منافس خسرو وغدوه الآن شح رضن 


بس فرح عظيمة فبمصر مما جمل مدا علياً يصدر أوامره ياقامة المهرجانات وال فراح 
مناسبة حضور أحمد باشا المذكور وانزاله فى قصر خا ص كضيف عل عزيز مصر . 

وفى م١‏ جمادى الأولى أرسل عمد على كتابا مطولا إلى وذرا, الساطنة العمانية 
أعرب فيه عنارتياحه لتبوؤ السلطان الجديد عرش السلطنة ويعلن خضوعه وعبوديته 
وينصم ياقصا, خسرو باشا عن منصب الصدارة بعد أن تُكبت الدولة بمشورهالسيئة . 
وقد داقع عن عمل أحمد ياشا القبودان أحر دفاع فائلا إنه كان موفقاً فى ضم المارةٌ 
القركة المركة من مب سغيئة إلى المارة المصرية حمنآ للدماء ولنكون المارتان عدة 
للدولة فى مدهيات الخطو ب. 

وفى ب؟ من هذا الثشبر نفسه أصدر عمد على منشورا فىكافة أنحا. القطر بأنه تبين 
من مكاتبة الصدرالأعظ أن جلالة السلطان الجديد أصدر نطقه الشاهانى بالعدئل عن 
مجادلة والىمصر وصر ف النظر جما حدث ينه وبين جتتمكان والده من أسباب الشحناء 
والخصام ووعد بارسال النيشان كالممتاد ولحذا فهو يأمى باطلاق المدافع والدعا 
اسه فى شطب المساجد . 

فلوكاناالحظ شاءأنيقع الاختمار لنصب الصدارةعلى رجل آم رعداخسروباشا أولو 

كان هذا اترجل رجل سلام لاتتهز فرصة جلوس جلالة السلطان الجديد على العرش 

ومبادرة مد على إلى اعلان خضوعه وعبوديته له لاعادة لياه إلى جاربا وتوحيد 
الجية إزاء الدولة الغريية التى كانت واقفة بالمرصاد ترقب أول فرصة لتحقيق أمانيها 
فى تقسيم تركة و الرجل المريض » . 
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الفرنسيين - أنه انض الى #د على وفعلا سلبه الاسطول . هذا فى حين 
أن الجنود العثانية بدأت تتردد فى ابداء ولائها ( بولية سنة مم١‏ ) 
وهكذا صارت تلك الآمبراطورية غنيمة باردة يسهل وقوعبا فى أيدى 

هذأ ألماشا العتيد . 
عل أنه كان منسوء الطالع بالنسبة مطامع ممد على الاستهارية ‏ بقدر 
ما كان من جسن الحظل بالنسة لتكوين مص ركامة أن سساسة بريطانيا 
فى هذه الازمة كانت نفس السياسة الى عرفت عن بالمرستون » سياسة 
التورط المنطوى على الجرأة والنشاط . ولما كانت غايتنا التقليدية هى 
صيانة الآمبراطورية العثمانية ضد مطامع روسيا بالتآزر مع فرنسا ققد 


داح ا ا 0 
سس ولكن . . . نعم ولكن . .. شاء سوء الشظ أن يندفع خسرو تأثير حقده القدم 
على خمد عبلى بمناسبة طرده من مصر ‏ على مامر بك - إلى دس الدسائس بقصد الكيد 
لخصمه القدحم مما كانت ننيجته انزال التكبات بتركيا وبمصر جميعا . 
١‏ الدول الآوربية تكيد محمد على 

والآن فألق بالك إلى ماسنسرده عليك من هذه الدسائس؟ لخصناها عن كتاب 

فى أوائل شهر رجب ( ستتمير سنة 187 ) عرض أورد بونسبنى ( سفير 
امجملترا فىالاستانة ) على ألبابالعالى استعداد دولته لارغام محمد على باشا على رد العارة 
التركية بشرط تخويلبا حق ادخال سفنها الحرية ( سفن أنجلترا) فى خليج الدردنيل 
والبوسفور لصد روسيا عند الضرورة . 

ولكن فرنسا ما كادت تعلم مهذا السعى حتى كلفت الاميرال لالند قائد أسبطوها 
فى المياه التركية ( .م١‏ ديسمير سنة 4مم1 ) بعدم الاشتراك مع السفن البريطانية فى 
أبة حركة عدائية ضد محمد عل . 

وكان قناصل الدول فى الاستانة قد خشوا عند سماع انضمام الهارة التركية إلى مد 
عل أن يواصل ابراهىم زحفه على الاستانة بعد أن فقدت الدولةكافة جيوشبا وأساطيلبا 
فتتدخل روسيا طبقا لاحكام معاهدة ( هونكار اسكلامى ) وترسل جيشاً لنحاربته 
فأرسلوا فى١١‏ جمادى الأولى (خ؟ يوليه سنة مم )١‏ مذ سرة مشتركة إلىالباب العالى 
وقعها سغراء فرنساوانجلترا وروسياوالفسا وبروسيا يالا يقررشيئا فى صدد المأ لق 





لورد بالمرمتون وزير خارجية بريطانيا سايقاً 

ع المصرية[لا باطلاعهم واتحادمم وأيدوا له استعدادم للتوسط يبنه وبينجمد على لحل 
الأشكال . فقبل الباب العالى وبعد يومين اجتمع السفراء دار الصدارة العظمى 
للنشاور فيه ينبغى [عطاؤه محمد على . وكان'من رأى سفيرى انجاترا والنسا ضرورة 
ارجاع الشام لتركيا وعارض فى ذلك سفير! فرنسا وروسيا وطلبا منيم مد على ملك 
مصروولايات الشام الاربع. ثم انحاز سفير روسيا إلى الرأى الآولختقرربالاغلية. 
وطلب كبير وزراء الفسا عقد مؤتمر دولى فى فينا أو لندن لاتمام البحث فى القضية 
المصرية ولكن طلبه هذا لم يقابل بالارتياح فوقفت الماحثات . 

وتوالت الحوادث إلى أن أصدر محمد على أمراً إلى حفيده عباس باشا الأول فى 
جمادى الآولى سنة +هم١‏ بأنه تحقق منوصول عمارتى اتجلترا وفرنسا إلى بيروت 
وأنه وإنكانتف ارسالهما لايدل على قصد سى, مبيت إلا أن الضرورة تقضى باتخاذ 
الاحتياطات اللازمة الخ الخ . 

معاهدة أوندرآأ 
وفىه! جمادىالآولى الموافق ١٠‏ يولية سنة +14 امضيتمعاهدة لوندرا وصدق 
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كان يلوح أن الحل البديبى الوحيد هو أن لا نعارض فى دخول جمد 
عل الاستانة حيث ينثىء الآمبراطورية نشمأة جديدة. بيد أن حلاكهذا 
كان يقتضى بطبيعةالحال تحولا فىمسلك السخط الذى سلك بالمرستون 
حال مهد على مما كان حريا بان سىء الى شخصيته بقدر ما كان بحط 
من هيبته . أضف الى هذا اعتقاده بان النظام الاقتصادى الذى كان يتبعه 
تمد عل ىكان على وشلك الانبيار وفى هذا الصدد كتب الدكتور بورج 
وهوعن يتحملون أ كبر نصيبمن التبعة عن سيرعلاقاتنا الخارجيةيقولء 
وآن قوة الباكا وهميةصحتة حيث يعتبر عاجزاً عن أبداء أية مقاومة جدية» 
(راجعالتقريرالخاص بمصروكندا وكذ لك الاوراقاللرلمانيةسنة. )1١84‏ 
علها مندوب الدولة العلية بعد أن واقنت علبا روسيا ويروسيا والفسا وانجلترا وهى 
تتص على مايأتى : ١‏ 
أولا : الرام جمد على بارجاع ماقحهللدولة العلية والاحتفاظ لنفسه بالجزه الجنوى. 
من الشام مع عدم دخول مدينة عكا فى هذا اله 1 ١‏ 
ثانيآ : أن يكون لاجلترا الاق بالاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام ومساعدة 
كل من أراد من سكان بلاد الشام خا طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة 
العلية وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لشغل الجيوش المصرية فى الداخل 
حت لاتقوى على مقاومة المراكب. الفساوية والاتجليزية . 
ثالناً : أن يكون لمرا كبالروسيا والفساوانجلترا معا حق الدخول فى البوسفوراوقاية 
القسطتطينة لو تقدمت الجيوش المصرية تحوها . 
رابع : أن لا يكون لاحد الحق فى الدخول فى مياه البوسفور مادامت القسطنطينية 
غير مهددة ٠‏ 
خامساً : يحب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق أن تصدق عليه فى مدة 
لانزيد عنشبرين نحيث يكون التصديق فى مديئة لوندرا. وشفعت هذه المعاهدة 
بملحق مصدق عليه من مندوب الدولة العلية مبين فيه الحقوق والامتازاته 
الى يمكن منحها محمد على . 
وهكذا تر ى كف فتحت هذه المعاهدة أبواب الشر وأ كسبت الدول حقا بدخول 
هياه الآستانة للدفاع عن العاصمة التركية جا أنها حاولت تجريد ممد على من مغائمه فه 
سوريا . لذلك لم يكن عجبباً أن ينظر بعين السخط إلى هذه المعاهدة ويرفضبا لأنياحت 
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“مإنتقار, رالقناصل الىكانتعل مايظنتردد رأى الدوائرالرسميةفانجلترا 
جعلت ديدنها اظهارعيوب تجاريبهالاقتصاديةدون الالتفاتالىما كانت 
ترمى اليه هذه التجاريب من الغايات ٠‏ واذ كان بالمرستون فى طليعة 
المستعمرين فقدكان داتماعلى استعداد لان يأمر بقلب أوضاع العلاقات 
الدولية رأسا على عقب أ وأنيصرم حبالهابتانا حتىولوأدىذلك المنشوب 
حرب أورية .كل ذلك كان بالمرستون على استعداد لان يفعله حرصاً 
عل مسألة شكليةخاصة بالميبةالأمب راطورية .وليس منش أنتاهنا أننيحثك 
فا اذا كان من حسن السياسة أو ما يخدمالمصالم الأمراطورية أننتضم 


ب محف ةله وهو الرجلالذى كانقد أخضعسوريا بأسرها وأباد جبوش الدولة العلية 
وأساطلبا وأصبحت أمامه الطريق خائية إلى الآستانة هذا عدا ما كان إديه منالقوات 
للتى نيف عن ...+4 ١‏ من الجنود النظامية و ...ام من اللأشبورق ملها 17.٠.٠‏ 
نحت قيادةابنه أبراهم فى سوريا والبلقون متفرقون فى الحجاز والسودان وكريد و مسر 

فليا رأت الدول رفضه معاهدةلوندرا عرضت عليه أخذ ولابة عكاترضية له وأن 
يضمب إلى مصر فى مقابل انسحابه من سوريا . ولكنه رفض هذا العرض أيضآً . 

رفض عمد على لمعاهدة لوندرأ 

وما كادت الدول أنتضعهذه القرارات فها بينها - دو نأنتضير ما مدا عليآت حتى 
شرع عزيز مصر من ناحيته يصدر الآواص إلى حفيده عباس باشا طبقا لا تقتضيه 
الحالة الياسية وتطوراتها . ونظرا لآهمية هذه الأوامر ننقل لك بعضبا ملخصا عن 
كتاب ,تقوم النيل» إذ هى برهان ناطق على مبلغ عدم ١‏ كتراث ذلكالمصلح الكبير 
بتبديدات الدول وصدق عريته على مقاومتها ونضحته بكل ثىء فى سيل 
رفعة مصر : 

فى ب جمادى الآولى أمره بالتريثفى العمل ريثا تتنجلى «الخالة الحاضرة المنظور 
أن عواقها غير حميدة » . 

وق م جمادىالأخرى صدرأعره إليهه بما أنهيرى من الخالةالحاضرة نحرب الدول 
الأجنبية وإعطاء قرار من مجلس لوندرا بمس مقاصدنا فإذلك يكون من الوجوب 
اتخاذ الاحتياطات اللازءة فى سائرالنقط الحر يةالكائة على سواحل مصر والشاموت 


خآ 


الى روسيا العسكرية لالثىء سوى قهر حكومة لويس فيليب الصديقة 
المسالمة ولاغاظةالدولةالشرقيةالوحيدة الناهضة . وعلىكل فانبالمرستون 
كتب إلى السفير الب ريطانىف باريس (هيونيوسنةج سم ١)باللمجة‏ الأنية : 
حدوالقيام للدفاع حربا وضر باعندحشدءسا كرالدولة . . . وءندماترك دول أوريا 
على مصر يكون حضورك هنا بواسطة الوابورات بحرا أو برا والمسكرالواردة لطرفم 
من مضيق كولك يصير إعادتهم إلى محلاتهم الأصلية عن طريق طرسوس أو من جهة 
أخرى وعلى أى حال يلزم التبصر بالحزم واتباع ما يصدر لك فى هذا الثشأن » . 

وفى ١6‏ جمادى الآخرىأهر آخربأنه ه غير معلوم صراحةننجة قرار لوندرا للآن 
ولك نباستعمالالمساى بواسطة كتا ب قناصل دول الروسياوالؤسا واتحاترا صارالحصول 
على شواهد القرار التى منها ذهاب تلك الخيالات الباطلة ويث الفتن فى أنحاء بر الشام 
ومساعدة أهالها فى ذلك وإرسال ...+ عسكرىمن طرف الدولة العمانية إلى ترص 
وإرسال أسلحة وبارود لتوزيعها على أهالى الشام أيضا وصدور فرمان خطايا للبير 
بشير بالخروج عن طاعةمدعلى وإرسال صورمن قرار لوندرا السابق ذ كره بواسطة 
وأبور اتجلزى لنشره بتلكال+جهات يزعم #ليصهم من حم جمد على وهكذا منالخركات 
غير السارة الخاصلة منتلك الدول وعزم دولة فرنسا على أرسال ١.٠.٠.‏ عسكرى 
عند مسيس الحاجة وأنه يلزم استمال الحزم وعدم تمكن خخروج أجانب من البحر 
إلى البر عند ورود سفن تحجة الكورتتينة منعاً من نشر مكاتبات مهيجة [نما يكون ذلك 
بالشدة واتخاذ قانور_ الكورتنينة حجة للدفاع وملع سائر الوسائط الموجبة 
لاختلال الآمن,. 

ولا كان ما ترتب على معاهدة لوندرأ من النتائج الخطيرة له علاقة مباشرة بمستقبل 
مصر فقد آثرنا أن تتوسع قليلا فى الاقتباس هن المصادر الأخرى . 

فنى هذا اليوم نفسه أبلنت نصوص معاهدة لوندر! رسميآ إلى محمد على باشا وجاء 
اليه قناصل الدول الأاربع المتحدة يعرضون عليه يامم دولهم أن تكون ولاية مصر له 
ولورثته وولاية عكا له مدة حياته . ثم أمهاوه عشرة أيام لاعطاء جوابه . وبعد أن 
أعطوه صورة كتابية من هذا العرض أبلنوهأنهيحدر به الا يرئكن عل مساعدة فرنسا 
وأفهيوه أن دولهم مصممة على تنفيذ هذه القرارات حتى ولو أدى الآمر إلى حرب 
أورية عامة, 





احبم د د لسعاي ني جه 


ب فكان جوابذلك الجندى الكبير الرفض الات .وفد أفهمهممن ناحيته أنه مصمم 
على الاستبسال فى الدفاع إلى آخر قطرة من دمه 

“م مرت مهلة الآيام العشرة ضر له المناصل ومعهم مندوب الدولة العلية فى يوم 
وب جمادى الآاخرى ( 4؟ أغسطس سنة 6م١1‏ ) فأبلغوه أنه نظراً أرفضه قد سقط 
حقه فى ولاية عكا وأن الدول لاتسمح له إلا بولاية مصر وحدها له ولذريته . 

فاستشاظ غيظاً وأمى بطردمم من حضرته قائلا لحم «كيف يجوز أن أسمم لكم 
عالقاء فى بلادى وأتم وكلاءأعدانى فى هذه الديار فانصرفوا .. 

ولكنبم أمهلوه عشرة أيام أخرى وأخبروه أنهم ليسوا مؤولين بعد هذه المهلة 
عما يلحق به من ألضرر ٠‏ 

وقبل أن يصلبم جواب مد عل بالقبول أو بالرفض كتبوا إلى سفراء الدول فى 
الاستانة | حدث فاجتمع هؤلاء بالصدر الأعظم وقر قرارم على أخذ مصر والشام 
من جمد على . 


-١155- 
ينبغى علينا أن نويد السلطان بكل ما فى وسعناء مساعدة ف رنسااذا‎ « 
شاءت الاشتر اك معنا, وبدونها اذ رفضت ذلكء ثم أنه أبرق اليه فما يعد‎ 
يقول «انالوزارة بمعقع أنه لايليق السهاسم محمد‎ )١ (م يوليهسنة م4‎ 


محصيي يي د الي ا ا ا ل در 
ب واتصرف حمد على من تاحيته إلى لعزيز الاستحكامات وجمع الجنود . وى بام 
رجب قطع قناصل روسيا والفسا وانجلترا وبروسيا علاقهم مع مصر . 
انسحاب ابراهم باشا من الشام 

وسرعان ماسيرت بريطانيا الجنود والجحافل فنزلت فى صيدا بينا كان ابراهيم باشا 
قد التجأ إلى جبل لبنان وتحصن فيه . وتوجه الاميرال نابهر فى الوقت نفسه فى عمارة 
نحرية قوية قاصدا يروت فضرب علها نطاق الحصار وكان سلمان باشا الف رنساوى قد 
حصنبا أشد تحصين ومعه فرقتان. 

ول تكتف السياسة الانجليزية بما جردته ضد الفاتعأبر اهم باشما من القوات البرية 
والحرية بل نشطت فق الدعاية الت فى عضد الجيوش المصرية . ققد أذيع كذبا أن 
أبرأهيم باشا قتل فى جبل لبنان وتشتت شمل رجاله . 

ولعلك تستطيع أن تتصور كيف كان وقع ذلك النبأ الحزن من تفوس الجيوش 
المصرية . فقد ذهل له سلمان بأشا الفرنساوى وخشى عواقبه . ققر رأبه على الاستيئاق 
من ته حى إذا كانت الرواية صادقة م إليه ما بق من جنود ابراهيم باشا واستمر 
فى الدفاع . 

فغادر بيروت بعد أن نصب علها أحد أميرالايات الفرتين وه وصادق بك ولكن 
هذا سرعان مادب الخوف إلى قلبه قفروترك المدينة يستولىعليبا الانجليز بلا كبير عناء 

وما لبت أن أنصل صادق هذا بسليان باشا فتحقق منه أن الأشاعة القائلة بقتل 
أبراهيم باشا هى محض افتراء بل هو على العكس ما زال على قبد الحياة ولذا فهو يأمنه 
بالاستيسال ف الدفاع إلى أن يعود إليه . فأسقط فى بد صادق وتملكته الحدرة وخثى 
الوقوع فى شر أعباله فم بحد مخلصا سوى الارتماء مع رجاله فى أحضان الاتجليز. 

وبعد أرن. خلا بال الاميرال تأيير من ناحية يروت اتجهإلى عكا وحاصرها , 
وسرعأن ماسامت له المديئة بعد فرار اسماعيل بك منها . 

وهكذا استطاع الأميرال ناير أن يقطع باسطو له خط الاتصال بين ابراهم باشا 
فى الجبل وبين مصر . 


-5١19/- 
على بأن يعان استقلاله وأن يفصل مصر وسوريا عن الامبراطورية‎ 





1 خض 
! 2 6 تع تدر 
ٍ 2 
سمغث.. م ١‏ 


بيان المواقع التى خاضبا ابراهيم باشا أثناء فنمم الشام 
العثمانية . .. أما نحن فاننا لعلى استعداد لآن نقدم للسلطانالمساعدةالبحرية 


بس ثم مالبث أن قصد الأأميرال المذكور إلى الاسكندرية فى ١6‏ رمضان سنة ٠4‏ 
إصحبة ست سفن حر بية فعرض الصلح بأسم الدول على حمد على باشا ققبل ٠‏ ولد 
مفاوضات طويلة عقدت معاهدةنصت على جعل ولايةمصر ورائية اذرية عمد على وأن 
يكون +لالة السلطان المق المطلق فى أن مختار من يشاء من ذرية مد على لله منصبه 
الولاية على مصر . 


-١8- 
اللازمة ضد عمد عل .وف عزمنا إرسال اسطولنا إلى الاسكندرية.ه لست‎ 
أكتب هذا إلا على زعم أن فرنسا أمينة وأنه يمكن الاعتمادعالها».ولكن‎ 
فرنسا كا تصادف لم تكن لا هذا ولاذاك . فبينها كانت تنظاهر بآنها‎ 
لاتريد أكثر من الاعتراف دولاية مد على وذريته على مصر وسورباء‎ 


سس ولعد عقد المماهدة أصدر شد على أمره إلى جنوده فى الشام بالانسحاب قمادوا 
وعددم ....ب7 ينها كان عددم فى بداية الزحف على العام ١٠...‏ 
فرمان همد على عل ولاية مصر 
وفى م١‏ فيراير سنة 41م١‏ ( +١‏ القعدة سنة <ه؟١‏ ) صدر فرمان همايوق 
بموافقة مندونى الدول الاأربع التحدة المجتمعين فى اوندرا بهيأة مؤتمر بتولية عمد على 
على مصر . 
القرمان المايونى بتولية خمد على واليا على مصر 
وإليك أ ماتضمنه الفرمان من النصوصوهو فى صيغة الخطاب محمد على باششا : 
... تتبيدكم فى السكومة المصرية المبينة حدودها فى الخريطة المرسومة لك من 
لدن صدرنا الأعظم وقدمنحنا كم فضلا عل ذلك ولاية مصر بطريق التوارشبالشروط 
الأنى بائها : 
(1) «مى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سداا الماوكةمن 
أولادم الذكور وتجرى هذه الطريقة نفسها حق أولاده وهل جرأ . 
(؟) «إذا انقرضت ذريتكم الذكور لا يكون لآولاد نساء عائلدكم الذ كور حق أى 
كان فى الولاية وإرثبا . 
(؟) « ومن وقع عليه من أولادم الانتخاب لولاية مصر بالارث يعدم يحب عليه 
الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية المذ كورة . 
٠ )4(‏ إن حق التوارشالممنوح وال ىممصر لا يمنحهرتباولا لقباً أعلى من رتبة سائر 
الوزراء ولقبهم ولاحقاً فى التقدم علييم بل يعامل بذات معاملة زملا . 
(0) «جمبع العهود المعقودةأو التىستعقد فى مستقب ل الايام بين بابنا العالى والدول 
المتحاية يتبع الاجراء على مقتضاها جميعها فى ولايةمصر أيضاً . 


صقع- 
وينيا كانت تظاهر بالعمل بالاتفاق مع الدول الأآخر ى إذا مها كانت 
تفاوض الباب العالى سراً وعلى اتفراد لمصلحة مد على . فلا وقف 
بالمرستون على مساعيها هذه أرغم ملبورن تحت تأثير التبديد بالاستقالة 


(1) دكل ماهو مقروص عل المصريينمن الأموال والضرائب بجحرى تحصيله باسمنا 
الملوى . ولى لا يكون أهالى مصر وهم هن عض رعايا يابنا العالى معرضين للمضار 
والآموال والضرائب غير القانونية بحب أن تنظم تلك الأموالوالضرائب المذكورة 
بما يوافق حالة ترتيبها فى ساثر المالك العثهانية . 

(7) « دبع الايرادات الناتجة من الرسوم اجماركية ومن باق الضرائب التىتتحصل 
فى الديارالمصرية يتحصل تهامهولا مخصى منهثىء ويؤدى إلى خترينة يابنا العا العامرة . 

)4 د الثلاثة رباع الباقة تق لولا تك لتقوم مصاريف التحصيل والادارة المدنية 
والجهادية وبنفقات الوالىو,أثئمان الغلال الملزومةمصر بتقديها سئويا إل البلاد المقدسة 
( مكة والمدينة ) . 

(9) «يبق هذا الخراج مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطريق تأديته المشروحة 
مدة خمس سنوأت تبتدىء من عام بإه ١,‏ أى من يوم 19 فبراير سنة 1841 . 

)٠١(‏ «ينظرفها بعد فى تعبين نة مراقبة وملاحظة للوقوف على «قدار الايرادات 
السنوية والطرق المستعملة فى نحصيل العشور وباق الضرائب ٠‏ 

٠ )1١1(‏ تكون اأنقودالذهبية والفضية الجائرلحكومةمصرضرببا باسنا الشاهانىمعادلة 
للنقود المضروبة فى ضر خا ناتناالعامرة بالاستانة سواءكان من قبيل عبارها أو منقبيل 
هيثتها وطرزها . 

ينغ ه يكق أن يكون لمصر فى أوقات السل.. 1.٠٠‏ من الجند للسحافظة فى داخلية 
«سر ولا يجوز أن تتعدى.ولايتك هذا العدد. ولكن حيث أن قوات مصر العسكرية 
معدة لخدمة إلباب العالى كأسوة قواتالممل العئمانية الباقية فيسوغ أنيراد هذاالعدد 
فى زهن الحرب مما يرى مواققافى ذلك أللنين. 

05 « تتبعأيضاً فومصر القاعدةالجديدة الحتبعةفى كافةمالكنايشأن الخدم ةالعسكرية 
بأن يستدل الجند بعد الخدمة مدة خمس سئوات بغيرهم من العسا كرالجديدة : 


.مهاس 


على أن يرسل إلى مد على انذارا يتتهى أجله فى عشرة أيام بأن يتخلى عن 
سوريا . وهنا حاول الفرنسيون قنمم باب المفاوضة من جديد ولكن 


ا لاود الا ا 

(14) «تحب أزلاتختلفهيأة الملابس والعلا”م القبيزية ورايات الجنود المصرية عن 
مثلبا من ملاس ورأيات باق الجنود العثيانية وكذ! ملابس الضابطان وعلام امتيازم 
وملابس الملاحينوعسا كر البحرية المصريةورايات سفنبا يحب أنتكون ممائلة لملابس 
ورأيات وعلاتم وجالا وسفتنا . 

)1١(‏ «للحكومة المصرية أن تمينضابطانبرية وصحرية حتى رتئةالملازم . أما ما كان 
أعلى من هذهالرتبة فالتعيين إليها رأجع لارادتتا الشاهانية . 

(13) «لايسوغ لوال مصرأن ينثى.من الآن فصاعد! سغفناحريةإلا باذانا الخصوصى . 

(19) «سبطلهذ! الامتياز ويلنىفى الخال عندعدم:نفيذ أىشر طم نالشروط الخاضع 
ا أعطاء الامتياز الخاص بوراثة ولاية مصر . 

فرمان الولاية على السودان 
وفى نفس اليوم الذى صدر فيه الفر مان السالف الذكر (أى فى يوم فهراير سنة 
0 ) صدرفرمان شاهانىأخربدولية حمدعلى واليا على السودان . وإليك أم ماورد 
فيه وهو أيضاق صينة الخطاب , 

٠ ٠ -« )1(‏ وقد قلدتكم فضلا عن ولاية مصر ولابة مقاطعات النوبة ودارفور 
وكردفان وستار وجميع توابعها وملحاتها الخارجة عن حدود عصر ولكن بغير حق 
التوارث . فبقوة الاختبار والحكمة التىامتزم مهاتقومونبادارة هاتهالمقاطعاتوترتيب 
شؤونها بما يوافق عدالتنا وتوفير اللاسباب الآيلة لسعادة الآهلين . 

(0) «عليكم أن ترسلوا فى كل سنة قائمة إلى باينا العالى حاوية بان الايرادات 
السنوية جميعها . 

ولعل المادة الآبية من أمم موأد ذلكالفرمان فانهاترى[لىقطع دابر النخاسة طقّآ 
لآوامر الشرع الاسلاى الحنيف وهى : 

() وحيث ألهحدثمن وقت لآخر أن تبجو الجنود على قرىالمقاطعات المذ كورة 
فيأسرون الفتيان من ذ كور وأناث وببقونهم فى قبضة يدم لقاء رواتبهم » وحيث أن 
هذه الآمور ماتفضى معبا الحالليسفقط لاتقرا ضأهالىتلك البلادوخراما بل أنباحه 


5861 


بالمرستون كان مصما على إملاء النسوية الى يشاؤها . وولى الأميرال 
نابيير وجهه شطر سوريا بقصد مباجمة ابراه فيها . وفعلا أنزل جنوده 
فى ببروت ( سبتمير سنة ١814 ٠‏ ) وفى الوقت نفسه انتهز ألباب العالى 


كثير الوقوع وهو تشويه الرجال ليقوموا مخفر الحريم .ذلك مالا ينطبق على ارادتا 
السنية مع مناقضته كل المناقضةلبادىء العدلوالانسانية المنتشرةمن يومجاوسنا المأتوس 
على عرش الساطنةالعلية » فعليكم مداركة هذه الأآمور بماينيغى من الاعتنا, لمنع حدوثها 
أسطولنا الملكى ققد عفوت عن جميع الضابطان والعسكر ٠‏ 

(4) رق المأمورين الموجودين فى مصرنعم أنه بموجب فر ماننااللطانىالسابقإنتسمية 
الضابطان المصرية لا فوق رتبة المعاون تستازم العرض عنبا لأعتابنا الماوكة إلا أنه 
لا بأس من إرسال يبان بأسهاء من رقيتم من ضباط جنو دإ بابنا العالىكى ترسل لحم 
الفرمانات المؤذنة بتثيتهم فى رتهم الغ الخ , 

فقبل مد على باشا هذه الشروط على مضض », وطلب من الدول مساعدته على 
تخفيف محتوياتها مع الزمن ٠‏ فوعدته الدول بذلك . 

وفى ١4‏ ابريل سنة 161 وافق الباب العالى بناء على مذكرة من الدول على 
تحرير فرمان م1 فيراير سنة 141 على الوجه الأنىك! ورد فى كتاب « تقويم النيل » 
ونظراً لآهية الموضوع رأينا أن ثثبته بنصه : ْ 

وان الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ماتعطفت عليها بهالدول المتحالفة من النصائح 
هذه الدفعة أيضاً ومناسبتها قد منحت عمد عليآ باشا إحساناً جديداً هو التكرم منبا 
باعطائه الامتيازات الآتبة ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام إلى جميع الوثائق 
والمعاهدات المبرمة حالا والى ستيرم استقبالا فيا بين الاب العالى والدول المتحالفة . 
وعلذلك أصبحت ولاية مصر تتقل بالارث محمد على ياشأ وأولاده وأولاد أولاده 
بصورة أن يتولى الأاكبر فالا كبر فيقلده الباب العالى منصب الولاية كلنا خلا هذا 
المنصب من وال . وقد تنازلالباب العالى عن اسثيلا له على ربع إرادات مصر وسيعين 
فيا بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترئيب مقداره وطريقة تحصيله 
ما يناسب حالة ايرادا تالولاية أما عما خص التسمياتفالرتب الختلفة فى العسكرية 
المصر, ية فرخص محمد علباشا أن جنحهامن نفسهحتورتبة الميرالاىفقط . أما النسميةحت 


5ق - 
هذه الفرصة فاعلن والاغتباط يملا عطفيه خلع يحمد عل وهنا أعلنت 
فرنسا( لم اكتوبر سنة ١8. ٠‏ ) أنها تعتبركل نحاولة لنجريد محمد على 


سلما فاق على هذه الرتبة فيجب عليه أنيعرض بشاًنهإلى البابالعالى ‏ أما ما كان متعلقاً 
بالادارة الداخلية وكان اتباعه واجبا فى مصر كاتباعه فى سائر المالك العانية فيظهرأن 
مدا عليا باشا لا برغب فالتكلم بشأنه بما ينبغى من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير 
ذلك ف العقب المقرر التابع لمماهدة الحالفة. ولكن ى لا ,يدع الباب العالى سيلا للدول 
المتحالفة بالتضرر منه بأمر من الأمورم لو حدث أن اركب عمد على فى المستقيل 
أعمالا مخالفة لنقطة مبمة مسندة على المعاهدة المحسكى عنبا . قد قرر وزراء الباب العالى 
والحالةعلىما ذ كرأمرا شديد الأهميةوهوأن نطلب بادى. بدى.الايضاحات والتقريرات 
الصريحة مهذا الصدد ولذلك تحرر هذآ لسعادتم رجاء [عطاء الايضاحات واتقريرات 
المذ كورة من قبلكم خط . . 

فلدا أقرت الدول هذا الفرمان فى ١٠١‏ مايو سنة ١8.45‏ بادرت الحضرة الشاهانية 
فى أول يونية سئة ١41‏ بتأيد ماجا. فى هذا الفرمان . وفى +١‏ يولية سئة ١6.؛‏ 
صدر فرمان آخر يجحعل ماتدفعه الحكوءة المصرية إلى الدولة العلية فىكل سنة. ٠٠‏ ٠م‏ 
أكسة أى و+5+52 شك . 1 

والأن وقد رأيت هذه الفرمانات فلعلك ٠تسائل‏ معنا عما أفادته الدولة العلية من 
جراء تدخل الدول الآورية الأربع وهل كان ما أفادته يزيد أضعافا مضاعفة عباعبى 
كانت تجنيه لو أنها سدت باب التدخلفْوجهالدول الأآوريةالمذ كورةوتصالحت رأسآ 
مع ممدعلى وتركته بيسط سيادته على الشام و يودى لحاحصتها من الوركو ؟ فاعلم يارعالك 
اله أن نكبة الامتياز التى ذاقت تركئا ومصر منها الأآمرين إلى أن قيض الله لأاولاهها 
أن تتخلص منها دفعة واحدة فى معاهدة لوزان ينما ما تزال الاخرى تعانى ما تعانه 
منها ‏ نقول أن تلك التكبة تبتدىء بفرماتى م فيراير سنة 14 و ١4‏ ابريل سنة 
1 اللذين ما كانا ليأخذا مكانهما فى سجلالحوادث التاريخية لوم يأكل الحقد صدر 
خسرو باشا وحفره إلى الاتتقام من غربمه القدحم عمد على وذلك بالالتجاء إلى الدول. 
الأجنية والاستعانة بهاعليه ٠‏ وماذاعساكأن تقولؤفداحة المصييةاتىجرهاهذا الرجل 
على بلاده بهذينالفرمانين وفيبما حتم الدولة العليةعل تفسها أن تخضع هى و تخرص 





م١‏ ب 
من أملا كه سيا للحرب. فكأان جواب باارسةون علىذلك ماقاله لسفيره 
فى باريس وهوك يأنى ٠:‏ فل للمسيو تبير إن فرنسا إذا أرادت الحرب 
فلن تتأخر عر تلبية طلها ولكنها إذا بدأتها فلسوف تفقد حتما 


سمصر عل التضوع لجميع الوثائقوالمعاهدات المبرمة حالاوالتىستيرم فى المستقبل بين 
البابالعالىوالدو ل المتحالقة ؟ فهل هناك عل الدهشةإذا رأيعتركياأولا “م مصرتاعالها 
تثنان من تلك الامشازات ؟ وهل تعجب اذا كانت الدولالآورية استغلتهذهالامتيازات 
أسوأ استغلال وأصبح موقفباكوقف « يهودى البندقية » النىصوره لنا شكسبيروهو 
تحرص على « رطله من اللحم كاملا غير منقوص ٠‏ ؟ 

وعل كل فقد أصبح منج الامتازات ما لايتفق مع روح العصرالحاضر .ولاريب 
فى أن مصر واصلة قريبا ححكة جلالة مليكبا فؤاد إلى الغا. الامتيازات والتخلص من 
ريقتها كا تخلصت منها تركيا . 

أمافيما يتعلق بالخراج أو الجزية التى فرضت على مصر فقد جاءفق كتاب «تقويم 
اليل ,أنمصرظلت تدقع مدءلء.ع جنيه سنوياً لغاية سنة ل م زيدهذا القدار 
إلى ...٠ه ١‏ كيسةأى ... .هبن جته عثمانى بمقتضى فرمان بلا مايو سنة 1813 
عقب تنازل الدولة العلية لممر عن مديتى سوا كن ومصوع ومديرية ألتاكا ولغييد 
ترتيب الوراثة فى خديوية مصر فى عبدسا كن الجنان اسماعيل باشا بأنحصرتالورائة 
فى الأكير من أولاده ثم أولاد الاكبر ثم فى أخوته عندعدم وجود ولدله ثم أولاد 
الاخوة على هذا الترتيب . 

ووقأوليوليةسئة مم١‏ صدر قرمانبتحويلإدارة مدينةزيلع إلى سا كن الجنان 
امماعيل باشايزيادة . . ١.‏ جنيهعثمان علىالخزينة . وفى ٠١‏ شعبانسنة م.#إصدر 
أمر عال من المرحوم توفيق ياشا الخديرى بالتعهد عن نفسه وعن خلقائه فى الحال 
والاستقبال بأن تدفع الحنكومة المصريتللخواجاتر وتش .لد وأولاده بلوندرا وروتشميك 
اخوان بباريس والبنكالملوى العثمانى م نأصل الوركو الواجب على الحكومة المصرية 
ْ للحضرة الشاهانية مبلغ 5195٠م؟‏ جنيه إنحليزى و م1 شلنا و ؛ بنسات سنويا لمدة.> 
سنة تبدأ من ٠١‏ أبريل سنة 1841 


#ةاس 


سفنها ومستعمراتها وتجارتهاما أن جيشها فى الجزائر لن يعود يقلق بالها 
بعد اليوم . أما محمد على فلسوف نلق به فى مياه النيل ». 


وهكذا نرى أن بالمرستون وتبير بمخادعة أحدها للا خر فى بداية 





بح وهكذا أصبحت سلطة مد على بعد فرمانى م فبراير و ١4‏ أبريل سنة 41م 
قاصرة على مصر والسودان . فأدى هذا إلى أن يتنازل عن .... ١‏ جندى من جنود 
سوريا حيث لا يزيد عدد جيشه عن ٠‏ الحدد فى الفرمان بين مشاة وفرسان 
وغيرثم ٠‏ 

وما أن لق أمد باشاحكدار السودانبربه فشوال سنة وه؟1 حتى قر رمد على 
تقسم ذلك القطر العظم إلى ست مديريات وأصدر أمره بتعيين أحمد باشا المنكلى فى 
مله حكمدارا على جبال الذهب بالسودان والاشراف عل المديربات الست الأتقة 
الذكر الذى تعين مديروها كالاتى : 


أمين باشا 00.٠٠‏ . مديرا للنتمة وشندى وملحقاتها 

سليمانياشا «١ ....٠٠‏ لسنار وملحقاتها لناية القضارف والقلابات 
لم ياشا 0000 ء عل فيزأوغل وملحتاتها 

مصطق ياشا ٠٠‏ ..-. ه عل ىكردان با فيا تكلا وملحقاتها 

أواحق باشا 0.00.000 «١ ١‏ دتقلة وبربر وملحقاتها 

فرحاد باشا ...0 «١‏ و التكالحد مصوع وسواكن 


ولأ كان قد جعل غايته اصلاح مالية البلاد ققد أخذ بأسباب الاقتصاد وكان من 
أثر ذلك أن أغلق كثير أ هن المدارس التى كان قد خصص مبالغ. طائلة للاتفاق علها 
ومنبا مدرسة شيرأ الرراعية اذلك استبدل الاساتذة الآوريين فى المدارس الاقية 
بأسائذة مصريين أو أتراك . ثم عكف على ترضية السلطان وأنفذ له ابنه سعيد باشأ 
لتقديم فروض العودية . 

جمد على فى أوآخر أيامه 

ف إدان سنة .م1 توعكت صمة ابراهم باشا فاستقر رأى الاطباء على سفره إلى 
أوريا فى فصل الصيف ترويحا لانفس واتتجاءا الصحة . فا لمست قدماه الشاط, 
الأورنى حى شرعت الدول الآورية تسابق إلى الفاوة به والمبالغة فى استقباله 
ولا سيافى فرنسا وانجلترا . 


اق ق اس 


متصادقين إلى هاوية الحرب من أجل مساأًلة خاصة بالميبة الامبراطورية 
ليس غير ٠‏ أما أحدهافكان مشاكساً يقدر ما كان الآخرهبلا فأءولكن 


بس وبعد أن تكاملت ته صمم على العودة إلى مصر فى أواخر صيف سنة 1845 
وكان والده مد على باشا قد سافر إلى الاستانة بدعوة رسمية لتقدسم فرائْض العبودية 
للسلطان مناسبة صدور فرمان الوراثة لآسرة مد على سنة ١58‏ المقابلةلسة 1845 
مشتملا على امتياز حك القطر المصرى بمصادقة الدول اللآوربة ٠.‏ فوصلها ١4‏ يولية 
سنة 1844 وئزل فى سسراى وضا باشا ٠‏ 

ولقدرحب جلالة السلطان محمد على باشاعند ماتشرف بالمثولبين يدىجلالته بل 
إنه لما م بتقبيل الاعتاب الشاهائة أمسكز جلالتهبيديه وأجلسه إلىجانبه وسلخ.ا نحوساعة 
من الزمن فى حديث صاف خرج بعده يلبج بالدعاء والشكر لجلالة الخليفة . 

وأبت أخلاق مد عب وتساعه أن يترك الاستانة قب لأنيرورعدوه الالد القد.م 
خسرو بأشا فذهب إريارته فى قصره وقضنيا وقنا غير قليل يتذا كرا نأعمالالصبا ويبلسم 
كل منهما فى وجه الآخر وهو يذ كر له ألشاك والفخاخ الى كان أعدها لاقتتاصه. 

وغادر محمد على الاستانة فى ١7‏ أغسطس قاصداً قوله مسقط رأسه . فأئعأ فيبا 
عدداً من الأآبية لتعلم الفقراءواعانة الضعفاء والمسا كين. 

م قفل راجعاً إلى الاسكندرية نخف الاهلون لاستقباله والبشر على وجوهبم ٠‏ 
ولماعاد إلى القاهره تقاطر الناس للسلام عليهوتهنقته على ما نالهم نتعطفات جلا ةالسلطان 
فكان يستقبلهم وعلى صدره الطغراء الشاهانة التى أهداها لهالساطان وهى تكادتغطف 
الاأبصار يبريقها . 

ويظهر أن مر السنين وما تخللها من حوادت جليلة قد أثقل ظهر مد على وأدى 
إلى اعتلال صحته فسافر فى أوائل ريبع الاأول سنة 4++! الموافق لسنة 18448 إلى 
الامكندرية ومنهااتتقل إلىظهر إحدى السفن الفر نسية امخصصة له القيام بعزهة بحرية 
اتجاعا الصحة . 

وهنا رأى عزيز مصر أن الآمور لم تعد تحتمل التردد فى تولية ابراهم باشا . وفى 
شبر أغسطس سنة مم١‏ توجه ابراه إلى الاستانة لاجل تيتهعلى ولاية مصرخلفا 


لابه وقد ثبته السلطان نفسه . 


بكم 


شبح الحر بكان موجوداً علىركل حال ول يخت ف إلابفضل ماأبداءلويس 
فيليبمن الحككةعندماعين جيزو مكانتبير.على أنما أحر زناه من النجاح 
بفضل نشاط سياستنا الخارجيقس رعانماتلاه نجاآخ رأحر زتدقوثناالبحرية 
ليس أقل من سابقهفى الآهمية.ذلك لآ نالاسطولالترك الفار قد تين أنه 
أصبحعبءاثقيلا على مصر بدلا من أن يكون نجدة لها . لآن الاسطول 


عب وكانت نزهة مد على البحرية فى ابان ذل كموفقة . فقد زار كريد ومالطا.وبعد أن 
شعر بتحسن صحته صمم على ألذها ب إلىما رسيليافباريس ازيارة صديقهالملك لويس فيليب . 

شم عاد إلى نيس وعرج على إيطاليا وألتق فى نابولى بولده إبراهم بأشا وهو عائد 
إلى مصر لادارة شؤون البلاد . وأرسل مدعل إلى كتتخدا باشا فى مصر أنه سيبارح 
الآراضى الايطالية يوم با جمادى الآولى سنة ١74‏ 

ووصل ابراهم باشاإلىالاسكندرية فى. وجمادى الآولى وأقام فيها إلى يومالاثنين 
م منه ثم سافر إلى القاهرة . 

أما عمد على باشا فكان قد أصدر فى بوم ريع الثانى أى قبل اليوم الذى حدده 
لمخادرة [يطاليا إلى حفيده عباس باشا كتخدا آخر أمر موقع منه وهوكالاتى : 

« كن قباى من ناب ولى فى الومالرابع والعشرين من هذا الشهر الذى هو شهر رييع 
الثاتى وتيسر وصولى سالا إلى الاسكندرية يوم تاريخه وكنت عازما على الحضور إلى 
مصر لتسوية أمور مصالحنا لكن الاطاء أشاروا بعدم موافقتذلك نظراً للدوسم الحالى 
ولهذا يا وادى يلرم حضورك هنا مستصحيا حضرات أحمد يكن باشا وشريف باشامدير 
المالة وساءى باشا, . 

و منتصف الساعة الخامسة من عصر يوم المعة ٠+‏ شوال سنة ١4‏ اجتمع 
الديوان المعتاد اجتماعه كل يومجمعة بديوانالغورى بحضور العداء والمشايخ وأشراف 
القاعرة ووقف الجنود والضباط ف هيدان القلعة وفنم الفرمان الموجه إلى إبراهم باشا 
بتوللته واليآ على مصر والسودان. 

ولماكانت مدة حم ابراهم لم تزد عن السئة والنصف سسنة ( أى من ابريل سئة 
م1 نوفبر سنة .1844 ) فقد وجه عنابته بصفته جندياً إلى تقوية فور اللاد 
والعزيز قواما الحربة ٠‏ 


اج -١‏ 
المصرى قد نصب نفسه حارسا عليه وعلى بحارته المتذمرين . أما سوريا 
فانها بأنت ممقت المصربان بقدر ماكانت صديقة عند دخولم اليا : 
وأما الجيوش المصرية ققد هزمت فما دار ينها وبين الاتراكمن المعارك 
هذا فى حين أن الحلة البريطانية الى كانت تطلق قنابلبا على عكا قد وقنت 
إلى نسف ماكان يماتكه ابراهيم من الذخيرة .وى نفس لوقت الذى تقوقر 
فيه أبراهيم تقبقره المكدؤوم من دمشق إلى غزة ظهرت عارة نابيير أمام 





بس وفى شلال فترة حكنه القصير أصدر أمره بفشر جر عدة رمعية أسبوعية كشتملعل 
كل ما مبم أهل القرىالاطلاع عليه من أخبار التجارة والزراعة والاعلاناتالملكية 
وتوزيعها بين أهالى القرى . 

كذإك وجه عنايته وحمه الله إلى ش.ؤون الرعية وعمل عل اختصار الاجراءات المتبعة 
فى سير القضايا فعمد إلى تنظ مجلس ف القاهرة ومماه جمعية الحقانية الثانية واستد 
رئاسته إلى اسماعيل بك تيمور زاده . 

وما لبك أن أصد رأمرهالكريم جا ذكرف الوقائع المصرية بترجمة الكتبالمرغوبة 
الخاصة بالقوانيس والتراتيب والاداب وسائر العلوم والفنون النافعة من اللغة الفرنسية 
إلى اللنة التركية والعريية وطبعها ونشرها كوسيلة لتعمم الثقافة . ولا دان هذا لاسييل 
إلى تداركه إلا بالحصولع! المرجمين البارعين فى اللنات الاجنية والاركية والعرية فقد 
جاء بالعدد اللازم منهم وأفر د لم إدارة ترجمة خاصة عبديرئاستها إلى أمير اللواء كاتى 
بك لآنهكان خبيرا باللغات الآفرئجية وعين رفاعة بك رافع رئيساً القسم العربى . 

وفى "0 القعدة سئة 1514 سافر عباس باشا كتخدا باشا مصر إلى جدة قاصداً 
الحجازلادا. فريضة الحج . 

وظل إبراهم سائرأ فى الحم سيرته المرطية هذه حتى. عاوده المرض وهو اارجل 
الذى كان لايرهب الموتعندما كان يواجهه فيساحات القتال . ثم أخذت وطأته تعتد 
بسرعة حتى عاجلته المية فى يوم ١4‏ الحجة سنة ١١14‏ الموافق ٠١‏ نوقبرسنة .م84١‏ 
ولم تمض احدى عشرة ساعة حى كانت جثته تحمل إلى مقرها الآخير فى مدافنالآسرة 
الخديوية بجوار الامام الششافعى . 

ويمكنك أنتصورلنفسلك مبلغ وقعهذه الصدمةالهائلةعلى مدعل الذى كان ما يزال 
يعانى [ لام المرض الجسدى والعقلى . 


ةرو اس 
ثغر الاسكندرية . وقد ختم ناييير حديثه مع مد على عند زيارته له فى 
قصر رآس التين مبذه الجملة . « بيناً لاطلقن عليك القنابل ولاضعن 
قنبلة حيث تجلس الآن إذا لم تصغ إلى ندائى غير الرمى !» وهى شقشقة 
أريد مها استهواء الاسماع فى انجلترا ليس غير ؛ إذكان فى وسع الباشا ‏ 
لو أراد - أن ,يصبفىمأمن من مدافمالاسطول بان ينسح بإلى القاهرة 


ع وعل أثر وفاة ابراهم عقد انجلس لتسيير دفة الأعمال الحكومة إلى حين عودة 
عباس باشا .ن الحجاز . وقد أرسل فى طلبه فعاد إلى مصر على جناح السرعة ووصل 
القاهرة فى 6+ ديسمير . وإذ لم يكن هناك اعتراض على توليته فقد صدر ليه الفرمان 
الشاهانى جعله والياً على مصر والسودان فاعتلى الأربكة. 

وكان حمد على مايزال مقها فالاسكندرية وقد اشتدت عليهوطأة المرض ونفدت 
كل وسائل الطب لاتقاذه . 

وفى ؟ أغسطس سنة و4 الموافق ١+‏ رمضان سنة ه04١‏ انشيت الية أظفارها 
فى ذلك الرجل الذى أنكأ أمة . ول تنكن ثمة دهشة لوفاته نظراً لطول مدة النرع التي 
قضاها رحمه الله . 

وف اليوم التالى نقلت جثته من قصر رأس التين إلى القاهرة حيث شيعت باحتفال 
«هيب إلى مرقدها الأخيرفى جامع القامةعملا بوصيته . 

وهكذا اتقل إلى الآ بديةذلكالرج ل العصاى الك ي رالذى اف ميرا الاتبليه يد الزمان 
وأسس دولة وحق قلا استقلالحاوآم لها وحدتهاوشيد دعاثم نبضتها وحضارتها وأى 
بمفرده من جلائل الاعمال مالا يستطيع مات الرجال مجتمعين أن يأتوا بعشر معشاره . 

وكيف لا وهو الرجل الذى نمكن برغ, أميته من إعلاء شأن اميش الحصرى وقد 
كان مركا من عسا كر غير نظاميين ( باثى بوزوق ) وجعله جيشاً نظامياً حتى أن . 
تركيا لم تر من الغضاضة على نفسبا أن تاجأ اليه لأعارتبا بعض الضباط المصربين 
للساعدةعلى تنظم اليش الترى الجديد بعد إبادة طائفة الا تكشار . 
وقد بلغ عدد جيش عمد على فى سنة 07م ١‏ نحو م.ره1!7؟ جندىمنالمشاه والفرسان 
وغيرهم عدا . مم ضابط . 

أماالقوةالبحر يةفقد بلغت فىتلكالسنة «.#ضابط و .عم وحار عدا م ١‏ طبيبمس 


968 
ولكنكان له من الحكمة والمهارة السياسية مأيجعله يفسح صدره الفريق 
الثانى حتى يفرغ جعبته من الالفاظ بشرط أن ينال هو مراده ٠‏ وهذا 
تظاهر بالنزول على ارادة السلطانو الامتثاللهديدبالمرستونفسل سوريا 
الى كانت قد أفلت زمامها من بده فعلا وتخل عن كريد الى كانت عدبمة 
الفائدة ولكنه نال فى مقايل ذللك اعترافاً رسمياً يجعله والياً على مصر 
ونحصر نظام الورائة فى أسرته يا أنه حقق لصر استقلالها الاقتصادى 
عن الامبراطورية العثهانة ٠‏ وصفوة القولكانت مصلحة مصر فها تخل 

عنه عمد على فى حين أن ما | كتسب ه كان لاغنى عنه لها . 
ولكن الأامر لم ينته عند هذا الحد بلكان لابد من إضاعقوقت آخر 


سمو بره صيدلى و ممه كاتباً وغيرهم . وقداشتمل الأسطول المصرى على .8+ سفينة 
مسلحة مما لا يقل عن .نبو مدفعاً وأريع سفن طرادة و ١44‏ ثقالة وكان جموع 
القوتين البحرية واليرية فى سئة بم.م١‏ نحو م1و1ه؟ هذا مع أن تعداد سكان 
مصر ك أثنتته المعية العلمية الى كانت مرافقة للحملة الفرنسية كان فى سنة ١٠١٠م‏ 1لايزيد 
عن ..+.+76 ولكنهذا العدد تضاعف فى عهد همد على حى بلغ فى سنة 174 
١844 (‏ ) ممقتضى التعداد الذى عمل وقنذاك نحو .440744 وهو التعداد الذى 
يرجع إليه فى محفوظات الدفترخانة بالقلعة لمعرفة أفراد العربان عند طلب تستتهم إلى 
قبائلهم لمعاهاتهم سمن الخدمة العسكرية . 

ثم ماقولك فى رج ل كانت إيرادات البلاد عند ماتولى شؤونبا بعداتهاء الاحتلال 
القرنسى بثلاث سنوات وكسور تبلغ « بره جنبا تقريا والمصروفات بإهيره؟١‏ 
جنيه تقربباً والفرقيينهما وقدره >ميرم جنيه تقرياً يدقع كاتاوة للدولة العلية. فلم يحل 
عام 4م حى بلغت الايرادات را جنيه تقريآ أىأن الابرادا تآأضاعفت 
بئمسة لاؤره؟ عما كانت عليه عند استلام عمد على إدارة سفينة البلاد ؟ 

وكيف لا يحكون عمد على معجزة العصر وهو الذى استطاع مثل تلك الميزانية 
الضئيلة ‏ إذا قيست بميزانية مصرف الوقت الحاضر ‏ أن يدير حركة البلاد وينثىء فيها 
المصانع ودو رالا سلحة والترمائات لانشاء السفن البحرية وأن يحيش الجيوشالجرارة 
الى سجات صفحات خالدة فىتار يخ مصرسواءفىقتح سوريا أو حرب المورة أو قتمحت 


0ك 


سدى على صفاف البوسفور والنيل وسكب كلية أخرى من المداد فى 
موضع التنفيذ لآن بالمرستونكان قد صدع الاثتلاف الاورب مما بجع 
الباب العالى على رفض الأذعان للاتفاق ٠‏ وأخيراً ممكنت الفسا 
أن تحصل من الباب الءالى على خطين همايونيين باعلان استقلال مصر 
أحدها فى م٠‏ اريلوالآخر فى ١‏ ابريل سنة ١84 ١‏ وواققت معاهدة 
لوندرة(1 يوليةسنة١ ١‏ )على أن تعهد يحم مصرال محمد على بضمان 
من الدول ثم من بعده الىاللارشد فالارشد مس أعضاءأسرتهبعد استئذان 
حكومة الاستانة شم حددت المعاهدة قيمة الجزية التى تدفعبا مصرما 
حددت الجيش فجعلته . . عل أن تبق الخاصب الرئيسة فهقاصرة 
على طبقة الاتراك الحاكة . ولحذا نص ف الاتفاق على جعل التعيين لحذه 
م السودانو الحجازهذا عداأعماله الجيدةفبناء القناطر الخيرية وشق الترع وغيرذلك 
من أعمال الرى وإرسال البعثات العلمية إلى أوربا ؛ وقد قدرو! عددالطلةالذينأرساوا 
إلى أوريا بنحو وم طالباً كلفوا الخزانة المصرية .سام جنبها هذا مع أن ميزانية 
التعليفى سنة ١ ١66‏ 1888 )لم تكن تزيد عن 4+046 جنا تقرباً وعدد الطلبة 
قَْ المدارس يلغ عن ١‏ “اباي عدا تلا دذة المدارس الخربة والمدرسة البحرية وهدرسة 
المعادن ومدارس أسوان وفرشوط والنخيلة وغيرها . 1 
عا دعل الفارج 

ولقد يجب مستر ياعم ملف الكتاب الحالى لآن الفلاحين المصريين وروا عل 
شمد على أيام أن كان حشدمم ويبعث بهم إلى سوريا لفتحها وفاته أن الفلاحين كانوا 
يتفانون فى حبة هذا الرجل نظراً لسبره على مصالمهم وشدة عنايته بأمورهم . وهلترى 
مثالا على حب العدل والتفانى فى خدمة الرعية أعلى من الثال الذى نسوقه إليك هنا ؟ 
فقد صدرت الوقائع المصرية فى نباية جمادئ الاحرى سنة 10 وها أمر وجهه جمد 
على إلى مفتش عموم الفاوريقات جاء فيه : 

٠‏ قد أطلعت على شر حم المسطر على شقة معاون فاوريقات قبل يشنأن العمال 
والمبمات اللازمة لفاوريقة ملوى وعم بما تنوه على هامشها حصول حبس اللأشخاص 
الوأردين بدون ضامن بنفس الفاوريقة . ألم أقل لك مرارا إن أولياء نعمىائنان :ست 
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المراكز بمواققةالسلطانولاريب فى أن الآمر الأولحقق لمصراستقلالها 
من الوجهةالاقتصاديةيا جعلبا الآمر الثانىخاضعة منالوجبة السياسية. 
نعم أن الباب العالى وافقعلى استقلالمصر الداخلىولكنه استغل بمهارة 
عداءب ربطانياحمد عل فاحتفظ لنفسهحق التدخل فشؤونما ٠‏ على أنأسوا 
مافى هذا كله أن هذا التضييق وقف حجر عثرة فى سبيل بموالدبموقراطية 
المصرية. إذ لايخ أنالجيشهو أول مراحل الاتتقالإلىالحياةالديمقراطبة 
من الحكم الاستبدادىف الشرق بقعلع النظطر عا إذا كان ذلك حم السلطان 
أم حكم الوالى. ولكن الانجليز وحلفاءهم الاتراك قد عملوا على تعجيز 
نمو الامة المصريةبشكل خطير ٠‏ وقد تمدن ذمابعدأنهذه القيود كانتمن 
الاسباب الرئيسية للاصطدام بالوطنة المصرية فعهد عرانى . 


ع أحدها السلطانممود والأخرالفلاح . وان قصدى من هذه الحكابة عدم النظر إلى 
القلاح بعين العداوة وإزالة ذلك من الوجود لآن أخذنا وعطانا ويلنا هذا الشعرف 
هو من وجوهيرم أى لسدهم فمله ولكون أن الفلاح ولى نعم انيع ألم يجب النظر إلى 
ما فيه أصول رفاهيته وزيادة يوميات أولتك الشغالين ؟ فبلزم بوصوله حمل صورة 
مستحسنة لصرف أجورم ليكون ذلك «وجاً لرفاهيتهم وتشويقبم للبصاحة إذ بذلك 
قعود المنقعة علبا ويسر ابيع ولستوجب حضورمم للا “شغال بانشراح قلب ولعد , 
تقرير مايلزم لما ذكر عرض الكيفية لطرفنا ‏ . 

هذا وأمثالقليلهن كثير. و نحسب أتنالو أ طلقنا تلقل المنانلاتتهى بنا الآمس إلى وضع 
مؤلف حاله عن عهد جمد على لآن الانسان لا يلق بنظرة على أية ناحية من النواحي 
الاجتاعية أو العمرانية أو العلبية أو أو ال فى عهد عمد على إلا وجد مجالا مشاسعاً 
للبحث والتقصى . لهذا رأينا الاكتفاء بما سردناه كاتمرذج بسيط مماهقام به من جلائل 
الأعمال ذلكالمصلم الكبير الذى كان يتبر»ق أبة عصره ومعجزةزمانه. 

نظرة إلى تاريخ ابراهيم باشا 
ونتقل الآن إلى ولده الذىكان يعتير مثا بقذراعه الايمن ..فلقد نشأ ابراهم كاحت 





ا 





خريطة بلادالعرب وفها بيانالجهات التىدخلبا ابراهيم ياشا فى أثناء لحر بالوهاية 

لح اا رد وو حاار وار ا 
مس مر بك وانصل تاريخه منالبداية بتاريج أبيه جمد على . ولكنارغمذلك نرى اتماما 
للفائدة أن نقول كلبةعن تشأتهوعن بعض أعماله الحربية الى لم ينسعلها امجالالصفحات 
الماضية وبخاصة فى الحرب اليونانية التى كانت أصدق برهان على غدرالسياسة وتريصبا 
الغرص الدكاية بمصر وقداقتبسناهاعن الجزء الثالك من كتاب ١‏ تاريخ الحركة القومية > 
لصديقنا الاستاذ البحاثة عبدال رحن بك الرافعى الحامى . قال حضرنه ما خلاصته : 

إن ابراهيم هو أ كبر أولاد مد على. ولد كأيه فى قوله وكان ذلك فى سنة بربا؟ 
وهبط مصر مع أخيه طوسون فى سنة 0..م١‏ . وما كاد يشب قليلا عن الطوق حتى. 
قذف به والده إلى معركة الححياة فاضا مجسارة الأسود وأيل فها أحسن بلاء . 

وفى سنة .م1 أى قبل بلوغ سنالعشرينتولىمنصب الدفترداريةالمصرية وهوس 
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خريطة ال.ودان فى عهد مد على 
وقد وصلت الفتوحاتالمصرية فيال ىكدلا ثم الى حدود الحبشة شرقا : الى 
غندكرو جنوبا وهى أآخر نة نقطة وصلت البا الا كتشافات الجغرافية لآن أوغنده 
أو مديرية خط الاستواء لم نكن قد 1 كتشفت بعد 


يس ديعادل وزير المالية اليوم . وكان أجل عمل له فى منصبههذ! أن أمر بمساحة أطيان 
القطر المسرى . 

ثم ولى المناصب الحربية الكبرى وتجلت مواهبه وبطولته فالحرب الوهاية حيث 
اصطحب ممه لأول مرة فى تاريخ القواد الشرقبين طائفة من الآوريين ومن ينهم 


- 9154 
ويظنالمورخون أنعهد ممد عل !تنهى>بوط مشاريعهالاستعارية 
من الوجهة السياسية وأنه مات بعد ذلك بثمانة أعرام متأث رمن هذا 
الفشل . وهذا لعمرك هو مايقوله الا نجليزفالاتفاقالمذ دررلا مايقوله 
المصريون . ولكتنا لو أنعمنا النظر ف المفاوضات الى أدت إلى هذا 
الاتفاق وذكرنا أن بالمرستون كان -بدد يبأس الامبراطورية البريطانية 
كلها وأنت. الباب العالىكان يلجأ على النوالى إلىكل مافى جعبة سياسة 
[لامبراطورية العثّمانية من التدابير والحيل لع الآسرة المصرية وهدم 
الاستقلال المصرى - إذا ذكرنا ذلك كله أدركنا أن عمد على بتحقيقه 


ب الضابط الفرنسى فيسير مع أن ذلك لم يكن مألونا ولا شائعآ . ولكن ابراهيم باشا 
دفعته صدق فراسته إلى الاعتقاد بأن الشرق لا ينبض إلا إذا اقتبس الخيرة عن عداء 
أوريا وقوادها . ْ 

“م اقضم ابراهم إلى أخيه اسماعيل لمعاوته فى فت السودان . على أن اقامته هناك 
لم قطل بسيب ما ألم به .من المرض - فترك لاخيه مهمةوضع الاسس الى أدت إلى فتح 
السودان نهائيا فما بعد على ما تراء مبينا فى الخريطة المنشورة فى الصفحة السابقة . 

فلقد وصلت حدود السودان شرقا إلى الحر الآحمر بعد أن تحت الجنود المصرية 
سنة . 6يم؟و اقلم ااا ( كسلا ).ثم استولتأيضا ع لالقضارفغرىحدودالحبشة 
وكذلك القلابات . مم دخلت سوا كن ومصوع . ووصلت ف الجنوب إلى غندكرو 
.وهى آخر نقطة وصلت إليبا الا"كتشافات الجغرافية الاقليمية لآن أقليم أوغنده ل يكن 
قد أ كتشف بعد . 

الحرب اليونانية 1 

وها كاد أبرأهم يعود من السودان إلى مصرحتى ١‏ كفبرالجو بسببالحرب الونانية 
فعهد إليه أبوه بقصم ظهر الفتنة اليونانية وتعلم اليو نانبين دوسا لا يفسونه فى المستقبل . 

ولسنا حاجة إلى الدخولقتفاصيلتلكالحرب . وتحسبناأن نذكر طرفا منبابعد أن 
١كتفينا‏ بالالماع إليباق سياق الكلام على مد على باشا.فلقدتجمعتف ثغر الاسكندرية 
عمارةمصرية تبلغ ١‏ سفينة حربية و ١45‏ سفينة نقل تحمل . . . ,ا جندىوقدوصفبها 
المسيو دريو يأنها تشبه الآرمادا ( التى أعدها فيليب الثانى ملك اسبانا محاربة انجلترا فى 
القرن التاسع عشر ) وا نهم رق الشرق حملة تدا نيبا ضخامتهامنذ حملةبونابرت فك نج 
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هذين الامرين بصفة دائمة مع احاطتهما بسياج منيع فى شكل ضمان دولى 
قدجاء لمصر بمنافعكييرة كثير ةفى مقا بل تخليهعن فو حات كان الاحتفاظ مما 
ما ينوء بدكاهله. أما فيا يختص بالقيود المشار إليها فانالجيش أحسن وقتئذ 
القيام واجبه وإن لم يكن يننظر أن يعيره مد على الأاهمية السياسية الى 
فاتت حتى الساسيين الذين جاءوا بعده بجيل كامل . ولم يكن مد على بعد 
هذا الفشل أدنى إلى الاتهار بأوامر الانجليز مما كان قبله . وقد حل 
الجيش وأعيد اللأسطول الترى إلى الاستانة ولكن الاسكندريةكانت 
حصونهأ من ألوة والمنعة حيثكان يستحيلمعها فرض شروط صارخة 
أخرى قبل هدم هذه الاستحكامات 5 وقع بعد جيل ٠‏ 
بالشرق أراد أن يغزو الغرب جواباعل حملة أوربا عليه .ومكذا تثقلب الأطوار فى 
سير التاريخ 6 

وسافرت هذه العارة منالاسكندرية للاتصال بالأسطول الترىالانى منالدردنيل 
بقيادة خسرو بلشاالذى كان قد ذا قالآمرين من الحراقا تاليونانية ( وهى سفن مشتعلة 
تقذف بنفسها على السفن العثمانة قتحرقبا بنارها كلية ) . 

وبعد مناوشات طويلة مضذية مدة شمسة أشبر أدرك ابراهم آن قهر اليونانيين 
لا يتحقق إلا مقائتهم برا فاتهز الفرص وأنزل جنوده إلى بر الموره فى جهةمودون . 
وبعد قليل نشبت أشد معارك الموره هولا وهىمعركة نافارين . فقد حاصرها أبراهم 
بحرأ وز-ف عليبا برا وشتت شمل الجتود اليونانية ٠‏ وبالجلة كانت معركة نافاربن 
الأول فاتحة الاتتصارات ف القارة الآورية . 

ولماكانت نافار بن وأقعة على البحر و لىشماليباجزيرةاسفاختريا الى حصنرااليونانيون 
أشد تحصين فانالامدادات كانت ماتزالتصل إليبامن تلكالجزيرة . فصممعلل احتلالحا 
وعبد يبذه المهمة إلى سليمان باشا الفرنساوى . 

وشبت عدةمعارك تشيب لهولهاالولدان انتبت باخضاعهذءالجريرقما أدىفالنهاية 
إلى الاستيلاء على نافارين فى م١‏ مايو سنة 9م14 

ثم توالت المعارك وخضدت شوكة الثوار ووصلت نمدات مصرية جديدة وقتمم 
الطريق مام الجيش الترى فاحتل أثينا . ونشطت الحراقات اليونانيةق غضون ذلك 





خريطة اليونان وفيها بان الحرب الى اندلعت فبا السئة الثورة اليونانية والجهات 
التى استولى عليها ابراهيم باشا 

وحاولت الفتك بالاسطول المصرىفق الاسكندربة ولكن عادت بالخيبة والفشل ‏ 

ومع أن الثوار اليونانيين فد غلبوا على أمرهم فوشبه جزيرة الموره إلا أنه انبئوا 
فى الجزر النجاورةو نخاصةفى جزيرتىهيدرا واسبتزياام تراه فى الخريطة وأخذوا يعيثون 
فى البحار فسادا فاستقر رأى عمد على على اعداد حملة جديدة لاستئصال شأفة الثائرين . 

تدخ لالدو لالا وربية 

وقد حدثنا صديقنا المؤرخ الحقق الاستاذ عبد الرحمنالرافعى بك فى كتابه الأتف 
الذكر عن تدخل الدول الاوريية لانقاذ الثائرين قبل أن يستأصل شأهتهم ابراهيم باشا 
فقال ما خلاصته : 

إن المعارك السالفة الذكر وما أبداه الثوار من الاستبسالحركت فيصدور الدول 
الاورية روح العطف على مطالبيم وذهب شع رأقهم وفىمقدمتهم لوردبيرون ففانجلترا 
و فكتورهوجو وشاتو بريان فى فرنسايتغنون بمجد اليونانالقدمويضر بون على الوتر 
الدينى الحساس ليحملوا الدول ع التدخل إلىأنتحركت روسيافعبدقيصرهانيةولاالاول 
واعنتزمت التدخل عفردها لصالح اليونان . ولكن اتجلترا خشيت عاقبة انفرادها 
بالامر فانفذت الدوق ولنجتونسفيرا لا فى روسياواتفق الفريقانمبدئيا ( 4 ابريلسنة 
)عل تخويل اليونان استقلالا داخدا مع الاحتفاظ بالسيادة العثمانة . 





خريطة موقعة نافارين وهى تبين موقف السفن المصرية أمام سفن الخلفاء 


سب ولعد سقوط ميسواونجى تجددت المفاوضاتبين الدول وانضمت فرنسا إلىاتجلترا 
وروسياوعقدت معاهدة لوندرا ( + يولية سنة 9م١1‏ ) على تخويل اليونان الاتقلال 
الداخلى وابقاءالسادة الممّانية والمطالبة بوقف القتالبينالفريقينتمبيد! للاتفاق ومطالبة 
الباب العالى يقبول المعاهدة فى خلال شبر وإلا التجأت الدول إلى القوة . 
ول تشترك العسافى هذا المسى نزولا عل مبدأ مترنيوهو عدم مساعدة أية ثورة 
يقوممباشعبضد حكومتهالشرعية.و+اكان الحلفاء يتوقعون رفض تركا قرروا أرسال 
أتساطيلبم إلى المياه اليونانية لتأييد مطالبم بالقوة ولمنع وصولالمدد المصرى العثانى . 
فأنفذت انجلارا إلى تلك المياه عارة مركة من ١+‏ سفينة بقيادة الاميرال 
كودرنجتون ووصل بعده الاميرال رينى الفرذى فى عمارة مركبة من سبع سفن كم 
وصل الاسطو لالرومى من نح رالبلطيق ؤعددقطعه ثمان . وتولى القيادةالمامة الاميرال 
فودرنجتون الاتجليزى . 
وصول البلة المصرية إلى نافارين 
وفهذه ال ثناءفرغ مدعل منتجهيز الجلةوكفها بالسفر [ىالمياه اليونائية. فأقلمت من 
الاسكندرية فى أوائل أغسطس سنئة ١857‏ وكانتمؤلفة من .م١‏ سفيئة حر بيةمصرية 
و ١5‏ سفينة ث ركية وأربع سفن تونسية وست حرأاقات وأر بعين تقالة لنقل الجنود 
وعددهم . .+4 جندى . ثم اتتهرتالمارةفرصةغفلةالحلفاء و ألق تمر اسيها فى نافارين .حب 


وقد ظلت سياسته الخارجية على ماكانت عليه دون أن يطرأ علها 
تغبيرما . فان ارتيايه ف الانجليز ويعد نظرمف التخوف منهم جعله يرفض 
منحهم امتيازاً حفر قناة أو إنشاء سكك حديدية . على أنه لم تمر أربع 
سنواتعلى سياسة بالمرستو نالعنيفة حتى عدم مد على للضابط فاجهورن 
بننظم الطريق البرى مما أدى إلى تخفيض مدة البريد الحندى إلى ششبر 


ا#د اتكخوت للج اور1ج إلا وسكا الا الج 01 و1101 
بس ومن ثم بدأ الحلفاء يتحرشون بها فشرع كودرجحتون ( 194 سيتمبر سنة /99م1) 
يطالب ابراهم باشا بوقف القتال برا وبحرا طبقا لمعاهدة لوندرا وبعدم ارسال قوات 
برية أو بحرية إلى أية جهة من اليونان أو إلى جزر حر الارخبيل . وكان معنى طلبه 
ذلك الكف عن أرسال الملة البحرية [ليجزيرة هيدرا ( معقل الثوار ) . 

ودارت مقابلات بين أمير الية الحلفاء وابراهم باشاتقرر بعدما أن يرسل ابراهيم 
إلى أيه يستطلع رأيه ف الموقف ويتعبد بأن لا مخرج أسطوله من نافارين إلى المياه 
البحرية أليونانية . 

ومع أن معاهدة لوندر! المذكورة كانت تقضى بوقف القتال من الجانبين فان 
الحلفاء سمحوا لثوار باتهازها مع أشتات قواتهم لمهاجمة الجيش المصرى مما كان يدل 
على وجود مؤامرة بيتها الحلفاء للقضاء على الاسطول المصرى والتخلص من منافسة 
هذه ألهمارة ألفتية . 

وف أثناء هذه الحدنة وبالرغم منها اعتزم اليونائيون مهاجمة بتراس فى شمالى الموره 
الى كان لها المصريون ‏ فنا شكا ابراهم باشا إلى كودرنجتون هذا التصرف لم يرد 
عليه ردآ مقنعآ فقرر إوسال مدد إلى باتراس وبعث [لها بقسم من عمارته البحرية . 

فشق ذلك على الحلفاء وعدوه نقضاً للهدنة مع أن ابراه لم يتعهد إلا بعدم 
مهاجمة جزيرة هيدرا فقط ول يتعهد مطلقاً بعدم [مداد الحاميات المصرية ف الموره 
وتخاصة إذا هاجمها الآروام ناقضين أحكام الحدنة ٠‏ وعب ىكل فان كودرتجتون أرسل 
عض سفنه أتعقب السفن المصرية وأ نذارها باحر ب إن تعد أدراجها ل نافارين فعادت . 

وفى هذه الآثناء وصل رد جمد على فاذا هو يحتم على ابراهم عدم التحرش بالحلفاء 
والاتتظار ريما يتلق جمد على رد الباب العالى فى الموضوح . 

ووقف ابراهم موقف الدفاع ولكن أنى للحلفاء أن يقنعوا بهذا وثم الذين كانوا 
قد بيتوا بينهم أمرمم على سحق العارة المصرية ؛ 
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واحدكا أدى إلى مجىء مالا يقل عن ١6.٠.٠.‏ ساح إلى مصر سنويا ٠‏ 
وهكذا تمت سلسلة الحزوب الطويلة التى أثارها ذلك الباشبوزق 
المزمن ولم يكن عن طواعيته للحوادث أنه أخذ تدريجايسل زمام الامور 
المولده ابراهيم الذىاتتبىبه الآمر أنأصبم قائم مقام (/141) ولكن 
الارجم أنه شعر بضعف فى قواه العقلية 5 يلوس من اعتزامه ارسال 
تبجريدة عسكرية الى مارسيلا لآعادة صديقه لويس فيليب المسريرالملك . 
وقداتتيز بعد فراغه من عناء الأعال أول فرصة للراحةعرضت لدف حياته 
الطويلة فأكب عل الملاذالير بئة الانسانية البحتةفوضع بيده الحجر الأسامى 
القناطر الخيرية العظيمة المقامة على النيل تلك القناطرالتى توجت بالنجاح 
وجو لع لوا رار ا ارك وار لواح 01 ال ... 


معركة نافارين ‏ ( .7 ا كتوبر سنة 14817 ) 

وف متتصف ! كتوبر غادر ابراهم تافارين زاحفأ تزه من جشه دأخل الموره 
لأنجاد الحاميات بعد ما أوصى رم بكقائدالأسطاولالمصرى وطاه رباشافائد الأسطول 
الترى بترك التحرش بالحلفاء لاأن الحرب لم تكن أعلنت بعد . 

وتمايدلك عل الكيد ألمبيت من جانب الخلفاء أنبع عدوأ زح ف |ابرأهم عملا مناقضأ 
لا'حكام الحدنةوأنهم لذلك يلقو نعليهتبعةمايترتب عل عمله هذا ! فانفذوا إليه رسولهم 
حمل إنذارا بذاك مع عليهم برحيل! براهيم باشا ومغادرته لنافارين ٠‏ و بدلامنالاتتظار 
ريما يصل كتاءهم إل أبراهم باشا فىالههة الى سار إليبا ويتمكن من الرد عليه حددوآ 
لقبول إنذارهم مدة يومين فقط ! ! 

فليا جا, الرسول إلى تأفارين فى يوم ,م١‏ اكتوبر أى قبل تشوب المعركة يومين 
م بجد ابراهم بأشا فعاد أدراجه إلى 'كودرنجتون . وهى مجرد مناورة التخلص من 
أسطول ابراهم باشا . 

واحتمع قواد الحلفاء فى ذلك اليوم للتشاور فقرروا دخول الا"ساطيل إلى ثغر 
نافارين لارغام ابراهي باشا على قبول مطالبهم مع التظاهر فى الوقت نفسه بأنهم 
[نما يعءاون داأخل حدود معاهدة لوندرا يقصد منع الحرب !! 

وكانت السفن المصرية والتركة داخل الميناء موزعة فى ثلاثة صفوف متوازية - 
وقدوقفت ق الصف الا" ولالبوارج والفرقاطات الكبيرةوف الثاىسفنالكورفيك حت 





استفبال جمد على باشا فى الأستانة عند زيارته لما بدعوة رحمية من جلالة الساطان 
مساعيه المتواصلة فى سيبل تجديد نظام الرى العتيق فى مصر . وهكذا 
ابتكر مها نظاما جديد! للرى تركت لأعدائه ممة مامه من بعده - وقد 
ثاقت نفسه إلى رة ية الأماكن التى كانت فها نشأته فى سلانيك ومنهبا 
خرج الى الاستانة حيث استقبل استقبالا رسمياً .وم ينس أثناء وجوده 


فلا71 اع ااا ل 11ر0 
سوتليبأ سفنالا بريق وغيرها . وكانت استحكامات قلعة نافارين مع بطاريات المدافم 
تحمى مدخل المينا, . 

و فأحرج الساءات وأشدها خطرا فىناريخ مصرغادرالضباط البحريونالفرفسيون 
'لذين كانوأ يعماون فى الاسعاول المصرى سفذنهم بعد استتذان الاميرال محرم بك 
تلبية لنداء الا" مير ال الف رنسى تعاديا من مقاتلة مواطنيهم !! 

وفى صبيحة ١ ١‏ كتوير اجتمع قباطة الخلفا. عند كيرمم كودرنجتون على ظهر 
بأرجته آسيا للبت فيما يعمل متى نشب القتال ؛ هذا فى الوقت النى كاز فيهالاميرالالصرى 
للبناء فى ذلك اليوم . ولكن الريحكانت مما كدة .ونا كانت السفن قسير بالشراع 
وقنذاك قفد أرجأوا الحجوم إلى اليوم التالى . 
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مد على باشا قبل سفره إلى بأريس 
فيها أن يزور خسرو زيارة ودية . ومن الغريب أن هذين الرجلين اللذين 
كانت منافسة أحدها للاخر سبياً فى اشعال النار فى الشرق قضياساعات 
طويلة وها يقبقبان لتكرى فشلكل منهما فى اغتيال الآخر !! 


وف الساعة العاشرة من صبيحة اليوم التالى .17 كتو بر شرعتسفنالحلفاء تدخل 
الميناء وفى طلعتها البارجة آسيا مقلة الاميرال كودرنجتون . 

وعند منتصف الساعة الثانية بعد الظبر أصدر الاميرال الانجليزى أمره إلى السفن 
بالتأهب لقتال . وعند الساعة الثانيه تماماً اقحمت السفن اليوغاز . 

وهنا أرسل الا“مير السرم بك الىالا”ميرالكودرتجتون يطلب اليه منع أساطيل 
الحلفاء من الرسو فى المناء فأجابه الأمير ال الانجليزى فى لحجة جافة بأنه م جاء لابتلق 
الأوامر بل على أوامره»!! 

وأخذت سفن الحافاء تتقاطر يعضبا خلف يعض حتى وقفت فى محماذاة السفن 
المصرية وعلى بعد بضعة أقدام منها كا تراه مبينافى الخريطة الممشورة فى ص 151 ٠‏ 


]11/1 سم 


وتعتدر وفاةمؤسس استقلال مصر( اغسطس ه م )خاتمةملائمة 





ممد على باشا يستعرض الجنود القرنسية فى باريس عند سفره اليبا 





ب وطلب قومندان البارجة دارتموت وقد وقفت على رأس الصف لتعطيل حركة 
الحراقات المصرية الراسية فى مدخل المينا. ‏ إلى إحدى هذه الحراقات إما بأن يغادرها 
تحارتبا وجنودها أو أنتنحب من موتفبا وهو طلبكان بثابة ذريمة لاشعال نار 
القتال كا لا يخ . 

ذلك ان الرسول الذى أنفذته البارجة حاملا هذا الطلب الى السفينة المصرية قد 
ذهب الها فى قارب مسلح متحدياً متحفراً لقتال . 

وهنا يزعممؤرخو الحلفاء أن رصاصة أطلقت من السفينة المصرية فأصابت أحد 
جنود الحلفاء فى القارب المذ كور . فلوسابنا جدلابصحة هذه الرواية لماكان هتاكغبار 
عل نصرفةائدالمارة المصرية وهوالذى رأى اللفاء يعبثون بشروط الهدنة ويقتحمون 
البوغاز وفى نيتبم تدمير الأسطول المصرى الترى ٠‏ 

ولقدكانت العارة المصرية التركية عند بدء المعركة م ركبةمن م+ قطعة ينها كانت 
أساطيل الخلفاء لاتزيد عن ا؟ سفينة أى أتباكانت أقل منبا عددأ وللكنبا كانت 
ترجح الكفةالمصريةالتركية بكيرة بوارجها التى بلغت العشر ف حينأنالمصريين و الترك لم 
يكنم أكثرمن ثلاث بوارج.ثم لاينبغى أن يفوتنا أنالحلفا.اقتحمو ١‏ البوغاز وم 
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للفصل الآول من قصة الآمة . وأحسب أنه قلما توجد ببن قصص تاريخ 
الوطنية كقصة مصرفى غرابتها . فلقد استطاعت هذه الامة قبل استيقاظ 
الضمير القومى فيها بزمن طويل أن تكون نفسها أمة متحدة فى غنى عن 
الغير بفضل مطامع رجل مخاطر أجنى ٠‏ وانه لمن الأعمية بمكان أن 
نلاحظ أن هذه المطامع المنطوية على حب الجازفة عندما بدأت تتجاوز 
حدود الو الوطى الحقيق ردتبها[لىالأرض الثابتة أبدىالملائكة الحراس 
مصممون على القتال بنهاالجبانبالمصرى لم يكن بتوقع حربا ولا قتالالذلك فوجىء 
باطلاق القنابل . زد على ذلك أن القلاع لم تطلق مدافعبا بل تركت أسطول الخحلفاء 
يدخل الى البوغاز دون أن تتعرص له لآن القوم كا قلا لم يتوقعوا قتالا . 

وعلى كل فلم تمض برهة على دخول أسطول الحلفاء الى البوغاز ومحاصرته السفن 
المصرية التركية فى مكان ضيق حتى بدأ القتال ودارت رحاه بمنتبى الشدة وتحاوب 
الاسطولان الضرب فندا المرفاً كا نهقطعةمن الجحيم . ولم كن تسمع إلاقص ف المداقع 
أو دوى انفجار السفن التى كانت تنسغها قنابل الحلفاء . واستبسلالجانبالمصرى الترى 
ولم يسم سفينة واححدة بل آثر الحلاك على النسلي العدو . وكانت الموقعة قد بدأت فى 
متتصف الساعة الثالثة بعد الظبر قل تحن الساعة الخامسة حى كان قد قضى على العمارة 
المصرية التركية وهلك معظمها نسفاً وغرقاً وجنح الباتى على السوأحل وأحرق البحارة 
أغليها حتىلاتقع فىأيدى العدو . ويلغ عد القتلى المصريين والترك ...م فى حين أن 
خسائر الحلفاء لم تزد عن ١4٠.‏ قتلى و .. هن الجرحى . 

وليس ريب فى أن موقعةنافارين لحى من المواقع القليلةالتى يتمثلفيهاالغدر ونقض 
العبود والمواثيق بجسما . كيف لا وقد وقعت دون اعلان الحرب بين تركيا وألدول 
المتحالفة واغتال الحلفاء المارة المصرية التركية دونإنذارها وهذا وغيره بما أتاه الحلفاء 
مناف لابسط قواعد الحروب المفق عليها بين الدول المنمديئة . 

وقد مر يك أن ابراديم باشا كان متغريآ عن نافارين فليا بلغه تدمير المارة المصرية 
التى أنفق عليبا أبوه ماأتفق عاد إلى نافارين وشبد بنفسه أثر الواقعة فحزن لما أشد 
الحزن وأمر باعداد بعض السفن التى تحت منالكارثةوتعوجم بعض ماأغرق و أ تفذما 
إلى الاسكندرية ورأى التزام خطة الدفاع باخلاء الموره والانتظار فى ُغرى كورون 
ومودون ريما تصله أوامر أبه . 
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من أمثالالقيصر نيةولا والسلطان مود واللورد بالمرستون . من اجل 
توليه الملك أول احتفال عمومى قامت به الامة المصرية نحو منشئها هذا 


يبن تركيا ومصر بعد الموقعة 

وبرغم تدمير المارةالمصرية التركيةفان تركيا ظلت ترفض معاهدة أوندراوطالببت. 
الحلفا, بتعويض عن تدمير أسطوطا . 

فأعلدتروساالحرب عليهاواحتلت أدرنه وأ رسلت فرنساحلة الىاليونان لاجلاءالترك 
والمصربين عنها . واتنبت الهرب الروسة التركية بعقد معاهدة أدرئة ؛ ١‏ سبتمبر سنة 
5م ) ويمقتضاها نزلت تركيا على ارادة الدول المتحالفة كا ورد فى معاهدة لوندرأ 
بالاعتراف باستقلالاليونان الداخبلى مع ابقاء السادةالعئانية الاسعيةعلها. وحدث إعد 
ذلك أن اتفقت كللة الدول على تخويلبا الاستقلال التام ( م فيرأير سنة .مم١‏ ) 

أما مصر فان حمدا علا أدرك بتاقب نظره أن ليس من المكة استمرار القتال 
بهد أن قفد عارتهوائقطعت المواصلات ببن مصر وجيشبا فى الموره وبعد أن أتفذت 
فرنسا الجلة العسكرية التى عهدت ايها باجلاء المصريين والئرك عن اليونان . 

وفى هذه الأثناءعبا. الاميرا ل كودرنحتون الى الاسكندرية مصحوياً بعارته وأ نذر 
بتخرب المدينة أو يرسل خمد عل أمرآ باستدعاء أبراهيم من الموره . فنوسط ف الامر 
قنصل انجلترا الجنرال فى مصر وعقد اتفاق مع الحلفاء على اخلاء الجيش المصرى لبلاد 
الموره . وقدعاد فعلا فى أ كتوبر سئةم 9م ١‏ بعدحر وب منبكة وتضحراتهائة استغرقت 
أربع سنواتكاملة لم تفد مصر هنها شيئا الهم إلا حسن سمعة جيشبا ومقدرة قائدم 
الا كبر ابراهي باشا صاحب الترجمة . 

وليس شك فى أن ابراهيم باشا اكتسب خيرة وأى خبرة فى الحرب اليونانة ققد. 
حارب جيوشاً أورية يقودها قواد مدربون على النظام الحربى الحديث وتغلب علهم 
فى أكثر من موقّعة . 

من أجل هذا جاء اشترا كاف الحرب السورية مثابة الخاتمة السعيدة لبداية بجيدة . 
وقد تلت عبقرته وأصبدأسمه مضرب الاءثال ومقترنآ بأمماءكبار الفاتمين وحسبك ست 


-ا١؟ا/له‎ 


الذى كان بلاريب فريك عصره وفخر الحكام المصلحين عن ظهروا ىق 
البإدان المتاخمة لشاطىء البحر المتوسطمن مراكش إلى تركا ٠‏ واذا جاز 
لأحدأن يقولأن الرجل كانمن ناحيةمغامرا ومستهترا لاحس ب حساب 
أن انتصاراتهعلى تركيا قدأوقعت الدول الا'وريةقأ كير حيرة وجعلتها تضطرب 
من عواقب انتصارات هذا الفاتح العظير وخشيت أن تؤدى المفتح باب المسألة الشرقية 
قبل الآوان . 
ولعل أبرز صففات براهيم شجاعته واقدامه وحبه للنظام وصرامتهؤتطبيقه ولذلك . 
كنعتراه فى ميدان العغتال يعيش عيشة الجندى البسيطف المأكلوالنوم يشارك جنوده 
السراء والضراء وكثير! ما كلن يقطع المراحل الشاسعة سير على الاقدام ليعطيهم مثلا 
علرضرورة أحتتال شدائدالحروب مماجعلبم يتعلقون به ويستميتون فىالمتالتحصترايته. 
وكان شديد الذكاء صادق الفراسة بعيدالنظر فعواقب الا" مور ميالا الىالاقتباس 
هن أسس تعدم الام الغرببة وكان شديد البساطة وهذا بعكس قواد الشرق وأمراته. 
وقد ذكر اللباروت بوالكونت أنه قابل مدآ علا قبل مقابلة ابراهم فى 
طرسوس عقب اتنصاره فى معركة قونية وابرام اتفاق كوتاهيا واستطلع آراء الاثنين 
السياسية فقال عن ابراهي إنه, لم تنوافر عنده القوى على تأسيس المالك 5 توافرت عند 
أيه ولكنه كان متحلياً بما يكن من المواهب لللحافظة على كيان المالك وبقائها . . . 
وأن أبراهم حافظ على احترامه وإجلاله لآبيه ول يداخله الزهو حتى بعد اتتصاراته 
العظيمة إلى حد أنه لم يكن يسم لنفسه بالتدخين فى حضرته م أنه كان لا يبرح وهو 
بعيد عن أبيه يبدى له من الاخلاص والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل ». 
وأشار البارون الى الفوارقق أرائهما فقال أن, حمدا علياكان بمثل فكرة الحم 
المطلق بعكس أبراهيم الذى كات بميل الى الا'خذ بالمبادىء الحرة . ثم هناك خلاف 
جوهرى بينهو بينأبيه فى مسألتينمهمتين : الاولى انه كانغير موافق على نظام الاحتكار 
الذى اتبعهشمدعلى فى مصر وسؤرية معانه تفذ أوامرأبيه هذا الصدد . والمألتالثانية. 
أن براه كان بميل إلى احياء القومية العربيةكا تشهد بذلكأقواله وأقوال رجالساشيته 
وبطاته بمكس جمد على الذى كانت نفسه متشبعة بالفكرة التركية . وكان من رأى 
أبراهيم أن مجعل أبوه من الأميراطورية التى أسمها دولة عربية حيث يكون حكامها 
ورعيتها وجيشبا منجنس وأحد وأمة واحدة (الآمة المصرية) وأن يعيد إل القوميةجت 
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العواقبفلايفوتنهالأعترافمن الناحية الل خرى بأنهكان تابليونالشرق 
وبطل مصرالوطنى وذا فان أعماله كا يقول القرآن « تشفع له » . 


7 0 لا‎ ٠ 
5 الدم يو جد‎ 









جمد على باشا على جواده الأبيض المشهور الذى كان يركبه فى الحغلات الرسمية 
العربية وجودها واستقلالها أسوة بلغتها وآداءها وتاركها » . 

ويدلك على تشبعه لهذه الفكرة ما رواه البأرون عنه من أنه وكان يقول فى أثثا, 
فتوحانه فى ألشام أنه ينوى إحيا. القومية العرية وإعطاء العرب حقوقهم وإسناد 
الخاصب لحم سواء فى الادارة أم فى الجيش وأن بعل منهم شعباً مستقلا ويشركهم 
فى أدارة الشؤون المالية ويعودم سلطة لمكا يتحملون تكاليفه . . 

وذكر البارون أن أبراهيم كان يعد تفسه عرياً إلى حد أن أحد جنوده خاطبه 
بالحرية الى كان ابراهيم يشجع عليبا رجاله فقال له ه كيف تطمن عل الاتراك وأنت 
منبم؟» فأجابه ابراهيم قوراه أنا لست تركياً فاتىجتت مصر صياً ومن ذلك المدن قد 
تصرى تنا وكيرت غن دمن واجطله دما عرما :+ 

ذلك هو ابراهي ياشا بطل حروب الاستقلال المصرية الذى لجعت فيه مصر قبل 
أن تفجع فى أيبه يضعة أشهر . فسلام عايبما بما شيداه من مجد اثيل أخذت تمبد ظلاله 
الوارقة فى عهد حفيدهما الا" كي رالجالساليوم على عرش مسر ه الملك فؤاد الآرل .6 


-/1/7١ا-‏ 
ايان 
المفلسون والسماسرة 


عباس سعيد ‏ أسماعيل 
و فسليوا المصريين  »‏ سقر الخروج الصاح 
د الثاتى عشر الآبة السادسة والثلاثوت » 

, سجنى أحفادى ثمار مأ زرعت» . مهذه الكلات استقبل جمد على 
الموت وهو فى دور النزع . ويشاء الجد العائر أن تستخف العجلة 
والرعونة هؤلاء الاحفادفلا بحنون من القار الا الحنظل بعد انهما كيم 
فى شبوات الشباب . 

ليس يخق أن لحدوث الثورة عن طريق الديكتاتوربة مزية عظيمة 
هى سرعة ذهاا إلى أبعد الحدود دون استنفاد شىء من القوة يا هو 
مألوف عند حدوث الثورة بواسطة اللجان الدبمقراطية .نمم أن المسكة 
وليدة الشورى ولكن لاجدال أيضاً فى أن النظام الشورى يؤدى إلى 
إضاعة كثير منألوقت سدى . على أن هناك ضررا من ناحية أخرى هو 
أن خلع البيكتاتور أو موته قد يقرتب عليه أن تفقد تفقد الحركة قوتها 
الدافعة المدرّة وتضل اتجاهها وعندئذ يحدث رد الفعل الذى هو دائماً 
أبدا بالمرصاد لأى وهنيطرا على قوة الاندفاع السيابى . ومع أن القوة 
الابتدائية لهذا الاندفاع لن تفتأ تستجمع نفسبا حتى تم لها الغلبة فى 
النهاية إلا أنه لايد من إضاعة كثير أو قليل من الوقت ينقضى فى نزاع 
وفوضى قبل أن لمر انراز قْ نصامها من جديد و لستعيض الحركة 
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عما خسرته من وقت . وسواء أكانت الثورة بالطريقة الأولى» طريقة 
الديكتاتورية » أم بالطريقة الثانية: طريقة اللجارن الدمقراطية » 
فان مايبذل فى كل منهما هن جهود أو مإيضيع سدى من الوقت يكاد 
يكون متساوياً . 

وتتجلى مقدرة مد على فى ادرا كه أن لاسيل إلى أى تقدم حقيق 
فى أية ولاية من ولايات الآمبراطورية العثمانية إلا بتوفر شرطن 
اساسيين . ألا الانفصال عر. الباب العالى وألثانى الاطمئئان من 
ناحية الدول العظمى . وقد حقق مد على هذين الشرطين نحصوله على 
استقلال داخلى فىالشؤوزالمالية مع حصر نظام الوراثةىأسرته.وصيانة 
هذا الاستقلال ,السيادة العثانية وضمائته بمعاهدة دولية ٠‏ فلم ببق 
إلا أن يوجد الا ىالأوتقراطى النى يستطيع بمقدرتهأن يسبرعل ذلك 
النظام الدولى.ومن ثم بعد المرحلة الأآولى للاتتقال من الاوتقراطية 
الثشرقبة إلى الديمقراطية الغربية . وقدكان فى استطاعة ابراهيم القيام .هذه 
المهمة وهو الذىكان له خلق أيبه وإن أعوزته مقدرته , لآن حكه فى 
سوريا( 18641١ - ١848#‏ ) وإدارتهالصناعية تشهد بكفاءته . ولكته 
لحق بربه وهو يشغل منصب قائمقام أيه فى ١١‏ نوفير سنة ١/,4/,‏ وقد 
جاءت تولية عباس الآول نكبة على مصر ١,4 - ١,48‏ 

نم لقدهدمجمدعلى ص. -استبدادالماليك والاتراك ولكن لاينبغى 
أن ننسى أنه هدم إلى جانب ذلك نلك السيادة العثماية الى كانت درعا 
تنقى به جماعة اسلامية , ماترال فى سذاجة القرون الوسطى , شره 
الجاليات الاجنبية والطوائف المسيحيةوأرباب الامتياراتممن يعتدرون 
العالم بأسره وطنآً لم - أما ثورة عباس الرجعية ضد ما ذأ قوم به مجده. 
من أعمال الترق الجديدفا مها وإ نكانت أضر بمصر إلا أنهافى الوقتنفسه 
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قد كشفت عن سخط حفيق من جانب المصريين حبال الاستغلال 
الأجن ىكائناً ما كانت مظأهره سواء أكان من ناحة الماليك أممن ناحصة 
المرأبيت نعم كان لايد فى عضرت ردقل يذ : بوم ماولكن عماس 
ولد, جعياً . بدلك عل ذلك أنه أنى فى صباه تعلم اللغات الاجنبية ع 
رئض انلقن التربية الأوربية حتّى إذا دخل دور الرجواة اعتزل الناس 
وانزوى كسولا فريداً إلىأ عمق دركاتالغموض الاسلا . ولقد أعطص 
لنا السير نابيير فى كتابة « الحرب فى سوريا الجلد الثانى سنة ١8449‏ » 
والسير ث مورى فى كتابه المسمى « ترجمة وجيزة الحياة حمد على » 
صورة غير مرضية عن عباس الأول اذ أخبرانا أنه طالما أمر تجلد نسائه 
وإغراقين فى اليم » وأنه قضى فلم أيأمه بين كلابه وجماده , ونه أنفق 
أموالا طائلة فى زخرفة قصوره» وأن شأنه كان كشأن غيره من الماليك 

قصلب أموا ال فلاحيه . يضاف إلى ذلك أنهسمملمهوليه العديدين 
وينهم نوبار باشا الآرمتى ‏ بأن يحمدوا له الأ.وال بأحدث الطرق 
للنضاربات حتى اذا تكدست لديه بعثرها بأقدم الطرق فى تشييد تكنة 
فى الصحراءتنقبض لطا النفس لدفن نفسه فها بالحماةبينحراسه الماليك0© 


عباس بأشا الأول 
)١(‏ لقد رأى القارى. ما كتبه المستر جورج يائج عن عباس باشا الآولولا نحسبه 
تجاوز الحقيقة فما قاله . فان أقل ما بمكن أن بوصف به عهد عباس الأول أنه صر 
الرجعية أو « النكسة ء فى طريق النبضة القوءية المصرية ٠‏ 
ولد فى مصر سنة 1817 ( ١874‏ ه) أثاء غيبة أيه طوسون باشا فى الحجاز 
حيث كان يقاتل الوهابيين . ولما كان طوسون قد انتقل إلى دار البقاء بعد ولادة آبنه 
يقليل فقد حباه جده مد على باشا بعنايته ويذل جهد الجبابرة فى تر بيته بمدرسة الخانك 
وإعداده لنصب ولاية مصر فى المستقيل باعتباره أ كير أفراد الآسرة سنا وأحقهم 
بولاية المحكم بعد ابراهيم باشا . 





ا مغفور لدعباس باشا الآول 
بس ولذا قلده منصب مدير الغربية ثم منصب الكتخدائية وهو يعادل منصب رئيس 
إلوزداءم كلفه فى كثير من الظروف عراققة عمه ابراهيم باشا فى غزواته لمران على 
الشؤون العسكرية . 

ولم يشتبر عباس بأية مزايا ولا ورث شيا من أخلاق جده ممد على باشا أو عمه 
أبراهيم باشا بل اشتهر عل العكس بقسوة القلب والميل إلى إرهاق الرعية بما حمل جده 
عل توجيه اللوم إليه أ ثثر من مرة . ولما ولى ابراهيم باثا الحم ضاق بقسوته ذرعاأ 
فاضطره إلى الحجرة إلى الحجاز حيث بق هناك إلى أن أتتقل ابراهيم باشا إلى دار البقاء 
فعاد إلى مصر وتولى الحكم فى ؟ نوفير سنة م184 ( 70 الحجة سنة ١756‏ ) 

وفى أثنا. ولايته الحكم الذى ظل فيه خمس ستوات ونصف ظهر مافى أخلاته 
الرجعية منشذوذ.فالرجا نب قفو ةالقلب أضيفت صفات أخرىكسوء الظن بالناس والتطير 
بالحوادث والرغبة فى العزلة واختيار أبعد الجهات عزالعمران وأوحشبا لبناء قصوره. 
ظٍْ كتف بسرلى الخرنفش وسراى الحلية بالقاهرة بل شيد قصراً بالعباسية ( الى 
«عيت باسمه) وكانت إذ ذاك منقطعة عنالعمران ٠‏ وحسيك دليلا على نخامة هذا القصر 
الموحشألنا أن نوافذه بلغت . . . «نافذة.ولم يكديفرغمن إنشاءهذا القصرالمنيف حتى 
راحينثى.قصرا ثانياً فى الدار البيضاء الواقعة بالجبل على طريق السويس المقفر(وتوجد 
آثاره إلى اليوم ) وكذلك أنشأ قسراً آخر فى جهة المطف ثم غيره فى بنبا على النيل 
بعيدا عن المدينة وهو الذى قتل فيه . 
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وكانت بأكورة اعماله عند ارتقائه اللأريكة استتعاد مستشارى 

أبيه وججده جميعاً وطنيين وأجانب على السواء ٠‏ نعم أن معظمهم لم تكن 
له قيمة حقنيقية ولكن كان لاغى عنهم لنسيير الاداة الادارية وللسبر على 
نظام ممتكرات الدولة . ول يك من حرج حتّى هذا المين من اختلاط. 
أموال الوالى الخصوصية بأموال الخزانة العمومية ولكن عباس أخذ 


ويلم من سوء ظنه بلاس أن نشكك فى اخلاص أفراد أسرته وأعلن علهم حرباً 
عواناً وحاول قتل بعضبم فهاجر منبم إلى الاستانة من هاجر ويق الأخرون وسيف 
اللطش مسلط على روسيم ٠‏ 

ولما كان نظام الحكم يقضى بتولية الأرشد فالارشد من نسل حمد على أى أنه كان 
يتنظر أن مخلفه على العرش عمه سعيد ياشا بن مد على باشأ ورئيس الدوثائمة المضرية 
فان عباس حاول تغير هذا النظام لمصلحة أبنه الآمير ابراهيم الهامى وكان جميل الطلعة 
شديد إأذكاء . فأرسله إلى الاستانة فى سنة .1+0 للنشرف بمقابلة جلالة السلطان 
عبد النجيد . وقد بذلت المساعى فى خلال تلك الزيارة لتحقيق رغبة عباس باشا بلا 
جدوى . عل أن ذلك لم بنع أن جلالة السلطان قد أحب الأامير أبرأهيم وقربه إليه 
وغمره بنعمته وزوجه باينته التى أستولدها حضرة صاحة السمو المغفور لما الآميرة 
أمينة اخافى الملقية أم الحسنين 

و بلغ من محارية عباس لأآفراد أسرته واتهامه لهم بالتآمر على حياته أن فرت 
عمته الآميرة نازلى هاتم إلى الاستانة يننا لزم عمه سعيد باشا الاسكندرية لاييرج 
سرايه بالقبارى مطلقا . 

ومن المألوفأن يصحب ظهورالرجعية ف بلد منالبلاد تفثى الجاسوسية فبافقروج 
. سوق الوشايات وتتدهور الاخلاق ولذ! كان البق إلى أقاصى السودان أخف عقاب 
لمن ,بوقعه سوء الحظ فى قبضة عباس . 

وكان عباس مولعا باقتناء الخيولوالكلابوركوب الحجن ولم يكن يعرف اقتصاداً, 
فى سبيل اقتناء الجياد وبناء.أنثم الاصطيلات لا . 

وقف حركة التقدم 

ولمل أظهر ما عرف عن عباس نفوره م نكل ما امتاز به عصر جده الكبير . 

لخركة النبضة والتقدم والنشاط والعمران- هذا طهك”نما كان فى نظر عباس مق 





المخفور لها الاميرة أمينة الماى الملقية بأم الحسنين فى شباسها 





يس الأأمور المرذولة التى يتبغىحاربتها يكل ما أونى من قوة ولذلك التفت إلى المدارس 
فأغلق ماتيق منها وأقصى إلى السودان طائفة م نكبار العلاء كرفاعة يك راقع وجمد 
يوى أفدى وغيرهما وأنعأ مدرسة المفروزة ( وهى مدرسة تجهيزية حربية ) 
وه فرزء لما بعض الطلبة من دون طلبة المدارس الآخرى . 

ومع أنه لم يكن يعرف الاقتصاد عند اقتاء الجياد قدمنا فانه عمد إلى المصانع 
والمعامل فأغلق أبواءها جملة واحدة حجة الاقتصاد !! 

ول يذهب إلى أوروبا فى عهده من طلاب البعئات سوى ١64‏ طالب كسب هذا 
مع أنه دان قد استدعى معظ أعضاء البعثات الذي ن كانوا يتلقون العلوم فى أوريا منذ 
عهد جده العظم 1 

ول يكن غريبآ وهذه طباع عباس وأخلاته أن تدهوركافة مرافق الدولة فى عهده 
وبخاصة الجيشوالبحرية . فمم لقد عمل على تجديد بعض الاستحكامات وانماء الطرق 
الحربيه ما كان قد بدأ به أبراهم ولكن الجيش نفسه ساءت حالته بعد أن كان مفخرة 
مصر فتفثى فيه الخلل وتضعضع نظامه . وما زاد الطين بلة أن عباس أدمج فيه نحو 
...دمن الآرناوودوجعلهم خاصة جنده وزودثم بالمسدسات وقرمءيماليهما جعلبم 7ت 
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مافى هذه من تقود وجعل مكانها أوراقه يتكنوت» باسمه ٠‏ فا هى أن 
كارا الأيدى حتى عادت عليه بشكل .راد الضرائب ٠‏ ثم أنه عطل 


حت ب بنظرون بعين الاحتقار إلى الجتود المصريين . وهكذا أفسح عباس الطريق لهؤلاء 
الآرناؤود لان يعيثوأ فى البلاد فساداً . 

ذمم كانت قيادة الجيش ماتزال فى أيدىسليان باشا الف رنساوى ولكن ماقمةذاك 
إذاكانت يده قد غلت عن القيام بما يراه ضروريا من الاصلاحات . 

أما البحرية الثى ازدهرت فى عهد عمد على فقد انحط شأئها فى عهد عباس . ونظرا 
لآن سعيد باشاكان قائدها الاعظم ققد أدى قد عياس عليه إلى إهمال شأن البحرية 
جملة ونحارية كل اصلاح برى إلى رقع شأنها . 

على أنه برغم تدهور الجيش والبحرية فى عهد عباس فان الدولة الملية التجأت إلى 
القواتالمصرية لمساعدةهاضد روسيا فى حرب القرم )١80(‏ . وإذ ذاك عاد النشاط 
إلى الترسانة المصرية بعد أنكانت معطلة واستطاعت مصر أن تسام فى تلك الحرب 
بعارتها الى كان يقودها الاميرال حسن باشا الاسكندراق أحد خريجى البثات فى 
عهد جمد على وترى صورته فى ص 44 وف ألوقت نقسه سافرت حملة مصرية قوامها 
...ل مقاتل بقيادة سليم باشا فتحى أدالقواد الذينحاريوا نحت لواء ابرأهم باشا . 

وقد أبلت العارة والتجريدة المصرية خير بلاء ى محاربة الروس إلى أن انتهت 
الحرب فى عهد سعيد باشا . 

ماحم من الاصلاحات في عهد عباس 

ونظراً لانتشار الجاسوسية ؟! أسلننا عليه القول فقدكان طبعياً أن يتضاءل عدد 
الأشقياء وقطاع الطريق ولذا توطدت دعام الآمن العام فى عهد عباس . 

وكان أول ماعنى به عباس بعد اعتلاء الاريك الشر و عق مد عط السحة الح يدية 
بين مصر والاسكندرية ( 1٠9‏ ) الذى ثم فى عهد سعيد . وقد عهد «بذهالمهمة إلى 
المهندس الامجليزى المعروفرويرت ستيفنسن يساعدده بعض المهندسين المصريين بمن 
اشتهروا بعد ذلك وشغلوا أ كر مناصب الدولة المصرية أمثال سلامة باشا أبراهم 
وثاقب باشا ومظبر باشا ومبجت باشا . ويلاحظ هنا أن عباس لم يعهد بمذا المشروع 
لشركة أجنبية 

وشر ع كذإك فى إنشاء الخط بين اسكندرية وكفرالزيات(1804)وقد ثم وت 
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المدارس وأغل قكل معهد عام عليه مسحة أوريية . وقدأحاط نفسه بحراسه‎ 
الاليانيين والماليكتقضى بذلك على ماكان الجيش من صبغةوطنية وصفة‎ 
مصرية وخفضه الى بضعة آلافمنالجنود . ولم يكتف بأنهزعز ع دعاءم‎ 
الدولة من الوجهة الوطنيةوالقومية إلى الحد الخطر بل ذهب الى أبعدمن‎ 


سب عبد سعيد يأشا أيضا . وتم كذلك اصلاح طريق القاهرة والسويس وتعبيده 
ورصفه بالحجارة . 

وقد وضع عباس بنفسه الحجر الأسامى سجد السيدة ريب وأقم احتفال كبير 
مبشه المناسية حضره الاعيان ونحرت فيه الذبائح وأطعم فيه الفقراء . 

ولقد علل بعض المؤرخين ومنهم حضرةالاستاذالحققعيد الرحمن بك الرافعى ا نحاى 
الذى للتصنا عن كتابه «عصراسماعيلءأ كثر هذه المعاومات اتجاه عباس إلى [ثهمام هذه 
الاصلاحات بتغلب النفوذ الانجليزى وقتثذ فى اللاط المصرى وتفوقه على النفوذ 
الفرنسى . فان المسيو فردينان دلسيس حاول أن يضم عباس إلى ناحيته وعحصبل منه 
على ترخيص بشق قناة عبر برزخ السويس ولكن انجلترا حاريت تلك الفكرة خوظا 
على طريق الحند وحملت عباس علل الا كتفا. بتعبيد الطريق بين السويس والقاهرة 
وهد السكة الحديدية بين القاهرة والاسكندرية لتكون عدة لما عند الحاجة وتسبيلا 
للمواصلات البرية إلى الحند عن طريق مصر وسرعة تقل اليريد البريطانى والسياح بينه 
المند وانجاترا . 

ويقدم أصحاب هدا الرأى برهانا يؤيد نظريتهم [همال عباس مشروعات 
الاصلاحات الى ازدهرت فى عبد جده واستغناؤه تبعاً للك عرد كافة الخبراء 
الفرنسبين ما أدى بالتالى إلى تضاؤل النغوذ الفرنى هذا فى الوقت الذى كانت 
لقنصل بريطانيا الجنرال فى مصر وهو المستر هورى الكلمة المسموعة والمكانة 
الآولى فى بلاط عباس . 

ولا يستبعد أن تكون مكانة المستر مورى راجعة إلى رغبة عباس ف الاستعانة به 
فى السعى لدى حكومة الاستانة عن طريق سفير انجلترا لنغيير نظام وراثة العرش 
فى مصركى يول إلى ابنه الهامى ,دلا من عمه سعيد باشا أو لتوسيطه لدى الحكومة 
البريطانية لمع حكومة الاستانة من التدخيل فى شؤون مصر والحيلولة دون تطيق 
القانون الأساسى المعروف» بالتنظجات » على القطر المصرى . 


١46 -‏ 55 
ذلك فبدد استقلالها باستخ ذائه الشديد للساطان ٠‏ ويؤثرعنه أنه قال مهذه 
المناسية « إذا كان لابد من أن يحكنى أحد اثنين فأولى أن يكون الخليفة 
لا التناصل » . ولكن الواقع أن الخليفة والتقناصل حصلوا جميعا علىكل 


مقتل عباس 

بسطْنا لك بعض الا'مثلة على شذوذ أخلاق عباس وأنه أقام له قصرا فى يبا 
يعبدأ عن العمرأن . وقد كان مقتله ى ذلك القصر وعل هذا اتفقت الروايات وان 
اختلفت فى أسباب القتل ٠‏ , 

ويؤخذ من رواية اسهاعيل باشا سرهنك؟ أوردها فى كتابه , حقائق الاخبار 
عن دول البحار جزء ؟ ص 46م »ء أن ححاشية عباس من الماليك قد استطالو! بالخمز 
واللبز على رئيسهم خليل درويش بك الذى كان يعرف بحسين بك الصغير لآن عباس 
قريه اليه ومنحه عن غير جدارة رتئبة قانْمقاممع حداثة سنه . فشكام الرئيس إلى هولاه 
فأمر تحلدم وتجريدهم من ثيامهم المسكرية وإلباسهم الملابس الخشنة وإرسالهم لخدمة 
الخيل والاصطبلات . فتشفع فبم مصطف باشا أمين خزانة عباس لانهم كانوا من 
أتباعه المقربين ولكن بلا جدوى . فوسط فيالامر أحمد باشا يكن ابراهم باشا الآلنى 
حافظ العاصمة .فائتيز! فرصة وجود عباس باشا فى قصره ببنها وتشفعا فى الامرفأجاب 
شفاعتهما . وجاء المغضوب علييم أرفع واجب الشكر للا "مير وثم يضمرون الفتك 
به وتآمرو! مع غلامين من خدم السراى يدعى أحدهما عمر وص والآخر شا كرحسين 
واتفقوا جميعاً على قنله . ولا كان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على حراسته 
غلامان من مالك فى ليلة م١‏ شوال سنة ١97.‏ (14يولية سنة 1866 ) تولى 
الغلامان المذ كوران حراسته . وغسق الليل جاء المؤتمرون قتمح لم الغلامان الباب. 
فليا استيقظ عباس وحاول النجاة صده عمر وصفى وتكاثر عليه المؤمرون وأجهزوأ 
عليه وأوعزوا للغلامين بالحرب . وكتموا الآمر إلى صبيحةاليوم التالى.فلما لم يستيقظ 
الأمير استبطأه أحمد باشا يكن وابراهم باشا الآلفى فدخلا عليه فوجداء قتلا فذعرا 
للحادث وكتيا الخبر إلى أن نقلا الجثة فى عربة إلى القاهرة وأوصلاها إلى قصر احلبية 
وهناك [ذيع خير مصرعه . 

وحاول جماعة من أنصار القتيل وعلى رأسبم الآلفى باشا أن يجحعاوا الحكم من 
بعده أولده ابراهم باشا الحامى وكانوقتةذ بأورو بافأرسلوا يستدعونه وحاواوا منعوت 
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مأ أرادوه منه . ققد طبق عليه الباب العالى «التنظهات» الى كانت بريظانا 
قد فرضتها عليه نفسه من قبل . وقد اشتملت هذه التنظيات فى الظاهر 
فقط على قبول الغاء الكرباج والسخرة ولكنها كانت تتضمن فى 
الواقع اعترافا بحق اللأتراك والانجليز جميعاً فى التدخل فى شؤون ادارة 
مصر ٠‏ وبمقتطضى معأهدة سئة ,لمم ١‏ أصبح حق للتجار الاجاب أن 
يبتاعوا انحاصيل رأساً من الفلاحين على نظام الاحتكار الذىسنه جمد على 
وأن كان قد ظل معمولا به قترة أخرى من الزمن . يضاف إلى ذلك أن 
الانجلير صار تلم يد فى الاشراف عل الطريق البرىوهو ماكا نيستحيل 
أن يسم به محمد على . وقد نالوا هذا بفضل حصولهم على امتياز بانشاء 
عب مه سعيد من تو لى الحكم وكانمقيا بسرايه فالقبارى . فكتبوا سرا إلىاسماعيل باشا 
سل محافظ الأسكندر, به بما اتفقوا عليه ولكنه كان علىغير أيهم لعلمه أنالحك من حق 
سعيد. فذهب إلى سرايه وأطلعه على وى الرسالة فشكره على إخلاصه وذهب يصحيته 
إلى سر أى رأس النين.وأعلن اعتلاءه عى العرش وأجريت حفلة الجاوس وسطإطلاق 
المدافع ٠‏ ثم سافر إلى القاهرة بصحبة أعضا. الآسرة الما كة وتوجه إلى القلمة وتولى 
زمام الحكم . 

أما رواية مدام أولب إدوار التى ذ كرتها فى كتاءبا المسعى « كشف الستار عن 
أغر اق حدر » فتعزو الحادث إلى مساعى الآميرة نازلى هام عمة عباس إذ أنفذت من 
الاستانة ملوكين من عاليكها وكانا على جانب عظي من امال بحيث يغريان وكيل 
الأمير على شراهما . وفعلاهبطا مصر ونزلا إلى سوق الرقيق ورآهما الوكيل واتاعهما 
وأحضرهما إلى قصر مولاه فى بنها . فلنا رآثما عباس أيحب بهما وعهد إليهما محراسته 
يلا .وقد لبث المملوكان يستجمعان قوتهما إلى أن جا دور قيامهما بالحراسة فاقتحا 
الغرفة وهاجما الآمير فى نومه وقتلاه دون أن يتركا له فرصة للاستغاثة أو للدفاع عن 
نقسة . ثم نزلا إلى الاصطبلات وتظاهرا بطلب جوادين لقضاء حاجة إمولاهما 
الا مير فريشك السائس فالآمر . فركبا الجوادين وفرا إلى القاهرة ومنها إلى الاستانة 
حيث نفحتهما الا'ميرة نازلى بمكافأة سخية على تجاح المؤامرة . 
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سكة حديدية بين الاسكندرية والقاهرة ٠‏ ثم إن عباس برغم حرمانه 
نفسه من الاختلاط بالاجانب ما استطاع إلى ذلك سبيلا كان يعمل 
مشورة الانجليز أكثر ما دان يعمل بمشورة الفرنسين ح ىكانالمزرب 
الموالى لبريطانيا فى مصر وقتئذ هو حزب «١‏ طبقة الحكام » وهو مركب 
من الاثراك وأعيان الكوات وقد اتتهزوا فرصة هذا الانقلاب فعملوا 
عل أحياء عهد ظلم الفلاح وأرهاقه منجديد ٠.‏ حى أن عباس عند ماتوق 
« بضربةالشمس عا زعموا معأن « الضرية »كانتضربة حراسه أنفسهم 
لاضريةالشمس تجادالمصريون فى احتمال موجة القيظ الشديد الى لفحهم 
بها الجو مصادفة فى تلك الأايام اعتقاداً منهم بأن الجحير قد فنحت أبوابها 
تلق أميرجم !! 
وجاء سعيد ( 1.04 14# ) أصغر أولاد عمد على سنا وعم 
عاس فكان صورة مناقضة لصورة سلفهم نكافة الوجوه.فقدكان عصريآ 
بقدر ماكان عب سرجعياً ٠‏ ثم إن تساهله فىتمدينمصرعل النمط الأورى 
كان بمثابةتخفيف مرغو بفيه | ولدتهرجعيةعباس السخيفة منالكروب. 
وكان سعيد مثقفأ تثقيفاً فرنسياً ومن أ كبر أنصار الآجانب المتازين . 
ب ولعل أ كبر حسنة يذ كرها التاريخ لعباس الاأول أنه تحائى كل ما من شأنه أن 
يؤدى إلى التدخل الاأجنى فى شؤون مصر . فلا هو بكن للاأجانب الموجودين فى 
القطر باعطائهم الامتيازات ولاهو مد يده إلى الاستدانة منهم بل ترك خزينة البلا 
حرة م نأثقال الديون الا"جنبية . وكان يعمل دائماً على سد يمر الميزانية دون الالتجاء 
إلى القروض . وهى ميزة لابد أى يسجلها التاريخ لعباس فى معرض المقارثة ينه 
وبين خافائه . 
وهكذا ترى أن عهد عباس الا'ول كان عهد الرجعية واتتشار الجاسوسية 
وتدهورالمرافق العامة والرجوع بالبلاد القهقرى.فعهده يعتبر حقعهد النكسة فى تاريخ 
النبضة المصرية . 


-مخم١-‏ 
وقد وصفه لنا صديقه « إدمون أبوت » وصفا شعرياً بقلله فقال دكان 
هذا العملاق من أطيب الناس قلبا وأشدمم نبا لمعيشة التقرف والبدخ 
وأعظمبمشبية لتناو ل أفخ رأ نواع الطعام والشرابوكانت يدممن كب رالحجم 
ححيث جل الفيل أن يقارن يده مبا. أما وجهه فكان عريضا وكثير 
المرة تزينه لحمة هائلة 5عرفة الجباد شديدة الخشونة ولكنها تدل عل 
الاستقامة والصراحة والشجاعة والخمث »”"©وفى الحق إن هذا العملاق 
سعيد باشا 
ميلاده وه ته 
)١(‏ ليس من شأنناهناأننذكر تارضخا مفصلاعن أمراء مصر بل كل غايتنا أن نسد 
التغرات فى كتاب المسترجورج يانج أوأن نبين وجهة النظر المصرية جنبا إلى جنب. 
مع وجهة النظر الاجنبية ويخاصة الانجليزية . ولما كان« عصر اسماعيل » لصديقتا 
الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعى كالمعين الذىلابنضب لا احتواه من المعلوماتالنفيسة 
ألدالة على حسن التقصى وسعة الاطلاعوحب البحث ققد رأينا أن نقتطف منه مأيقسع 
المقام لنشره عن سعيد باشا . 
فبو ابن عمد على الكبير . ولد فى الاسكندرية عام 199 (1888) فاهتم والده 
من البداية بترييته وتثقيفه حيث كانت له مازلة كبيرة فى قلبه . واختار له السلكالبحرى 
حيث لشأ نشأة دبمقراطة ٠‏ فقد أمر عمد على بأن يعامل فى السلك المذكور لامعاملة 
أحد الأمراء بل كا حد الملاحين . وإذلك كان سعيد ينظر الى الملاحين كا قرانه سواء 
بسواء لايميزهعنهم آلا ما قد يظبره من التفوق عللهم بالجد والعمل المال . وقد ظل 
يطيع رؤساءه كاحد الضباط العاديين ويتدرج رويدا رويدا فى سل الترق ف المراتب 
البحرية ويحوب البحار ألى أن أصبح و سر عسكر الدونائمة » أى القائد العام للا سطول 
فى أواخر أيام أبيه , 





أخعلاقه 
وبديبى وهذه نشأته أن تشرب نفسه حب زملاث البحارة خاصةوالمصريين عامة, 
بعد أعتلائه الأريكة . والى هذه النشأة يمكن أن تعزو ماعملهسعيد الترفيهعنالمصريين 
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المائل الشهية الذى بلغت زنته الثلاثة قناطير ونصف كان شديد المر 
طروبا حبا للفكاهة وقد جعل ديدنه أن يجحمع شتات ماكان يظنه العرب 
مضحكا عندالشرقيين وبالمكس لأنهكانمن ناحي ةك حد أولئك الخلفاء 





المخفور له سعيد باشا 
اللذكورينفى قص ص ألفليلة وليلةءومن الناحية الآخرى كا حد متسكهى 
الى اللانينى وكثيراً ما أطاح وهو فى حالة المرح رؤوس المشايخ 
متى أعوزم الأدب؟ا أنه أمر مرة بصنع زينة باشعال النار فى الدعاوى 


حو تحريرهم مما حاق بهم من مظالمالعصورالماضية وتخفيف الضرائب عنهموبثك روح 
الوطنية فبهم وتشجيعهم على تقلد المناصب السامية بعد اتكف كانت وقفا على 
الجرا كة والاتراك . ْ 

وكان الى جانب ذلك يمتاز بطيبة القلب وسلامة الطوية والكرم والشجاعة 
والصراحةوالقسامح وحبالعدلوالنفورمن الظل . وكان محا للعلم بارما فى الرياضيات 
يجيد التكلم بعدة لغات شرقية وكذا الفرنسية . ولكنه كان الى جانب ذلك 
كثير الردد ضعيف الارادة سريعالغضب سريعالعفو . وقد أوقعه ميله إلىالاسراف 
والترف فى شباك البيوتات المالية . فكانت الاستدانة من تلك البيوتات السئة السيثة 
ألتى وضعبا سعيد لخلفائه . وكان طبيعيا أن يؤدى الاقتراض من الاأجائب مع بسه 
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المرفوعة بطلبمالا يقلعن . «مليونا منالقرو شمن الضرائب المتآخرة. 
وكان يسلى الملوك الأجانب بما يذكره لحم من الملح والطرف المضحكة 
الفرنسية . وقد أمر باشاواته يوم أن يقتحموا الى جانبه كية هائلة من 
مسحوق البارود الجاف وبأيديهم الشموع ليمتحن مبلغ متانة أعصاءهم . 
وقد أنشأ قناة السويس فغير .ها طريق التجارة العالمية 6 غطى ساحة 
الاستع راض ,ألوا من الحديد كك لابثور الترابفيلوشملابسهالباريسية. 
وف الحقيقةل يعرف الكابة من عاش إلى جانب سعيد ٠‏ وكثيراً ما كان 
يأمر باعطاء شخص من الاشخاص ١‏ مان » دون أن يعين هل يقصد 
ماتتى كر باج أمماتىدينار . وقدكان الشعب نحبه باعتياره أفكوهة عظيمة 
ولذا قدرله بعض أصلاحاته باعتبارها مجرد مداعات كالغاء النخاسة 


ح مبله الشديد الى الفرنسيين خاصة وثقته الغير متناهية بالا'وربين عامة الى بسط 
تفوذهم رويد! رويدا على مرافق البلاد وأصبحت للقناصل منزلة لم تكن لمم فى عهد 
من العهود السالفة . وكان منجراء ذلك كله أن وقع نحت تأثير صدبقه فرديناندلسبس 
ومنحه امتياز حفر قناة السويس . 
إصلاحاته 

لعل ابرز إصلاحات سعيد باشا الزراعة اللانحة السعدية الصادرة فى ه أغسطس 
سنة مهم1 ( 06 الحجة سنة 150/4 ) التى أصبح للفلاح بمتتضاها الحق فى امتلاك 
الاراضى الزراعية بعد أن كان محروما من هذا الحق فى عهد جمد على . وهذه اللانئحة 
: هى أساس التشريع المتعاق بملكية الاطيان فى القطر المصرى . 

وقد رأى سعيد أن يتمم مفعؤل هذه اللاتحة بالغاء نظام احتكار الحاصلات 
الوراعية الى امتاز ما عصر أبيه جمد على . فاصبح الفلاح بذلك الحق فى التصرف 
فى حاصلاته وحرية اختيار أنواع الزراعة الى يريدها . 

وزيادة فى الثرفيه عن القلاحين أمر سعيد بالتجاوز جملة واحدة عن الضرائب 
المتأخرة وقد بلغت فى ذلك الوقت عل مارواه المسي و مريو 4 بر مله وغو 
مبلغ لايستبان به إذا قيس بثروة ذلك العصر . 
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)١65(‏ والغاء عقوبة الجلد ١4+(‏ ) والخدمة الاجبارية العسكرية. 
أما نصيب سعيد فى عملية رهن مصر فلم يك شيئا مذكوراً يحانب 
نصيب خلفه |اسماعيل ولك ن لامناص من الاعترا ف بأنسعيدهوواضع السنة 
الثى سار عليها اسماعيل فما بعد ٠‏ ولم يكن اسراف سعيد الشخصىأقل 
اسراف خلفه . أما استئثاره بأرباح الدولة ماكان ينبعى أنيردهالىأموال 
الخزانة فا كان ليترتب عليه ثىء ما لو أنه حرص عل بقاء الآداة سائرة . 
ولاريب فى أت الغاءه نظام احتكار الحاصلات الزراعية نهائيا بما 
ابتبج له التجار الاجانب وإصراره على أن تكون الضرائب نقداً لاعينا 
ما ارتاح له الممولون الاجانب وسماحه باعادة نظام الملكية 


ص وبالغا, احتكار الخاصلات الزراعية أصبح فى وسع الفلاح أن يؤدىالضريبةنقدا 
بعسد أنكان يووديها عبن ٠‏ فل يمد رجال الحنكومة يتحكون فى خاصلات الفلاح أو 
ييعونها بالسعر الذى يقررونهكلا بل صار الفلاح نفسه يبيعبا بالن الذى يرقضيه ثم 
يؤدى الضريبةتقد! . وهكذا نال الفلاحمن الملك ةالعقارية وملكية الحاصلات وحرية 
التصرف فيها وحيازة تمنها أى أنه أصبح له وجود اقتصادى وصار مستقلاعنالحكومة 
وهو لعمرك اصلاح كبير نحسب أن المستر يان لم يقدره قدره عند كتابة ما كتبه عنه 
فى هذه الصحيفة . واذ لم يكن فى وسع الفلاحين أداء الضريبة نقدا فورا ققد أمبابم 
سعيد ريما يتسنى لهم يع حاصلاتهم الجديدة بالسعر المعقول وأداء الضريية من 
ذلك العن. 

ومن أثم اصلاحاته الغاء نظام الدخولية التى كانت تجى على الحماصلات والمتاجر 
عند انتقالها من قرية إلى قريةودخوطا الى المدن . وكانت المكومة تتقاضى عل المتاجر 
نحو 0 من قيمتها عند دشخوطا المدن وهذ! كان مصدر اعنات للا هالى فضلا عن 
أنه كان عقبة كأداء فى سيل رواج التجارة وانتشارها. وهذا اصلاح آخر رأى فيه 
المستر ياج سيبا من أسباب مر الميزانية العامة يا تراه فى الصفحة التالية . 

ولائنس فى باب الاصلاحات اللائحة السعيدية الى وضعها لمعاشات الموظفين 
المتقاعدين فهى الأساس الذى وضع عليه نظظام المعاشات المعمول به قى مصر أليوم 
لموظفى المكومة . 
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العقاربة ( .م40١‏ ) مما كان له أطب أثر بين الفلاحين ‏ إن 
حدوشهذا كلهفوقت واحدكانتنتيجته الارتباك والخراب . ذلك لان 
الفلاح وممتلكاتهسرعان ماوقعا غنيمة باردة فى أيدى المرأين الاروام 
الذين كانوا قد قدموا له القروض اللازمةف الماضى أو فى أيدى التجار 
الأجانب الذين ابتاعوا محصوله بالمزاد هذا بنها أن اختلال النظام 
المالى كانت ننيجته أن الدولة صارت أ كثر من ذى قل اعتماداً على 
ما تقترضه من الممولين الاجانب بفوائد فاحشة . نعم إن الغاء جارك 
الداخلية « الدخولية » كان عملا اقتصاديا نافما ولكنه كان مر 
الناحية الأخرى ضرية قاضية عل المازانية ٠‏ ولطالماوصف لنا المؤورخون 
سعيد بأنه محرر مصر من تحارب أبيه الاقتصادية متناسين أن هذه 


الاصلاحات العمرانة 

ووجه سعيسد أهتهامه الى الأعمال العمرانية . و1 كانت ترعة المحمودية قد كاد 
أنيطمرها الطمى ويفسد استعالها فقد أمر بتطبيرها . ولماكانت الأاترية التى ينبغىرفعها 
من هذه الترعة الى يلغ طوا ..م كيلو متر لاتقل عن ثلاثة ملايين مثر مكعب ققد 
أصدر الأوامر للبديريات بارسال الانفار فأرسلت نحو ه١١‏ الف عامل فأتموا عملية 
التطبير فى 77 يومآ وانشىء طريق زراعى عل جانب الترعة عرضه . ١‏ أمتار. وعتى 
سعيد بالا ”تقار وأحضر لحم الاأطباء ملاحظة حالنهم الصحية طول مدة العمل . 

وقد لفت امام ذلك العمل العمرانى الكبير فى هذه المدة القصيرةالا' نظار من كل 
ناحية إلى مقدرة الفلاح المصرى وجلده مما حرك فى نفس السيو فردينان دلسبس 
الشهوة إلى اغراء سعيد يتسخير آلافى الفلاحين لاحتفار قنأة السويس . فأصغى سعيد 
إلى هذا الاغراء وقام باحتفار هذه القناة الى لانت وبالا على مصر. 

وقد مر بك أن عباس الا“ول شر ع فى انشاء خطين حديديين بين الاسكندرية 
والقاهرة وبين هذه والسويس ولكن المنية عاجلته قبلأتمامهما فها فهعهد خلفهسعيد . 
فالآول فى سنة 5م واألثانى فى سنة ,مهم . ولم تكن هناك كبارى, على النيل بل كان 
القطار عند اجتياز فرعى النيل ينقل على مراكب خاصة من بر الى بر . 


1 





العالم الاثرى ماربيت باشا المخفور له العلامةجمود باشا الفلى 
مؤّسس المتحف المصرى 





سح وأنشأ سعيد خطوطا تلخرافية عل الطريقة الخديثة تخلاف طريقة «شاب» القديمة 
إلى كانت ف عهد أبه . 
وأدى انشاء ٠‏ السكك الحديدية الى رواج الاسكندرية والسويس ومن ثم شرع 

سعيد فى أصلاح الينا. الثانية وانشاء مدينة باسمه وهى بورت سعيد . 

وعبى سعيد بالاحتفاظ بالأثار المصرية وكلف ماريدت باشا العالم الأثرىالمعروف 
بجمعبا ف متخازن خاصة فى بولاق كا عبد الى محمود باشا الفلكى بالذهاب الى السودان 
للقيام بالأعمال الفلكية .وقد وضع بأمرسعيد عند عودته خريطة مفصلة للقطرالمصرى. 

الاهتام بالجيش 

كانت نشأة سعيد على ظبر الا" سطول سببا فى تعلقه بالحياة الحرمية برية كانت أم 
نحرية ولذلكاهتم بالجيش وكانت تطيب له الاقامة وسط جنوده وكثير! ماصرف أياماً 
طويلة بينهم . 

وقد عنى بترقية الميش مادياً ومعنوياً . فقرر لقصير مدة الخدمة العسكرية وجعلبا 
أجارية للجميع حيث لاتزيد عن سنة وأحدة بعد ان كانت قاصرة عل أبناء الطبقات 
الدنياهماحيب الجندية الى الا"هالى وأدخل الىقلويهم الطمأنينةعل مصير فلذاتأ كيادم . 
ثم أن نعمم الخدمة ومساواة الأغنياء بالفقرأءأدى إلى نكر مالجندية ورفع شأنم! .يس 


شاع 21998 
التجار ب كانت قامةعل نظام اقتصادىمعمو ل بهوقة ذف مصر وف الشرق. 
أما التجارب فى تطبيق مبدأ حرية التجارة وما الى ذلكمنوسائل يحتمل 
أن تكون ناجعة عند الانجليز فى أوائل عهد الملكة فيكتوريا فقد كائحه 
ضارة بالاساليب الزراعة التى ألفها الفلاحون منذ عهد الفراعنة . وقد 
'ت النجارة الاجنيية طبعا يعد الغاء نظام الاحتكار ولكن لم بكر 
فالاستطاعة فرض ضرائب علبها بسبب الامتيازات هذا قضلاعن أنها 
قتلت فى المبد تلك الصناعات الوطنية الى كانت ماتزال موجودة.ومن 
جهة أخرى فان سخاء سعيد السيابى وكرهه الحامى الشخصى كان عل 
التحقيق مثابة إحراق للشمعةمنطر فيا الاثنين . كذ ل كتكلفت تجا ريبهفى 


_- واهمم سعيد بتحين غذاء الجنود وملابسهم ومسكتهم ومظاهرجم عامة ما رغب 
الفلاحين فى الجندية بعد أنكانوا يرهبونبا وينظرون إإبها شذرا . 

والتفت سعيد إلى الناحية المعنوية فى الجيش فعمل على ترقية كثيرين من الضباط 
المصريين إلى المرائب العسكرية السامية بعد أن كانت وقفاً على الآتراك والجرا كسة . 

ولم يفت عرانى باشا أن يشير فى مذكراته ص ١+‏ إلى خطبة ألقاها سعيد باشا 
فى مأدبة كيرة أفامها فى قصر النيل إذ قال عخاطاً العداء والرؤساء وأفراد الأاسرة 
الخاكمة وكبار الموظفين العسكريين والملكيين : 

«أما الاخوان إنى نظرت فى أحو ال هذا الشعب المصرى منحيث التاريخفوجدته 
مظلوماً مستعيدا لغيره من أمم الأرض فقد توالت عليه دول ظالمة له كثيرة كالعريه 
الرعاة ( المكسوس ) والأشوريين والفرس حتى أهل ليبيا والسودان والرومانوهذا 
قبل الاسلام . وبعده تغلبعلى هذه البلاد كثي رمن الدول الفاتحة كالاموبين والعباسيين 
والفاطميين من العرب والنرك وال كراد والجركس وكثيرا ما أغارت فرنسا علبا 
حتى احتلتها فى أوائلهذا القرن فى زمن بونابرت.وحيث أفى أعتيرنضى مصريآفوجب 
على أن أربى أبناء هذا الشعب وأهذبه تم يبحت أجعله صا حاً لان مخدم بلاده خدمة. 
صحميحة نافعة ويستغتى بنفسه عن الا"جانب . وقد وطدت تقسى على إبراز هذا الرأى 


من الفسكر إلى العمل » . 
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المشروعات الهندسية الآورية نفقات بادظةكانت أفدسمن أنتضم إلى 
إسرافه الاسيوى . مثال ذلك أن زخرفة قاعة الاستةبال فى قصر عابدين 
لميكن شيا مذ كورا أو قيس با تكافته الزانة من جراء مشروعاته 


بس واستطرد عرانى باشا فقال تعليقاً على هذه الخطبة إنه لمأ انتهى سعيد من إلقائها 
شرج المدعوونمن الأآمراء والعظاء غاضبينحانقينمدهوشين مإسععوا . وأماالمصربون 
فخرجوا ووجوههم تتهال فرحا واستبثمارآ ٠‏ ويعتبر عرأنى هذه الخطة أول حجر فى 
أساس مبدأ , مصر للءصريينء . ثم قال«وعنى هذا يكون المرحوم سعيدباشاهو واضع 
أساس هذه النبضة الوطدة الشرفة فى قلوب الآمة المصرية الكر بمة » 

و بديبى أنه أوسادت هذه الروح لماكان العر! بيو نحاجة الى استعمال العنف فى تحقيق 
مطالبهم وكاأن سعيدا لبنس الدرس الذى ألقته ملة بونابرت عل الماليك عند زحفبا على 
القاهرة بطريق النيل وإذا أنشهأ برب القناطر الخيرية القلعة السعيديةاصد الحجهات عن 
القاهرة بطريق النيل . 

وكان تردد سعيد وذ بذ به سبيا فى اضعاف الجيش تارة وتقوبته نارة أخرى* 
حدث فى سنة'04.م! عندما سرح معظم الجيش أثناء رحلته إلى السودانثم إعادتهإياه 
سيرته الآولى عند توتر العلاقات ينه وبين تركيا فى سنة .4 بسبب مسألة قناة 
السويس إذ وصل عدده الى'. . .6 عل ما أحصاءاسياعيل باشا سرهنك . ويظهر أنه 
كان ينوى محاربة تركيا هذا الجيش الذى لم يلبك أن أضعفه مرة أخرى عند ماعادت 
العلاقات بينه وبين تركيا إلى مجاريها ٠‏ ويقرر المسيو فردينان دلسيس أنسعيدا أنقص 
اليش من ....0 الى ٠..٠لم-.٠١٠٠١٠‏ وذلك لتخصيص أ كبر عدد من المقترعين 
الفلاحين لاعمال حفر القناة . 

ضعف البحرية 

كان أ كبر ثم سعيد وهو الذى نشأ وترعر ع على ظبر الأسطول أن يقوى ثبآن 
البحرية فى أيامة ولذ! بدأ باصلاح السفن العائدة من حرب القرم وشرع فى القساء 
سفن جديدة . ولكن انجلترا خشية على مركرها فى البحر المتوسط أوعزت إلى الباب 
العالى بمنع سعيد من المضى فى تجديد الأسطول المصرى وأفهمته أن تقويته قد تغرى 
ابن جمد على بتقليد أعال أبيه ضد تركيا . فنزل سعيدعلى ارادةتركياو أمريفك أجرام 


-9945- 


العامة ٠‏ فقد اضطر إلى عفد قرض خاص ف باريس ( ١408‏ ) لانشاء 
خط حديدى من الاسكندرية إلى القاهرة وأخخرمن القاهرة[لىالسويس. 
وليس مخفى أن تورطه فى مشرو ع قناة السويس هو الذى دفع بمصر إلى 
عقد أول قرض عام مزيبت فرمبلنج وجوشنفى لندن )١875(‏ وكانت 
سالسفن وبي عأخشابها وتسربحضباط! وملاحيبا ..وما زاد فوضعف البحريةالمصرية 
فى عبد سعيد اكتشاف البخار واستخدام الدول له واستبدال السفن الحربية الشراعية 
بالسفن البخارية ما عجرت معه ميزانية مصر عن ماراتها فيه وأدى ف النباية الى 
تدهور اللبحرية المصرية . 
شركات ملاحة أجنية 

على أنسعيدا وإنكان قد أخطأ فى [همال شأن البحرية الحرية إلا أنهدعنى بالملاحة 
التجارية الداخلية فواقق فى سنة باه.م١‏ عل انشا. أول شركة أجنية برؤوس أموال 
أورية مجردة من أية صبغة مصريققعلية اللهم إلا الاسم فقطإذ سميت«بالشركةالمصرية 
لللاحة التجارية » وكانت غاية سعيد من ذلك تسيل المواصلات بين الاسكتدرية 
ؤداخلية اابلاد التى كانت السفن الشراعية تستغرق قى تقل حاصلاتها الى الاسكندرية 
أكثر من ١١‏ يوماً يسبب معاكسة الريح فى حين أن البواخر ثانت تقطعها فى نحو 
>م ساعة . 

وكان العضو المصرى الوحيد فى هذه الشركة رئيسها الفخرى ذو الفقار باشاوزير 
المالية. وقدجعلأمتيازها ه! سنة ونصق عقد تأسيسها أنه إذا حدث خلاف ين الشركة 
والحكومة فيحسم النزاع بواسطة التحكيم ما نص على أن ترفع البواشر الراية المصرية 
باعتبارها تابعة لشركة مصرية ولو فى الاسم فقط . 

وا فرغ بال سعيد منمسألة ربط داخل البلاد بعضبا ببعض ببواخرهذه الشركة 
اللفت الى ربط مصر بأ حوها من البلادالمتاخمة البحرين الأآخر والآابيض المتوسط .. 
فوافق فى سنة اهم1 على انشاء شركة الملاحة البحرية وسميت باسمه « القومبانية 
امجيدية» نسبة الى اسم السلطان عبد الجيد سلطان تركيا وقتئذ . وكانت الشركة" برئاسة 
الآمير مصطفى فاضل بن ابراهيم باثنا وتولى ادارتها مجلس تلط من أجانب ومصريين 
ومنهم نوبار بأشا وغيره وغيره . وكانت الغاية من انشاء هذه الشركة تسيير البواخر 
فى البحر الآحمر الى الحبط المندىوالخليجالفارسى وتقل الحجاج إلى المجازعل حورت 


يات 


تروط قرس تن الثر ,وهاي ناز م ونين كيه 
وفائدته ب الماية وثمن السهم فيه هلاوما أدركت سعيدا الوفاة (1855) 
بلغ مجموع ماعلى مصر من الديون الخارجية الى عقدت بشروط نهذه 
ممعيةةد| جلية . ولكن بحض الكتاب الاتجليز وبينهم لورد 


ماتفعله الآن شمركة الملاحة المصرية التى برأسبا سعادة المالى الكبير أمين حى باشا 
وشركة النقل التريفذيها بنك مصر والى ابتاعت أخيرا السفن الأربع بفضلهمةواضع 
سان إستقلال مصر الاقتصادى سعادة حمد طلعت حرب باشا الذى يصمح أن يسمى 
د دنامو» مصر الاقتصادى , 

وقدجعل اءتيازهذه الشركة .م سنةوتر فعبوآخرها الرايةالمصرية وتحسم المنازعات 
بواسطة اناكم التجارية المصمرية ولهامسةودعات وعطات ف السويسومصوع . على أن 
هذه الشركة مالبثت أن تدهورت بسبب اختلال ادارتها فى أواخر عبد سعيد فتولت 
الكومة تصفيتها فى عبد سأ كن الجنان اسماعيل باشا . 

ونظراً لكارة حركة العمران 'فى السويس بعد ربطبا بالقاهرة بالسكة الحديدية 
وانشاءالشركة المجيدية قر رسعيد إصلامح مر فأها فعيدبذلك إلى شركة « ديسوء الفرنسية 
التى انشأت حوضا عائهاً لاصلاح السفن وومعت الميئاء وهى اصلاحات لم تتم إلا فى 
عبد اسماعيل باشا . 

اشتراك مصر فى الحروب الآجنية 
حرب القرم 

مر بك أن تركيا لجأت إلى القوات المصرية فى عبد عباس الأول لمساعدة الحلفاء 
(تركيا وفرنسا واتجلترا ) فى حرب القرم وأن المارة البحرية سافرت بقيادة حسن. 
بأشا الاسكندرانى ينما سافرت التجريدة العسكرية بقيادة سيم ياشا فتحى . وقد اتقل 
عباس إلى جوار ربه والحرب المذكورة ماتزال مستعرة . وقد أيلى المصريون فيبا 
أحسن بلاء . فليا استشبد سلم باشا ققدت مصر بفقده قائدا مغوارأ وشعرت ‏ على 
ماذكره المسو ٠‏ فائترينييه » فى كتابه المسمى «سليان باشاء , بالآلى الشديد لوفاته إذ 
فقدت فيه قائداً فذا فى الكفاءة الخرية ورجلا نزبا عبا ااخير ! كتسب بشجاعته 
إعجاب رؤسائه وحبة زملائه» . وقد ولىسعيديعده فالقيادة امد ياشا المنكلى وأركانه 
حربه الاميرالاى على بك مبارك (باشا) وكانب وقتئذ ناظرا للمبندسخانة . 
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كرو يقدرد م بثلانة ملايين جنيه قط يدم يتناسو على مايظهر 
ولماكان نمعظ. هذه الدبون إنما عقد للانفاق عل القناة لم يكن قفداحة 
هذه المبالغ الطائلة مايمكن وقتثذ أن مخشى منه على مستقيل الامة المصرية 


حك وليس يفوتنا فى هذا المقام أن نسجل بعض ماكتبه مؤرتو الآفرنج عن كفاءة 
الجنود المصرية فى حرب القرم وكانوا يسمون بالعرب ‏ تشيباً هم إشجاعة العرب 
واقداميم وذكائهم وحسن نظامهم « قال المسيو ريو في كتابه مصر الحديثة ص 49 : 

ه إن كفاءة الفلاح المصرى فى فم النظام الحرنى واتباعه إياه وما أشتهر به من 
الثبات والشجاعة فى مواجبة الأعداء كل هذه المزايا قامت عليها البيناتلافى ميادين 
القتال بحريرة العرب وسوريا فى عبد عمد على فحسب بل بحسن دفاع الجيش المصرى 
عن سلستزيا وايباتوريا فى حرب القرم الآخيرة » . 

أما الهارة الحرية ققد حدث أئها عادت الى الاستانة لاصلاح يعض سفتها ولكن 
الريم عاكستها عندمدخل البوسفور حيث كانالضياب عذما فارقطمت السفينة «مفتاح 
جهاد » بالسفينة « البحيرة » واتكسرتا وغرق من فيبمأ من جنود وضباط وكان عددثم 
(٠‏ ينج منهم ألا ١.‏ وكان لسوء الحظ بين الغرق حسن بائسا الاسكتدرانى 
والاميرال سنان يك 

ووضعت حرب القرم أوزارها فى سنة 0م١1‏ واتهت مزعة روسيا . 

حرب المكسيك 

رما استغرب القارىء اشتراك مصر فى حرب المكسيك الى لاتريطها.ببا رابطة 
ما ولكن هكذا شا, سعيد نزولا على ارادة صديقه تابليون الثالك امبراطور فرنسا 
عندما طلب معونة القوات المصرية للجيش الفرنسى بالمكسيك . 

وقد تسأل عن سر ذهاب الفرنسيين الى المكسيك فتجيبك بأن نابليون الثالث 
تبر فرصة نشوب الفن فى تلك الجبورية الثائرة وعحاولةبعض الا"هالى|-قاط رئيسبا 
جوارز ( اكوا ) فافضم إلى جانب الثائرين وكان يقنصد بذلك بسط نفود فرنسا على 
البلاد فما إمد . ثم تذرع بما لحق بعض الآوربيين من الآذى والخسائر فيخلال الفتن 
وشر ع | يطالب الحكومة المكسكية بتعويض عن هذه الخسائر ٠‏ ولكها رفضت فألب 
عليها ابملترا واسانناولكتبما سرعانمانقضتا يدهامن هذه المشكلة المعقدة وانفردت 





بعض ضياط الأورطة المصرية فى ! المكسيك 
وقد جلس شارل جلياردو بك وإلى بمينه صا بك حجازى ووقف لف جلياردو 
بك اليوزباشى [دريس فعم وفى الوسط الصاغ فرج وت افندى وإلى بمينهالبكبائى 
عبد ألله سالم اتدى 


يسنا بليونبالامر فأرسل الالمكسيك جيشاً دارت عليه الدوائر وهذا ماجعله يستتجد 
لصديقه سعيد قبادر بأمداده يكتيبة من الجنود السودانيين قوامبا . .م و مقاتل بقيادة 
الكاشى جبرة الله جمد السوداتى والصاغ مد افندىالماس واليوز باثى أدريس تعمت 


سنا وام لاست 
من الوجهة المالية ٠‏ أمامن الوجهة السياسية فربماكان يكون خيراً لمصر 
لو أن سعيدا أنفق تلك الأموال كلها فى زخرفة حجر الاستقبال . لان 
امتيازقناة السويس قد ترتب عليه أن مصالم بريطانيا فى مصربعد أن . 
كانت مجرد إحساس معنوى غامض بما يحتمل أن يكون لمصر من 


سوالصاغ فرج وى أفندى والبكبائى عبد الله سال أفندى . وقد رافق هذه الاورطة 
شارل جلياردو بك صاحب متحف بونابرت وسكرتير امعية الجغرافية وصالم بك 
حجازى وترى صورتهم فى الصفحة السابقة . 

وفى سنة 7.م ١‏ أحرت هذه الآورطة إلى المكسيك وأبلت فى الحرب خير بلاء 
حتى وصفها المارشال فورى قائد الجبوش الفرنسة بالشجاعة إذ قال عن جنودها ‏ "م 
رواه أسماعيل سرهنك باشا فى الجزء الثانى من كتابة ص وام ٠‏ إن هؤلاء ليسوا من 
الجنود بل هم أسود ! ء 

وأنتصرالفرنسيون فبداية الا"مروولوا الارشيدوقمكسيمليانالفسوى اميراطورا 
على المكسيك 1416 ) ولكن كان الغلبة فالنباية لثوار خلاالفرنسيونوالمصريون. 
عن البلاد وقتل الاميراطور مكسيمليان بالرصاص ( 107.م١‏ ) بعد أن قاتلت الجنود 
المصرية فى تلك البلاد النائية أ كثر من أربع سنوات قتل فى خلالها البكباثئى جبرة الله 
وخلفه الماس افندى . ولما عادت الاورطة المذ كورة إلى فرنسا ( بعد أن لم ببق منبا 
إلا ..م ) استحرضبا تابليون الثالك بصحة القائد المصرى شاهين باشا وأا 
ينظامها وهنأ الامبراطورا ما سافندى ع شجاعة الأورطةووزع الأوسمة عل الممتازين. 
من رجالا . ولما عادت إلى الاسكندرية فى مايو سئة 9م؟ استعرضبا سا كنالجنان 
[سماعيل باشا فى قصر رأس الدين وأمر بترقية طائفة منبا وأقام لا لطيف باشا وزير 
البحرية مأدية شائقة نكر ها لها . 

السودان فى عهد سعيد 

لا يسع من يكتب عن تاريخ مصر فى عهد سعيد ياشا أن بمر باد.ودان دون أن 
يقف عنده ليقول كلبة موجزة . فثقد رأيتكيف أهمل عباس ذلك الاقم المتمم المصر 
وكان كل ماعمله من ضروب الاصلاح إنشاء مدرسة ابتدائيةفىالخرطوم.ولكن سعيدا 
سار على غير هذا التحو وكثنه اتخذ من أعمال أببه الكبير تبراسا يبتدى به فى حكم 
السودان وطريقة إدارته . 


مه ١‏ ءااسم 

الأهمية فى نظر مسياسةالامبراطورية البريطانية . قد تحولت إلى اعتبارات 
مادية جداً لها ارتباط بالمسائل العسكرية والتجارية ما يؤثر أكي رتأثيرى 
قوة بريطانيا البحرية وسادة انيجلترا فالهند .ثمأن بريطانيا كانت إلىهذه 
اللحظة قائعة بمنع الف رنسبين من أن تكو نم السيطرةعلى القاهرةكامنعت 
بس فكانت باكورة أعماله فيه أن ولى على باشا شركس حكمدارية السودان وبعث 
أخاه الآمير عبد الحلم للتفتيش على إدارته وأصلاح شؤونه ولكن الا" مير ل يلبث 
طويلا بل اضطره ظهور الا"وبئة إلى العودة الى مصمر . 

ثم استقر رأى سعيد على زيارة السودان بنفسه فسافر فى رهط من خاصة رجاله 
ومعهم المسيو دلسبس فوصل الخرطوم ف 11 يتاير سئة بامم1 فهرع الاأهلون 
لاستقباله ورفعوا إليه شكاواهم من فداحة الضرائب ومظالم الحكام . فأصنى إلى 
أفوالهم وعطف عليهم . وقدفكر يوما ما فى إخلاء السودان وتركه لاأهله لولا توسل 
أعيان ذلك القطر به والخاحهم عليه بالعدول عن رأيه حتى لاتتدهور حالة السودان 
وتسود فيه الفوضى . 

فليا'عدل عن فكرة إخلاء السودان قرر إصلاحه فبدأ باعفاء الا'هلين منالتأخر 
علييم من الا"موال وخفض الضرائب تخفيضا عظيا وجعلنسبة ٠ايدفع‏ مزالا موال 
بنسبة عدد السواق فى الا'طيان إذ هى ميزان خصوبة الاأرض وفرض ضرية على 
الاأطيان التى تروى من ساقية واحدة 7.٠.‏ قرشا أما مايروى بلا سواق عل ضرية 
الفدان الواحد ٠؟ ‏ ه؟ قرشا . 

وعرل الحكام الأتراك لظللهم . ولكيا يدود الأهالرعل حك أنفسم أنمأ لهم 
مالس علية من أعضاء يختارون من رؤساء العشائر وكبار العائلات على ما ذ ثره 
الممسيو دى لسبس فىكتابه و ذكريات أربعينسنة , وقد أطلق سراح كثير من المعتقلين. 
وأصدر أمره بالغاء السخرة وحتم على مديرى الأقال حسن معاملة الآهالى وتجنب 
ارهاقهم فى جبابة الضرائب ومنع استخدام الجنود فى تحصيلبا بسببقسوتهم. 

ونظم البريد فى أتماء السودان وأنشأ فى صمراء كروسكو محطات لنسييل نقل البريد 
والمسافرين بين عمبر والسودان ومنعا لتجارة الرقيق ومطاردة النخاسين أنشأ قطة 
عسكرية على نبر سوباط ٠‏ 
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من قبل سيطرة الروس عل الاستانة . ولكن مصلحتها الحيوية صارت 
م الآن فصاعداً تتطلب انفرادها بالسيظرة عل القاهرة دوزسائرالدول 
الأخرى . على أن وقتاغير قليل قد انقضى قبل أن تندمج هذه النظرية 
ثم ألثى منصب ( حككدار السودان ) وقنم ذلك القطر إلى خمس مديريات 
مستقلة فى إدار:ها بعضبأ عن يعض مع رجوع كل منبا فى شؤوتبا إلى وزارة الداخلية 
فى مصر شأن مديريات القطر المصرى . ولكتنه رجع رحمه الله إلى اعادة ذلك المنصب 
بعد أن رأىمن مديرىالا”قالم يسبب استقلالحم جنوحا إلى الظل وميلا|لارهاق الآهلين. 

وبما يو هل عيل سعيك فى هذا المقام لعضيده الرحللات والااكتشافات الجغرافة الى 
كان يقوم مها المكتشفون الآجانب فى أمحاء السودان بدلا من إيفاد بعثئات مصرية 
كا كان يغمل أبوه من قيل . ٠‏ 

وقد سافر سعيد فى كتيية من جنده إلى الحجاز فى يناير سنة 1851 وزار المدينة 
المنورة فى غيل موسم الحج واستغرقت الربارةشبرين والمقول أنها كانت 'تمحلاللا عذار 
فى رفض اجابة دعوة الكومة التركية بالذهاب إلى الاستانة . 

تدهور الحياة العلبية 

من الغريب أن سعيدا لم يعمد إلى النبوض بالتعلم يل ترك مستواه يتدهور . نعم 
إن عباس هو البادىء « بالتكسة » فى التعلم ولكن المرء ليحار حقأ فى قعود سعيد عن 
رفع مستوأه.وتحسبك أن الفرنسيين وم أشد الناس ايجابا بسعيد لم يحدوا ما يررون 
'به ذلك الجود ٠‏ انظرما كتبه المسيو مريو فىكتابه ه مصر الحدئة » إذ قال : 

ولا يخ أن المدارس قد أهملها عباس فأصابها الاضمحلال والتدهور ويلغت 
حين تولى سعيد الحم درجة من التقهقر والفوضى جعلت الباشا يرىمن المكية اقغ الها 
نهائيا بدلا من السعى فى تنظيمها إذ كان هذا السعى عبثا لا يحدى ؛ ؛ »وهو دفاع خير 
منه الاتهام إذ أين هذا بما فمله صمد علٍالكبير الذى أنشأ من العدم وجودا وخلق من 
الجود حركة ؟ فهل اكتنى با ورثه عن الماليك أم أنقأ البلاد نمأة أخرى ؟ ! 

وقد مر بك أن عباس أغلق محجة الاقتصاد فى النفقات كثيرا من المدارس الى 
كانت فى عهد أبيه ثم جا, سعيد فأجهز على البقية الباقبة فألغى ديوانالمدارس (وزارة 
المعارف ) وكان يديره وقتئذ عبدى شكرى باشا المكشورة صورته فى ص ١١١‏ 

وفى سنةع وحم( ألغى مدرسة المهندسخانةوكان ناظرما على بك مبارك ( باشا )حت 


لكا ل 


يسياستنا حبال مصر وتطبعبا بطابعبا ٠‏ وينما لابوجد دليل على وجود 
خطة موضوعة لمضاعفة متاعب مصر المالية أو استغلاها لتحقيقالسيطرة 
على القنأة فان الأدلة عديدة على أن الوزارات البريطانية من الحزبين 


سوأ تفذه سعيد ضمن الجلة الى أرسلت فى حرب القرم . ثم اغتنم فرصة غيابه وألغى 
المدرسة كا ألغى مدرسة المفروزة ( ه186 ) 

وعهد إلى رفاعة بك بنظارة المدرسة الحربة الى أنثمأها بالقلعة ومياها مدرسة 
أركان حرب , 

على أن سعيدا مالبث أن عاد فى سنة مم١‏ إلى قنم مدرسة المهندسخانة وجعلها 
مدرسة حرية ونقلها إلى القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وميت المدرسة الخحرية 65 
أعاد فتح المدرسة البحرية بالأسكندرية . 

وفى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينىثم أعيد فتحها فى سنة دوم ونشأ مبا 
مدرسة لاقابلات . أما حركةالبعئات العليية فقدخمدت ولهيرس ل إلى أوربا فعهدهسوى 
١4‏ طالبا.ومنأقوىالآدلةوأغر.ها على ميلسعيد إلى الأجانب أنه ينباكان متراخيا فى 
النبوض بالتعلم إلى الحد الذى رأيته كا نلايضنع ل البعئات الأجنية الديذية بمساعداته 
ى تفتح مدارسها . لهذا منح اعانات سنوية لراهبات البون باستور (الراعى الصالم) 
وكانت ن هدرستان بمصر والاسكندرية ولراهيات الصدقة بالاسكندرية ووهب 
للبعثة الاميريكية بناء بمصر لتخذه مدرسة لها وأعطى أول مدرسة إيطالية أتشأتها 
المكومة الايطالية بالاسكندرية إعانة قدرها ١4...‏ جنيه ووهب لها قطعة أرضقى 
أجود جهات الاسكندرية لتنثى” المدرسة . وهكذ! كانت عنايته بنشر التعلم الا جنى 
أكير من عنايته بنشر التعلم الاأهلى وذلك من أغرب المتناقضات ! 
ش نظام الحم فى عهد عباس وسعيد 

وإلى جائب هذه المعلومات النافعة التى اقتبسناها من كتاب ١‏ عصر اسباعيل » 
للاستاذ الحقق عبد الرحمن الرافى بك نقتبس ملخص ما كتبه حضرته أيضا عن نظام 
الح فى عهد عباس وسعيد وهو فى نظرنا من خير ما كتب فى هذا الصدد . 

فد ظل حك مطلقا يتولاه ولى الآمر وفى يده كافة السلطات النشريعية والتنفيذية 
والقضائية . وقد أهمل مجلس المشورة الذى ألف فى عهد مد على وانعقد فى أيامه حينآً 
واعتير نواة لنظام الشورى . 


ع ولاب 
الساسين الريطانيين كانت وقتذاك غير ميالة لتحمل أبة مسؤولية فى 
مصر.و إليكدليلاعل ذلك رفض الحكومة الانجليزيةالأصناء إلىماعرضه 
قيصر روسيا من جعل مصر وكريد من نصيب انجلترا إبان انحادئات 


أما المجلس الخصموصى الذىكان قد أنشأه مد على فيسنة ١0‏ وجعل اختصاصه 
النظر فى شتوو نالحكومة الكبرىوسن الاواح والقوانين واصدار التعلياتجميع مصامم 
الحسكومة وكان برأسه ابراهم باشا ء هذا الجاس قد أعاد اس الآول تأليفه بمقتضى 
لاضحة بتأريخ م ريع الآخر سنة ه96 (1849 ) وتولى الكتخدا باشا رأسته 
باعتباره أ كير موظف بالحسكومة. أما أعضاؤه فكبار الذوات والعلباء واختصن بنظر 
المسائل العامة للحكومة وسن اللوائمم والقوانين وتنصيب رؤساء المصالم الكبرى . 
وباججلة كان هذا اجلس يمثاية بحاس النظار وتولى السلطة التشريعية وشاركه فيها مجلس 
الاحكام وهو المجلس الى ظل قائما إلى أن خلفه بحاس النظار فى عهد اسماعيل ياشا 
الوزارات 
فى سنة باهم ١‏ أعاد سعيد تنظم الدواوين لعل منبا أربع وزارات الداخلة وقد 
عهد با إلى الأمير أحد رقعت والماأية وقد عهد بها إلى الأمير عصطؤفاضل والحرية 
وقد تولاها الأأمير عمد عبد الحلم والخارجية وقد تقلدها ا.طفان بك أحد خرجى 
البيثات فى عهد جمد على . : 
النظام القضانق 
مجاس الاحكام 
كان يوجد ف البلاد منذ عهد مد على هياة قضائية عليا تدعى ٠‏ جمعية الحقانة » 
أنشئت سنة 4م ولكن أطلق عليبا فيا بعد سنة 184 أسم د مجلس الا حكام »وهو 
الذى كان له شأ ن كير في عهد سعيد واسياعيل لانهكان مثابة اليأة الاستتنافية العليانى 
البلاد و أعضاؤه لسعةمن الكيراء و أثنان من العلبا, أحدهها حدق و الآخر شافعى وكات 
أيضا يشارك المجلس الخصوصى ف الساطة التشريعية ٠‏ 
مجالس الأقالم 
ظلت الحا الشرعية على ما كانت عليه فى عهد مد على وظل لما اختصاصبا فى 
المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية واتتقال الملكية ولكن أندئت محاكم أو مجالس 
جديدة للفصل فالمسائل المدنية والتجار يةسعيت ه مجالس الأقالم » بلغ عددها ةي 


 #وهها‎ 


الشهيرة الثى دارت مع سيمور ( ”١‏ فراير سنة بهلم١‏ ) لتقسيم أملاك 
د الرجل المريض» . بيد أن هذا الاحساسمن ناحيةالجمهور وكان يعتير 
المستعمرات عبء! يفبغى التخلصرمنه يعد التسلبح عملا شيطانيا لم يلبث 
طويلا.وحسبكأن دزرائيل الذىكان يشتم سلفا راتحة الجهة الى ينوى 


بسفى بداية تأسيس باوهى ( مجلس طنطا) النظر فقضاياالغريية والمنوفيةوالحيرة و( مجلس 
سمنود ) خاص بالدقهلةوالشرقية والقليوبية ( ومجل سالفشن ) وينظر فى قضاياالجيزة 
والمميا وبنى مزار وبى سويف والفيوم و ( مجلس جرجا) وينظر فى قضايا أسيوط 
واسنا وقناو ( مجلس الخرطوم ) وينظر فى قضايا السودان ٠‏ 

وكان مجلس الخصوصى ومجلسالحكام يصدران اللوائح والقوانين لمجالس الأاقالم 

وقد تمكن سعيد من أن ينال من السلطان حق اختيار القضاة بعد أن كان قاضى 
القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينهم وهذا اصلاح سد الباب فى وجه كثير 
من أعمال الفساد والنشار الرشوة ٠‏ 

ونظرا لتردد سعيد وعدم استقرار رأيه على وتيرة واحدة ألغى مجلس الاحكام فى 
سنة وو و وبعد أن حول القضايا المنظورة أمامه إلى الآمير اسماعيل باشا ( الخديو) 
عاد فى السنة التالة وأمر بتأليفالجلس المذ كور من جديدبرئاسة الآمير اسماعيل باشا. 
ثم انقضت فترة ورجع سعيد إلى غضبه على الجلس فألفاه مرة أخرى فى سئة جا 
يا ألنى مجالس الاقالم . وفى سنة 1461 أعاد مجلسالاحكام من جديد برئامة محمد 
شرف باشا ناظر الخارجية وقنثذ 6 أعاد مجالس الاقالم مع الا كتتفاء بمجلس طنطا 
لنظر قضايا الوجه البحرى ومجلس أسيوط لقضايا الوجه القبلى . 

وكان القانون العثهانى وما أصدره سعيد من القوانين هو أمحور الذى تدور عليه 
الاعمال أمام مجلس الاحكام ومجالس الاقالم . ْ 

وكان مجلسا طنطا وأسيوط مختصين بالحكم ابتدائيا فى امخاصمات فاذ! استؤنفت 
فيكون ذلك أمام مجلس الاحكام . 

هذا كله فما مختص حالة القضاء الأهلى.أما من حيث القضاء الا"جنى فقد ظل العمل 
جاريا فى القاهرة والاسكندرية إلى عهد امماعيل باثما بنظام و مجالس التجار » أوعحا كم 
التجارة الى أنشأها عمد على ينها كانت الحافظات والضبطيات تنظر ق المشاكل الخاصة 
بالاججأ نب. ثم أنثىء فى سنة 1.11 «قومسيون مصرء أو مجلس القومسيون الفصلفىه . 


لا 


الهر ان يقذزاليها قدسبقإلى أيجادعصرجديد فىتاريم بناء الامبراطوربة 
ومنذ ذلك الحين صارت مصر لاغى عنها لتكملة بناء هيكل أمبراطورية 
عهد الملل فيكتوريا 1 

وليس من ريب فى أن القناةكان لامناص من انشامها إما عاجلا أو 


سمشاكل الآجانب لازديادعددم . وكانالةومسيون هيأة مختلطة رئيسبا مصرى وفيبها 
عضوان مصريان عدا عضو أورنى وآخر يوثانى وآخر اسرائيل وآخر أرمنى.وكانهذا 
القومسيون ينظر فى قضايا الأجاف المرفوعة على الرعاياالمصربين وللقناصل أنيرساوا 
مندوبا من قبلهم الحضور جلساته وتستأاف أحكامه أمام مجلس الاحكام . ولم يكن من 
اختصاص القومسون النظر فالمسائل المتعلقة بالعقار لانهاكانت من اختصاص الحا م 
الشرعية وحدها باعتبارها الحا العادية فى البلاد . 
قنأة السويس . 

ولماكنا قد أخذنا على عاتقنا سد التغرات فى كتابالمستر ياج وذكر ماءهم القراء 
ذكرءقتحسب أن الواجب حال التاري يقضى بأن تقفهنيبة لنقول كلبة فى موضوع 
قناة المويس وهى أ كبر غلطة ارتكبها سعيد بل هى أ كبر تكبة ذكبت بها مصر 
وماتزال تعاق من جرائما ما تعانه . ولا بد من التتويه من جديد بما كتبه الااستاذ 
الرأفى بك فى هذا الصدد . 

فليس شك فى أن تلك القناة ماكانت لتحفر لولم تكن ميول سعيد نحو الآوربين 
عامة والفرنسيين خاصة كا رأينا . بل إن مصر ربما كانت احتفظت باستقلالها لو أن 
النى تهدم إلى سعيد بطلب الامتيار حفر القناة شخص آخر عدا فردينائد دلسبس 
أو لوكان رجلا غير ماهر فى ركوب الجياد الصافنات !!؛ وإذاكان الا“ قدمون قد قالوا 
إن معظٍ التار من مستصغر الشرر فلسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنمصير مصر لعشرات 
السئين أصبح مرتبطا بقفزة ماهرة قفزها فرديناندلسيس محواده !1 

موجز تاريخ اللشروع 

فلقد رأيت فما كتبه المستر جورج يانم نفسه وفيا سردناه عليك فى هذا الحامش 
حرص عمد على الكبير على أقصاء النفوذ الا"جنى عن مصر ٠‏ ول تكن مذعة الماليك 
وزج جنوده الا" لبانيين فالمواقع النائية؛ بل إن حروبه ضد الانجليز وضد تركيا نفسبا 
كل ذلك كان باعثه الرغبقق منع النغوذ الا أجنىمنالنسر ب إلى مصر . وقد يلغ منت 


اءانب 

آتجلا . ولكن كانف الاستطاعة باقتفاء أثر سياسةحمدعلىتاجيل الشروع 
فها را تستقر حالة مص ركدولة بحيث تصبح ولا خطر على استقلالها 
ما يقتضيه المشرو ع من ديون مالية وأعباء خارجية ٠‏ ولم تكن اتجلترا 


سشدة حرصه على ذلك أنالاخصائيين وا يراءالذي ن كان يأنى هم من فرنسا وانجلترا 
وغيرهما كان يتحتم علييم عند ددخولم فى لك الخدمةالمصرية أن يلبسوا الزىالمصرى 
والمامة على ماكان شائعا فى عهد عزيز مصر . ثم إنهكثير! مارفض منم انجلتر! أى 
امتياز لخوفه.عل حد تعبير المستر يانيجءمن أنه إذا منحبا شيراً أن تطمع فى متر وعكذا 
دواليك<تىتستول عي البلاد بأسرها.وعلى هذهالسنةالصالحةسار ابراهم باشا فى الفترة 
الوجيزةالى قضاها فالحم 1 8 

ومهما قبل عر مساوىء عهد عباس الآول فليس شك فى أنه سار على سنة 
جده وعمه فى عدم التمكين للاأجانب بل وعدم التفكير فى منح أى امتياز لآية 
شركة أجنية . 

أما سعيد الذى كان لا شك يع أن أباه العظيم برغم ميوله الشديدة إلى الفرذسيين 
م منحهم امتيازاً كبذا الامتياز بل كان معارضاً فيه . قد كان أولى به أن يكون ألعد 
عن التورط فماتورط فيه . فا فعلهكان إذن مخالفة صر>حة لوصاءا أبيه الذىيعتبر القئاة 
. بمثابة بوسفور ثان يحعل مصر واستقلالها عرضة للاخطار . 

وليست فكرة حفرالقناة حديثة بل هىترجع إلى عبدالفراعنة . وإما ثم الاتصال 
بين البحرين الأبيض والآحر بواسطة النيل حيث كانت تتفرعمنهترعةالفراعنة القديمة . 
وتسير بمحاذاة وادى الطميلات ثم تتثنى إلى الجنوب مخترقة البحيرات ألمرة حتى 
قصب ف البحر الحمر. 

وجاء الفتم الاسلامى فأئشا عمرو بن العاص ٠‏ الخليج » المعروف خليج أمير 
المؤمتين بأمى عمر بن المخطاب ( ر ) فى سنة م7 مجررية ليصل النيل بالبحر اللآحمر فييداً 
منمصر القديمة إلىالقاهرة ومنها إلىالمطرية فالعباسة ثميتبع ثارترعة الفراعنة القديمة. 

وفى إبان اخملة الفرنسية فكر نابليون فى المشروع وعبد بدراسته للمبندس الكبير 
اويير فقضى نحو عامين فى البحث والدرس ووضع تقريراً عن المشروع يقضى نحفر 
قناة من السويس إلى البحيرات المرة على أن يعاد حفر خطيج أميرالمؤمنين إلى أنيتلاق 
بحر مويس بقربالزقازيق ومن هناك يتصل بفرع دمياط ومنهإلى ترعة الفرعو نيةمت 
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وقتذاك ممالة إلى فكرة انشاء القناة للانها كانت للاساب عسكرية تفضل 
طريق رأس الرجا الصالم وإن كانت أبطأ من الطريق الأخرى .ثم إن 
بومنها إلى فرعرشيد ومنه إلى الاسكندرية بواسطةترعة الاسكندرية . ولقدحبذذلك 
المبندس فى الوقت نفسه فكرة وصل البح رالأبيض بالبحر الآحمر رأساً ولكنه أخطأ 
التقدير إذ حسب أن منسوب الماء فى البحر الأحمر أعلل بنحو تسعة أمتار عن موب 
المياه فى البحر الابيض . 
دلسس فى مصر 

وف ممثة ١٠.7‏ عين المسيو ماتيو دلسيس والد فرديئاند دلسيس قنصلا لفرنسا 
فى مصر. وسرعان ما اتصلت ينه وبين مد على أوشاج الصداقة . ومرت الأعوام 
وغادر ماتيو هذا العالم وعين ابنه فرديناند في سنة مم1 مساعدا للقنصل الفرنى فى 
مصر فى عبد مد على . وسرعان ماشهله عزيز مصر بالعناية نظرا الصدافة القديمة وعبد 
إليه بتربية ولده سعيد تربية رياضية.فشرع بر نهعللالفروسيةوركوب الخيل وغير ذلك 
من أنواع الرياضة إلى أن استحكنت بينهما الصلات الودية وأصبحا لا يفترق أحدهما 
عن الآخر. 

وحدث أن فرديناند عثر وهو فى الاسكندرية على تقرير المسيو لويير وأ كبعلى 
دراسته ومنذ ذلك الحين تشبعت نفسه بفكرة نحقيق المشروع . مم نقلته دولته من 
القطر المصرى حيث قضى ردحا طويلا من الزمن متقلباً ببن مختلف المناصب . 

وف سنة 1445 جاءت إلىمصر لجنة دولية لدرسالمشروع فى أواخر عبد مدعل 
ورأت أن عقبة الفرقبين منسو اماه فى البحرين بمكن التغلب عليبا بشق ترعة تجتاز 
الدثثا ولكن عدا علياً كان يعد المبندسينوالماليين الأآوريين وبمليهم ويضمر فالوقت 
نفسه عدمالموافقة على تنفيذالمشروع وهكذا [إلىان اتتبىعهده وخلفه ابراهيم *معباس . 

وفى إبان عهد ثانهما عاد المسيو فرديناند دلسيس إلى الاهتهام بالمشروخ وحاول 
التأثيي فى عباس وإناعه بصلاحيته ولكن عباس كا رأينا من أخلاقه كان كثير الشذوذ 
لايئق بالاجانبفأعرض عنالفنكرة وا كتفى باصلاح الطريق بين القاهرة والسويس. 

وما كاد سعيد يتبوأ الا'ريكة حتى طارت نفس فردينائد فرحا وشعر يأنالا”منية 
التى كانت تحول فى صدره منذ ثلاثة وعشرين عام توشك أن تتحقق.فا برق [لىصديقه 
القدم يهنثه بارتقا, العرشومخيره بأنهاعتوم الحضور إلى مصر لتهنئته شخصيا . فرد 


ةوك 


الطريق الرى ذان فى نظرها كافياً لسد حاجتها إلى مصلحة بريد سريعةإلى 
الشرق. أما فرنسافان المشروع كان.بمها من الناحيةالعلميةوالآدبية ٠‏ إذن 
فغرور الأأسرة الحا كة وما تكدس نحت أيد .ا من موارد أتتجتها أعمال" 
السخرة فى مصر فى خلال السنوات الآخيرة وما رأته من السبولة فى 
عقد القروض الاجنبية إبان الأعوام الماضية كل ذلك ساعد على انجاز 
المشروع فى أنحس وقت بالنسبة لمصلحة الأجيال المصرية المقبلة . 
سعليه سعيدشا كراً له تهنئته واستدعاء إلى مصر فلىالدعوة وحضرإلىالاسكندرية فى 
توفير سنة ع مم1 فالغ الآمير فى الحفاوة بصديقة القدسم ودعاه إلى اصطحابه فيرحلة 
برية عظيمة كان يقوم بها من الاسكندرية إلى القاهرة عن طريق الصحراء الغرية على 
رأس جيش يلغ ه.ءءإمقاتل. 

وقد قلنا لك إن فردينائد كان ماهر! فى ركوب الخيل . وقد أهداه سعيد جوادأ 
أصيلا . وفى أثناء الرحلة وعل مرأى من حاشية سعيد قفر فرديناند مجواده على أحد 
الحواجز الحجرية قفزة طار لما لب الجاعة وتمشت قلوبهم فى صدورمم من فرط 
الاججابوهزوأ رؤوسهم علامة الاغتباط بأن يكون .مولام صديق ماهر كفرديناند . 
وكان ذو الفقار باشا وزير المالة وأعظم رجال الحاشية منزلة عند سعيد أشدهم 
إجابا بذه المبارة . 

منح الامتياز بسبب قفزة جوآد ؛ | 

ويشاء حظ مصر العائر أن يكون منح دلسيبس امتياز حفر القنأة فى هذه الرحلة 
المنحوسة وعل أثر هذه القفزة المشؤومة . 

فلقد ذكر فرديناند نفسه فى الصفحة الرابعة من الجزء الآول من كتابه ا مسعى 
« مراسلات ويوميات ووثائق عن قناة السويس ء أنه اتتهز قرصة وقوعالحاشية تحت 
تأثير الايجاب بمبارته فى تلك القفزة وفاتح سعيدا فى اليوم التالىفىأهمية المشروع وما قد 
يكسبه تحقيقه من حدالعالى لدوثنائه عليه بسببهذه الخدمة الكبيرةالتى يسدما للانسانية. 
ولطالما كان سعيد يصرح بأنه لن مخالف وصايا أبيه فى هذه المسألة ولن يوافق على 
حفر القئاة . ولكن أنى له بعد ما رأيئاه فى أخلافه من الضعف والتردد أن يقاوم 
صديقه القدحم أو أن تحرر نفسه من تأثير الاعجاب بمبارة قفزائه ووثياته ! ؟ 
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وغير خاف أن ماللقناة من الاهمية العظمى فيسير العلاقات الدولية 
كان ولا يزال يعتير إحدى الصعويتين الرئيسيتين اللتين تحولان دون 
حصول مصر على سيادتهاالتامة . أما الصعوبةالثانية فبى طبعاً ماللنصربدن 
من مصالح إمبراطورية فى السودان . فالقناة إذن أم عامل فى سبيل 
حب فضعفت عزعة سعيد أمام فصائح فرديناند ووعده بمنحه الامتياز . وليته حتّى بعد 
[عطائه هذا الوعد تريت فى الآمر واحتاط له واجتنب مواصلة البحث فيه ريا يصل 
.إلى القاهرة فيستدعى إليه كيار المبندسين ويكلفهم بدراسة المشروع دراسة فنية وأن 
يوازوا بين مزاياه ومضاره .كلا إن شيئاً من ذلك لم يحدث بل لقد استدعىسعيد [ليه 
قواد جيشهوكانوا ما يزالون متأثرين[جابا بقفزة فرديناند ومبارتهقا كاد أنيفاتهمق, 
رغبة فرديناند حتى سارعوا إلى استحسان المشروع دون التفات إلى مزاياه أو مضاره ‏ 

ولا يذكر التاريخ شعبأ نكب فى استقلاله وأصبح طعمة للطامعين من ذثاب 
الاستمارما نكب الشعب المصرى ء وتلك النكبة وما تلاها من المصائب التى ماتزال. 
تعائنيا مصر إلى ايوم هى بسبب قفزة ماهرة قام بها قنصل أجنى ؛ ! 

ونحسب أن فردينائد ل يكن يتوقع أن يستولى على قلس سعيد وحاشيته بهذ هالسرعة 
أو لعله لم يكنينتظر فمشروع فىخطير كبذا أن يكت سعيد بامتشارة القواد ورجال. 
الحرب والجلاد دون المبندسين ورجأل الفن . ولذا رأيناه يكتب ف هذا الصدد بلبجة 
اتيم اللاذع فىكتابه « أصول قناة ألسويس ص ٠١‏ » يقول : 

« جمع سعيد بأشا قواد جنده وشاورهم فى الآمر. ولما كانوا على استعداد لتقدير 
من يجيد ركوب الخيل ويقفز يجواده على الحواجر والكتادق أكثر من تقديرهم للرجل 
العام امثقف (كذااكدااع), » انحازوا إلى جانى » ولما عرص علهم الباشا تقريرىه 
عن المشروع ؛ بادروا ( كذا) إلى القول بأنه لا يصمح أن يرفض طلب صديقه 
( كذا ؛ ) وكانت الثتيجة أن منحنى الباشا ذلك الامتياز العظم ». 

وكأنا أراد فردثئاند أن يسجل أمام ألتاريخ مسؤولية سعيد وحاشيئة و ف أنهم 
استخفوا بمصير بلادهم وبمستقبل الاجيال المقبلة إلى هذا الحد فسارعوا إلى البت فىهذا 
المشروع الحيوى الذى لا يفقبون فبه شيثا بلا رجوع إلى أهل لفن ققال فى ص 4٠‏ 
من كنا به الا "خير ما نمه : 
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صورة فريدة للبغفور له سعيد باشا بالزرى الشرق 


سس ه بعد أن قبل سعيد باشا المشروع استدعى قواد جنده ودعاهم إلى الجلوس أمامه 
وقص عليهم الحديث الذى دار ييننا وطلب إليهم أنيبدوا رأمهم فى مشروع «صديقهه 
فلم يكن من هؤلاء المستشارين وقد فوجثوا بهذا الاقتراح وهم أقدر على إيداء الرأى 
ف مناورات الخيل منهم فى التكلم عن مشروع عظم لا يستطيعون نهم مراميه . إلا أن 
ينظروا إلى بمل. أعينبم »كاتما يريدون إفهاى أن صديق مولام الذى رأوه يقفز على 
الحائط راكاً جواده بتلك المهارة لا يمكن أن يدلى إلا بأراء صائبة . ( كذا!! ) 
وكانوا أثناءالحديث يرفعو نأيديهم المرؤوسهم بين آونةوأخرى علامة على الموافقة »1 

ولسنا تتجنى على ألحد عند ماقلنا أن رجال الحاشية وسعيدا نفسه هيعرقوا من هذا 
المشروع لا قليلا ولاكثيرا بل أقرودفقط لانه مشروءهالصديقعفرديتائد صاحبح 
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وضع مصر نحت الاإدارة البريطانية مدة ريع قر نكامل . لذلك نرىمن 
حق الانجليذ أن يعلنوا على رؤوس الاشباد أنهملم يازموا مصر بحفرها 
بل إنم,ندمى نابليونكانوا أولمنفكر فيوالولاخطأه فى تقديرمنموب 
المياه مالميصحح نهائياإلانى سنة 07م ١‏ فتدزعموا أن مياه البحرالمتوسط 
أوطأ بثلاثين قدما من مياه البح رالا حمر بدلا من أن تكونق مستواها . 


ا ل ل 
القفزات الماهرة . وهذا ءا قالهفرديناند نفسه عنسعيد فص بإه من كتابه الاخير 
إذ قال إنسعيدا قال له بعد أن منحه الامتياز م أعترف لك بأنى لم أفكرطويلا نى 
الموضوع . وإنما هى مسألة شعور وليسمن عاد أنأقاد الناسفيما يعون ويعملون!ء 
منمم الامتياز 
"٠‏ بوفير سنة 18804 

ثم واصل سعيد رحلته إلى القاهرة مصحوبا بصديقه القدم فردينائد فلا يلناها 
أنزله ضيفا عنده وأحاطه بكافة مظاهر الا كرام والرعاية . وما هى إلا أيام حتى متحه 
يمقتضى العقدالمؤرخ فى .نوفيرسنة هم ١‏ امتيازتأسيس شركةعامةلحفرقناة السويس 
واستيارها لمدة 4ة سنة اتداء من تأر يخ فنسم القناة للبلاحة ٠‏ 

.وقد فتحت القناة فعلا لللاحة فى يوم ٠٠‏ نوفير سئة +دهرو أى أن مدة 
الامتيازتتهى فى ١‏ نوفير سنة 4 ١‏ فتصبمالقناة بعد ذل كملكا لمصر. 

ويعرف هذا العقد بعقد الامتياز الاول تمبيزا له عن عقد الاتفاق الثانى بتارينم 
ه ناير سنة مم١‏ 

ويظهر أن سعيدا أراد بعدكلهذا - وبعد أنسبقالسيف العزل ‏ أن يريم شميره 
ولو من جهة الشكل فقط وأن يتحقق من إمكان تفيذ المشروع ٠‏ فأمر المهندسين 
آلفرنسيين لينان دىبلفون وصورته متشورة فى ص 9م وموجيل بك المتشورة صورته 
فى الصفحة التالية بمرافقة المسيو فردينائد إلى برزخ السويس لدرس المشروع وتطبيقه 
على طببعة الآرض ورفعتقرير إليه . فقاما بالمهمة (طبعاً )ووافقا وهما فرنسيان على 
وجهة نظر المسيوفرديتائد بأن تنشأ القناة مستقيمة فى أضيق نقطة ف البرزخ بين موقع 
لوذه ( بور سعيد الآن ) على البحر المتوسط والسويس عل البحر الآخر . 
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فاستدالة حور قناأة لكرن فُْ 
مستوى وأحد مع البحر إسبب 
هذه الغاطة اأوهية يضاف أللبا 
ممانعة تمد عبى للأسباب عسكرية ‏ 
كل ذلك أدى الى أرجاء تنفيد 
لعن وع . وفضلاعن ذلك ١‏ سكن 
عقبة ميأه البحر الأحمر أقل من 





1! 
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١ 5‏ 5 5 المسيو موجيل مهندس حوض دارالصناعة 
عقبةالبرزخمنحيث ص وب ةالملاحة 2 ومهندس القناطر الخيرية 


فيه إلا إذا حل اابخار بحل الشراع فى نقل الركاب و ب تطبير البحار 





مساعى دلسيس المالية 

بسع وبدأ دلسيس مساعيه لتكون الشركة وجمع من بعض المالين حخصص الأسيس 
جاعلا قيمة الخصة ...١ه‏ فرنك ( .. جنيه ) وخصص قيمة نمف الخصص 
لنفقات المشروع الآولية على أن تحول هذه القيمة إلى أسبم خاصة فى الشركة عند 
لتمام تأليفها . 

وف نوقير سنة هوم ؤ انتخبفرديناند باتفاقه مع سعيد جنة دولية [درس المشروع 
ثانية وهو فى نظرنا دليل على أن سعيدا بدأ بحس بفداحة مؤولته أمام التاررم 
وعنالفته لوصايا أيه . خضر أعضاء الاجنة إلى برزخ السويس وبعد الاظلاع على 
تقرير لينانبك وموجيل بك وإجراء المباحث الهندسة وافقوا على المشروع بعد أن 
ثبت لم أن مستوى الماءفىالحرين واحد وان.الارض صالحة لامتياز القناة الملحة . 
وهكذا بدأ الناس يطمئنون إلى نجاح المشروع وأقبلوا على الا كتتاب فى أسبم الدركة 

شروط الامتياز 
ه ينابر سنة ١865‏ 


وما أن فرغت اللجنة الدوليةءن وضعتقر برها حتى رضهدلس هس إلى سعيدباشا ‏ 


5١8 
ثلاثة‎ ١8٠١١ الضيقة من القرصان . وقد استخرقت نقالات ببردفى سنة‎ 
أشه ركاملة لقطع الطريق من بومباى الى الاقصر ينما أن النجدا تكانت‎ 
. ترسل فما بعد حول طريق الرأس‎ 


بفأصدر له عقد الامتياز الثانى بتاريخويناير سنة ١0+‏ وقد صدق فيه على الامتياز 
السابق منحه لدلسيس وضمنه شروط الامتياز انخولة الشركة وهى شروط من 
الفداحة حيث لايسم أبة حكومة وطنة مسؤولة أن ترضى .با . وهاك نصبا ها ورد 
فىكتاب الاستاذ الرافى بك « عصر أمماعيل » ولسوف تعتريك الدهشة لما ! 

أولا ‏ منحت المسكومة الشركة امتياز انشا. قناة السويس من خلبج الطينة على 
الحر السِض المنوسط والسويس عل البحر الآحمر . وانشاء ترعة للبيأة العذية'صالحة 
لبلاحة النيلية نستق من النيل ونصب ف القناة الملحة , وإنشاء فرعين ألرى والشرب 
يستمدان مياههما من الترعة المذكورة ويصلان إلى السويس والعلينة ( بور سعيد ) 
( مادة | من عقد الامتياز الآول ) . 

ثانيآ ‏ تتازلت الحكومة للشركة مجان عن جميع الأراضى المملوكة لما والمطلوبة 
لانشاء القناة الملحة وترعة المياه العذية وتوابعها . وهى مساحات شاسعة على طول 
القناة والترع المزمع إنشاؤها بعر ضككلو مقرين منالجانيين ( 5 أوردهالميودلسبس 
فى الجزء الثانى من كتابه المسمى مراسلات ويوميات ودقائق عن القناة ص >ه* ) 
وقد تنازلت عنها الحكومة بلا مقابل مع اعفائها على الدوام من الضرائب . وثنازلت 
أيضاً عن جميع الآراضى القابلة للزراعة لتستصلحها الشركة وتروبا وتزرعها مع 
إعفاء هذه الاطيان من الضرائب مدة عشر سنوات من تاريخ استمارها . 

ثالثاً ‏ خولت الشركة ( عدا ماتقدم ) حق انتراع الأراضى المملوكةللافراد بما 
ترى لزومبا لاجراء الأعمال والاتفاع بالامتياز فى مقابل أن تدفع الشركة لأاصماءما 
تعويضات ٠‏ عادلة » ( مادة ١9‏ ) ومعنى ذلك نع ملكية الآفراد لمصلحة الشركة . 

رابعاً ‏ على أصحاب الآاطيان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع التى تنشها 
الشركة إن أرادوا رى أراضيبم بياهها أن بحصاوا على ترخيص بذلك من الشركة 
فى مقابل تعويض يؤدونه لها مأدة 2 

خامساً ‏ منحت الحكومةالشركة طوال مدة الامتياز الحق فى أن تستخرج من 
اناجم وانحاجر الأميرية كل المواد اللازمة لأعمال المبانى وصياتها وملحقات ست 
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وبعد أن عين المسيو دلسبس قنصلاعاما لفرنسا أخذ بهتم بالمشروع 
وكان قد أحك عرى الصداقة مع سعيد وهو فى باريس عند مانفاه عباس 
أليها . فيفضل لجاجته التىكانت تعتبر منافية للآداب لو أنباكانت خاصة 
بمسألة تافهة قد تمكن من حمل هذا العملاق الحسن النية على منحه امتيازاً 


بالمشروع دون دفع أى رسم أوضرببة أو تعويض (كذا ! ) وتعفىالحكومة الشركة 
من الرسوم الخركية والعوائد على جميع الالات والمواد الثى تستوردها من الخارج 
(مادة 1 ) 

سادساً .. صدر أجل الامتياز بمدة و ميئة من افنتاح القناة البحريةللبلاحةوبعد 
انتباء هذه المدة تؤول القناة إلى المكومة المصرية زمادة >م) 

ولكن هذه المادة قبدت هذا الحق بشرط قد يؤدى إلى تعطيله أو يفتم باب 
المشا كل وهو وجوا ب أخذ الحكومة فهذه الحالة ججيع المهمات والمعدات الخصصة 
لأعمال المشروع البحرية وأنتدفع للشركة قيمتها التى تقدر سواء بالتراضى أوبناء على 
تقدير الخبراء . 

وأنت ترى أن ليس ثمت ما حول دون مغالاة الشركة فى أثمان هذه المعدات 
اك تببظ عاتق الحكرمة المصرية ابتغاء خلق العقبات التى تعترض ححق مصر فى 
استرداد القناة . 

وهناك ما يضاعف الدهشة فى هذا العقد المدهش . وهو أن المادة + من هذا 
الامتباز لم تذكر شيا عن المبانى والمنشئات التابعة للقناذ . وقدكانت المادة )٠١(‏ فى 
عقد الامتياز الأول نصت على أن حكها كحم القناة فى رجوعها إلى الحسكومة بلا 
عقابل . وهو دليل عيل أن العقد الثانىكان أ كثر سخاء بالنسبة للشركة وأشد اجحافاً 
بالنسبة لمصر . ومن يدرى فقد يكون سعيد عهد إلى « صديقه » دلسبس أن يكتب فى 
العقد م يشاء وأن يوقعه أمير البلاد دون التفات إلى ما ينطوى عليه من ضروب 
العنت والاجحاف ؟ 1 : 

سابعاً ‏ خولت الشركة حق فرض ما آشاء من الرسوم على السفن التى مر فى 
القناة البحرية أو الترع والتغور التابعة لا على شرط أن لاتزيد فى النباية العظمى عن 
عشيرة فرذكات عن كل طن وعن كل شخص من المسافرين رمادة /19) 
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حفر القناة.ولو أن هذا حدث فى وقت عصيب آخر لحرص بالمرستون 
جهد طاقته على أن ببق الامتياز حبراً على ورق . ولكن قنصلنا الجنرال 
عند ما سأله سعيد هل تيده انجلترا فى رفض الاقتراح الفرنسى كان 
جوابه بالنق لآن فرنسا كانت قد انضمت الينا وقتئذ فى حرب القرم 


الممرية على حصة قدرها 5؛ /: من صاف الأرباح السنوية ( مادة 18 ) 

ويشاء الجد العاثر أن تخسر مصر حتى هذه الحصة الضئلة فى سنة و/ام1 بسبب 
ارماك الأحوال المالية . اذ باعتها الحسكومة المصرية للبنك العقارى يفرنسا مقابل +٠‏ 
مليون فرنك. 

لامعا ى يكون أرقنة أخماس العال من المصريين ( مادة + ) وتعهدت الحكومة 
يبذل مساعداتها الشركة وتكايف جيع «وظفييها وعبالما فى جميع دوائر الجصالح أن 
بمدوا الشركة بمساعداتهم لها ( مادة ٠٠‏ ) وإن من تكد الطالع أن تفسر الشركة هذه 
النصوص بأنبا تعهد من السكومة بتسخير ( كذا ! ) أربعة أخماس العدد الذى تطلبه 
الشركة من الهال وان يكونوا من الفعلة والفلاحين المصريين لاجرا. أعمال الحفر 
والانشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فيا تريده من الآعمال مقابل 
دفع أجورم ٠‏ 

وأيجحب العجب أن تخلو عقد الامتياز التأنى من مزبة تضمنها العقد الآول . فقد 
تضمنت المادة الثانة على ماعخول المكومة حق تعيين مديرى الشركة. ولكن هذه 
المزية قد اختق أثرها فى عقد الامتياز الثانى الذى يقضى بالغاء كافة النتصوص الواردة 
فى عقد الامتياز الأول بما يخالف أحكام العقد الثانى . وقد اقتصرت المادة ( ٠٠١‏ ) 
من العقد الثانى على هذا النص الآبتر وهو ه يرأس الشركة ويديرها صديقنا ووكيلنا 
المسيوفرديناند دلسبس بصفته المؤسس لها طوال المدة التى نستغرقها الأعمال ء ثم لمدة 
أخرى قدرها عشرسنوات تبتدىء من تاريخ استغلال الامتياز» أى أنمصر خسرت 
فى العقد الثانى دق تعيين مديرى الشركة وحفظ لا فقط حق تعيين ه مندوب ء عنها 
لدى الشركة لقثيل حقوق المكومة ومصالحها فى تنفيذ العقد . 
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الحباواتدون وصولالروس الى الاستانة ولبيكن فوسع بالمرستو نأن 
يفعل أ كثر من أن يؤجل موافقة الباب العالى رسمياً على الامتياز عامين 
كاملين . على أن سعيدا قد عوضنا عن هذا الامتياز بأن منحنا امتيازا 
بمد خط حديدى بين الاسكندرية والقاهرة ودو ماكان بمائع فيه أنوه 


بس وأمس غريب آخر فىهذا المقدالثاتى فقد أغفل ماورد فى( المادة؛ ) منالعقد الول 
مخصوص الحصون الى قيل فيا إف الكومة إذا رأت لروما لأنشائها فى منطقة 
القئاة فلا تتكلف الشركة نفقاتبا ٠‏ لما أغفل ذ كر هذا التص فسر إغفاله بان لاحق 
للحكومة فى إفامة الحصون ف هذه المطقة ؛! 

فهل رأيت شروطا أفدح من هذه الشروط الى خولت الشركة حقوقا واسعة 
جعللها فى الواقع مثابة حكومة داخل حكومة ؛ ولكن أنى لك أن تعجب إذا كارف 
دلسبس هوالذى كتب ماشاء منالشروط فوقعبا الأميرسعيد بأشاكاهى دون بحث فيبا 
لا لشى. إلا لآن الرجل صديق قدحم وحسن القفر من على ظهور الجياد الصافنات ؟ ! 

انبجلترا تقاوم مشروع القناة 

وقد اشترط سعيد لصحة الامتياز أن يصادق عله السلطان محافظة على الشكل 
فقط لأنه تعهد لصديقه دلسبس عساعدته بصرف النظر عن هذا التصديق . لآن 
معاهدة لندن التى نالت بمقتضاها مصر استقلالها الداخلى لا تحتم الحصول على مثل 
ذلك التصديق.ولكن دلسبس أراد زيادة الاطمئنان فسافر إلى الاستانةملتمساً فرمان 
التصديق ..وهناك لق مقاومة عنيفة منسفير بريطانيا بايعاز من لورد بالمرستون وزير 
الخارجية الانجليزية . 

وأنت ندرك أن معارضة السيامة الانجليزية للشروع كان أساسبا الخوف 
علل طريق الهند ٠‏ ولذا دفعمت ترككا إلى عدم المصادقة على المشروع وراحت 
من الناحية المالية تلق الخاوف فى صدور الماليين من نجاس المشروع وتصفه بأنه 


مشروع خيالى ‏ 
لعضيد سعيد للمشروع 
ولكن سعيدا كان قد عقد النبة على مساعدةصديقه دلسيس عل كام مشروعه . ولنا 
لم يتردد فى أن يبذل له ما كان متوفراً وذ فى خزائن المكومة وقدره ١‏ 


جنيه للاستعانة ما على بدء العمل . 


ا ا 


أشد مانعة » يا وافق على انشاء البنك الاهلى ( ١05‏ ) وأكثر من 
ذلك أنه خولنا حق إرسال الجنود عن طريق البر لقمع الفتنة الهندية . 





ابتداء العمل فى حفر القناة (ه* ابريل سنة 4وم١‏ ) 
وترى المسيو دلسين مسكا بيده معولا للحفر وحوله المال 
المصريون يبدأون فى حفر القئاة 
ولم تكن الشروط الى منح امتياز القناة بمقتضاها أصون لسمعة 
أوربا مأ تورطت فيه مصر فأ بعد من شروط الامتيازات والقروض 
تألف الشركة 
ببح وفى ه نوفير سنة م180 عرض دلسيس أسهم الشركه للا كتتاب العام فى فرنسا 
وغيرهامن البإدانو بلغ من كثرة الاقبالانغطيت أسبم الآاكتتاب عدة مرات.ومنثم 
تألفت الشركة فى ديسمير سنة يزه ؟١‏ على أن يكون رأس هالا ..م مليون فرنك 
) ...هم جيه تقرياً ) موزعة على 4.5.٠.٠‏ سبم قيمة السرم .٠ن‏ فرك 
( 70 جديا ) ثم قسم السهم إلى نصفين فصار عدد الآسهم ٠م‏ و بلغت قيمة 
السبمع الأصلل فى سنة ومو حوالى ١6. ٠‏ فرنك ( ٠‏ جنيه ) بعد أن كانت ..ه 
وذكرالمسيو دلسبس فى كتابه ه وثائقعنالقناة » جزء 4م ص سمو أنسعيد باشا 
| كتتب +0749( سهما أى بما يقرب من نصف جموع الأسهم ودفع جزءاً من 
تمنها فوراً وقسط الباق على سنوات . 
بدء العمل فى القئاة 
م أبريل سنة ١6604‏ 
أم بدأ الحفو فى القناة يوم 0؟ أبريل سنة ووم فذهب المسيو دلسبس ومعه حم 


مآ 
الاخرى . فان دلسبس برفضه العمل بنصائح مروجى المشروعالأصليين 


و#شركة سانت سيم ونيا نالبريطانيةواءمادا عل صديقه ومناصرهسعيد » 
ل يكن أكثر مراعاة الحسابالضمير من أىصاحب امتباز أخرق مصر . 
واذاكانت مسألة السويس ل تثقلب إلى فضيحة عمومية كفضيحة بناما 


ب أعضاء مجلس إدارة الشركة إلىشاطىء البحر المتوسط وف المكانالذى أنشئت فيه 
بعد ذلك مدبنة بورسعيد وأقي احتفال كير ضرب دلسبس أول معول فى حفر القناة 
يا يرأه القارىء فى الصورةالمنشورة فى الصفحة السسايقة 

وقد اقندى به الحاضرون . وكان هذا المعول فى الواقع أول معول فى هدم صرح 
استقلال مصر برضى أميرها سعد ياشا !! 

وقدحدث هذا قبل صدورالفرمان التركى بالتصديقعا! الامتياز . فكأ نسعيدآ أراد 
وضعتركيا وانجلترا أمامالآمرالواقع بتعضيدءالمشروع يكل مالديهمنحولوقوة وهال . 

فل يكن يجيا أن تقوم أنجلترا وتقعد لهذا التصرف . وقد مكنت من حمل تركيا 
علىمنع الفرمان . وشاء حسن حظ اتجلترا المؤقتأن تشب الحرب فى هايوسنة 106 
فى ايطالا بين الفسا وفرنسا فرأت فرنسا أن من الحمككة محاسنة انجلتراء ولذا أظهرت 
تراخياً فى تأييد المشروع . وكادت أن تنجم انجلترا فى مساعيبا وفعلا دبرت مع تركيا 
خلع سعيد باشا . وسافر فى هذه المهمة الأسطول البريطانى فى شبر يونية سنة 1804 
على ما ذ ره دلسبى فى كتابه « مراسلات ويوميات ووثائق عن القنأة » جزء ؟ 
ص ١4‏ ولكن اخفق التدبير وعهد سعيد إلى شريف باشا وزير الخارجية بارسال 
كتاب إلى دلس بوقف العبل 1 

وتألقنجم فرنسا ثانية إذ وضعت الحرب أوزارها ينبا وبين النسا وعقدت هدنة 
قبلا فرئكا » وأصبحت لفرنسا التكلمة إلنافذة فى السياسة الدولية فعادت إلىمناصرة 
المشروع . وعادت انجلترا إلى معارضته حمل السلطان على إصدار أمر إلى سعيد باشا 
بوقف أعمال الحفر . وفعلا سافر مندوب ترى يدعى مختار بك إلى مصر حمل هذا 
الآمر إلى سعيد . 

ولكن هذه المساعى ذهبت كلها هباء . لآن نابليون الثالك سرعان ما بذل نفوذه 
لدىتركيا لالغاءهذا الآمرويذا اطمأنسعيد إلىتعضيد المسكومةالفر نسيةفأطاق أدأسبس 
العنان وسخر له الفلاحين وجلب من القرى مالا يقل عن .. .ه؟ منهم جماوأ بت 


ان ا 

كيون سبب ذلك أن المدمريين لا الفرئسين هر الذين ذهبوا ضحية هذا 
اليف والظلم .وأذذ كرنا أن الاعتهادات كانت تأنى بسبولة بنها أنعملية 
الحفر كانت خالية من المصاعب الفنية حق لنا أن نقول انه كان يصح 


مسب يشتغلون فى هذا الممل الحضنى إلى أن جرت مياه البحر الأبيض إلى حيرة التفساح 
فى م1 نوفير سنة ,م1 وهى آثخر مرحلة وصلت إليها أعمال الحفر فى عهد سعيد 
فى ذلك المشروع . 

ونقف الآن هنيبة لنتساءل عما ١‏ كتسبته مصر من ذلك المشروع الذى كان نكبة 
عليبا إذكانها ضياع استقلالحا دون أن تفيد منه شيا ماديا . ولم يكن يمكن ست رخطر ذلك 
المششروع أوحجيه عن الآعين . وقد أدرك اوضق تلك الحقيقةمن البداية . وفىذلك 
الصدد كتب المستر بروس قنصل ابحلترا فى مصر وقتئذ إلى حكومته يها بمنحم امتياز 
حفر القناة وقال فى حتام رسالته :«.. وإث قم القناة سيؤدى إلى آزدياد المواصلات 
التجارية بين أوربا والبلاد الواقعةعلى البحر الأحمر , وستنشأ طبعاً مرا كز للدول 
الأجنية فى هذه البلاد ومن المتظر أن تحدث منازعات بينها وبين تلك الشعوب فتتخذ 
ذريعة إلى التدخل المساح فى شؤونها وهذا التدخل يغضى إلى الاحتلال الداكم ويتوقع 
أن تحدث هذه النتائم فى مصرذاتها » . 

أضف إلى ذلك أن انجائرا فى أثناء معارضتها للمشروع كان مما اشترطته للموافقة 
عليه احتلاها السويس وحمايتها للقناة . فعم نما عدلت عن ذلك ااشرط ولكن ألم يكن 
ذلك كافياً لفتح أعين سعيد باشا إلى خطورة المشروع ؟ 

وليس من شك ق أن منم الامتياز إلى شركة أجنبية قدفتمعلى مص رأ بواب التدخل 
الأجنى . وكان الشر يكون أهون حتْها لو أن العدل قامت به مصر لحساما . 

وقد هر بك ما خوله سعيد الشركة منحةوقواسعةوامتيازات فادحةجعلهاشريكد 
مصر فى سيادتها . 

أما من الناحية الاقتصادية فقد خسرت مصر بفتح القناة إذ تحول طريق التجارة. 
من داخل مصر إلى القناة المائية التى أصبحت ملك شركة أجنية . 

وحتِى لو ضربنا صفحا ع نكل هذه المضار بالنسبة لمصر فانها أنفقت عليه مالايقل 
عن ...0 جنيه فى أسهم اكتتب فييا وأملاك تنازلت عنها وأعمال قامت بها 
وتعويضات الشركة . 


-9551- 


أن تنشأ مصاعب ما فى سيل المشروع لو توخى القائمون به قليلا من 
الاقتصاد وأددوا شيثا مر الكفاءة . فان عملية الحفى نفسها لم تكن 
سوى مجرد جرف رمال هذا فى حين أن الجو كان صالحاً العمل 
والعال امحليون متوفرون ,يدون أعالهم على أكل وجه ويدون أجر. 


د ولأنعادت هذهالقناة إلى مصر يوما ما وهيبات1- فانمصر تكون قد خسرت 
إلى جانب هذه الملايين العديدة ماهو أثمن من المال والنفس ألا وهو حرمائها من 
استقلانها كل هذه السنوات . 

ومن يدرى وتحن نرىكل هذا التقدم فى عالم الطيران أن لا تتآمر الدول يوم 
حاول موعد إعادة القئاة إلى مصر فتطالب بحعلها مياه دولية تكلف مصر حراستبا 
لحساب الغير ؛ وقد تنحول التجارة وحركة النقل عن طريق البحار إلى طريق الجو فلا 
تستميدمصر القناة[لا بعد أن تكون قد تلاشت قيمتها وأصببح وجودها وعدمهاسيان ؛ 

والأن نرى «صلحة الكل قد تلاشت من أجل مصلحة الجزء وأصبحت شؤون 
مصر ثانوية بالنسبة لقناة السويس أوك قال سا كن الجنان أسماعيل باشأ « . . أريد 
أن تكون القناة تابعة لحصر لا أن نكون مصر تابمة للقناة ‏ . وكأنما قضى عل هذا 
الشعب المسكين أن يكد ويكدح وحفر القناة لما أسموه خير الانسائية لاليفيدمن ورا, 
ذلك بعض الفائدة ولكن ليظل إلى الايد فى عداد المستعيدين ! 

وإذا كانت السياسة الانجليزية تلون لنا كل يوم بلون جديد وتنظاهر بالود مرة 
على أن تعود الى الجفاء مرة أخرى - فذإك كله للاحتفاظ بالسيطرة على قنأة السويس. 
وقد يكون من العبث أن يتصور انسان عاقل أن تعقد السياسة البريطانية مع مصر اتفاقا 
لاايترك لما السيطرة الكاملة على القناة وان كانت للسياسة البريطانة فى نظرنا ندحة 
عن هذا التشبت ٠‏ 

ونذ كر ببذه المناسبة أن المرحوم المستر ولفرد بلنت للسياسى الأنجليزى المشهور 
الذى لعب دورا مهما فى الحركة العراببة قدمنا فى سنة 49١‏ وابان مفاوضات المنفورله ' 
سعد باشا فى لندن للسياسى البريطانى المبرز المستر ماسنجهام محر رمجلة النيشنو لا كانت 
الحركة الوطنية ماتزال فى عنفوانها فقد ياحثناالمستر ماسنجبام فبا يمكن أن توافقعليه 
بريطانيا من شروط الاتفاق مع مصر . ثم عرص الحديث لقناة السويس . ققال 
المسير ماسنجهام إنه مع عطفه الشنديد على قضية مصر لايرى سيلا لانفاقلايتر كح 


-؟؟؟ - 
يضاف إلىكل ذلك أن قيمة الامتيازات كانت فادحة . فقد نضمن عقداً 
المعادنعلى أن يعمل الهال بالسخرة طيلة ثلاثةأرباع المدة اللازمةلانجاز 
المشروع وقد قدرت بست سنوات . وقد نص على فرض رمم قدره 


اريطاناالعارتعل قناة المويس . فأظهرنا له دهشنا من إفلاس السياسة فى إيجاد 
حل لهذء المشكلة الى لا نعدها جوهرية . ثم قلنا ان بريطانيا طالما كانت لها السبطرة 
فى الحرين الايض المتوسط والاحمر فهى فى غير حاجة إلى استبقا. حامية فى قنأة 
السويس وبالتالى لا معنى إذآ لاحتلال مصر . أما إذا فقدت بريطانيا هذه السيطرة 
فمعركة بحرية مع إحدى الدول الطامعة فى غزو القطر المصرى فان مرحكر الحامية 
الانجليزية فى القناة يصبح عفوفاًبالخاطر ومخاصة إذا كان هناك تاه سا بق بينالمصريين 
والجيش المهاجم على إخراج البريطانين من مصر . وفى كلتا الحالتين لا معتى لوجود 
الحامية ؛ وسحبا كفيل بأيجحاد حسن التفاهم مع شعب يقدر اليل ولا ينكث بالعهود 
كشعب مصر الذي تستطيع بريطانيا أن تعتمد على صداقته ومعوثته عند الحاجة 
وما أ كثر حاجاتها بسبب انساع نطاق امبراطوريتها. 

وقد راقت هذه الفكرة لدى المستر ماسنجهام والمستر بلنت وراح أولها يكتب 
فى مجلته أن الطريق الوحيد للتفاهم مع مصر هو الجلاء عن وادى التبل ٠‏ 

ولكن رجال العسكرية الاجليز ردوا على ذلك بأن القناة لازمة لسلامة بريطائيا 
كان تلك السلامة لانت فى خطر دام أيام أزكانت مواصلات العالم كلها حول رأس 
الرجاء الصالم ! وليت أولتكالعسكريين يقنعونبالاحتفاظ بالقناة وحدها كلابلترىطهم 
منطقاً غريباً يدفعهم إلى المطالبة باحتلاليصر بأسرها فى سي ل الاحتفاظ ببذه القناة .قهم 
يقولون مثلا إن رجال الحامية فى القئاة فى حاجة إلى المياه العذبة الى تصلهم عن طريق 
ترعة الاسماعيلة ولما 6نواءتوهمون أن الترعة المذ كورة قد يطمرها المصريونف أثناء 
الحرب ين انجلترا ودولةأخرىقتراهميطالبون بالاحتفاظ ببامنمنبعها بالقر بم نالقاهرة. 
وبديهى أن الاحتفاظ نيع الترعة العذبة يقتضى تباعاً لذلك احتلال القاهرة نفسبا 
واحتلال العاصمة يقتضى احتلال مديريى الجيزة والقليوية ولا سييل إلى الدفاع عن. 
هذين الاقليمين[لا باحتلال الاراض الجاورة لما وهكذا دواليك إلى أن ينتهى الاص 
بأنالاحتفاظ بالقناة يقتضى احتلال«هسروالاحتفاظ بالقطر المصرىيقتضى احتلالحب 


مرق 


٠‏ فرنكات ع نكل مسافر أو عنكل طن. وتم الاتفاق على أن تقسم 
الأرباح بحيث ينال حملة الأأسوم ه/ا ا ومروجو المشروع 1١6‏ 
والجسكومة المصرية ١٠١‏ بز ولهذه الغاية اتخذت الاجراءات فوراً بعقد 
قرض قيمته . . م مليونفرنك أى ,م ملابين جنيه ١80(‏ )| لثنبت 
فرفسا بنصفهو| كتقبت تركيا ومصربالتصف الآخر . وقد بدأ المالالحقر 


مح السودان الخ هذه الحلقة المفرغة التى لا أل فى الوصول إلى أحد طرفيا . 

وقد لانكون مبالغين إذا قلنا إن القناة كانت نقمة على حسكثير من الشعوب بقدر 
ما كانت نقمة على مصر . ففلسطين وشرق الأردن والعراق ما كانت لتتعرض لما 
تشبده من ضرو ب العنت من السياسة الاستعهارية اولائلك القناة التى إذا صمم أن أحدا 
استفاد منها فهو غير مصر . ثم لائنس أنه لولا القناة لا وقعت موقعة التل الكير فى 
إبان الثورة العرابية ولا كان احتلال معصر . فبذه القئاة التى حفرت فى بداية الآمر 
خدمة للانسائية قد أظبرت التجارب أنها نكية على دصر والمصريين وأحد الاسباب 
ف لعر يض كثير مر.# الشعوب المجاورة لجور السياسة الاستعارية واسنبقاء شعوياً 
أخرى كالهند وغيرها تحت نير الارهاق الاستعارى . 

ألاليت سعيد! قدفطن[ لكل ذلك فوفرعل بلاده وجيرانها كزهذهالمناعب والأحوال ! 

سعيد وسنة الافتراض من الأجانب 

وها أب سعيدا هو الذى تح علىمصر باب الشر بموافقته على امتياز القناة فانه 
كذلك سن لخلفائه أسوأ سنة بالتجائه لخير حاجة أو ضرورة ماسةإلى اللاجانب وعقد 
القروض بالفوائد الفاحشة تقالف .بهذا وصية أيه وأخيه ابراهيم وهما اللذان نمضا 
بالبلاد -ك شبد بذلك أحد الكتاب الفرنسين ‏ ٠ه‏ وجاهدا فى سيبل استقلالها ذلك 
الجهاد الذى كلل بالتصردون أن يكون لدمهمامن الموارد المالية سوى ميزانية لاتتجاوز 
خمسين مليون فرنك ( مليوى جنيه ) » 

وإليك إحصاء عاعقده سعيد من القروض الاجنبية . 

ففى سنة 19م عقد أول قرض ثابت من مصرف فريهانج وجوشن ف لندن 
ومقدارء الاسعى جيه مع أنه لم يستل منه إلا .....74 جنه ! وقد 
جعلت فائدته/ ./. على أنيقسط عل ثلائينسنةمحيث يكون القسط السنوىمع فوائدم 


خآ 


فعلا ( ٠‏ ابريل سنة ١8‏ ) قبل وصول أذن الباب العالى . على أن 
سعيدا لم يتتقل إلىالدارالاخرى (؟م١)‏ حتىكانت المصاعب قد قامت 
فعلا فى سبيل المشروع 
11100007 تأمل! 

ثم إذا به يلتجىء إلى مأ يسمى بالديون السائرة وهى أشد خطراً من الديون الثابنة 
إذ لا سيل إلى ضبطها أو مساقبتها . فقد كان يستدين من المرابين بواسطة سندات 
يحررها عل الخزانة بالقيمة المقترضة . وهى م نرى من أخطر وسائل الاقتراض . 

وقد أحمى الكاتب الفرنمى الذى ألمعنا إليه فى كتابه , تاريخ مصر أ الى » ديون 
سعيد يأشا عندما تقل إلى العالم الثانى فاذا بها ١91+...‏ فاذا طرحنا من هذا الممبلغ 
لدين ألثأيت المأخرذ من بنك جوشن بلغت الديون الساثرة ٠/438٠...‏ وهو ديز 
باهظ ل نكن تحتمله مالية البلاد وقنئذ . 

وفاة سعيد باشا 
سافر سعيد فى أواخر أيامه إلى أوربا للاستشفا. من ميض عضال أصابه ولكن 
تجح فيه حيل الأاطياء فعاد إلى الاسكندرية فى أواخر سئة 9م( بعد أن استفحل 

الداء وما زال يشتد منجهة وتتدهور صحتهمنجهة أخرىإلىأن عاجلته المنية قصباح 
يوم 18 يناير سئة مم1 ( )؟ رجب سنة 181/4 ) وله من ألعمر بإغسئة وقددقن 
بمسجد النى دانيال باسكندرية بعد أن حكم البلاد ثمانية أعوام وتسعة أشهر وستة أيام 
على ما جا. فى كتاب التوقيعات الالحامية للواء المصرى مهد مختار باشا . 

وهكذأ ودع سعيد هذا العالمْ بعد أن طوق جيد أمته بأغلال امتياز القئاة وسن 
تلك السنة السيئة في عقد القروض الأاجنية بالفوائد الفاحشة . 

ومن يدرى ماذا كانيكون شأن فصر لو سل عهدسعيد منهاتينالمسألتين؟الأرجح 
أن تسكون الطريق قد هيت لمستقبل زأهر بعد ماشبدناه من وطنية سعيد وحبه لشعبه 
والعمل على رفع شأنه . ولكن قدر فكان . 

وإذا كنا قد أطلنا الاقتباس عن الكتب الاخرى فلا"ننا أردنا أن نضع أمام 
القارى. صورة صححة للحوادث البى وقعت فى ذلك العهد إذ ليس مخق مالا من 
الارتباط الوثيق يما وقع بعد ذلك منالحوادث الىأدت إلى كارثةالاحتلال البريطاقى. 
فالتوسع فى الاقتباس آمما براد به فىالواقع تتوير الآذهان ولفت الأنظار [لىماتلاذلك 
من الحوادث المهمة ليتسنى ربط المسبيات يأسباءها والمعاولات بعللبا . 
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ولما تبوأ اسماعيل باشا 
الاريك أعيد النظر فى شروط 
الامتياز ووخم المشروع 
حذافيره على بساط البحث من 
جديد . ذلك لآن وفأة سعيد 
عجلت حل الشركة الشخصية 
الركانت قَامةيينه وبين دلسبس 
ما شجع خصوم الشروع على 
مضاعفة جبودم لعرقلته. وبهذه 
المتاسيةقصر 9و اسياعيل بأشا مرة 
فقال « لا يوجد من هو أشد منى 





الاميراطور تابليون الثألك 
الذى قام بدور الحك بين الشركة وبين 
رغبة فىإنجاز ال ممروع ولكنى 6 ل باشا 
5 اسماعيل باشا 
ولد سنة 18.8٠‏ وتولى سنة .م1 وتوق سلة 1456 

إذاذ كرنا عهد اسماعيل باشا فقد ذكر ناعبد الحضارة والعمرانعهد التقدموالترق. 
عبد الرفعة والسؤدد والمجد عهد النبضة الآدية والمادية عهد السمو بمصر إلى مصاف 
الأمم الراقية وباجلة فهو عهد تصدق عليه كلية اسماعيل باشا نفسه عند ماقال إنه 
ماول جعل د مصر قطعة من أوريا» وإذا كان مد على قد بمكن من تحقيق استقلاله 
مصر فى شئرونها الداخلية فإن حفيدهالكبير اسماعيل باشا قد سار على سنته وزاد عل 
ذلك أنه رفم مصر إلى مصاف الدول المتمدينة بما أتاه من الأعمال العمرانية الى, 
جعلت من مصر جنة تببج الناظرين ٠‏ 1 

واذا كان بءض كتاب الافرتج قد طاب لحم فى الماضى أن يكيلوا المطاعن جرافا 
لاسماعيل باشا فان الحق يأنى الا أنتسطع هسه يوما ما. وهانحنقدأصبحنا قا بقوسين. 
أو أدنى من اليومالنى ينصف فيه التارييخ اسماعيل ويعترف له الخصوم بما كان له من. 
أياد يضاء على هذه البلاد . لابل لوف ترى أن كثيرا ما بأخذه هؤلاء الخصوم. 
على اسماعيل قد أسىء تأويله وفهمه وأن الحقكان فى أغلب الا'حابين إلى جانبه . 

وننادر مبذه المناسبة فنذكر أو لكتابوضع بالاتجليزية فيعام ٠‏ 111 بل المسترح 





معالم الرينة والابتباج بانشاء قناة أل.ويسوترى الا"هالى وإقفين على ضغة القناة 
والاأعلام والرايات تخفق فوق رؤوسهم 

برو ذستينيتضمن الأشادة بفضلأسماعيل باشا.والمسترر وذستين هذا هورومىالجنس 
فرمن بلاده هريا منعسف الحم القيصرى وحط رحاله ف العاصمةالأأتجليزية ٠‏ وتوافر 
بعد معاشرة المستر بلنت السياسى الانجليزى المشهور على دراسة المسألة الصمرية درسا 
وافيا إلى حد أن اختاره الزعبم الكبير المغفور له مصطق باشا كامل لرياسة تحر 
جريدة الأتحبشيان ستاندارد التىكان يصدرها فمصر . 5 سل المسترروذستين نحو 
١٠‏ سئةف العاصمةالا'تجليزية الى أن وضعت الحرب أوزارها وأتهار الحكم القيصرى 
على أثر شبوب ثورة البلاشفةفاختاره الزعيم لينين لييكوزسكرتيراخصوصيا له . ففادر 
لندن الى منصبه الجديد وبعد وفاته عينته حكومته سفيرا لحا فى'[يران ولكن سرعان 
ما طلبت الحكومة البريطانية إرجاعه الى بلاده خشية من الدعاية التى كان يثها 
ضدها في اند , 

وقد وضع المسترروذستين هذا أثناءاقامته فى لندن كتابا عل ججانب عظيم من الأاهمية 
أسماه « خراب مصر ء ضمنه خلاصة أحائه عن القضية المصرية . لؤاء كتابا قما منخير 
ما كتبعن مصراذ جاء مشفوعا بالوثائق الرسمية ومصدرا بمقدمة بليغة من قل المستربلنت . 

ولا نعرف فيا وضع باللغة الانجليزية لغاية سنة .وز كتابا تضمن انصافا لعهد 
أسماعيل ككتاب «١‏ خراب مصرء فلقد حللفيه الكاتبسألة الديون الى يأخذونبا 
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أريد ان تكون القناة تابعة لمصر لا ارى. تكون مصر نابعة للقناة. » 
وما كان أشد اغتباط الحكومة البريطانية بسنوح الفرصة لوقف العمل 
عل اسماعيل وأثيت بما لاسبيل إلى دحضه من البراهين القاطعة أن ديو مصر كان 
ضحية مؤامرة من ذئاب الماليين الذين تآمروا عليه فشوهوا أعماله واتهموه بلا وجه 
حق بالا'سراف والتبذير مع أنه أنفق معظم ما استدانه فى المرافق العامة وفى سييل 
«جعل مصرقطعة من أوربا » ويعتب ركتاب المستر روذستين أول بصيص من النور يلتقى 
عل عهد اسماعيل فيبدد ما كان حيط به من ظلبات الشك وأقوال الببتان . 

وأذا كان بعض الكتاب قد | بتسموا ايتسامة التشكلك وعدم التصديق بما أورده 
المستر روذستين من الحقائق عن عهد أسماعيل وعدوه مغالاة ققد قيض الله من درس 
ذلك العهد دراسة القاضى النزيه الذى لا يتوخى من قضية معينة معروضة أمامه إلا 
كشف الحقيقةمهما كانت مرة بلا تيز إلى فربق دونفريق . فلقدتوص ل المستر كراييقس 
من قضاةا حك ةالختلطة بالقاهرة بعددر س«دوسيه» قضية أسماعيل باشأ وبعد هوازاة ماله 
وما عله إلى أنيضع فى يوليةسنة مسو كتابهالمسمى واسماعيل أوالخديوالمظلوم , الذى 
عنيت بنشره شركة جورج روتدج وأولاده بلندن وهو كتاب صب أن العنوان 
وحده يكق الدلالة على أن هناك ظليا صارخيا وأن الوقت قد حان ارفعه . 

جلالة املك فؤاد والوثائق المصرية 

وبطيب لنا فى هذا المقام أن نذكر أن صاحب الجلالة مولانا الملك فؤاد أولا 
بصفته ابن ساكن الجنان اسماعيل باشا وأولى الناس وأ<قوم بتبديد ماحا كه المغرضون 
من خيوط الآوهام حول أيه العظيم ٠‏ وثانياً بصفته مليك البلاد ويهمه أنكف. يقف 
الشعب المصرى هم العالم المنمدين على مبلغ ما قطعته مصرمنالمراحل فىطريقالحضارة 
فى خلال القرن التاسع عشر قد وجبه جزءا من عنايته السامية الى جمع كافة المعاومات 
والوثائق الخاصة بمصر من بداية عهد ممد على الى نهياءة عهد اسماعيل . ومع أن هذه 
الوثائق هى من أخص شؤؤون الدولة فان جلالته رأى أن يكون هذا العملوما يتضمنه 
من جهود شاقة عل نفقة الجيب الملكى الخاص . وإن الانسان ليدهش حقاً كيف أن 
جلالنه برغم انهما كه فتسبيرسفينةالبلاد وحرصه على الوصول بها الى بر السلامة برغم 
ما يكتنفها من الأماصير وما يعوق طريقها من الصخور والءئرات ‏ تقول يدهش 
الانسان كيف أن جلالته رغ, هذا يمد منوقنه الفين ما يقسع للعناية بمثلهذه المسائل 
الى تنوء به كوامل العصية أولو القوة . 
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وخاصة وقد كان لها ما تستند إليه من الحجج والمعاذير . لان التسامل 
فى استعال السخرة فى مثل هذا العمل الكبير مع عدم الأصغاء أوحى 


سس وها من نقص عليك طرفاً من هذه الجهود الجبارة فى سيل جمع شتات الوثائق 
التار يخية الخاصة كصر . 

فلقد أدرك جلالته أتب تلك الوثائق موزعة بين لندن وباريس وايطالا وفينا 
ووشنطن ووارصوقيا وبتروغراد وأثينا هذا عدا الموجود منها فى مصر . 

ولعلك تستطيع أن قصورلنفسك مبلغ ما يتطلبه العثور على وثائق موزعة بين تلك 
العواصم من جهود ونفقات . ولكنهل كان هذا ما يمك نأن يثبط عرمة أبىالفاروق ؟ 
كلا ! والآن فألق بالك لثر ماذا صنع . 

أولا : فها بخص ,الو نانع ثق الخاصة بمصر الموجودة فى لندن وباريس فقد عهد 
جلالته المسيو ديوآن هن كبار هديرى شركة و السويس مجمعها وتبوبها وطبعها على 

نفقة الجيب الملى الخاص . 

وقد وفق المسيو ديوان فيمهمته كل التوفيق وحصل على كافة المكندات الم كورة 
ونشرت اججعية الجغرافية بعضبا والبعض الآخر يعد للطبع وسيظهر قرياً . 

ونذكر بهذه المناسبة أن المسيو ديوان عنى بوضع كتاب فى خمسة أجراء يتضمن 
تاريسم اسماعيل باشا وهو الان تحت االطبع فىإيطاليا وسيظهر الجزء الآولقريبا وتتاوه 
الا"جزاء الاأخرى تباعا . 

ثانا : وأما الوثائق الموجودة فى ايطاليا فقد عهد .ها جلالته الىالسسنيورانجاو سان 
ماركو من أساتذة التاريخ فىالمدا رس الايطالية . ونقف هنبة هنا لنقولإنوثائق ايطاليا 
اقتضت يمجهوداً خاصاً يزيد أدعافاً «ضاعفة عل الجهود المطلوب ,ذخا فى الجهات 
الأخرئ . لآانك تعرف إن ايطالا كانت مقسمة إلى عدة دويللات صغيرة و لكل دولة 
منها دار محفوظاتها . وإلى اليوم لى تتنظم هذه الدوركلبا فى دار محفوظات واحدة.ومن 
هنا كانت الجهود مضاعفة . 

و برغم هذهالمصاعب فان الأستاذ سان ماركو قد تمكنمن جمع هذه الوثائقوطيع 
منها إلى الآن حوالى خمسة أو ستة يحلدات فى حين أن الباق ما يرال تحت الطبع 

ثالثاً : ومتى خلا بال الأستاذ سان ماركو من وثائق ايطاليا وجه اعتتامه إلى جمع 

الوثائق لأوجودة فى دارانمةغوظات فى فينا ومسب أنه هوئق فى مهمته بأذنالله وباط 

عناية المليك . 


عدب 

الضمي ركانت نتيجته وقو عفظائع وحشية فاضحة يفزع لا الرأى العام 
الانجليزى وحده بل والرأى العام الفرنمى أيضاً . وأظبر الباب العالى 
ب رابعاً : أما فما يمختص بو'شنطن فقسد بمى الى المسامع الملكية السامية أزن. دار 
محفوظاتها تحتوى عوثائق هامة ومعلومات قيمة فأمس بنسخها بأ كلها على تفقةالجيب 
الخاص . وقد تأخذك الدحشة اذ تعلم انبا نسخت فى 7٠١‏ جلد وهى تشمل كل ماكتي 
عن مصر منذ عهد شمد على الى نهايةعهد أمماعي لهذا عدا الخرائط وأقو الالصحف |الرالج. 

لخامساً : لمأ كان مد على قد وقع اختياره فى أثناء الحرب السورية على بض كار 
الضباط البولونيين لتدريب الجنود المصزية ىأثناء الحرب السورية فانوثائق على أعظظ 
جانب من الأاهمية ماترال موجودة فى دار محفوظات وارصوفاخاصة بالفيرة فيا بين 
ست مم1 و كسم وإذا فقد عبد جلاته إلى أحد حكبار الاخصائيين بجمع هذه 
الوثائق وترتئيها . 

سادساً : أما الوثائق الروسية الخاصة بمصر فيقوم جمعها جنابرينيه قطاوى يك 
مديرعام شركة كوم لأسيو : 

سايماً : والوثائق اليونانية قد شرع فى طبعها المسيو انسطاس بوليتيس من رجال 
السلك السياسى اليوناتى. 

أما الوثائق الموجودة بمصر فان الادارة الأوربية بديوان حضرة صاحب الجلالة 
الملك جادة فى ترتيب كافة انفوظات الحلية العرية والتركية والا"فرنجية . 

وبما يدلك على أن عناية جلالة المليك ليست منصرفة إلى تدوين تاريخ الآسرة 
امحمدية العاوية فقط بل إلى تاريخ مصر من أقدم عصور التاريخ أنه عهد يبذه المبمة 
الى المسيو هانوتو السيامى الفرنى المشبور , وقد تولى جنابه العمل فأظهر للبلا* 
نتيجة أيحاثه فى تاريخ مصر من أبعد المصور الى الآن . وقد ظهرت بعض أجرا. هذا 
التاريخ فعلا 

تم لانفس ببذه المنامية كتاب د الوجين فى تاريخ مصر ء ويقع فى ثلاثة أجزاء 
وهو يشمل تاربخ مصر من قبل التاريخ إلى آخر عبد اسماعيل باشا . 

وقد سمعت بالكتاب القبم المسعى: الفن. المصرىعصور التاريخ,الذى تكفلت 
لجنة باشراف السير دنيسن روس باخراجه بأمر جلالة اللك . ثم كتاب مصر لموافيه 
بواسونا وترمنيليه وقد عأون جلالته يقسط وافر فى مصاريف الطبع ليتمكن المؤلفان 
من [خراج الكتاب. 
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استعداده للتدخل فى الموضوع 
والمطالبة بالعدول عن السخرة فى 
حفر القناة مخالفتها للاصلاحات 
الشأهانية المنصوص علءيافى التنظمات 
هذا فى حين أن أسماعيل طالب برد 
ما منحه سعيد للشركة من الأراضى 
انجاورةومافها من المعادن باعتبارها 
امتيازاً لا يتفق وحقوق السيادة . 
المصرية . وهنالك طالبت الشركة 





0 عق المستر وابد باح قا 
بنعويضات ووقع الاختيار على اسماعيل المنديو الحظلوم 


س وإليك عملا جليلا آخر خليقا بمة أنى الفارق وهو الخاص «الفرمانات الصادرة 
إلى ولاة مصر وعددها ١.54‏ فرمان . فقد أمر جلالته يجمعها “م أخذت مصلحة 
المساحة صوره منها وطبعتها فى ثمانة مجلدات . 

وبدهى أن فك طلاسم هذه الفرمانات وتحليل ألغازها وتلخيصبا يحتاج إلى 
جهد كبير . ومن م شوم صاحب السيادة حارم تاجوم ادي الماخام الا ور لملاتعة 
الأسرائيلية بمصر مبذه المهمة الدقيقة بأرادة جلالة الملك 

ليست هذه الجبود الجبارة لشبد بعناية جلالة المليك يتاريخ بلاده وحرصه عبل 
تدوينه مبمأ أقنضى من جبود ونفقات ؟ 

ومناسة كتاب المسس كراييتس تقول إن جلالة الملك قواد قد سمم لليؤلف 
بالاطلاع على الوثائق التارخية الحامة الخاصة يعبد ساكن الجنان أمماعيل باشا 
والاستئناس ى فى كتابه الف الذ كر الذى ستسشملنا الفرصة للاقتياسمنه فيالعد . 

وقدتولت فص هذه الوثائق وترتيبباحيث يسبل تناولها والاطلاع علييا الا"دارة 
الافرنجية بديوان صاحب الجلالة الملك . 

وإذاكنا نأسفلثىء هنا فأسفئا أنناقد أخذنا فىكتابة هذهالعجالة عنسا كن الجنان 
اسماعيل باشا قبل أن يفرغ القلى المذكور من مهمته وقبل أن يتاح لنا الوصول إلى 


77 
نابليو نالثالك ليكون حكنا بطر ف النزاع.فقضى (فىيوليةسنة؛ ١.5‏ )يان 





ب هذه الؤثائق التى .وف يثلج لحا قلب كل من يحاول الكتابة عن اسماعيل بالنزاهة 
التى هى من حدق ذلك اخديو العظم على التاريج . 

ولد اسماعيل باشا فى قصر المسافرختانة حى اجالية بالقأهرة فى يوم ؟١‏ ينأير سنة 
.مام (نخلاف ماأجمع عليه المورخون وهووم ديسمير سنة. مم )وهو أبنابراهم 
باشابن مدعل باشاالكبير .كان لوالده ابراهم باشا ثلاثة أولاد وكان أوسطهم صاحب 
الترجمة .أما الآبن الا كبر فه وال مير أحجد رفت (وأددفم ديسميرسنة0 145 )والاصغر 
هر الآمير مصعلق فاضل ( ولد فى ؟؟ فبراير سنة .8م١1‏ ) 

وقد عنى أبراهم باشا ‏ كا كان يننظر ‏ بتعلم أولاده وتتقيفبم للكونوا عدة 
من بعده ولتعهد مأغرسه هو ووالدء العظم تمد على باشا من بذور الحضارة فىأرض 
الفراعنة . وكان مد عل قد أنشأ فى قصر العالى مدرسة خصوصية لأآولاده وأحفاده 
وفها تلق اسماعيل باشا مبادى” العلوم واللغات العرية والتركية والفارسية وقليلا من 
الرياضيات والطبيعيات . وفى سن الرابعة عشرة بعث به والده إلىفينا حيث لبشعاهين 
ومنها اتتقل إلى باريس للانخراط فى سلك البعثة المصرية الى كان بين تلاميذها الآمير 
احمد رفعت شقيقه الا كبر والاأميران عبد الحلم وحسين من أبناء مد على . 


2-2 
تدفع مصر غرامةماليةقدرها. . . . +مم#جنيهمنهامبلغ . . . . به ١اجنيها‏ 
قعو يضاعنعمالالسخرة و. ٠.٠.‏ .” وعنكفة الامتيازاتف الاراضى 
الواقعة على بعد أكثر من . . ؟ متر من ضفة القنأةو +4٠٠...‏ جليه 
عن حةوق الشركة فى الترعة العذية . وقد دفعت الغرامة فىسنة م١‏ 
م أنجرت عمليةالحفر بأدوات مصرية وبواسطة عمال مصريين يتقاضون 
أجورا جىء مهومن الجهات.وقد افتتحت القناة(فى ١١/‏ نوشيرسنة64م1) 





أول سفينة تعير قناة السويس وسط ابتهاج الناس على الشاطىء 

ع وسلخ أ“ماعيل باشا بضع نمنوات فى دراسة العلوم والرياضيات ويخاصة المندسة 
التى أغرم مها وظهر فى نفسه أثرولعه با عند أعتلاء آلا ريكة فيا بعد حيث كانشفوفاً 
بتنظم الشوارع وزخرفة البناء... وقد أقبل على تعلى اللغة الفرنسية والوقوف على 
أسرارها حتّىغد! كا حد أبنائها فأجادها قراءة وكتاية . وكانسماعيل ياشا ذكيا بغطرته 
كيه الأآمير أحمد رقعت الذى كان يعتر من النوابغ . 

وعند ماانتهى اسماعيل باشا من التحصيل عاد مغ أفراد البعثة إلى مصرف عهد أبيه 
ابراهم باشا . ولا اتتقلهذا إلىالرفيق العلل واعتلالآريكة بعدمعياس الأول بدأ 


-؟- 
وسط حفلات تكلفت نفقات تناس ب المقام .عل أن هذا الاإسرا فكان 





بعض الرؤوس المتوينة فى حفلة أفتاح القتاة 
(1) الآمبراطوره يوجينى [مبراطورة فرنسا () الآميرهيرتر البروسى 
() الآمبراطورفرانس جوزيف إمبراطور الفسا (؛وه) أمير وأميرة هولندا 
تت يكيد لآفراد الآسرة علىء! مر بك . *ماشتد الخصام بسبب الثركة بين عباس و بقية 
الأمراء عل أثر و عمد على باشا الكبير فرحل اسماعيل باشا مع منرح لمن الأآمراء 
إلى الاستاثة لرفع أ وسجة المزاع إلى السدة السلطاية فأوفدت رسولين لنسوية الخلاف 


فىمصاحةالأمراء الذينعادوا بالتالى [ل,مصر بها ظلاسماعيل باشا ىالاستانةحيثقربه 
جلالة السملطان إليه وأنم عليه برتبة الاشوية وعينهعضوآ فى مجلس أحكامالدولة العلية . 
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يوجدإلىجانبه إسراف آخرفى شكل الأمالالعريضة التى عقدت وقتشذعل 





الولهة التى أقامها اسماعيل باشا للوك أوروبا وأمرالها بمناسية افتناح القناة 


حت وبعد أن قتل عباس وخلفه سعيد على العرش عاد اسماعيل إلى مصر فى سنةغ 0م | 
حيث لق عطفاً كبيراً من عمه الذى ولاه رئاسة مجلس الاحكام وهوأ كترهيأة قضائية 
فى البلاد على ما مر بك فى تاريخ سعيد . وقد قطع تتوطأ كبيرا فىإصلاح ذلك الجلس 
و نظمه على منوال مجلس الا حكام العثماتى . 
وعر بوناعلىثقةسعيدبكفاءةابن أيه اسماعيل أوفدهفسنةه هم ١‏ إلى الآمبراطور نا بليون 
الثالك الحصول على مساعدته لدى الدول لتعديلمماهدة لوندرا وتوسيع استقلالمصر 
جزاء الحا على ماقدمتهالحلفاءمن المساعدة فرحب القرم .فاضطلع اسماعيل بالمهمة وقام خير 
قيام بما كلفه ب#عمه إلى حد أن الأاميراطور نا بليونقطم له وعدا ليساعدن مصرعل تحقيق رغائيها 
فمؤتم رالصلح. و لكنوعودالسياسةلاينبغىالارتكان إليها.فقد أخلف الأمبراطوروعده. 
وكا'نما شاءت الأأقدا رأنيترك أمرذلكالتوسيع إلى !سماعيل باشاتفسه بعد أنيرتقالعرش. 
وفى هذه الرحلة نفسها قابل اسماعيل باشا قداسة البابا « يبوس التاسج » موفدا 
من سعيد باشا فكان موضع حفاوة كبيرة من رب الفاتيكان . 


١ 1 _‏ 35 
ماعسى أنتفيدهمصر من هذه الخدم التىادتها إلى أوربا.ونقول:إسرافاء لآن 





نزهة الملوك فى صحراء السويس عند افتناح القناة 

قام امماعيل با قام به دون أن يفسكر يوما فى أن يؤول إليه العرش بعد سعيد . 
لاأن أخاه الا "مير احمد باشا رفست كان أ كير منه سنا وهو لذلك أولى منه بالعرش . 
ولكن إرادة الاأقدار فوق [إرادة الانسأن . 

نقد حدث فى سلة ,/م1 أن أولم سعيد باشا ولمة فى الاسكندرية دعا الها 6فة 
الآمراء فلبوا جميعا الدعوةبمافهم ولى الههد الآمير أحمد رفعت باشا . وبعد الفراغ من 
الولمة عاد الى القاهرة بقطار خاص أحمد رفعت باشا وبصحبته الأآمير عبد الحليم ومن 
معبمأ من رجال الخحاشية وعددمم نحو م شخصاً . وتصادف عند وصول القطار إلى 
كويرى كفر الزيات أن الكوبرى كان مفتوحا لمرور السفن.قل يتنبهالسائق لهذا المنطر 
إلا بعد فوات الآوان. ومن ثم سقط القطارقالنيل وغرقمن فيه إلاعبد الحلم باشما ٠‏ 
ينآ دأك ماعل نفسه الْأة وليا لمهد الآريكة المصرية يحكم نظام الوراثة المعمول 
به وقتذاك . 


ول يأت عطف سعيد على اسماعيل! عتتباطاً أو بلا سبب , كلا فقد جربه فى كثيرت 


]ات 
مصرلم يكن يننظر أن تحصل على فوائدكثيرة بعد أن فقدت شطراً عظما 





الاأمبراطورة يوجينى فى قصر الجزيرة وإلى يسارها سا كن الجنان (سماعيل باشا 


حدم نمناصب الدولة حيث كان يضطلع يبا خيراضطلاع . فؤسنة 1804 زار سعيد 
سوريا ونرك اسماعيل قامقام بدله . وفى أوائل سنة م١‏ سافر إلى الحجاز تمحلا 
للاعتذار عن الذهاب إلى الاستانة سفل مله اسماعيل فىهذهالمدة أيضاً.وقد ارتاح سعيدإلى 
ألطر يقة التى أدى .ها !سماعيل أعمالالنيابةفى كلتا المرتين حتى أنهعينه بعدعودته منالحجاز 
سرداراً للجيش المصرى وعهد إليه فى اماد الفتنة بين بعض القبائل السودانة . وقد 
.وفق اسماعيل فى مهمته وأخمد نار الفتنة » ولكن دون سففك قطرة واحدة من الدماء , 
وهى شبادة تنطق له وهوبعد فى مسن الشباب باللباقة وسعة الحيلة والذكاء والمهارة فى 
نسوية المشا كل باللين لا بالعنف . 

وفى يوم ١4‏ يناير سنة م١‏ التحق سعيد باشا بالرفيق الأاعلى ناثتقلت ولاية صر 
إلى ساكن الجنان اسعاعيل ياشا وهو خامس ولاة اللاسرة الحمدية العلوية . 

سياسة اسماعيل باشا الخارجية 

لعلك تذكر ماقاله المستر ياج عن مسلك عمد على باشا الكبير حيال تركيا فى 

ص ه١١‏ من هذا الكتاب إذ قال مأ نصه : و وقد (تخل مد على مبدأ جمله قاعدةس 
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ممأ كان يعود علما هن الارباح من 
جراء نقل السانئحين بطريق البركما 
الامتياز ىأ ربا القناقفى المستقبل . 

وفسنة١‏ /الم ١‏ هبط سعرأس 
القناة من .؟ جنباً إلى مادون ' 
ش ل الجنبيات ول توزع أرباح المسير دزرائيل 
البتة علرحلة الأسبم ولكن «ؤتمر 2 ريس الوزارة ابريطانية 
حت لسياستهالخارجة ألا وهو رشوة السلطان تارة والتشاجرمعه تارة أخرىليحملهعل 
الاعتراف بسيادته وسيادة ذريتهمن بعده على مصراستقلة استقلالا داخل] . أما مبدأ 
جعل مصر مستقلة عن الدول فقد كانت سياسته لتحقيق هذه الغاية ترمى إلى إيقاح 
هذه الدول بعضها فى بعض أو تحريضها على الباب العالى ٠‏ وكان من رأيه أن أنجع 
وسيلة للحصول على ما يشاء من الاستانة هى بالنظاهر بالقوة من جهة وبحاجة تركا 
إليه فى الوقت نفسه عن الجهة الاخرى 00 

ذكرنا لك ذلك لتدرك اللاساس الذى سار عليه مد على بأشا الكبير فى نحقيق 
استقلال مصر ٠‏ قل يكن ميب أن يحذو حفيده الكبير اسماعيل ياشا حذو جده فيجعل 
أول همه تحقيق استقلال مصر , وإذا كان حمد على قد اعتند فسياستهحيالتركيا على 
قوة الجيش المصرى من ناحية وعلى سلاح المال والرشوة من ناحية أخرى . فلم يكن 
يعقلوهذه غاية اسماعيل النيلة أن يعتمد عل الجيش بعد أن أنحطت. مكا تتهفىعهد سعيد 
أو أنيتحرج فى تحقرق هذه الغاية عن الالتجاء إلى الوسيلة الأخرى وهىالمال والرشوة 
و نخاصة بعد أن رأى اجماع دول أوربا على سلب مصر كل حق تكتسبه عن طريق, 
القوة كا حدث فى حروب عمد على حيث ل لغنه اتتصاراته العظيمة شيثا . 

وهنا لاترى مناصاً عن مخالفة ما ذهب إليه صديقنا البحائة الكير الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى بك فيا كبتبه فى كتابه القبم « عصر أسماعيل » ص بإب خخاصابسياسة 
أسماعيل باشا حيال تركيا . فقد أخذ على أسماعيل اعتهاده ه على سلاح المال والرشوة 
يدها لرجال الاستانة ليحصل على الفرمانات التى وسع بها نطاق الاستقلال ء يننا 
كان حمد على باشا الكبير يعتمد على قوة الجيس المصرى , 
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الاستانة قرر فرض ضربة إضافية تدرها .”# ب ومن ذلك الحين 
أصبحت القناة سلعة تغل رحا وفيراً ولكن لا لمصر الى حفرما إن 
دزرائيل,النيابة عن الحكومة البريطانية اتهز فسنةه 17م ١فركة‏ افلاس 
اسماعيل فابتاع بمعونة بيت روتشيلد مبلغم ......4؛ جبنيه أسرمه 
التاسيسية وكان وقتئذ يعرضها فى باريس غضمانا لعقد قرض جديد ,هذا 
حت وقد استطرد الاستاذ الرافعى بك فقال منتقدا ء وليس مخ أن وميلة مد على 
هى صفحة مجيدة من تاريخ مصر الحديث تق رأ فيها الأجيال المتعاقبة مفاخر الجهاد 
القوىأما وسيلة اسماعيل فلا تستثير فىالنفوس إ<ساس الجد والفخار ( كذا ! ) هذا 
فضلا عنأنبا من الساب الى دعت إسياعيل إلى الاستدانة من البيوت المالِةالاجنبة 
فكانت من هذه الناحية من العوامل التى أدت إلى قصدع بناء الاستقلال الحقيق . وقد 
بذل أسماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول على الامتيازات ال نالا إذ لم 
تكن حكومة الأستانة تصدر فرمانا إلا فى مقابل الأموال الطائلة من الرشايا والحدايا 
يقدمها اسماعيل لرجال الامتانة على اختلاف مراتبهم ولا يستتنى منبم السلطان ذاته 
والصدور العظام فبلغت هذه الااموال طوال حككه اثنى عشر ملو نا من الجنيبات . » 
وحسبنا أن تقول للاستاذ إذاكان سعيد باشا قد ترك وراءه دينا يبلغ كا قدره مؤلف 
و تاريخ مصر المألى » .0111 جيه فى مدة حكمه التى لى ترد على ثماتى سنوات 
وني مع أنه لم يذل أيةرتضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول علىنيل أية امنيازات» 
فهل نؤاخذ لسماعيل إذا كان قد دفع نحو ١......‏ مليون جنيه طيلة مدة حكنه 
أى ستة عشر سنة فى سييل الحصول على الامتيازات الجسيمة الى :الها ؟ 

لانظن أن ءن الانصاف مجاراة كتاب الافر فى الاسراف فى مؤاشذة اسماعيل 
من هذه الناحية. وقد كان كل ذنبامماعيل - إذا صم أنيسمى ذلكذنبا ‏ أنه توخى العجلة 
فى سيبل رفع مصر إلى مستوىالا”مم الراقيةوجعلبا د قطعة من أوربا » . وليشهد معنا 
القارى” على أنهذه الائنى عشر مليو نجتنيما الى أنفقت ف الاستانة لمتذهب هباء تسرد أمامه 
ما حصل عليه امماعيل بأشا من الامتيازاتالعظيمة منقولا عن كتا بالرافى بك نفسه . 

زيارة السلطان عبد العزيز لمصر 
فى أبريل سنة 58م ١‏ 
فنذ عهد السلطانسليم الذىقتيح مصر لم مببط وادىالنيلسلطانعماى آخرسوئوت 
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فى حين ان ا(ه١‏ ب وهى حصته فى أرباح القناة قدثم التنازل عنها فما 
بعد وفاء لدين قدره ٠٠‏ ...ا جنيه مستحق للممولين الفرنسين وم 
الذين جمعوا من هذه الحصة فى السنوات السبع التالية مايزيد عن ضعفى 
مأ أقرضوه من المبالغ . وبقدروت الآن بمن أسهم اسهاعيل وحصة هصر 
الآنفة الذكر بما لايقل عن .م ملرون جنيه 
السلطان عبدالعزيز . ولماكانت مصروقتئذ إحدى ولاياتتركيا الممتازةفلا غرو أن 
يعتبر تنازل عاهل الاستانة لزيارة مصر تكر بما كبيرا لاسماعيل وتعظيما لهأنه على 
ما اعترى به الا"ستاذ الرافى بك الذىاستطرد فقال « إن اسماعيل اتهز هذه الفرصة 
فاستغل المرتبة الى نالها يكتسبمنتركيا حقوقا ومزايا جديدة( كذا !كذا! ) واستخدم 
إلى جانب ذلك المال يبذله بسخاء فمر السلطان وحاشيته بالحدايا والتحف الفاخرة 
وزود الصدر الا أعظم نواد باثا وحده برشوة قدرها 5...٠.‏ جنيه . وقد عاد 
السلطان عبد العزيز مغتبطا بما لقيه من الا كرام ومهدت هذه الزيارة الطريق أمام 
اسماعيل لينال رغائيه . » 

ونحن من جاتبنا لا نرى أىماخذ جدى على امياعيل فى هذا العمل لان الرجل 
الذى كان يطمسم إلى استكال استقلال بلاده كان علي هأن يختار بينطريق العنف أو طريق 
المجاملة وبذل المال وهو أخف الا مرين وأوكدهما. 

لغيير نظام توارث ألعرش 
وفرمان با مأيو سنة ١85‏ 

وبعد هذه الزيارة وجه اسماعيل أهتهامه إلى تغبير نظام توارث العرش فبعد أن 
كان فرمان سسنة ١‏ 184 يققضنى بأيلولةالعرش لأ كي رأفراد الأاسرةامحمدية سنا مما كان من 
شأنه أن يفتح باب الدسائس على مصراعيه بينالمطالبين بالعرشويصر ف صاحبالتاج 
عن الاهتيام بالمستقبل مادام لايضمنان ابنه مثلا هووارثه فالملك فضلا عن أنه يؤدى 
الى زعزعة أساس العرش ويعرضه للزوالءتمكن |ماعيل وكانت غايته جعل مصرقطعة 
من أوريا من استصدار فرمان بلا مايو سئة 185 بانتقال مسند ولاية مصر 
وملحقاتها وقاتمقاميى سواكن ومصوع إلى أكبر أولاده ومن هذا إلى أ كير أبناته 
وهل جرا . نعم ان هذه المساعى كلفت اسماعيل ..... .”م جنيه على فول الاستاذ 
الرافنى بك ولكن ألم ينص فى هذا الفرمان على مزايا عظيمة ترخص مقا بلهاهذه ع 


داج ات 
هذا باختصار هو تاريخ هذه الصفقة ال ىكانت شما على مصر من 
الوجبة المالية والاقتصادية والسياسية . وقدكان يفبثى على أوربا أن تقوم 
هى بانجاز هذا المشروع الذنى خدممصالحها الاقتصاديةد. زغيرها وذلك 
حت الملابينالثلاثة ؛ ونحن نوردها بترتيبا حسب ماذكره الاستاذ فيليب جلاد فى كتابه 
دقاموسالا"دارةوالقضاءجزء + ص . مأب فقد نص فذلكالفرمان على الأأمورالاتية: 
أولا : زيادة الجبش المصرى الى ”...٠.‏ جندى . 
ثانيا : إقرار حق مصر فى ضرب نقود مختلفة العيار عن نقود السلطنة العثهانية . 
ثالنا : منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية . 
على أن هذ! الفرمان ألدق بغرمان آخر فىه يونية سنة1841 بترتيب نظام للوصاية 
عل من يتقلد مسند الولاية إذاكان قاصرأ .2 , 
فهذه المزايا وخاصة أولاها المتعلقة بزيادة عدد الجيش هى مثابة خطوة واسعة 
فى سيل الاستقلال . ومتى تقرر هذا فلا بمكن أن نستكئر مادفع من الفن فى سيلها 
وقديما قالوا و ومن طلب الحسناء لم يغلها المير . » 
بل إن هذا الفرمان قد أكسب مصر صفة دولية ‏ وه مزية لها أهميتها ‏ لان 
تركيا أبلغت الفرمان الى الدول العظمى التى اشتركت فى وضع معاهدة لوندرا ويذا 
أصبحت تركيا مرتبطة دوليا ازاء مص ربحيث لا تستطيع قعدي ل الفرهان !لا بموافقةمصر. 
أفليست هذه إذن تخطوة خطيرة مهمة فى سيل استقلال مصر ؛ 
فرمان لم بو نية سنة ١8517‏ 
والحصول على لقب خديو 
ولكن هل كان بمكن أن يكت إسماعيل ببذه المزايا دون أن يسعى ثنيل غيرها ؟ 
كلا . ولذا رأيناه يذل المال من جديد على ضفاف البوسفور إلى أن حصل فى/م يونة 
سنة جم على فرمان جديديخوله هو وخلفاءء لقب ( خديو ) بعد أنكان ( واليا ) 
ويهذا ارئق صاحب العرش ببذا اللقب الساى ا يعترف الاستاذ الرافعى بك 
إلى مرئبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين . » 
على أن اسماعيل لم يكن ينسيه العرض عن نيل الجوهر . نهوفى الوقت الذى حصل 
فيه فى الفرمان المذ كور على لقب (خديو) حصل أيضاً عللهذه المزايا الى ب أنحت 


99ت 
بالحصول من مصر على امتمازباتعازه على أن تدف ها وممقابل ذلكم/يكفى 
لسداد ديون مصر وبأن تعطيها من أرباح القناة حصة تعوضها عماتصره 
( مصر) فى حركة المرور. ولكنمصر أرغمت علىدفع ثمنفادح بتنا زلا 
عن الأراضى اللازمة للشروع وبأداء نفقات الجزء الآ كبر 6 م إنبا 


الاستاذ الرافعى بك يوافقنا على أهميتها وهى كالاتىمنقؤلة عن تابه السالف الذكر: 
أولا : إقرار حق الحمكومة المصرية واستقلالها فيإدارة شؤوتها الداخلية والمالية. 
ثائياً : إقرار حقها فى عقد المعاهدات الخاصة بالبريد واججارك ومرور البضائع 

والركاب فى داخلية اللاد . 1 
ثالثاً : إقرار حقها فى شؤون الضبط للجاليات الأجنيية . 
فهل قنع أسماعيل ببذهالامتيازاتالعظيمة ؛كلا وربك فانه كاندائب السعى لتحقيق 

استقلال البلاد مهما كلفه من المال وهو أهون من . 
فلقد روى الاستاذ الرافعى بك عن كتاب ممود ياشا فهمى المسمى والبحرالزاخو» 

ج وص وو أن اسماعيل باشا طلب من تركيا فى إيان حملة كريت أن تخوله حق 

تعبينسفراء لمصر لدى الدول الأأجندية . وقد غضب الباب العائىلهذا الطلب ( طبعا ١‏ ) 

لآنه رأى فيه ميلا من ناحية [سجاعيل إلى الاستقلال . 
وكائما أراد اسماعيل أن يظهر للبلا" أنه مستقل عن الباب العالى فعلا وإن لم يكن 

كذلك إسما . فشرع أولا يفاوض الدول الآورية فى صدد إنشاء النظام القضائى 

الختلط دون وساطة الباب العالى . 
ثانيا : اشترك فى معرض باريس القائم سنة 9م ووظهر فيه بمظهر املك المستقل 

وأقام به قسما خاصا لمصر جمع فيه صنوف الببجة والعظمة ليكوت جديرا بتمثيل 
ثالثا : أوصي المعامل الفرنسية بصنع ثلاث بوارج حربية مصفحة وعدة آلاف 

من البنادق الحديثة الطراز تتسليح الجيش المصرى . 
فلما استولى على تركيا القلق لهذه الانباء وداخلها الشك فى نوايا اسماعيل تواترت 

الاأشاءات بأنها اعترمت حار بتهفأخذي.تعدالدفاع وأنهاً حصو ناجديدةبين الا 'سكندريةٌ 

وبور سعيد ورم الحصون القديمة وابتاع من معامل ارمسترت بانجلترا نحو. . ردقم 
منالمدافع الضخمة سلم مها تلك الحصون وما تزال هذه المداقع موجودة إلىاليوم مس 


-951- 
خرجت بعدكل هذا دون أن تكون لحا حصة فى الأرباح مولا ست 
ان مالقيه الفلاحون المصريون من ضروب الشدة والعنت سواء أكان 
فى إبا نأعمال السخرة فى مكانالقناة أم أثنامحركةالاغتصابالمالىفي| بعد 


بس فى حصون الا سكندرية وأى قير ودمياط ورأسالبر. وقد أكلها الصدأ ويوجد 
على أكثرها تاريخ السنة الى صنحت فيهأ وهى سنة 14.م١‏ 

رابعا : كان اسماعيل معيزمأ إعلان استقلال مصر بعد الانتهاء من حقلاات افتاج 
قناة الدويس بعد توجيبهالدعوة إلى ملوك أوربا ورؤساءتكوماتها دون وساطةالبابه 
العالى ما غضبت له تركيا واحتجت عليه دون أن يأبه به اسماعيل . واولا تردد عض 
السكومات الأورية فى مشايعة أغراضه لا" علن استقلال صر وقئذ ولكان العيد 
بافتتاح القناة دو أيضا يوم عيد الاستقلال المصرى . 

فرمان و؟ نوفير سنة 1854 

ولهذا استاءت تركيا من تصرفات اسماعيل هذه وأرسات إليه فرمان 7 نوقير 
سئة وم ! عقب أتتهاء حفلاات افتاح القناة وكان أمم ما ورد شه من القيود أن 
لا يعقد قروضا جديدة دون أن يين وجه الأاجة إلا وقبل الحصول على إذن من. 
السلطان يعقدها , 

فكان طبيعياً أن يستاء اسماعيل لورود هذا الفرمان , وكان طبعياً أيضاً أن يعمل 
علىمحو أثره . ولذا سافر إلى الآستانة فى صيف سنة بابم ١‏ بصحبة أسماعيل صديق باسًا 
وذير المالية ونوبار باشا وزير الخارجية فذلوا جميعا مساعييم إلى أن عادت المياه إل 
مجارمها بين عاهل الاستانة وعاهل القاهرة . 

وفى خريف هذا العام ( سنة 1344 ) حصل على فرمان بتثبيت ماثاله من قبل 
من الامتيازات و بنسخ القيود الواردةفى فرمان سنة 74م١‏ وخطا شريفاً فىه/ديسمبر 
سنة لالم ١‏ تأ كد مزأيا فرمان ١‏ سبتمير وإطلاق بده فى عقد مايششاء من القروض, 
بلاشرط ولاقيد. وذو الف رمان!لذى تقبلله اسماعيل باشا بمنتهى مظاهر الابتباجوالارتياح. 

الفرمان الجاه.ع ( م يونية سنة مم١‏ ) 

وبدلا من هذه الفرمانات الممتو-ة (بالقطاعى) سعى امماعل باشا لذلمايسونه 
بالفرمان الجامع . وقد سافر لحذه ااخاية إلى الاستانة فى صيف سنة “لم1 وفى ركابه 
وبار باشا واسماعيل صديقباشا ورياض ياشامستشار مجلس الوزراء ( الجا العالى) يب 


-؟9- 
لآداء فوائد دين القناة وضع فى عنق أوربادينآ ثقيلاء دينخا صا بالشرف » 
ديا من واجب أوريا أن توديه لمصر , دين لم نسمعآحدا يشيراليه بكلمة 
واحدة وسط الضجة الى أثاروها وملاأوا بها العالم عن الديون الاخرى 





مت وغيرم وغيرمم . وهناك نمكن بفضل سلاح المال من الحصول على فرمان م يونية 
سنة عالالم ١‏ المسمى بالفرمان الجامع وتلخص مزاياه فيا بلى : 

أولات ارت عرش مصر فى أ كبر أنجال الخديو ومن بعده إلى أ كر أولاد 
هذا ال كبر وهل جرا . 

ثأنيا-تشهمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها ( السودان ) الجارية[دارتها 
بمعرفتبا مع ماصار إلحاقه ا من فائمقامى سواكن ومصوع وملحقاتهما . 

ثالث حق الحسكومة المصرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 
أنواعها . 

رابعا ‏ حق عقد الاتغافات الجركية والمعاهدات التجارية . 

خامساً ‏ حق الاقتراض من الخارج من غير استتدان الحكومة التركة . 

ساسا زيادة الجيش إلى أى عدد يبتغيه الخديو. 

سابع حق بناء السغن الخربية ماعدا المدرءات الى بحب لانشائها استئذان 
!الحكومة التركية , 

ونحب أن نسأل الاستاذ الرافعى بك أليس هذا الفرمان الجامع أهلا لاق 
الآموال فى سيل الحصول عليه إن صح ما نسبه المؤرخون إلى اسماعيل ياشا من تهم 
الأسراف والشذير؛ 

لقدجارينا الأأستاذائرافعى بك إلى الآن ف.اذهب إليه على اعتبار أن امماعيل باشا 
كانيا وصفه مؤرخو الآقرتج المفرضون . ولكننا نرى أن الوقت قد آن لغرفع يدا 
فى وجه أصححاب تلك المزاع ونقول لم « ذفى كن فم يكن اسماعيل كا وصفتموه ول 
قترض ما اقترض لأانفاقه فى ملاذه الشخصية ؛ بل كان مثال الحا م العادل الساهر 
على مصالل رعيته . ولان كتتم قد اعتدكم نشويه ممعة هذا الرجل واختلاق الأراجيفه 
عليه طيلتهذه السنوات فلقد آن للحقيقة أن تبغ شمسها فتبدد ظليات الترهات وتفضح 
ما أذاعه المغرضون من التخرصات . . 


تت 06- 
الى استداتتها مصر من أوربا لغاية أبعد عن الشرف من هذه الغاية. وعلل 
أن تفاخر الفرنسين بعمل دلسبس الباهر وابتهاج الانجليز بصفقة 
نظرة اجمالة فى إصلاحات امماعيل بأثا 0 
ومبذه الناسبة نقتس الجدول الوارد ضمن مقال للبستر موطول نشرانه عماة 
كو تتميرورى ريفيوفى شهر ١‏ كتوبرسنة 89م عن ما أنفقه أسماعيل باشا فى اللأععال 
العامة وهذا الجدول هو فى الوقت نفسه شبادة تدحض ماذهب إليه الآفاكون من أن 
أسماعيل كان يبذر الأموال فى ملاذه الشخصية م أنه دليل على ماقام بهذلك العاهل من 
الأصلاحاتالكرى . وقد مهد الكاتب للجدول بالجلة الأنة : 
.ومع أنحملة القراطيسطالما غرسوا فى أذهان النا سأناسماعيل باثا بدد ماحصل 
عليه من أوريا من الأموال فليس ريب ف أن ما أتمه من المشروعات العامة استتفد 
ا ذثر من جميع الأموال الى حصل عليها من القروض . والجدول الأتى لا يتضمن 
الفوائد المستحقة على مقاولات الأعمال , بل يقتصر فقط على مادفع فعلا فى هذه 
الأعمال من النفقات . 











قناة السويس ].ء... هذا بعد خصم قيمة. الآسبم الى بيعت فى عهد 
اسباعيل باشا . 

الترع النيلية 6 وقد حفر من الترع ماطوله. . هميلا وبلغت نفقة 

اليل الواحد ١5.٠.‏ جنيه. 

أنشأ .م؛ كر برى تكلف كل منبا. . ٠٠.‏ جيه . 

أنشأ 4 مصتعاو جلبطا الاأدوات منالخار ج. 

وقد أعطيت المقاولة لشركة جرينغلد واليوته 

0 0 0 , دلسو 

وقد وافقت شركة باريسية على القن 

وقد مد خطوطا جديدة يبلغ طوها. 41 ميلا 

وقد مدمنالأسلاك التلغرافةماطوله. 7٠‏ وملة 

أنشأ نحو ١١‏ من المائر فى البحرين الآيض 

التوسط والأحمر 

جملة النفقات ‏ ...954+ جنه 


الكبارى 
مصانع السكر [.....١4ي‏ 
ميناء الاسكندربة ل ؟ 
أحواض السويس ١4.٠..٠.[‏ 
وابور مياه الاسكتدرية أ.....ء# 
الكك الحديدية |... زوم 
التلترافات ‏ [... لمم 
المثائر 5252001 


تآ 

دزرائيل المالية لاينبعى أن ينسيوم أن مصر فى هذه المسألة بعينها كان من 
حقها أن تجزيها أوربا أطيب الجزاء وأنه قد غدر مها غدرا خاليا من 
سس ثم استرسل المستر مولهول فقال  :‏ إن النرع الثيلية النى حفر منبا أسماعيل نحو 
ترعة ستظل تعتير على الدوام أعظم [صلاح حدثؤعهده . . . فلقد تمكن الا دالى 
بفضل هذه البرع من تحويل ...1+7 فدان من أرض بور إلى أرض زراعية 
أنتجت وقتذاك من المحصولات مأ قيمته ...... ١و‏ جنه فى حين أن إيجارها لم 
يتجاوز ١4.....‏ جنيه ستويا .' فرادت بهذا مساحة الاراضى الزراعية فى مصر 
من ٠.‏ ٠ه‏ ؛ فدأن فى سنة ,م1 وهى آخر سنوات حك سعيدإل. . .04976 فدان 
فى سنة 9/م1 وهى السنة الى عزل فيبا اماعيل باما . وقد ذ كر البارون فونمالورى 
فى كتايه المسمى « مصر والتدخل الأجنى » والمستر بيرو فى كتابه المسمى «١‏ الارتباك 
المصرى» بأن واردات مصرف هذه المدة قد رادت من ١.٠4و‏ وجتيهإلى. 649٠.٠.‏ 
جنيه ما زادت الصادرات من ...4404 جنيه إلى ٠.٠.٠.٠‏ 1م! جنيه هذا فضلا عن 
أن عدد السكان زاد من ...“مع الى ٠٠٠١مامه‏ لسمة . , 

وبهذه المناسبة كتب المستردىليون قنصل أمريكا العام فى مصر ص4#م فى كتابه 
« ملك الخديو, مانصه : ١‏ طالا قيل بطيش ورددت الآلسن بطيش أيضاً شفوياً 
وكتابة أن الخديو اقترض نحو .4 مليون جنيه لا لثىء سوى بناء بضع قصور من 
الخثب والطين ! وهى دعوى ظالمة وطائشة شدر ماه كاذءة .. . فالمقيقة الى 
اسيل [لىالشك فبها هى أن ماأدخل منالتحسينات علٍالمشروعات العامة التى ابتدأت 
وبمت فى مصر فى خلال الآثنى عشمر عاماً الماضية لانت فوق الوصف بل هى فوق أن 
تقارن بها مشروعات مملكة أخرى . . ' 

وذ كر المسترستانلى لين بول فوص4/!! من كتابهالمسمى:مصرء فى سنة؟/م! وهو 
من خيرة الكتاب الذين خبروا شؤون مصر ووتفوا على وقائعها ما ملخصه : , (تّد 
أدخلت عل الآدارة عدة إصلاحات لم يكن حلم مها احد من حكام مصر الا بقينءلآن 
النظام الأدارى المؤسس فى عهد مد على أدخل عليه الآرف تعديل كبير وطرأ عليه 
التحسين من عدة وجوه .. 5 أن نظام الجارك عيل ماذكره مالورتى هوضع على لبان 
جديد نحت إشراف نفر من خم را الاورييين . ثم إن مصلحة البريد التى كانت حي 
الآن ملكا للا فراد اشترتبا الحكومة ووضعتها تحت إدارة موظف من موظق إدارة 
حمومالبريد فىلندن . وفوق هذا وذاك أدخلتعديل علالنظام القضاق . قد أنشئك ع 
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الرحةهذافضلاعن أن حفر القناتقدأوقع الا رتباكات فبابي نالأمبراطورية 
البريظانية ومصر ءن العلاقات لآانه حول هدف سيادة بريظان.االبحرية 


عب الحكة الختلطةالتى و ضعت حداً لاعفا الأجانبمن طائلة العقاب فى كثير م نامور 
الواقعة فى دائرة القانون المدتى . ثم'استبدلت العقوبات المنصوص عاما فى الشريعة 
الاسلاميةبعقويات القانونالنظا ىالأورى . ولايفوتنا أن نذكر الاجراءات الشديدة 
الى نخنت فيذلك العهد لالغاء الرق والقضاء على تجارة الرقبق وهو إصلاح جدير بأن 
تلبج بالثناء علىمن قاموا به نظراً لما كلف الخزانة المصرية من النفقات الحائة مع أن 
الخديو بالغائه الرق ان يأتى أمرآ مخالفآ لتعالم دينه وتقاليد شعبه ومصالح الجهور 
( كذا؛ ) أضف إلىكل ما تقدممساعى الحسكومة لترقية التعليم 0-6 
؟ ذكره المستر دى لبون ه ول تزد ميزانية التعلم عن .. . .+ جنيه سنوياً ولكنها بلغت 
فى عهد امماعيل باشا .وجي هداعا م أحيف إلهاانها ند بن 11 عض 
الآراضى الى أشتريت ثانية من شركة قناة السويس ممبلغ عشرة ملايين فرنك لجعل 
: مجانا وليعيش الطلة على نفقات المكومة من مأكل ومشرب ومليس .وف 
ذلك العهد آيضا أسست لأول هرة لافى مصر فقط يل فى الأمبراطورية العثانية 
يأسرها ء مدارس البئات وأنشئت دارالاثار العرية فىبولاق وأضيف إلى دارالكتب 
و إلى هذا التقدم أشارالمستردى ليون فىكتابه السالف الذكر ص ١+.‏ يقوله«اقد 
كان التقدم فالتعام والمعارق فى عهد امماعيل باثا مايستوقف الانظار إيجابا وسبيق 
معدوداً كذلك نكل بلاد العالى . » 
بل إن القنصل الانجليزى العام فى الاسكندرية ذكر فى تقريره عن سنة /1/.0/9 
ص .م و أن مصر لم يكن بها فى سنة ١89‏ سوى هم١‏ مدرسة وللكن لم يأت 
عام سنة ولام ١‏ حتى بلغ عدد تلك المدارس و4 مدرسة محتوى على ما لا يقل عن 
(١ 1٠١‏ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة الحكومة ولليجالس البلدية 
كا قد أنشئت أيضا مدارسخاصة الجنود لكل أورطة مدرسة ٠‏ » وقد أ كدت لجنة 
التعلم المسكرى فى سنة 79ح ١‏ علىما ذكره القنصل البريطانى فى القاهرة مسنة 1.08 
ص وم «أنه لم يكن يوجد ف الجيش المصرى بأجمعه من الآميين سوى0؛ شخصاً فقط . » 
وعلى أن الاعتراف بالواقم لم رضت جريدة التيمس تفسها وقد كانت ألد أعداء بت 


4غ - 
ونقل محور اهتيامها الآأمبراطورى فى الشرق الأدنى من الاستانة إلى 


سم اسماعيل بأشا . نقد ذ كرت فى عدد 17 سبتميرسنة وبام1 « أن مصر تقدمت تقدما 
مدهشا فى عهد |سماعيل يأشا . . . فقد ضاعف موارد البلاد المادية إلى أقصحد سمحت 
به معارفه وتجاربه .كا أن السكك الحديدية والموانى وقناة السويس هى من صنع يده 
٠‏ زد على ذلك أنه سعى فى تحسين الزراعة بأن أدخل بذورا جديدة وطرقا حديثة ويذل 
كل جهد لأأصلاح الآدارة من الوجهة القانونية والتنفيذية . » 
اسماعيل باشا يا هو 
دحضش ألآ كاذيب القديمة 

ليس أ ثلج لقلب المصرى من أنيرى كاتا من كتاب الأجانب يتقدم لتبديد سحب 
الأكاذيب الثى عقدت حول اسم أمير من الآمراء المصريين . وإذا كنا قد أقتبستاعن 
كتاب حضرة الأستاذ عبدالرحمن الرافعى بك وخالفناه فماذهب إِلِه م نالاستنتاجات 
عن أسماعيل وعهد أسواعيل فانه يطيب لنا الآن أن نقتبس ‏ وأن تقتيس طويلا ‏ من 
اكتاب المستر كرابيتس المسمى « اسماعيل أو الخديو المظلوم . . ونم تفعل ذلك اننا 
نريد أننضع أمام القارىء صورة لاسماعيلكا هو قبل ٠‏ الرتوشء التى أضافهاأسحماب 
الآهراء من كانوا لا يصدرون إلا عن الموى والغرض . 

وإلىالقارىء الكلمة الحادةةالمنواضعة التى افتمح بها الكتاب . قالالمستركرابيتس : 

د لست أنا مؤلف هذا الكتاب وإن كان أسبمى موجودا على صفحة عنوانه . فبو 
فى الواقع عبارة عن سلسلة وثائق.ولا فضل لى إلا فى جمع مادة المعلومات وتركها تلق 
رساتها على الملا" . 

« وإثما فعلت ذلك لأآن هذه الصفحات ليست إلا تحديا لخرافة تارضية . إذ هى 
تأنى بتأنا الافضرام إلى الأنشودة التى رددتها جوقة المرتلين بقيادة ملئز وكولفن 
وكرومر وترفض كل الرفض المواققة على أن اسماعيل باشا أول خديو لمصر كان 
مبذرأ وشبوانيا ولصا. وأحسب أن لاوزن لرأى الشخمى فى مسألة كبذه ولّكن 
حتى الأسماء الكبيرة ليس يسعها التصدى للحقائق أو تحدى الأارقام المقتيسة عر 
المصادر الرسمية . 

« ولقد مرت خسو زسنة منذ أن ذهب أامماعيل المظلوم إلى المنق وأحسب أن قد 
حان الوقت لتحرى الحقنيقة عن عهد أسماعيل منأدلة المعاصري نأل لايرق. الشك ع 


-171494- 
القاهرة . فنغلراً لكل هذه العوامل أصبمح من العسير على مصر مبمأ 


إلها. لآن هذا الكتاب لو كان من بنات أفكارىبالمعنى الصحيم لا خرجعنكونه 
يعبر عن رأى الشخصى ضد آراء زمرة كبيرة متسللة من عيون المؤرخين . ولكنه فى 
شكله الحالى لا أثر أشخصيىفيه . 

و فالآدلة التى أسوقها هنا هى تحدى لما طالما رددتهألسنمشاهي رالكتابمنالعيارات. 
وإفىلأرفض بتانا قبول توكيداتهم واستنتاجاتهم . بل بالعكس أورد مقتيسانى الخاصة 
بعهد أسماعيل من صلب الوثائق المعاصرة لنقض مازعموه بحسن نية دو نالتع رض لجوهر 
الموضوع ٠‏ إذ الغاية اتى أرمى الها فى هدم خرافة نحولمع الزمن إلى عقيدة . و[فى 
إذ أفعل ذلك لا أفعله عن طريق المهاترة والحجو بل باقتباس النصوص'وكتابة الحواثى 
وعندى أن اظبار الحقيقة هو أفضل بكثير من التفاخر بالتأليف . » 

وقد أشار المستر كرا بيقس إلى ما اعتمد عليه من المصادرجمعالمادة اللازمة لكتابه 
فأشاد بذكر جلالة الملكفؤاد وسماحه له بلا شرط ولا قبد بالاتصال بقسم امحفوظات 
الملكية بقصر عابدين حيث عثر على كافة المعلومات والوثائق الى لم تر الور منقبل. 

ولا كان قنصل أمريكا الجترال المسترادويندىليون قد لعب دورا مهمأ فى مل 
أنصار ابر اهم باشا الحامى بن عباس باشا الأول عن التتازل عن مناوأة سعيد باشا 
وافساح الطريق له ليتوأ العرش بصفته صاحب الحق بعد عباس باشا ققد كان طبيعيا 
أن تكون دار المفوضية الامريكية فى القاهرة حافلة بالوثائق الخاصة بعهد اسماعيل 
باشا . على أن المستركرا بيتس لم يشأ [حراج ولاة الاأمور ف المفوضية المذ كورة بل 
لجأ إلى تعزير أقواله وأدلته بما عثر عليه فى دار المفوضية المصرية بواشنطن الى كانت 
قد تلقت الاذن من دار امحفوظات التابمة لاحكومة الأامريكية بواشنطن بأن تأخدذ 
صورا شمسية لكافة الوثائق الخاصة بعهد امماعيل بأشا الموجودة نحت يد 
المكومة الامريكية. 

وقد أراد المستر كرايتس أن لا يطإلم الناس بتاريش اسماعيل قبل أن يضع 
أمام أعينهم صورة لعبد سعيد باشا وهى فى جملها مشاءبة الصورة التى أوردناها تحن 
فى هذا الكتاب . غير أنه روى حكاية طريفة عن كيفية حدوث التعارف بين خمد على 
باشا الكبير وبين مائيو دلسبس أول قنصل عام لفرنسا عين فى مصر بعد توقيع 
معاهدة أميان فى سئة +..م١‏ لا نرى بأساً من ذ كرها . 


سا كا 


كان الجالس على عرشبا من أوسع الآمراء حيلة وأشدم دهاء ومهما 


لبي ب يي ل ا لات 2ه 
فقدكان مد على وقتئذ ضابطا صغيراً فى الجيش الترى فدعى بين من دعام أبلسيو 
دلسيس ذات يوم إلى ولمة فاخرة فى دار القنصلية الفرئمية . ثم تبين فى الوم التالى أن 
أحد المدعوين استل عددا كيرا من الملاعق والشوك الفضية التابعة للقنصلة..شامت 
كانت بحيث تساعد على اخفاء الثى. المسروق . فأمر المسيو دلسبس باجراء تحقيق من 
أجلء شرف فرنساوشرفمدعوب.ها , . فأظهر التدقيق إدانة شخص آخر عدا جمد على 
وهنا حدب القنصل العام الفرنسى على عمد على وأظهر أمام الملا" مبلغ احترامه له : 

فهذا الحادث لعب دورا مهما فى توئيق ألصلات بين مصر وفرنسا . وطالما أشار 
إليه مد على بعد اعتلائه الأريكة أمام فردينا ند دلسبس بن ماتيو دلسبس عند ماعين 
الأول قنصلا عاما فى مصر مكان أبيه وحضر [لى بلاط حمد على فى سنة 9م.م 9 ليبنثه 
مع بقية رجال السلك السيامى على ما أحرزه ابراهم باثا من الاتصارات فى سوريا. 
ْم عهد كمد على إلى فرديناند يتدريب ابنه سعيد بأشا على الفروسية وركوب الخيل 
وخلافه من الآعمالالرياضية الى أشر نااليها عند الكت بةعل عبد سعيد بأثا. 

ثم استطرد المؤلف فكتب عن عهد سعيد بما لاخرج على ماسطرناه وأشار إلى 
مسألة لعبت دوراءهما فى توثيقالصداقة بين مصر وفرنسا. وهى ولع سعيد باشا بأ كق 
د المكارونة» . ولماكان سعيد وهو فريعان شبابه كتلىء الجسم فقدحظرعليه أبوه أ كل 
الاأطعمة الدسمة وكان يكلفه بالاعمال الر ياضية العنيغة مدة ساعتين ولا يسمح له 
بزيارة بيت أحد عدا بيت المسيو مانيو دلسبس . ومن ثم نشأت الصداقة بين الامير 
الشاب ويينفرديناند . وكثيراً ماكان سعيد ياجأ فى غفلة أبيه إلى بيت القنصل ليلنهم 
مع فرديناند مالذ وطاب من أطباق المكارونة الدسمة . ولا انتقل ماتيو إلى باريس 
وسافر سعيد [لببا لأتمام دراسته سأقته قدمأء ومعدتهمرة أخرى إلى بدت دلسيسحيثك 
توثقت يله وبين فردينايد عرا الصداقة , 

هذا لم يكنعسيراً وهذءصداقتهما فالصغر أنيفاتح فردينائد سعيداً فى أمرمشروح 
حفر القناة فى الرحلة الصحراوية ما قدمنا وإن كان المؤلف قد ذكرأن مبارة هرديناند 
فى الرماية ويجاب حاشية سعيد مها هى التى أتاحت له فرصة الكلام فى مشروعالقناة. 

وسواء أ كانت مبارةهردينايد فى د كوب اخي ل أمف الرمابة فالنتيجةواحدة وعى سب 


1م 
كانت حكومات الآارض ديمقراطية أزن تحول بين الأمبراطورية 


أن ذلك السياسىالفرسى استغل صداقة الشباب بينه و بين سعيد وحصل هنه على 
امتياز حفر القناة مع مافى عقد الامتياز منالشروط الفادحة ونخاصة أعمال السخرة 
واستغلال اللأراضى المداخمة للقناة بلا مقابل . 

وقد ذكرنا لكالمواد الآثنتى عشرة البّىتضمنبا عقد الامتاز الذى كان سعيد يكثر. 
فيه من الاشارة إلى ه صديقه دلسبس » وترديد عبارة « إلى صديق الخلص الكريم 
الحتد وأارفيع المقام المسيو فرديناند دلسبس . » 

ونقطة مبمة فى ذلك العقد لفت إلببا المستركرابيتس اللأنظار فيمعر ضكلامه عن 
المصاعب التى واجبهت ا-ماعيل عند اعتلاء العرش . وكانت هذه النقطة موضع خلاف 
كير بين شركة القناة من جهة وأسماعيل باشا من جهة أخرى , وهى الخاصة بتقدي.م 
( أوتسخير ) العال المصريينفى أعمال حفرالقناة . فانالمسيو دلسبس تخاشى ذ كر كلبة 
« التسخيرء فى صلب العقد مما أوثم الملا" بأن الحمكومة المصرية هى التى كانت من تلقاء 
تفسها تسخرعؤلاء الهال . ولو ذكردك بسركلءة « التسخير » أو أو أنه لمم إليها لآثار 
عاصفة شديدة مزالمعارضة فانجلترا وأمريكا حيث كانت تدور رحا حملة عنيفة محاربة 
النخاسة وتحارة الرقيق. لآ نالمسألة ما كانت تفسر وقتئذ بغي رممناها الحقيق الوحيد وهو 
الرغبة فى إنشاء هذا الطريق المالى لخدمة الانساية بعرق جبينجمال السخرة ؛ 1 

وقد مر بك أن سعيد! كان قد قرر إلغاء النخاسة وأنشأ فى السودان بحطة نحاربتبا 
ولكن سماحه لفرديناند بنسخير أربعة أخماس الال اللازمين لحفر القناة كان له معنى 
خاص . وليس >وز فى الآذهان افتراض أن سعيدا لم يتوقع أن يؤدى سياحه هذا إلى 
إحياء عهد التخاسة نحت ستار آخر . وخلاصة القول أن أاسماعيل عند ما نبوأ العرش 
وجد تجارة الرقيق رائحة وتحسبك أن وجود ...ه؟ من عمال السخرة فى أعمال 
حف رالقناةنصفة دائمة كانطبعاً يقتضى١‏ توريد »ضع هذ! العدد عل الأأقلمن: الانفار , 
أسد العجر الطارىء وملء التغرات من آن إلى آخر. 

واستطرد المستر كرابيتس ققال ما خلاصته : ليس هذا كل ما واجه أسماعيل عند 
اعتلائهالعرش . بلهناك حربالمكسيكالتىتورط فيبا سعيد قبيل وفاته بثيانيةعشريؤماً 
فقط وكانت خليقة بأن تستنزف المال والرجال من مصر دون أن تفيد هذوشيئاً منبا . 

وهذه الحربالى ل تنكنمصرفبا ناقة ولا جمل تك للدلالةعلى مبلغ ما كان لفرساست 


أن ل 

البريطانية وبين وضع حامية فى البرزخ لتقوم بواجب السهر على خط 
ع منقوةالنفوذ فى وادى التيل . ولسنا تعجنى عل الحقيقة إذا قلنا إذن إن سياسة مصر 
الخارجية كانت تجرى تبعا لآهوا. باريس. فان مجرد توسيط نابليون لدلسبس ليادمس 
من سعيد بأن يده بكتيبة من الجنود السودانية للاشتراك فىتلك الحربالنائية ومبادرة 
سعيد باجابة الالقا سالمذ كور لينطقيعظم النفوذ الفرذمى وهو ما كان يتبرم به الشعب 
المصرىوقتئذ ويعارض فيه أشد المعارضة كا شبد ,ذلك أحد القضاة اهو لندبين ,انحا 
امختلطة المصرية فى ص 45 من الجز.الأولمن كتابه ومصر وأوربا ‏ إذ قال ما نصه : 

« إنقناة السريس والسيطرة الفرنسية لها م نالأمور التى بمجها المصريون فانمصر 
هى لت قامت بدفعكافة نفقات حفر القناةتقريبا . وليس يخفى أن الفناة قد حفر تعير 
الصحر أ وهى لذلكمنعزلةعنالدلتا . وقدأدى حفرها إلى تحريدنا من ذلك الممرالتجارى 
الدولىالذى جعل من مص ر ذلك الطريق الذى نعرفه والذى كان يننظر أن يتعاظم شأنه 
مع الزمن . ولكن دلسبس تدع سعيدا ما خدع اسماعيل ( كذا ) فقد حملبما على 
الاعتقاد بأن القناذ لنتكون مخرا لمصر بلونكون أيضامشروعآراكآتفيد منهالبلاد . » 

وإل جانب هذا كله واجه اسماعيل عند أعتلاء العرش مأ خلفه سعيد من الديون 
الى قلنا إنبا تزف عن أحد عشر مليون جنيه . 

وإلى هذه الحقائق أشار البآرون دى ما لورتى فى ص ١١‏ هن كتنا به :و ممر د 
الحكام الوطنيون والتدخل الأجنى » المطبوع فى لندن سنة 1/68 بقوله : 

ه لقد ترك سعيد لخلفه دينا يبل ٠.٠٠.٠.‏ إجنيه وإدارة متعفئة وفوضى ضار بق 
أطناءها فوكل مكان هذا عدا امتياز قنأة السويس الضار يضر ومايتطوى عليه مر 
تعهدات محزنة دسها ذلك الساحر الكبير دلسبس على سعيد وحمله على توقيعها دون. 
قرارتها ما أ كد لى ذلك أحد وزراء سعيد . واللاد تعج بأكير مظاهر النذمر من 
أقصاها إلى أقماها . » 1 

وقبل أن نعرض لكتاب المستر كرا يتسالقم بالتفصيل لا نرى ندحة عن أن تنقل 
القارى” بعض ماكتبه المستر ه إلجود » تقريظاً فنه وقد نشرته مجلة الاسفتكس بتارييخ 
1 ديسميرسنة مم١‏ . ووجه الأهمية فى اثيات هذا التقريظ ان المستر الجود كان قد 
وضع كتاباً أسياء«ا مرو رعصرء تناول فيه أسماعيل بمرالاتتقاد . ويظهرانه كان كن سلفه 
منالكتاب الا فرنج منعرضوا لحك اسماعيل بالنقد والتجري . ولكن المسثر [لجودس 


"اعلا 
مواصلات حيو ىكهذا يسبل الاعتداء عليه . على أن العجلة أثّى سار بها 


سح تاف عن أولئك النكتابحسن نيته وبرجوعه الىالحق متى ظهرت لهبوادره . فلقد 
عاش ليرى ما أورده المسثر كرا بيتس فى كتابه فبادر إلى كتابة التقريظ المشار [ليموقد 
وردفه: 

«إت ميزة كل ما يكتبه المسثر كرابيتس أنه لا يرك فى نفس القارى” أى شك 
فى وجهة نظره , ومن هنا ترىعبارته تمناز بالسهولة والبساطة . ويرى المسثر كراييتس 
أن العام قدكون فكرة مشوشة عن أسماعيل ٠‏ ولما كان مؤمنا بعدالة القضية الى تولى. 
الدفاع عنها فقد شحذ عزعته وهمته لكتابة تاريخ هذا الآمير من جديد . وفى الحق إن 
امماعيل اى حاجة الى محام تفيض روحه بالعطف بمد ما ظهر من قسوة التاريخ على 
ذكراه . وليسشكف أن اسماعيل كا نأحد الآمراء الأفذاذ ولكتنه كانإنسانا . ولكونه 
كان كذلك كان طبيعياً أن لا يكون كاملا فى تصرفاته وأعماله . بيد أنه كان رجل 
المتتاقضات الغريبة والاضداد الباهرة . وقد انحصر أمهام الناس فى أخطاء اسماعيل 
بلا التفات الى حستتيه الرئيسيتين وهما إلغاء النخاسة فيملكته وإنشاء الحا الختلطة . 
ومن الصعب أن يتصور الانسان الآن مبلغ الفوضى البّى كانت ضاربة أطنابها فى مصر 
قبل إنشاء هذه انحاكم . . 

“م استطرد الكابتن إلجود فقال : 

« وكتاب المسث ركرايتس لايقرأ فقط لمجرد ما حوأه من المرايا العديدة ولكنه 
٠‏ يصلم أن يتخذ ك6صحمح لما كتبه عن اسماعيل المولفون السابقون الذين عددم المستر 
كرابيتس فى ص سم من كتابه أمثال الماركيز زتلند ولورد كرومم والمسير كو لفن 
ولورد ملئر والمستر إلجود_كاتب هذا التقريظ._والميو فريسينيهوالكونت بفيدتى . 
وللكتاب الحاضر ميزة واحدة على الآقل م تتوفر فها سبقه من الكتب ألا وهى ان 
صاحبه قد تمتع حمق الاطلاع على دار الحفوظات فى قصر ءابدين بلا شرط ولا قد 
وبعد أن تزود «نها بما شاء صدر الكتاب مثابة نحد لما ممى ه مخرافة تأرمخية » رسخمت* 
فالأذهان عن حم اسماغيل. و قد خصص المؤلفثلاثة فصول بأ كبا لدم اخرافةالقائلة 
بأن أسماعيل كان مبذرا مستبترا ووفق بالعكس إلى [قامة الدليل على ان الخديو كان 
يبذل أقمى العئاية فى الاحتفاظ بموارد البلاد . وقد ذكر نا على صمة قوله مثلا صالحا 
لم يتنبه له أ كبر الكتاب السابقين ألا وهو أن اسماعيل بعد أنباع لانجلترا أسبمه بس 


. داعهعم؟ ب 
أسماعيل بالبلاد فى سبيل الافلاس ووضعها تحت الخراسة المالية الأجنيية 


عدالبالغ قدرها .بابل كان لا بزالمتسكا حصة مصر أ باح قناة السويس وقيمتها 
٠٠‏ ./. وقد باع خلفه توفيق هذه الحصة المبمة بعد اعتلاء العرش بنسعة أشهر فقط . 
وهنا يقوم سؤال لمصاحة أسماعيل وهو لماذا باع توفيق أو مستشاروه هذه الحصةءول 
يشأ المؤلف أن مخوض ف هذا البحث لآن كتابه خاص باسماعيل لا بالفوضى الى 
خخيمت على البلاد فى أثناء وجود المراقبة الثنائية . ' 

وختم المقرظ أقواله بأن المستر كرابيتس جعلغا.ته انقاذ سمعة اسماعيل من الوجهة 
المالية تاركا التعرض الوجهات الأاخرى إلى كتاب آخر يصدره فى المستقيل . 

أصواب السو الآمراء ومؤؤوليتهم حيال التاريخ 

وما دمئا بصدد ها وضعه كاتب أجنى كالمستر كرايتس عن عهد |سماعيل فليس 
يسعنا إلا أن نلاحظ أن معظم الكتاب الأجانب ‏ إذا افترضنا فهم حسن النية ‏ 
إنما يكتبون عن مصر وأمرائها بناء علىما تصل اليه أيديهم من المعلومات . ومن التجنى 
أن نطالهم بالتحرى أو التدقيق فى تلك المعلومات . وما لاريب فيه أنه لولا اهتيام 
جلالة الملك فواد بتاريخ مصرأولاو بتاريخ الآسرة امحمديةالعلوية ثانا وبتاريخ والده 
إسماعيل باشا ثالثا لا استطاع كانتب كالمستركرايينس أن يتوصل إلى جزء من الحقائق 
ألتى أذاعها فى كتابه والى تعد بمثابة محاولة صادقة لكتابة التاريخ من جديد . 
وليس من العدل فى ثى. أن يطلب إلى جلالة الملك فواد وحده أن يعنى بتاريخ 
أسرته فحين أنه بوجد عدد مناصحاب السبو الآمراء ولد.هم منالوقتمايتسع للبحث 
والتقضى والندقيق فى تاريخ الأسرذما ليس لدى جلالة المليك مثله.فؤرقبة أصحاب السمو 
الأمراء إذن بصفتهم مصر بين دين كبير لابالنسبة لتارينالآسرة وحدها بل بالنسية لتاريخ 
مصر أيضاً ينبغى أداؤه ويعد التقاعس حنه تقاعس فى أداء أقدس الواجبات . 

سمو الآمير جمد على وعباس باشا الآول 

وهذه الملاحظة تجحرنا طبعا إلى العودة إلى سا كن الجنان عباس باشا الآول - 
فلقد اطلع صاحب السمو الآمير حمد على على ما ذكر هنا خاصا بتاريخ عباس الآول 
فأبدى اهتياما كبيرا لولا أنه جاء لسو. المظ دون ما ينتظرمن أمير مصرى”حباء الله 
تعالى ينعمى الصحة والثروة الضخمة وظل أمداً طويلا ولى عهد الدولة المصرية . 
وأسنا تكرنشاط سمو الآمير وعنايته بتدو ين رحلاتهألعد دةفىمشارقالآأرضومغارهاحت 


َ ١ 
نجاوزت تجلة زماد نه الأمراء فى الللاد المجاورة لشاطىء البحر المتوسط‎ 


حت وما يضمنبامنالملاحظات الدقيقة . بل ونذكرأنه عهد إلينا بترتيب وتبويب رحلته 
الأخيرة إلى الحندء ولكن هذا النشاطالمحمود كان ينتظر من “موه أن يبدى نشاطا مثله 
إنم نقلضعفه فما يختص بالجانب المصرى بصفته ابنالمغفور له توفيق باشا الذىنشبت 
الثورة العرايبة المشؤومة فى أيامه وبصفته شقيق سمو الخديو السابقالذى تشب تالحرب 
العالمية السابقة فىأثاء حكنه ثم بصفته أميراً كانت ولا تزال تربطه عدة روابط وثيقة 
بكثير من أبلطة أوربا وأسرها وكبار ساستبا . نقول نظراً لصفاتعوههذه كا نالمنتظر 
أن يعنى موه بعض العناية بتدوين مأ يعرفه من معلومات وثيقهعن تاريخ مصروخاصة 
فى عهد عباس الأول والمغفور له والده توفيق باشا ما يصح أن يكون قد أغفله كتاب 
الأفرنج أوتعمدوا تجاهله لحاجة نفس يعقوب . وإذاكنا نعتمد فى كتابةتاريخ بلادتا 
على المؤرخين الآفرئج فليس يننا أن نغلو فى لومهمواتقادم إذا رأيناام انحرفوا عن 
جادة الصواب أو تجافو! عن مو أطن الصدق والنزاهة فم يكتبون . 
بين المعرب وسمو الآمير عمر طوسون 

وماكان أشد اتتقاد سمو الآمير عمد على على ما أوردناه هنا عن عهد عباس الأول 
منقولا عن المصادرالآفرنحية . وهنم طلبإلينا حضرة سكرتيره بأمر سموه أن تتصل 
بسمو الا مير عمر طوسون ليتفضل بتزويدنا بما لديه ٠‏ نالمعلوماتعن عباس الا'ول . 
بالكتابة إلى سمو الاير عمر وأرفقنا يكتانا الجرء الخاص يعهد عباس الا'ول 

عليه سموم . 
ولما كان سموه قد اعتاد أن برد علىكل من ياجأ اليه فى البحث عن حميقة تارخية 
فقد تفضل حرسه الله وكلف حضرة بامعاون الدائرة بأن يرد علينابالخطاب التالىالذى 
رأينا منحق التاريخ أن ثثبته حذافيره . قال حضرة الباتمعاون بعد الدبباحة :-- 

د اطلع حضرة صاحب السو الاءير على خطابكم وعلى ما كتبتموه عن عباس 
الأول فىكتابم الذى تؤلفونه الآن وقد كلفى سموه أن أبلفكم أن مسألة تاريخ حياة 
عياس فى الحكم ليست بالمسائل الحينة وأرى ١‏ كتب عنه من مؤرخى الآجانب 
ليس كله يسا وليس كله خطأ والآمر حتاج إلى مزيد بحث وتفرغ ورجوع إلى 
مصادر تار ضية ومعو الا"مير ليس عنده من الوقت ما يساعده على بحث هذا الموضوع 
من جرع أطرافه وكا يحب أن يبحث ٠‏ وغاية ما يمئن سوه أن مخبرم به وهو عل تققحت 


بكع#- 
من الشرق إلى المغرب ومن فارس إلى استامبول . ويكاد يكون هذا 





سمو الا'مير عبر طوسون ه 


ت ويقين هو أن الاأمن فى عهد عباس كان فى غاية الاستتباب والمالية المصرية كانت 
موضوعةعلى أسسوموازينثابتة وهما ركنانعظمان لايستبان مهما فى نظام الحسكونات. 
فتوافرهما لعباس من الا مور التى تعد مفخرة السكومته . وقد روى لنا ذلك الجلة من 
ألذين أدركوا حكنه وأ كده لنا على وجه أخص المثفور له رياض باشا . 

ولقد ذ كرثم فى الكلمة التى كتبتموها عن هذا الوالى مانصه ؛ ‏ 

دوم يذهب إلى أوربا فى عهده من طلاب البمثات سوى ,؛ طالب » والحقيقة 
أنه أرسل إلى أوربا أ كثر مما ذ كرتموه فى هذه الكلمة الى تقلتموها عن غير بالطبع 
وأول من قالها المرحوم جورجى زيدان بك من كتاب العربية على ما نعل وتبعه فيه 
أمين باشا ساى فى كتابه التعليم فى مصرء ص ١4‏ ثم تبعهما كثير ون منهمعبد ال رحمن يك 
الرافمى فى كتابه « تاريخ الحركة القومية » 
م هذه الصورة استعارعا المعرب من سمو الآمير عبر طوسون , 


5 بام ؟ 5 
الافلاس المفرون بالاحتلال 
الأجنى ظاهرة مألوفة من مظاهر 
الاحتلال فى إبان دور الانتقالمن 
دولة إسلامية [لىمستوى أمة غربية 
فكلمنزمرا كشوالجرائروتونس 
ومصر وتركيا . وعلى أنه لولا 
وجودالقناة لمكن سببالمنافسات 
الدوليةنسويةالآزمةالماليةؤالقاهرة . 
بالشكل الذى سبق أن سويت به السد عن أق انل 
الآزمة المالية فى الآستانة وذلك خطيب الثورة العرآبية 
حت وحقيفة عدد من أرسلبم هذا الوالى التعلم فى أوريا مجهولة لدينا. ولكنا أثينا 
منهم فى كتاب لنا تحت الطبع وسيظهر قريباً واحداً وأربعين . على أن المرحوم السيد 
عبد الله ندحم حصر عددمم ققال ثمانية وأربعين لالم 





وفىالحقليس يسعنا إلا تقد الشكرلسمو الا ميرم رع مايبذله منالوقت والجهود 
فى,تقصى وجهات النظر المصرية وما ينشره من المقالات والكتب بين آن وآخرخاصاً 
بشؤونمصر ما يساعد على تنويرالا"ذهان ويتاج صدور الشعب لا يرونهمن اهتيام أحد 
أمرائم بشؤون بلاده . وليس شك فى أن هوه أ كثر الآءرا. نشاطا وأعظمهم يقظة 
وأشدم غيرة على مصر وكل ما يمس سمعة مصر وحبذا نو اتخذ بقية أصحاب السمو 
الاأمراء منه قدوة صالحة يعماون على منواها . 

إيشيلنا 

وقبل أن يصل رد سمو الآمير مر طوسون تشرفنا بالمثول بين يدى سمو الأامير 
حمد على فى قصره بالمنيل وتناول الحديث ما كتيناه فى صدد عباس الآول . 

وقد بدأ بعوه الحديث ملاحظة سديدة وهى أن كتاب الافرنج بالغا ما بلغ من تت 





صورة فريدة لسمو ألا مير جمد على 

ح حسننيتهملن يراعوا الحقيقة أو يتوخوا البزاهة فيا يكتبونهعنمصروأمراء مصر. 
ومع إيماننا بهذه النظرية فقد لاحظنا ل.موه أن أمراء مصر مطالبون قبل غيرمم بتتوير 
الاأذهان ىكل ماله مساس بأرومتهم . 

وهنا دخل سموه فى الموضوع رأساً فقال ما خلاصته : 

يعرف كل إنسان م كان جدنا الكبير مد على باشا ميالا للفرنسين وك أفح 
لأبناء جلدتهم فى غرس بذور ثقافتهم فى وادى النيل . وقد أخخذ هذا الميل يزداد معم 
الزمن إلى أن نشبت الحرب السوريةحيث تقدمت الجيوش الحصرية بقيادة أبراهم باشا 
إلى قرب الاستانة . 

وألشد ما كانت خيبة أمال مد على عند ما رأى فرنما تنضم إلى خصومه فى عملية 
حرمان مصرمن ثمرة تل كالفتوحات العظيمة وخاصةإخراجها منسوريابصفقة المغيون . 

وهذا المسلك النى سلكته فرنسا حيال عمد على هو الذى جمله يصرح فى كل 
مناسبة بأنه لايتوقع أى خير من الفرنسيين . وبديبى أنتصرحات كهذه يفوه با ج 


8 م 1 -_- 
بوضع رقابة ماليةمن نوع ما. ولكن القناةهى الى شقهتوزارةغلادستون 





المسير غلادستون رئيس الوزارة المسر جون برأيت الوزير البريطاق 


البريطانية ورئيسحزب الاحرار الذى احتجعلٍ احتلال مص رواستقال 
والذى تم احتلال مصر فى أيامه من وزارة المستر غلادستون 


حت منثىء الأسرةالمحمدية العلويةعلى مسمع من أو لاده وأحفاده لم يكن يتنظرآنكر دون 
أن تترك أثراً فى نفوسبم . ومن هنا كاث الشعور الذى عرف عن عباس باشا 
أزاء الفرنسيين - 

ولكن هناك مسألة أخرى تركت أثرا غير حميد فى نفس الأآمراء ضد فرنسا . فى 
موقعة ثافارين عند ما تألبت أساطيلفرفسا وروسيا وانجلترا على المارة التركية المصرية 
وقبيل أنتفتم عليبا النار ظلماوعدوانا انسحب الضباط البحريون الفرفسيونالملحقون 
لخد مة الاسطو ل المصرى وتخلوا عن مناصبهم فىأحرج الأوقات وأدتها بالفسبة لمصر, 
وعمل كهذا لى يكن غريبا أن أدى إلى اشمتزاز عباس باشا من الفرنسيين لان فرنسا 
كانت طائدحةعن سلوك هذ ل لمسلك.فلقد كا نفو سعباقبل نشو بالحرب_التى كانت نعل 
سلفا بوقوعها ‏ أن توعر إلى أولتك الضباط بالاستقالة من خدمة الأأسطولالمصرى 
ليتسنى للحكومةالمصرية فى الوقتالمناسب أنئعين بدلامنهم . ولك نعمل فرنسا ومقابلتها 
مصروأمير مصر الذى كان شديد الميل[ليها ببذا الاأمر الواقع كان لهأسوأ الاثر لا فى 
نفس حمد على و دده بل فى نفس أولاده وأحفاده . 

ولقدكانمن أعظم مز أيا عمد على ياشا ترفعهفى أثناء القتا لعن اغتصاب الآملاك س 


- 


على نفسها وجعلت الاحتلال البريطانى أمراً 
عل أن قشل امماعيل فى الشؤون المالية 
لبدعو إلى الحيرة حقاً , فان هذا الآمير بدأ 
حياته المالية أحسن بداية وسار سيراً حميداً 
فى الشؤون الاخرى . ولا كان سعيد قد 
مكنهمن التدرب عل معالجة الشؤون العامة اللأميرال نابيير 
فانه سرعان مابرهن عل أنه من خيرة رجال ا 
, 1 0 ربت أبراهيم : و ري 
الاعمالفى إدارة الضياع الشاسعة الى خلفها مر امقص رد من المكياتث 
بالخصوصية النابعة لرعايا الاأعداء . ولى يكهذا شأنهمعالر عايا الاثتراك فسب أثناء 
الحربالسورية بل أنه برغم خصومته لانجلترا نرك طريقالهند مفتوحة أمام الا'نجليز 
ما جعل شركة الند الشرقية قضرب ميدائية خاصة باسمه وتقدمها لددليلا على اعترافها 
يموقفه المشرف . ومن هنا كان تقدير الا" نجليز لله . 
عباس باشا وبغضه للغر ذسين 
فلا أن تبوأ عباس باشا الحمك كان كا قلنا تحت تأثير بض للفر ذبين بسبب موقفهم 
أشعل جمد على وابراهيم نارها فى كافة أنحاء الاأرض دون أن'تفيد مصر شيا منبأ 
كانتقد انبكت عاتق البلاد فان عباس رأىأن يلجا إلى الاقتصادق بعضالمصروفات 
العامة . فشرع فىالاستغناه عن كثير من المدرسين الفرنسيين وإحالتهم إلى المعاش . فلما 
ارتبكت الحالة فى المدارس يسبب الاستغناءعن أولتك المدرسينالفرنسيين رأى عباس 
تعطيل هذه المدارس , 
على أن ذلك لم يكن معناه أنه أغفل شأنالتعلم بتاتاً .كلا فقد افتتممدرسة «المفروزة» 
وهى المدرسة الى طارت شهرتها فى الافاق . ققد نشأ فيها كافة الضباط العظام ممن 
كانوا عدة اسماعيل باشا فيما أقدمعليه يمد من الفتوحات العظيمة فى السودان وغيره . 
وما يشبد بحسن سيامة عباس وبعد نظره أنه رأى أن ريح بلاده من متاعب سبح 





لاس 
له أبوه ابراهم وفيا جمعه من ثروة خاصة هائلة . وفى الحق إنه جم ايم 





بح الحروبالى ذاقت مرارتها ففعهد جده وعمه ولذا ازمخطةالسلام . وهىبلا ريب 
خطة حميدة كانت نتجتها أن مالية البلاد ظلت سليمة . 
شبامة عباس 

نعم إن عباس لم يسمع الناس عنه كثير! لعدماتصاله بالاأفرئج وبغضه لهم ولكن 
سوف يعرف الناسحقيقته بعد نشر هذ كرات نوبار باشا التى يباشر طبعبا ابنه البكر. 

ومما روأه نوبار باشا فى هذه المذ كرات عن عباس شبامته وحدبه على موظفه . 
وقد ضرب مثلا على هذا بالحكاية الآنية : 

فلقد وصل إلَأسماعه مرة أن الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم مدةثلاثة أشب ركاملة 
فتولتهالدهشة وقاله كيف يكونهؤلاء المسا كينحرومينوخزائتى مكدسةبالآءوال؟» 

ثم أمر من فوره باخراج كل ما فى خزائته من الفضة وإرساله إلى دار الضريخانة 
لمك نقودا وتوزيعه على هؤلاء الموظفين قائلا « إنهم أولى منى بذلك الكاز . » 

ولفدكانت لعباس الأول نظريته فما تنص بأملاك التاج . فعند مأ أرسل جلالة 
السلطان دولة فؤاد باشا الصدر الاعظم إلى مصر لا“زالة ماكان من سوء التفام بين 
عباس وبقية الآمراء بسي ب تقسم تركة مد على كان من رأى عباس أن ببق كل ماخلفه 
مد على ملكا للتاج يتصرف فيه الجالس على العرش لمصلحة الدولة وليس يحق لآميد 
من الا"مراء أنيطمح إلى شى. منه . أو بعبارة أخرى إنه كانيرى أن ممدا عليا لم يؤسس 
ذلك املك العظلم ليكون ترام خخاصا يتقاسمه الا“ بناه والا"حفاد كلا بل ليق ملكا للدولة 
ويكون ارئيس الدولة وحده أى الجالس على العرش سق التصرف فبه على أن يتتقل 
كاملا إلى حيازة من يخلفه على العرش وهل جرا . 

ولكن كان الا”مراء الأخرو نعل غيرهذا الرأىموتوسط جلالة السلطانفى الامر 
وقطى يدارم يتقسم التركة ٠‏ 

عباس باشا وعنايته مجوارى البلاط 

على أن أم ماعرف عن عباس أنه أول من عنى بمستقبل جوارى ابلاط . فان 
أمرا,الاسرة كثيرا مااستوادو! جواريبم أمراء تركوا لهمثروة ضخمة لم تفد الا“مهات 
منها شيئا لا لسببإلا لكونمنلسن أميرات . وقد تطعن[حدىهؤلاء الجوارىف السن 
دون أن تجد مايمسك رمقبا اللهم إلا ها يتصدق عليبا به ايها الذىقد يكونم نآلا مراء 
ذوى الثروة العريضة ألتى تلقاها عن أيه . 
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جاح بفضل حسن إدارته فى مضاعفة مساحة ضياعه عدة مرأت . فعد 


حت لذا قرر عباس نخصيص معاش مناسب طولاء الجوارى الطاعنات فى السن وهى 
حسنة طالما ذكرها له بع ض الا مراء فيمأ بعد من سدث فى وجوههم الا بواب فإبجدوا 
ما يلجأون إليه إلا معاش والداتهم . 

ولم ينس أسماعيل ياشا أن يشنيد .هذه الحسنة لعباس وأن يذكرها لديم بعد بالخين . 

و إلى هنا انتبت ملا حظات سموه . وك كنا تتمنى أن يكرس سمو الا “مير جزءا من 
وقنه لوضع تاريخ مسبب عن عهد عياس الا"ول دون أن يترك الناس متلبفين على 
ماستحدثهم به مذ كرات نوبار ياشا . ولكن 

ماكل ما يتمنى المرء يدرك تأنى الرياسح بما لا تشتهى السفن 
إمئطن 
عود إلى حديث أسماعيل قبل اعتلاء العرش 
حه للاقتصاد 

ونعود الآن بعد هذا الاستطراد الطويل إلى حديث امياعيل باشا لنبين كيف كان 
قبل اعتلاء العرش الرجل المشار أله فى الشؤون الاقتصادية والعناية مموارد اليلاد حي 
لقب بأمير الفلاحين . : 

فلقد حدثنا المستر كرابيتس نقلا عن البارون دى مالورتى , أن اسهاعيل رأى 
طيلة السنوات النسع التى قضاها سعيد على العرش أن المكمة تقضى بأن يظل خلف 
الستار لايشغل باله إلا بالشؤون الزراعية وإدارة أملا كه الشاسعة .» 

وهذا مايؤيدالمستر ادوين دى ليون القنصل الأريكى فى اسكتدريةمن +منوفير 
سنة وم ؟ إلى ؛ مارس سنة 1411 إذ قال : 

إن اسماعيل كان يرقب الفرصة المناسبة للظبور غير حافل الا بالشؤون الزراعية 
تاركا الاأعلان عن نفسه خوفا من إثارة حسد سعيد باشا مبتيا فقط بتوسيع أملا كه 
باعتبارها أحدى تساليه إلى أن أصبح حق أ كير مرارع فى .صر يأسرها . » 

وإلى هذه الميزة أشار الكاتبان الفرنسيان ه اميدى ساكرى ولويس اوتريبون » 
فى كتابهما المسعى ٠‏ مصر والخديو أسماعيل باشاء المطبوع فى باريس سنة 0816 
ص ١١‏ اذ قالا مأنصه : 

ه لقد أصبح اسماعيل بفضل سخاء مد على من أغنى المزارعين إن لم نقل أغنام 
قْ مصر . فلقد عرف جيد المعرفة كيف يدير أملا كه بفضل ماحبتهبهالطبيعةمنغريزة سه 


ات كانت . . . .> فدان زادها اسماعيل إلى نحو مليون قدان . هذا 


> الذوق العام العملىيورو- الاقتصاد وها الخلنان اللنان تقوم عليبما ثروة الرجل الذى 
يدير المزارع الشاسعة . وقد استخدم إيراده بطريقة منظمة فى الآ كثار من ابقياع 
الآراضىالجديدة إلىأنزادت ثروته ثلاثة أضعاف . ولقد بلغ منجودة محصولالقيح 
والسكر فى أراضيه أن أمنهما فى السو ق كا نأعلى “مندفع لذي نالصنفين وكثيرا ماتسابق 
المشترون لابتياع أقطاته للانه كان كثير العناية حرث أطيانه لتأتى بأطيب الحصولومن 
“م تعود عليه بأريم الأسعار . وكان كثيرا ما يشار إليِه باعتباره المثل الأعلى لطبقة 
المزارعين فى مصر . ولكنه مع كل هذا كان بعيدا عن شؤون الدولة . » 

بل إن بعض الكتاب الاأنجليز أتسبم أيدوا هذه الشبادة . وإليك ماقاله المستر 
ما كوان الصحؤ البريطاق إذ قال : 

« إن اسماعيل بفضل ما أوتيه من الهمةالتى لانعرف الملل وثاقب الرأى والمقدرة 
الأآدارية قد حصر اهتيامه فى إدارة مزارعهالخاصة إلىأن تمكن من أن يجعل نفس هأغى 
مزارع فى مصر. » 

وقد اشترك المستر موبرلى بل مراسل النيمس فى القاهرة وعدو امماعيل باشا 
الآلد فى الاأشادة ببذه الحقيقة [ذ قال فى كتابه ه الخديوون والباشاوات بقل شخص 
يعرفهم » المطبوع فى لندن سنة 4م ص ١١‏ ما نصه : 

د قبل اعتلاته الآريكة كان اسماعيل معروفا كزارع شديد الاقتصاد حتى بلغ من 
حرصه أن لاينفق القرش إلا فى له . » 

فلا غرو بعد كل هذه البيانات أن فصدق دى مالورتى عند ما أ كد فى كتابه 
« مصر ‏ حكامبا الوطنيون والتدخل الأجنى» ص ١ب ١‏ أن إيراد امماعيل عند 
اعتلائه الأريكة بلغ 14.٠٠.‏ جتيهستويا وأن أراضيهالشاسعة كانت خالية منالديون 
أو الرهن وهذا ما أ كده لى أحد وزراؤه.» 

كلهذا عرف عن أسماعيل فى الوقت الذى كان فيه أخوه الآمير أحمد وليا للعبد ه 

ديون اسماعيل 

لقد رأيت فيما مر بك اجماءا من كافة الكتاب الاجانب على أن اسماعيل هو 
الذى أتى من ضروب الا “صلاح ما جعل مصر تتيه تخرا على شعوب الشرق بما حوته 
من بذورالمدنية ما يساعدها على أن تخطو خطوات واسعات ففيسيل الرقكادت بس 
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حت معبا أن تلحق بل الحقت فعلا بكثير من شعوب أوربا وبزتها وسبقتها . 

واذا كان هناك [جماع على هذه النقطة المهمة لم يصادف لحسن الحظ حتى هذه 
اللحظة شذوذا أو خروجا فبناك أيضاً إجماع ثان على نقطة مبمة أخرى كان الى الآن 
قئما على وهم محض وأصبح.لحسن الحظ لا محتمل التحليل أو التقد البرى, . 

فاذا كان الكتاب الا*فرنج أجمعوا على أناسماعيل أبو الا”صلاحات الحديثة الى 
شبدتها مصر فانهم أجمموأ كذلك على أن القروض التى عقدها هى سبب مأ أصيبت به 
ابلاد فيا بعد من المناعب الى أدت إلى المراقبة الثنائية “م التدخل الآجنى الذىاتبى 
بالاحتلال البريطانى . 

ولكن الاأجماع الاخير قد بدأ لحسن الحظ ,تلاثى ويحل مله تقدير لاسماعيل 
وإنصاف لتصرفاته فيما ختص عشكلة القروض . ويرجع السبب فى هذا التحول إلى 
ما بدأ يظبر من الحقائق والوئائق الخاصة باسماععيل مما أشرنا اليه فى صدر هذا الفصل 
ويرجع معظم الفضل فيه إلى يقظة وعناية جلالة الملك فؤاد . 

ونقول الآن معالمسثر كرابيتس إن الوقت قد حان للبحث فمسالة القروضوهل 
كان اسماعيل 5 وصفهلورد ملتر فىسته 9م ١‏ فى كتايهوائيجلترا فىمصرء وموالكتاب 
الذى كان مثا ةالا'ساس الذىقام عليه هيكل الاتهام ضد الخديو المظلوم ؟ قال لورد ملار 

ه يعتير اسماعيل أصدق مثال للنبذير والاأسراف يمكن أن يعثر عليه آلاة نان 
سواء فى اتاريع أم فى الاقاصيص ٠‏ وليس يوجد من يشبه هذا المبذر المستهتر فى التتع 
بما كان يتمتع بهاسماعيلمنسيطرة تامةعلى موارد هائلة .فلقد تبوأ الأريكةفالوقتالذى 
اا ل ااه . ولقد كانت البلاد ملكا له يتصرف 
فيها كينها أراد . وكان العالم بأجمعه على قدم الاستعداد ليقدم له ماشاء من الأموال 
لتحسين هذه الآراضى وتنميتها . وفى الوقت نفسه كان [سماعيل مجموعة صفات منها 
المميح ومنها القببح مما لايد منه لجعل المتصف بها مثلا أعلل للمبذر . فهو وإنكان 
ميالا للترف شهوانيا كثير الا“طاع محبا للمظاهر لامبدأ لدإلا أنه كان إلى جانب ذلك. 
تيش نفسه بالمشروعات الباهرة الى يراد مها تحسين البلاد تحسينا ماديا كبيرا 
ففضلا عبا أضاعه من اللابين تلو الملابين فى الولاثم والحفلات والملاذ' وينام 
لقصور العديدة الوضمت الى عفونة البناء قبح الشكل , فانه يذ ركذ لك عدةملابين حم 
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الحديدية . وكأن لشدة عطفه على 7 
وقد أظبرعند اعتلائه الأريكة ميلا 
إلى مراعاة الاقتصاد بأن فصل ببن 
الآبر أدات الخاصة و الآبر ادات 
العامة واختص نفسه هو وحاشيته 
بمبلغ . . ٠ ٠.6‏ لاجنيه فى العام . وهذا 
المبلغ وإن كان ضعف مخصصات د 

قصر المل فيكتوريا إلا أنه كان 0-0 
عب ىكل حال أقل بكثي رمن مخصصات وأضع كتاب , انجترا فى مصر ء 


أخرىئف مشروع هائل للا 'صلاحالزراع . وقد يدى»بالمشروع دونالا"حاطة بأساسه 
وأنفق فى سيله تمن فادح . » 

واسترسل لورد ملئر فقال: 

د لقد بذلت عحاولات عديدة فى إحصاء المملغ النى صرفه اسماعيل فى شير البلاد 
من القروض التى عقدها فى زمنه . ولكن نظراً للفوضى التى عرفت مما الحسابات فى 
السنوات التى سلفت على سنة +يام؟ قان أمثال هذه الحاو لات تعتبر عقيمة لا يرجى 
لها سوى الفشل . ولكن هناك أمر مقرر ثابت وهو أن ذلك المبلغ كان ضثيلا جدا . 
وإنى ليخامرق الشك فيا إذا كان المبلغ الذى خصمه اسماعيل من ضمن قروضه 
لأعمالالخيرالدائمة ‏ بغضن النظر دائماً عن قناة السويس ‏ تجاوز ./.٠١‏ ٠ن‏ جموع 
5 عقده من امديون 6 

وقد علق المستر كرايتس على هذه النهم بقوله : ١‏ إن القارىء مخرج من كتاب 
لورد ملنر مبذه الننيجة وهى : 

« إن من مجموع الديون البالغ قدرها 4م مليون جنيه التى كانت مصر مدينة مما فى 
سنة وام ١‏ قد بدد أسماعيل نحو . . ماب + وقد وصلالمستر كرا يش إلىهذهالنتيجة 
كا يأتى : 

فقد طرح من مبلغ +م مليون ججنيه 





- 
القصر فى عهد سعيد . على أن امماعيل وجه ف الوقتنفسهعنايته لانجاز 


ب أولا : الدين النى خلفه سعيد باشا يا أحصاه لورد ملنر وقدره .. اهبام 
ثاناً : نفقات:قناة السويس؟ قدرها تقرير لجلة كيف وقدرها دادو تثياء 1" ؟] 
ثالثاً: نسبة .,.١ ١‏ التى قال لورد ملتر إن اسماعيل أنفقها فى أعمال الخير وقدرها 


فيكون جموع ما بدده اسماعيل ١‏ ...> 

أو بعبارة أخرى يرى اورد م«لثر أن حم اسماعيل باشا ( الذى ظل ١‏ سنة ) 
كلف خرانة البلاد نحويم .479/110 جنيه سنوياً . 

ولكن لورد كرومر الذى ظهركتابه ه مصر الححديئة » بعد كتاب لورد ملنر بحو 
15 سنة قد زأد دين مصر من م مليون جنيه إلى 4١‏ مليون جنيه وقال إن ححم 
اسماعيل كلف الخزانة المصرية نحو +* مليون جنيه سنوياً المدة ١#‏ سنة . واستتتج 
كرومر 6 استنتج ملثر أن اسماعيل فيا عدأ ١١‏ مليون جنيه وهى نفقات القناةقد بدد 
كافة مأ عقده من الدبون . 

.وما يقنعمك بأن القوم يصدرون عن رأى واحد أن المركيز زتطلند الذى ظهر كتايه 
بعد أربع وعشرين سنة من كتاب لورد كرومر قد قبل الأرقام التى ذكرها كرومر 
على علاتها كأنها عقيدة منزلة ولم يكلف نفسه عناء تمحيصبا ولا حاول أن يوفق بين 
التناقض الذى ذكروه عن ميل اسماعيل إلى الاقتصاد قبل اعتلائه الأريكة أولا ثم 
ميله فيا بعد إلى الاأسراف والتبذير ! 

هل كان اسماعيل مبذراً ؟ 
صورة من نشاطه وجده 

ولقد نساءل المستر كرابيتس فقال كيف يعقل أن ذلك الأامير الذى اشتبر وهو 
ولى عهد الدولة حب الاقتصاد ينقلب بين عشية وضحاهاوالياً مسرفاً مستبترا ؟ وكيف 
أن هذا الرجل الذى كان ينفق إيراده فى ابتياع الأراضى ومضاعفة ثروته يعمد إلى 
عقد القروض الاجدية لا" نفاتها فى اللهو والترى . فهل كان التحول لفائياً؛ 

ولقد أصاب المستر كرا بيتس حر إذ قال : ه إن من يقرأ كتاب لورد ملنر فرج 
منه بأن اسماعي لكان رجلا شبوانياً بد الملابين فى إقامة الولاثم والحفلات وإشباع 
شبواته . وأن الصورة اليتصورها القارىء عن|سماعيل بعد قراءة لك الكتب هىس 


سس الأ 7 
أعمال الترق والتقدم . فثلا المواصلات والزراعة والتجارة والصناعة 


> أنه كانرجلا يقضى اليلق أعمال الطيش فاذ! طلع النبار احتواه فراشهحتىاذا ماحل 
العصر قام ليتييأ من جديد لتسليات المساء ودعارة اليل . 

ولكن هل كانت هذه صفة أسماعيل حقا ؛ كلا بل كان فى الواقع كا وصفه المستر 
أدوين دى ليون القنصل الأمريى الذى كان شديد الاتصالبه فقد قال : 

د إن الخديو رجلشديد الميل للعمل . ولماكان من ألزم لوازم الك الا وتقراطى 
أن تكون الرأس المسيطرة مابة بكل ثىء ومهيمنة على كل شىء حتى أتفه التفاصيل فان 
اسماعيل مضطر إلى الاستيقاظ فى ساعة مكرة وقضاء النبار كله إلى ماعة متأخرة عن 
الليل مزاولا العمل ألذى تحبه ألا وهو الهيمنة ع لإدارة دولاب أعمال الدولة بأسرها . 
وقد بدأت هذه المشاغل تؤثر فى صتهما تبين من مظهره الخارجى فى الشتاء الفارط . 
ومع أن الآفراد العاديين فى وسعهم القتع بالراحة وبالأجازة فان أصحاب التيجان 
بحرومون منبا وبخاصة فى مثل هذه الظروف الحرجة الى نحيط بالمديو. , 

ويلاحظ أن المستردى ليون كتب هذا فى يولية ستة ببايم؛ أى فى نفس الوقت 
الذى كان لورد ملئر ولورد كرومر وغيرهما حاولون فيه إظهار اسماعيل عظهره الحا 1 
الخليع الذى يقضى ليله إلرجوانب الغيد الحسان ويقضى النهار فى الفراش . » 

ول يكن للمستز دى ليونوحده الذى قال عن اسماعيلماقال بل إن المسترماكوان 
أيضاً ‏ وكانت صلته بالخديو وثيقة كتب بدورههذه اجملة الصغيرة الكبيرة إذ قال 
« إن الدولة هى الخديوء ثم راح يفصل ما أراده بعد أن ذ كرأن الجالسوالوزراء 
ليسوا إلا مجرد 1 لة للخديو فقال : 

«كان اسماعيل محيطأ ما جل أو دق من الشؤون العامة . فن المباحئة أعقد معاهدة 
أو لعقد قرض أو المصادقة على عقد إلى ابتياع الفحم أوالآلات .. لابلكان ملياً حتى 
بما كان عادياً يسير من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يتم شى. قبل أن تقع عليه عينه .. . 

دو بالاختصارفان سموهليس ملكا فقط بلهو الحا م الفعلى وتهيمن بده القوية على 
سائر البلاد من الاسكندرية إلى وأدى حلفا ثم ما وراء ذلك مما ترك لغوردون باشا 
أن يوب عنه فى حكله . » 

فاسماعيل الذىكان فى نظر ملار رجلا تحب آللتر ف ولعا بالمظاهركان فى نظ رالمسترما كوان 
حل عكس ذلك على خط مستقيم . فلقد كان يعيش عيشة البساطة بالنسبة لمعيشة أمير 


والتعلم والقضاء كل هذه المرافق قد ثملها بعنابته ونظمبا تنظها عصريا 


ماي يي اح ا ع ا ات ب م 
حد باغ [يرادهالسنوى ؟! بلغ [يراد اسماعيلعند اعتلاء العرش ١.٠...‏ جنيه هذا عدأ 
عخصصات السراى . 

وإليك ما ذكره المستر ما كوان فىكتابه , مصري هى » قال : 

« إن الوزارات المختلفة «وزعة فى نواح تبعد نحوميل عن قصرعايدين الذىيقطنه. 
الخديو ... وقصر عايدين «و قدمر متواضع من الوجهة المهارية وإن كان فسيح 
الآأرجاء . ذلك أن جناحا منه قد خصص لكاتب المسكومة ولغرف الاستقبال الى 
قم فيا سوه الولام والحفلات هن فترة لأخرى . وفى هذا القصر أيضاً يوجد 
الجناح الصغير الذى يضم الغرف التى يزاول فها سوه الأعمال ويستقيل فها ضيوفه 
على مقربة هن سكرتيره الخاص الموجود فى الخرفة الملاصقة ومناثنين فراشين واقفين 
عل رأ سالدرج ٠‏ وغرفة اسماعيل لا يمكن أن يقال إنها تتطوى على الأانبة لا من حيث 
الآثاث ولا من حيث النقش فبناك سجادة من صنع إيران عليها ديوان مكسو 
بالدمقس و لضمة كراس بالكوة نفسبا هذا إلى ناقذة عليا ستار من التهاش نفسه 
ومكتب صغير مذهب بحاس وراءه الآمير الح الخ. م 

وليس يمكن اتهام المسستر ها كوان بالتحيز أوبطلب الحظوة لدى!سماعيل عند كتابة 
هذه العبارة . لآنه كتهها ف الوقت الذى بدأ فيه نجمالخديو المظلوم فى الأافول . و نسب 
أن اسماعيل وهو الذى كان إيراده الخاص كأمير يبلغ ١+...‏ جنيه سنويا ما كان 
ليتهمه أحد بالتبذير أو بالميل إلى الترف والمظاهر الكاذبة لو أنه غير من شكل قصر 
عابدين فغلا عند اعتلاته العرش ليصبح أ كثر تناسباً مع مظاهر ذلك الأمير الثرى . 

ولكن المسثر ما كوان لا يكتق بوصف ذلك القصر المتواضع بل راح تحدثنا فى 
ص 4١‏ من كتابه عن برنامج اسماعيل اليوى . وليك ما قاله : 

د وهنا ( أى فى حجرته المتواضعة ) يتبوأ موه مقعده فى ا'ساعة الثامنة عن صباح 
كل يوم فيستقبل قبل كل ثىء أولاده وأحدم رئيس الجلس الخاص واثانى وزير 
المالية والثالث وزير الحرية والرابع وزير الأشغال ثم يستقبل من داهم من الوزراء 
او كبار الموظفين ممن تقضى أعمالم باستشارة مولام أو من جاءوا للثول بين يديه 
بناء على موعد سايق .. حتى إذا مافرغ من هؤلاء ظل إلى متتصف النهار فى استقبال 
التناصل الى و ميين أو من عدامم من الآجانب ممنيكونون قد حضروا بواسطةالقناصل- 


4 
ووسعدائرتها . لابل قدأدرك حاجة البلاد إلىقسط من الذوالديمقراطى. 


> أو بدونهم مدفوعين بالرغبةفيرؤية ذلك الآميرالعظيم إماأشباءالشبوةحب الاستطلاع 
فى نفس السائح وأما لتقدحم شروط ملاثمة لعقد صفقة تجارية . وعند الطهر ‏ حيثك 
ينطلق مدفع القلعة إيذانا حلوله . ينسحب سموه لتناول طعام الافطار وفيا عدا 
القليل النادرحيث يذهب فى إحدى المركيات المتواضمة للتزهة عصرا مدةساعتينشارع 
شيرا أو شارع العاسية _ يستأنف ععوه مقعده ويدأ من جديد ساسلة المقابلات 
وببحث فى أثناء ذلك فى متلف الشؤون إلى أن ندق الساعة السابعة مساء فينقطع عن 
العمل مدة ساعة لتناول الطعام.فاذا كان عمل اليوم قد إتتهى لجأ سموه إلى شرف القصر 
لقضاء ساعتين أو ثلاث فى السمر فى هواء القاهرة العليل مع بعض الوزراء من تكون 
لم الحظوة فى الدخول على “موه فى أى وقت وياجأ بعد ذلك إلى مخدع تومه حوالى 
الساعة الحادية عشرة . أما إذا لم يكن قد أنجر أعمال اليوم فان سموه يستأتف العمل فى 
مكتبه بعد الطعام ويظل يواصله إلى منتصف الليل أو أحيانا إلى ما بعد ذلك . » 

ثم استطرد الكاتب فقال : 

و فق خلال هذه الآثنتى عشرة أو الآربعة عشرة ساعة الخصصة للعمل الجدى 
الذى يراوله الخديو ما لا يقل عن ثلياثة يوم فى السنة لا يمكن بغير [ستشارة سوه أن 
يسمح بالبت فى أصفر التفاصيل وأقلبا شأنا ما يرتفع قليلا عن مجرد الأعمال التى تم 
من تلقاء تفسها . فالخديو هو فالواقع كل شىء وهو حيط علدا يكل شىء ويقوم بنفسه 
٠‏ باعداد كل ثى, .» 

فبل الآمير الذى يقضى معظم وقته فى مراجعة شؤون الدولة صغيرها وكيرها 
يمكن أن يقال أنه أمير شبوانى مبذر لا هم له إلا مجالسة الغانيات ؟! أليس الاصح أن 
هذا الرجل الذى اشتهر. حب الاقتصاد وهى ولى عهدالدولة ظلت تلازمه هذهالصفات 
عند أعتلاثه العرش ؟ 

وليس يفوتنا أن نذكر ببذه المناسبة أن خصوم اماعيل ‏ ومنهم ملثز وكرومر 
قد قدروا ما أنفقه اسماعيل على أعمال الأصلاح بنحو ٠١‏ ف الماية من مجموع الديون 
عدا طبعاً مبلغ ال +0 مليون جنيه التى ذهبت ف أعمالقناةالسريس ولكنهمتناسوا مبالغ 
طائلة أخرى لم تذكرها لجان التحقيق أنفقت فى وجه الخير دون أن تنتج غلة أو أنها 
أنتجت فعلا غلتها ولكن فى غير عهد اسماعيل . فن النوع الأول ماأغقه ذلك الخديو 
المظاوم مثلا فيقطعداب رالنخاسة ومطاردتها فيأوكارها . وبدسىأنالحا م الساهرعلل حت 


.لا - 
هذا بينها أن الأراضى الزراعية قد ازدادت مساحتها فى عهده كا أنه وطد 


حت خير رعيته لا يكت برعاية مصالحها الماديه بل لابد أن يعنىأيضا يشؤونبا الآدبية 
والاخلاقية . فاذا كان اسماعل قد بذل مابدذل فىحاربة ذلك الوباء الاخلاق دون أن 
يسجل الخصوم تلك البالغ ارصيده فان ذلك لن يضير الخديو شيئاً فلقد عمل 
ماعمل خخير البلاد وللا جيال المقبلة دون أن يتظر جراء ولا شكورا على أعماله . 

أما التوع الثاتى فهناك ما سردنا عليك طرفا منه من أعمال العمران والأصلاح 
كبناء الجسور و قالترع وغيره . فلقد كلفت هذه اللاصلاحاتالخزانة ما كلفت مما عده 
الخصوم إسرافا وتبذيرا لالثىء إلا لآنها يتوت أ كلها فى أيام اسماعيل . وليس يخغى 
أن تلك الاعمال الاصلاحيةكانت لها نتيجتها فى تحسين الزراعة وتصفيع الآراضى فيا 
بعد ولكن دل نسب الخصوم ذلك إلى اسماعيل كلا بل زعموه من نعم غيره 1 

وإليك نبذة من تقرير المستر بيرد-لى القنصل الأمريك العام بتأريخ ١6‏ سبتمبب 
سنة ميم ١‏ أى بعد جلوس أسباعيل على العرش بعشر سنوات . ولعل من الاوفق أن 
نذكر أنالقنصل المذكو ركتب تقريره دون أن يتوقع أنتراه الشمس يوماً ما . وقد 
كان الرجل صرحا ل يألف بعد تقاليد البروتوكوللانه كان حديث عهد بوظيفته . وقد 
عين فى منصبه لأنه كان من ساهم فى تقدحم المساعدة فى أثناء الااتخابات الأميريكية 
ارآمة الجمهورية.ولعل القارى” يشاطرنا الرأى بأن مايقوله مثل هذا القنصل هو أقرب 
شىء إلى المقيقة البريتة الغير مشوبة بالأغراض والغايات . كيف لاوهو [نما يمثلدولة 
لم تكن لها فى مصر مطامع استعارية أو سياسية ؟ فانظر ماذ! كتب : 

« لقد ارتق |سماعيل العرش فيوم م ينابر سنة م+مؤ وقد جاء [لىأداء واجباته 
يقدرة حببة عل معرفة الناسوأحوال العالمومقدرةإدارية باهرةندر أن يوجدمثلها بين 
اللأمراء الشرقيين . فنذ ارتفائه العرش قد وجه عنايته بعز بمة لا تعرف الكلل لتحسين 
شؤُون مصر الداخلة . » 

فكيف بربك يمكن النوفيق بين هذا الرجل الذى لاينفك عن العمل ساعة وأحدة 
وبين الصورة ألتى صوره ما حاسدوه وخصومه ؛ لقد زعموا زوراً ومبتاناً أنه كانمن 
عشاق الغانيات يقضى ليالبه يبحوارهن . ومعلوم أن الذاكرة هى أول مايتأثر في الجسم 
بالافراط فى الشبوات . فان صمم مازعموأ فكيف بريك كانت لاسماعيل تلك الذاكرة 
المدهمة الى أشاد با المستر موبرلى بل مراسل التيمس وعدو الخديو الآلد؛ أنظر 
ماذا قاله فى هذا الصدد : 


ع شكنه 
دعام استقلال البلاد عنتركيا 800 لكنهذه الاصلاحات العظمة ذهصت 


س و كانت ذاكرة اسياعيل جبية حقاً . وحدث مرة أننى اختلفت معه عل قص من 
النصوص الواردة فى المفاوضات الأساسية الخاصة بقناة السويس فأ هو إلا أن بادرى 
بترديد ما لايقل عن عشرين سطر قد وردت فى إحدى الوثائق الغير مبمة التى لا بد 
أن تُكون قد وقعت علها عيناء منذ عشرة أعوام على الأآقل . فدونت أقواله *مرجعت 
بعد زمن إلى الوثائق وك كانت دهشتى عند ما رأيتها بنصبا وفصبا كاذ كرها اسماعيل!» 
اعترافى الاجانب بفضل اسماعيل ١‏ 

وقبل أن ننتقل بك إلى ناحية أخرى من نوا اسماعيل المعددة نرى أتفسنا 
مضطربن إلى الوقوف هنبة أمامذلك التقرير الفذ الذى وضعه المسّر بيردسل القنصل 
الا “مريك العام » لنتضع أمام عينيك ما يسعه المقام من عبارات هذا التقرير الذى قلنا 
إنه بمثل الث اهة والاخلاص لبعده عن الغرض والهوى . وقد أسعدنا الحظ بالاطلاع 
على صورة منه فى دار امحفوظات الملكية بقصرعايدين وقد ترجمه إلى الفرفسية أدوارد 
الياس أفندى ( باشا فيما بعد ) مترجم وزارة الداخلية وقتذاك. 

فلقد نوه القنصل-المذكور بفضل اسماعيل فى رفع مستوى التعلم وقال إن عدد 
التلاميذ بعد أن كان فى عهد عمد على يناهر . .. بلغ ...4.8 ف العشر سئوات 
الأول من حم اسماعيل أى من سنة ١4+‏ إلى سنة ميم ؟ ثم قال إن هذا العدد 
بلغ فى العام التالى أى سنة وام ؟ نحو م#وبموم تلليذ وهذا عدا من كانوأ يدرسون 
دراسة عالية أو الذين كانوا ا فى سلك تلاميذ المدارس الا'هلية . 

ول يشأ ذلك القنصل النريهأ نيترك هذءالألةدونأنيؤ كد لمكومته أهمية مغزاها 
فقال إن وجود هذا العدد من التلاميذ فى بلد لا يزيد عدد سكانه عن ...6ه مع 
مايقوم من المصاعب امة فى وجه التعلم ليجعل نسبة المتعلبين نحو //١‏ فكل ٠٠٠٠١‏ 
نسمة وهى يميه تحسدها عليبا بعض البلدان الاأوروية فى روسيا مثلا بلغت لسبة 
ال متعلين وقتذاك مولز ىكل ٠٠٠٠١‏ نسمة. 

وذكرالمنصلالمذ كو رأولمدرمة للبنات افتتحها اسماعيل ققالإنها لم تكن الا ولى 
من نوعها فى مصر ورحدها بل فى الشرق أجمع وأشار مع الاجابإلى اعنام الخديو 
تحطم الا”غلال التى ترسف فيا المرأة المصرية ما كان سباً فى شل حركة لصف شعبه. 
و قد صارت مدرسة البنات هذه والمدارس الا“خرى التى كانت فدورالاتشاء تمصعحد 


- 110 عه 
لسوء الحظ هباء بسبب الحاقة المالية الغرية . 





حرعا بة أسماعيلمباشرة وهذا دليل على أهتمامه بهذا الموضوعالحيوى واعتزامه [كاله 
مهما كلقه من جهود ونفقات . 

ومقارئة بسيطة بين اعتمادات التعلم فى عهد سعيد ومقدارها فى عهد اسماعيل 
تقنعك مع المسر بيردسلى بفضل ذلك الخديو العظم . 

ف سنة 19.م1 أى فى أواخر عهد سعيد بلغت الاعتمادات المذ كورة .4ب كيسا 
أى نحو . هبامؤ دولار . أما الآن ( أى فى سنة «بم؟ وهى السنة الى كتب فيبا 
المسر ييردسلى تقريره الذى تقتطف منه هذه المعلومات ) فقد بلغت اعتمادات 
1 كفن أ 1.2 دولار ولايدخل فى هذا ماكان ينفقه الخديو وأولاده 
من جيبهم الخاص فى مساعدة المدارس المستقلة أو المدارس الا"هلية . 

ول يفت القنصل الامريى أن يلاحظ لحفة المصريين وشففهم بتحصيل العل 
ولاما كانوا يظهرونه من الاستعداد العظى لورود مناهله العذبة . وختم المسيربيردسلى 
ملاحظاته فى هذا الباب بقوله إن مصر من حيث حركة التعلم خلال السنوات العشر 
الماضية ( أى بين ١87+‏ #/ام1 ) تستطيع أن تقارن نفسبا بكثير من دول أوريا 
الغربية . وهى شبادة لها خطرها وقدرها. 

ثم راح جنابه يذكر أعمال اسماعيل العمرانية الاأخرى كالسككالخديدية وغيرها 
فقال إن الخطوط الحديدية فى مصر بلغ طولا ه76 ميل فى سنة م١‏ فل تنقض 
السنوات العشر الا ولى من حكم اسماعيلحتىزاد هذا العدد إلى م ميل عدا خطوط 
أخرى طولها م.* ميلا ماتزال فى دور الأاتشا . أما فى السودان فان الخط الحديدى 
بين وادى حلفا وشندى وطوله 4م كيلو مثر ققد كلف الخزانة المصرية فى عهد 
أسماعيل ما لابقل عن أربعة ملايون من الجنبات . ولعل السادة خصوم اسماعيل 
تناسوا هذا المبلع" أثناء أنهما كهم فى تقذيرماصرفه اسماعيل فى الا"عمال الاصلاحية . 

“م الاأسلاك التلغرافية وقد بلغت «يرمه كيلومتر فى سنة م#بام؛ بعد أن كانت 
؟مه كلو مثر فقط فى سئة لم١‏ . وقد أصبحت معم مدن القطر المصرى ‏ على 
ماذ كره القنصل الامريكى ‏ مرتبطة بعضها ببعض بالتلغراف؟ انه يوجد مالا يقل 
عن ٠.٠.‏ كيلو مير من الخطوط التلغرافة فى أنحاء السودان . 

وقد عرض القنصل الآمريكى إلى قناة السويس فذك ركثير! م نالتفاصيل عنها ع 


1/1 
ومثل هذا التناقض الغريب يلاحظ فى شخصية |مماعيل أأيضا . فيينما 


ست وحظ مصر فأسبمها ونوه بفضل اسماعيل فى إلغاء السخرة وجعل العمل فى القناة 
حرا يتقاضى عنه العامل الا"جر المعقول . 

وخصص المسثر ييردسلى جزء! كبيرا من تقريره لمحصولالسكر باعتباره أثم محصول _ 
مصرى بعد القطن وأسبب فيما أبداء الخديو من الجهود لتحسين هذا الحصول . وقد 
توصل اسماعيل إلى تحقيق غابته فى هذا السبيل بدليل أن الصادر منه الخار رج بل 
نحو مههده؛ قنطار سنة «بام١‏ بعد أنكان .و. ١‏ قنطار فقط فى سنة م١‏ 
وحسبك أن تعل أن الخديو أنشأ من جيه الخاص 1٠7‏ مصنما (فاوريقة) لتكريرالسكر 
عدا خمسة أخرى كانت ماتزال فى دور الانشاء لتقن أن هذا الر جل'المظيم كأ ها هداه 
بعد نظره إلى أن يدرك وجدالخطر عل استقلال مصر سياسيا واقتصادياً من اعتمادها 
على تحصول واحد وهو القطن . 

التلاعب المالى فى عهد اعاعيل 

كثيراً ما حاول بعض الناس وف مقدمتهم الأجانب أن يعزو ما حدث فيمصرمن 
الارتباك إلى إدارة اسماعيل باشا المالية وفاتهم ماسيق هذا الارتباك منالتلاعب المالى 
المشين . وهاك المستر ما كوان يسجل فى كتابه , مص رك هى » الصادرفى سنة لالإه | 
حى 10/4 قوله : « مهما كانت متاعب ٠صر‏ المالية المؤقتة فانما لم توثر مطلقا فى هبوط 
تجارتها لآن موارد البلاد لم تزد فى زمن من الازمان الحديثة كزيادتها فى عهد اسياعيل 
باشا يا أن حركتها التجارية لم تكن أنشص ما هى عليه الآن وحسبك أن الفائدة على 
ثمن أسيم الموحد تبلغ ١6‏ .ر.» 

وقد اهم بعضبم اسماعيل باشا بالتعجل فى القيام .هذه الاصلاحات فرد عليبم 
للستر ( الى أصبيم فيا بعد السير جون فاوار مهندس الخديو الاستشارى والعليي 
بالشؤونالمصرية ) فخطاب أرسله إلى التيمس فيوم +0 اكتو بر سنئة 18106 بقوله : 
« أنفقت مصر ف العشرة الأعوام الماضية مبالغ طائلة على مشروعات عظيمة كانت من 
أسباب ترقيتها السريعة ووضعت الأاساس لسعادتها ف المستقيل . . وقد يقال إنهذه 
المشروعات آمت فوقتأقصر مما كانت تسمح به حالة البلاد المالية وهو ما يس به من 
بعض الوجوه ولكن ليس فاستطاعة أحد أن يتكرأنم! كان ضرورية للتقدمالوطى.» سس 





السير صمويل بكر باشا مدير خط الاستواء فى عهد امماعيل باشا 
وحوله أركان حريه وهم القائمقام عبد القادر حلى بك 
فالمهندس هيجنبوتام فا لازم بيكر 

ح ولم يشأ السير صمويل يكر الذى عهد إليه اسماعيل ياشا. بالضرب على النخاسة 
أن تمر به هذه المجادلات دونأن يرد عليبا فى كتابه , [صلاح مصر » ققال فيصن مم 
مائصه : . لقد أحدث الجديو فما بين ستتى 1414 و 8/م١‏ تخيراً مدهشاً لاعيب فيه 
إلا أنه تم بأسرع مماكانت تتحمله الخرانة ولكنه كان على كل حال تغبيراً فى مستقبل 
التقدم وقد بذر بواسطته بذدور العظمة المقبلة . » 

ولكن مهما قبل عن القروض التى عقدها أسماعيل باشا فلا ينبغى تناسى هذم 
الحقيقة المرة الى سل بها الجميع حى التقرير الذى وضعته لجنة التحقيق فى مالية مصر 
المسياة ه بلجنة كيف ء هذه الحقيقة هى أن أصعاب القروض أنفسهم وسماسرتهم كثيرا 
ما اختلسو|الملايينالفادسة من أسماعيل باشا. فم أن مص رح آآخ رسنة ويام إكا نت [سبيا 
مديئة بلغ > مليون جنيهعدا الديونالسائرة إلا أنمادخلخرائها فملا لم يتجاوزت 


شح 4 نقيت 
م يكن مظهره الخارجى مما يياهى به صاحبه نظر! لقصر قامته وطريوشه 


ح (١‏ ع4 مليونجنيهأما الفرقوقدره 76 مليونجنيهفقد وجدطريقهإلرجيوب أساب 
القروض وأعوانهم إما بصفة سمسرة أو ككافأة أو غير ذلك من النفقات الكالية . 

وكا"نما تآمرت المالية العليا فى لندن وباريس رسمآً على سلب الخدبو . إذ ما لبثنا 
أن رأينا المصارف الرائغفة ذوات الأمعاء الطنانة كيننك الأامملو إجبسيان تسابق فى 
جح الظلام لالسبب سوى إغراء الخديو بعد قروض جديدة بغوائد فاحقة . 

وقد أشار المستر روذستين فى كتابه , خراب مصر » إلى تلك الآلاعيب فقال : 

ه لعل أصدق مثل لذلك التلاعب المروع القرض الآخير وقدره 78 »ليون 
جنيهالذىعقد فىسنة #إبام ١‏ لنسديد الديونالسائرة ( على ماجاء فىكقري رطنة كقفصم) 
فقد جعل مقداره الأسمى مم مليون جنيه بفائدة 7 ./. وتخصيص ./.١‏ للاستهلاك . 
ولكن البنك لم يلم الخديو سوى لاو٠؟‏ مليون جثشيه واحتفظ بالاق وهو مايقرب 
من ١7‏ مليون جني هكضمان منالطوارى” !؛ وليتالبنك ١‏ كتق بذلك بل إنهبعد التهديد 
والوعيد أرشم الخدبو على قبول ما قيمته + مليون جنيه من سندات دينه السائر بسعر 
بوه للسهم مع أن من السبم وقئذ لم يزد على 6+ وهو مادفعه الببك فعلا عند شراء 
تلك الأسبم - فلا غرو إذا قام بين الأأنجلير من ينار على سمعة بلاده فيكتبق بده سنة 
م١‏ (كا ورد فى مجحلة فريزر عدد ينابر سنة م1 ص ؟١‏ بعنوان تركيا ومصر 
والمسألة الشرقية ) مأنصه : 

إن هذا او الذى لعبته المالية الحديثة لحو دور يخاق بالانجليزى الصمم أن 
حمر وجهه خجلا عند ذكره وأن مخف رأسه فرارا من العار عند ما يعلم أن مواطنيه 
كان لهم ضلع فى هذه الأعمال الشائئة التى جرت عل ملابين عديدة من البشر بؤساً 
وشقاء لانظير لما . » 

وليس شك ف أن «ذا التلاعب وغيره مما نضرب عليه الامثال هنا هو السبب 
الرئيسى فى أرتباك الحالة المالية فى عهد اسماعيل . وهاك اعتراف تقرير لجنة كيف 
ص + ققد جاء فيه : 

« إن هذه الاحصاءات ‏ عن الواردات والصادرات والتعلم وغير ذلك ندل على 
أن مصر فى عهد خديوها الحالى امماعيل خطت ف سيبل التقدم خطوات وأسعة فىعدة 
جهات.ولسكن موقفها المالى الحاضر برغرهذا التقدم الباهر . . ممعم بالخطر .فالمصروفات 
وإنكانت باهظة إلا أنبا لاتؤدى وحدها إلى اللازمة الحاضرة الى يمكن أن يقال إنها 
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دل تنشأ إلا عن شروط القروض الفادحة الى كان معظمها خارجا عن طوق الخديو 
لقضاء طشات مستعجلة » كذا ؛ كذا ! 

والمستر كيف لم يكن فى وقت ما صديقاً لاسماعيل ٠‏ فهو يصرح بأن « شروط 
القروض الفادحة » هى منشأ الأزمة الحاضرة أو الارتباك المالى الذى كان سائدآ 
وقتئذ . فن الظل البين إذن أن يتهم الماليرن وأعوانهم اسماعيل بالتبديد والبذير . 
لهم يعلمون كا لا يعلم غيرهم أن تلك التهمة ليست إلا يحرد إفك وعدوان . وفوق 
ذلك هم يعلمون أنهم هم الذين وضعوا مصر على حافة الخراب وأنهم ما وصفهم المستر 
ولسون ف مقاله بعنوان « موقف مصر ا الى » المتشور ف ٠‏ مجلة فريزر » عدد يونبه 
سنة >ييمؤ ص .مم إذ قال عنهم « إثمم الآفاقبون الحتالون الذين جعاوا أصايعيم 
فى آذانهم حتى لايصل إلبها أنين المصريين البائسين . » 

وإذا غضضنا الطرف مؤقتا عن جماعة الماليين وسياسرتهم فليس يفوتنا أن نذ كر 
المقاولين الذينكانوا ييعونه سلعبم بأثمان باهظة أو تعهدوا يتنفيذ ما أيتكره عن 
المشروعات المفيدة فى مقابل أثمان من الفداحة بحي ث لا نغالىإذا قلنا إنها كانت تسوتهم 
إلى انجا م لو أن هذه المشروعات نفذت فى أوطانهم . 

ولى لانتركك فيريب مما نقولنذ كر لك أن بناء ممناء الاسكندريقزادت نفقاته 
بنحو.خ فى ./. عن نفقاته الحقيقية . كا وأن السكك الحديدية بلغت نفقات إنشائها 
أربعة أضعافى نفقاتها الأصلية . ؤهذا القول ينطق عل أعمال اسماعيل اللاصلاحية 
الآخرى كصانع تسكرير السكر ووابورات الياه وغيرها وغيرها . 

ومن سخرية الأقدار حم أن حيل أولتك المقاولين وما لجأ إليه الناؤون من 
الألاعيب كثيراً ماكانت تتخذ دليلا على «إسراف» اسماعيل حت أن المستن ادوارد 
دسى فى مقاله المنشور فى مجلة «القرن التاسع عشرء عدد ديسمير سنة بابي ١‏ جه 
عنوانهالخديو ومصرء حمل على امماعيل حملة شعواء للآنه وافقعل مبلغ ١‏ مليونجنيه 
باعتباره تمن السك الحديدية فى حين أن نفقاتهآ م تزدئى الواقععما قدرها جنابه يلخم 
ثلاثة ملايين جنيه . أو بعبارة أخرى إن المستر ديمىيننا يتهم اسماعيلياشا بالآسراف 
شرر ضمنا أن المقاول الذى قام بمد السك الحديدية كان بعيدا عن الا" مانة والنزاهة . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أثنا مطالبون عدلا بأن نذكر أن السكك عب 


وححذاثه « اللستكء» فانكل . عدم الا كتراث باليزة م يكن من شانه 
ح الحديديةكانتوقتتذ فويداية انشائها لاف عصر وحدهابلوفى بلاد أخرى وأخصها 
انبجلترا . وقد كان من الصعوبة بمكان بل كان غارجا عن مقدرة أى مبندس أن يضع 
د مقايسة  »‏ ولو تقريية ‏ عما يتكلفه انشاء السك الخديدية من التفقات . وإلى 
هذه الحقيقة أشار المستر ماكوان ىكتابه د مصر كا هى » ص ,رم فذ كر عدة أمثال 
عن فوضى المقايسات لانشاء السكك الحديدءة في اتجلترأ نفسبا . 

بل إن الحم الذى أصدره تابليون الثالث فى الأزاع الاثم بين شمركة القناة وبين 
اسماعيل ياشأ ( وقدره .ور طرم جنيه دفعتها مصر للشركة) يمكن أن يضمه 
المخنصفإلى أعمال أولتكالمقاولين الآوريين . وهل تريد مثلاا صارخا عل ىالاجحاف 
بالفسبة لمصر أتى وأشد من حملبا على دفع هذا الملغ الحائلمع إن مشروع حفر القنأة 
كانمن أشأم المشروعات على مصر وأ كثرها متاعبلامن الناحية الاقتصادية والمالية 
لخب بل والسياسية أيضآ . قند حفرت فى ركن سحيق من أركان البلاد لا يتصل 
بالمناطق الرراعية إلا بواسطة لسان صغير من الا'رض . يضاف إلى ذلك أن حفر 
القناة كانسياً فىتحويلتجارةمصر «الترانسيت. عنمجراها القدموهوطري قالاسكندرية 
إلى طريق السويس . وأشد وأتى من هذا كله أنحفرها أدى فى النباية إلى الاحتلال 
البريطانى وتثييت قدمه محاقظة على تلك القناة باعتبارها واقعة فى طريق الهند . 

لقد ذ كرنا لك هذه الآمثلة الدالة على التلاعب لاعلى سدبل الحصر كلا بل لتعرف 
فساد زعم الراعمين عند مايتهمون امماعيل بالآسراف والتبديد ولتدرك أن مصر إذا 
كانت قد أصبحت مديئة بمبلغ ١ه‏ مليون جنيه فذلك لان جمهرة المرابين والمقاوين 
قد تلمروا جميعاً على خديوها المظلوم بقصد اتتهابه واستغلال بلاده . 

ومن أشد دواعى الآسف حقآ أن خصوم اسماعيل الذين طالما رموه بالتبذير 
والأسراف للآن ديون مصر بلغت فى عهده علىقول لورد كرومر ١ه‏ مليون» تناسوا 
ما أوردته لجنة كيف من الأرقام التى تكن لقطع جهيزة قول كل خطيب . وقد نقلها 
الممستر كر ايقس فى كتابدتحت با بالمصروفاتفى عهد اسماعيل أى فى مدة م1 سنة كا بلى : 

نفقات لآدارة شؤون الحكومة. ٠ . ٠. ٠.‏ ١44ر78مرم)جنيه‏ 

جوع الجريةالمدفوعة للاب العالى ‏ . . . ٠‏ الامر0ا4هرلا جنيه 

نفقات الأعمال النافة الح ٠. . . .  .  .‏ جهءرء4ارءمجنيه 

تفقات غير عادية بعضبا فى أعمالمشكوك ف نفعها والبعض 

الآخر فى أعمال أيحرت تحت ضغط أشخاص ل مصلحة هعور ة8هرء اجنيه 

الجموع .الى م ام .60606 435رء4ار/اوجنيه 
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إلا أنيضاعفم نلذة الاستماع لسح رحديثه ومن إشفاء ما حبته به الطبيعة 


ا ا ا ما لات 
حت وهذا هو الرقم الدى دوت فعلا فى التقرير الذى رأىلورد كروهر أنيتحاثى 
مناقشته فىالوقت الذى أتهم فيه اسماعيل بتبديد 4١‏ مليون جنيه ماخلا + مليون جنيه 
قال إنها أنفقت فى أعمال القناة . 

وقد عرض المستر كرا بيتس إلى أرقام تقرير لجنة كيف وحللها تحليلا عادلا نلخصه 


١‏ فقد بدأ بالرقم الاأول وهو مبلغ 44 رجهم ريع جنيه وقال إنه أتفق فى أعمال 
الحكو مة العادية وما يتبعها مدة حك اسماعيل باشا أى خلال م١‏ سنة أو بعبارة أخرى 
إن كل سنة من سنوات حكم اسماعيل كانت تنقاضى الخزانة ١4‏ وروهبارم جنيه ما 
فذلك تققات لا"دارة ونفقات القصرومرتيات أباب السمو الاأمراء ومرتيات موظق 
الحكومةومعاشات المتقاعدين واعتهادات الوزارات اتختافة الح وليس يسع منصفا أن 
يول أن مبلغ 4 1١‏ دوه رم جنيه سنويا وهو ميزانية المصروفات كان مبلنا ياهظا . 

أما الرقم الثانىالخاصبالجرية للبابالعالىفليس يمكنالخوض فيه لأانه عيدد مماهدة 
ولا حيلة فيه لاسماعيل باشا. 
أما الرقان الآخيرأان الخاصان بالأعمال الناقمة والا"عمال المشكوك فبا فكان 
تقرير اللجنة يقول إناسماعيل أنفق فهما زهاء .؛ مليون جنيه . وقد سبق أن ذ كرنا 
لك فى ص ه؟ من هذا الكناب المقال البارع الذى نشره المستر مولهول فى جلة 
كو تمبرورى ريغيو فشبرا كتوبرسنة ١م١1‏ وآثيتنا الجلة البىمهد هاجتاب لقالهوهى : 
د... ومعأنحلة القراطيس طالماغر سوا فى أذهانالنا س أن اسماعيل ياشا يدد مااحصل 
عليه من أوريا من القروض فليس ريب فىأرد_ما أتمه من المشروعات العامة استفد 
أكثر من جميع الآموال ثلتى حصل عللها من القروض الخ ثم أتى المستر مولهول على 
جدول شامل خرج منه أن أعمالالاصلاح الى قدرتها لجنة كيف بأربعين مليونجنيه - 
كلفت. اسماعيل باشا أ كثر من +؛ مليورى جنيه . وهذا الجدول منقول عنتقرير 
« الميزانية المصرية » النى وضعته الحسكومة المصرية . 
ونقطة أخرى على جانب عظم من الاأهمية وهى أن جنة كيف لم تذاكر شيئا عن 
مبلغ .زرده رلا | جيه لاأنشاء القرع ومبلخ ..٠‏ رءهة ارم جنيه الكارىالى 
أنشأها اعاعيل باشا وذ نره المسترموطول فى الجدو لالسالف الذكر .م أنها أغفات 
بتاتا ما أنفقهاسماعيل باشأ فى محارية التخاسة وفحرب الحيقة الى أرغم على خوضبات 


74س 
من الذكاء الخارق . ويقدر ما كان موفقا فى غزو قاوب ربات امال فى 


حت إرغاما وف البعثات العلبية التى أرسلها إلى أواسط إفريقيا لا كتشاف منابع النيلالخ 

كذلك أغفلت اللجنة الا“شارة إلى المصارف ألى أنشأها اسماعيل فى القرى على 
مط البنك العقارى لناية الفلاحين مد شرور المرايين وهى المصارف أللى كلفته 
.و الفجنه . 

وإذا كانلورذ ملنر قد أخبذ عل اسماعيل باشا أنه ه بذر كذلك عدة ملابينأخرى 
فى مشروع هائلللا"صلاح الزراعىوقد يدىء بالمشروع دو نالا" حاطة بأساسه وأنفق 
فى سيله تمن فادح » تقول إذا كان لورد ملئر أخيذ ذلك على اسماعيل كك أوردناء فى 
'صفحى 4 الاوه؟؟ من هذا الكتاب فأنه قصد بلا شكميلغ ال...ر. ٠١‏ ادج جيه 
الذى قال المستر موول فى جدوله السالف الذكر إن اسماعيل باشا أنفقه فى إنشاء 
مصانح تكرير السكر . 

ومن العدل أن نذكر أن اسماعيل باشا كان مسوقا لاأنشاء هذه 2 بدافع 
الحرص تل إنقاذ بلاده من الا“زمة المالية الخطيرة التى كانت هد دهاوقتذاك.فا نارق 
الاأريكةسنةبم و أى فى إبانالحربالداخلية الاأمريكية .وقدظلت تل كالحرب مستعرة 
منسنة ووم و إلىستةو+مو «فكان بدبيا والقطنالا مريكى مخر ون بلاده أن يتبافت 
العالم على القطنالمصرىالذىارتفعت أثمانه حتىفىعهد سعيد باشا . وق دأخذ الفلاحون 
فى مصر يتبافتون على توسيع مناطق زراعة القطن طمعا فى الريح الجسم ٠‏ 

فليا وضعت الخرب أوزارها وظهر قّ عومسم سنة ١84‏ القطن الاأمريق الذى 
كان مكدسا فى الموانى الا مريكية أريع منواتكاملة بدأت الاسعار تتدهور فى سوق 
القطن بغير انتظام . وقد أحدث هذا رد فعلسىء فى مصر وشرع اسماعيل تلفت حوله 
لجد مخلصا من تلك الا'زمة التى أخذت تتهدد مصر. ولما كان يعرف أن القناة ستفتح 
لبلاحة فى سنة ./إ+( وأنها ستكون مصدر خير كير على مصر رأى بثاقب بصره ‏ 
رحمه الله أنه لو ساعد على الا" كثار من زراعة القصب يضعة ملايين منالجبات 
تعوض الفلاحين عما تخسرونه فى زراعة القطن با بربحونه من بيع محصول السكر 
و لاستطاعأن يننى”ء فى مص رصناعة جديدة تغذى الشر قينالا و سط و ادمع الومن 
حاجتهما من السكر المكرر . 

ومن ثم رآى أن ينفق مبلغ ...ر.. ور جنيه لانشاء مصانع تكرير السكر 
الأغة الذ كر فأنت تر ى أن غابته كانت اقتصادمة بحتةوتدلعلى بعد نظر وتفكير سليوحت 


دوم _ 

أوريا فانه كان معبودا لدى فلاحيه المصربين من أهل الفطرة . 
يي ا يمد 
حت هذا عدا ما تتضمنه من الفكرة السياسية العميقة وهى عدم تعريض مستقبل البلاد 
الاقتصادى للخطر باعتّادها على محصول واحد وهو القطن , 

وكانما الاأقدارلم تكتف بالاأزمة الى أصابت مصر من جراء تدهور أسعار 
القطن بل أصيبت فصر فى سنة مز بطاعون بشرى هائل مصحو با بارتفاع مستوى 
النيل مما جعل اللايدى دوف غوردون تقدر الخسارة فى المواثى وحدها بما لا يقل 
عن ١‏ مليون جنيه !! 

ولما كان اسماعيل يلب بحق « يأمير الفلاحين , فقد أقنضت مراحمه مساعدتهم 
فى محنتهم . وهكذ! ترى ميزانية سنة #/م١‏ # لم0 تذكر مبلخ ويام وررس جنيه 
دفع لاأصحاب المواثى التى قنك .ها الطاعون ف السنوات الآخيرة . 

أما الفلاحورت الذين أصابتهم أزمة القطن ققد ساعدمم اسماعيل باشا بمبلغ 
الالار4لاار! جيه لعهد بدفعه عنهم للدائنين ألا ور بين !لذن كانوا أقرضوه الفلاحين 
ولم يستطع هؤلاء رده بسبب هبوط أسعار القطن . وقد احتسب هذا الميلغ كدين 

ثر على أسماعيل باشا . 

وعدا ذلك أتفق اسماعيل ما أنفقه فى ايقياع بعض السفن وإصلاح البعض الأخر 
وف أبياع بعض الا راضى فى الاسكندرية وفى القاهرة لعمل بعضمنشتات صحية يراد 
بها تجميل هاتين العاصمتين وغيره وغيره مما يستحسن أن نحصره هنا نقلا عن كتاب 
المستر كرابيتس إذ قال تحت عنوان نفقات اسماعيل التى لم تذ كردا لجنة كيف مايأتى : 

نفقات إنشاء مصائع تكرير لأسكر ٠‏ ام اءمهرءءإرة جيه 

0 مكاكة طاعون المواثى ام > الإكهمرها ار" و 

تعويض دفع تجار القطن. . . . «موروباورو , 

أمانأر أضى ابتاعها لتجميل القاهرة والاسكندرية 6و ور. ومرع , 

توظيف أموال فى ايتياع سن .  .‏ . إالاؤر.ومرع و 

تفقات إنشاء ملجأ للأرامل والاتتام. ‏ . >وممرجمم م 

ديون سعيد السائرة وقد احتسبت على اسماعيل ؟اوبورعو رم و 

الوم ار ل ار د دلرو وري 

ألا إنهذه الا رقام إندلت علىثى فانها تدل على مبلغ ماكان يكنه ذلك | 
العظم من الحب الا" كيد لبلاده ورغبته فى النبوض با إلى مستوى الاأهم الراقية . 





ديات 
ويتعذر على المرء واو يخم النظر فى الأسراف الدى أدى بأسماعيل 


حت ونكت بهذا القدر ونننقل بك الآن إلى فاتحة الجهود العتيدة التى بدأ مها اسماعيل 
حككه ونعنى بها الجهود الخاصة باصلاءح شروط امتداز قناة السويس . 
أمماعيل باشا ونفوره من السخرة 

قد ذ كرنا لك أن اسماعيل باشاكان ذا ثروة ضخمة أيام أن كان ولى عهد الدولة 
وأنه كان شديد الاقتصاد والحرص محيث لا ينفق القرش إلا فى محله وكان يعنى كل 
العناية بتحسين نتاج أطيانه حتى لقبوه بأمير العلاحين . ونقول الآن عرضاً أن رجلا 
ينال هذا اللقب لا يناله إلا بشدة عطفه على فلاحيه وكل من يعملون فى أراضه . 
فلاغرو إذاكانقدعنى وهوبعد أميراً برفع مستوى الفلاحينعامةوالترفهعنهم ولاغرو 
أيضأ بعد أن رأى ماعم فيه من البؤس الموروث منذ عشرات الأجبال أن يعمد بعد 
اعتلائهالعرش إلى رفع ني رالذل عنهمو إلغاء ذلك النظام الممقوت ألاوهونظامالسخرة , 

وقد تلفت اسماعيل بمنة ويسرة لتحقيق أمانيه فى هذا السييل فكان أول ما لفته 
نظره مافى شروط امتياز قناة السويس من ضروب الاأجحاف والاأرهاق لا بالنسبية 
للخرانة المصرية لغحسب بل وما تضمنته من فرض ٠‏ السخرة » على الفلاحين المصريينه 
أيضاً . ولسوف نسرد لك فى سياق الكتاب مع شىء من التفصيل مساعى اسماعيل 
للقضاء على السخرة فى مختلف أنحاء مصر . أما الأن فتجتزىء بسعيه بعد اعتلاء الأريكه 
لتحسين شروط أمتياز القناة من حيث السخرة ومن حيثمساسبا واجحافهاخرانة الدولة. 

خطته إزاء قناة السويس 

ولقد مر بك ماقاله المستر يائج فى ص +؟؟ منهذا الكتاب حيشقال : «الماتبوا 
اسماعيل باشا الأريكة أعيد النظر فى شروط الامتياز ووضع المشروع محذافييه على 
بساط البحث من جديد ذلك لأآن وفاة سعيد مجلت نحل الشركة الشخصة ألى كانعه 
قائمة بينه وبين دلسبس بما شجع خصوم المشروع على مضاعفة جهودهم لعرقلته . وببذه 
المناسبة صرح اسماعيل باشا مرة فقال : « لابوجد من هو أشد منى رغية فى إنجاز 
المشروع ولكى أريد أن تكون القناة تابعة صر لا أرن تنكون تابعة للقنأة . > 
وتفصيلا لما أجمله المستر يائج نقول : 

حدثنا المستركرايتس فى ص مغ من كتابه أت#ك قنصل فرنسا العام فى القاهرة 
أرسل إلى حكومته تقريرا سريا عن أول تصريم حام ألقاه اسماعيل باشا بعد اعتلائه حم 
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. إلى هاوية الخراب أن بحدد ماذاكان نصيب الساسة التى وضعها نصب 


عل ابي ا لي ع ل رت اه 60 
جح الأريكة على مسمع من قناصلالدو لالأجنية وقد وردت فى تقريرههذه العبارة : 
لقد أكثر اسماعيل باشا من الضرب على تغمة السخرة إلى حد أنه بين بصفة إجمالة 
الفوارق بين ما يستعمل منها للخدمات العامة وبين ما يستعمل فى خدمة الحمكومة . 
أو بعبارة آخر ى كان تلمييسم الباشا لأعمال قناة السنويس شديدا وواضحا حتى أنعيو نْ 
الحاضرين التفتت جميعها نحوى.» 

واستطرد المستر كراييقس فال مامعناه : إن قنصل فر نسا العام وهوذلك السياسبى 
المدرب الذى بعث به نابليون إلى مصر ليساعد المسيو فرديناند دلسبس على تحويل 
مصر إلى مستعمرة فرنسية قد رآى من أول تصريم عام ألقاء اسماعي ل أنه رجل كفاح 
حتقر أضعف نقط المقاومة . أو بعبارة أخرى إر. ثثل نابليون قرأبين أسطر أول 
خطاب افتهم به امعاعيل عهدء أنه ليس من يسعى وراء عيشة الراحة والكسل كلا بل 
أنه معتزم النزول إلى حومة الكفاح لتحسين حالة شعيه ٠‏ » 

ويحق لنا أن نستتيج أمرين مهمينمر هذا التصريم أولا اعترام اسماعيل بذل 
كل ما فى استطاعته بذله لتحسين حالة شعبه حتّى ولو أدى به ذلك إلى أغضاب بعض 
الدول الأجنبية ومخاصة فرنسا. وثانيا أن عمل اسماعيل هذا ينق بتانا بل ويقضى على 
الخرافة التى ألصقها به حاسدوه وأعداؤه من أنه كان رجلاخليعا بميل [لقضاء الوقت 
إلى جانب الغيد الحسان ويؤكد ماسردناه عليك هنا من أقوال المستر ما كوانوالمستر 
موب رلى بلوغير ماعن ميل اسماعيل إلى الجد والعملونفوره من حياة الراحةوالكسل. 
وناهيك بما ينطوى عليه من الخطر إقدام أمير شرق لا يستند إلى قوة مادية كاسماعيل 
عب مغاضبة فرنسا وهى وقتئذ صاحبة الكلمة النافذة فى شؤون العالم . فاو أنه كإن 5 
زجموا لكانت له ندحة عن مغاضية أقوى دو لالآارض يأسا بللقعدت به حياتهالخاملة 
الى افتروها عليه عن التعلق بمثل هذه الآماتى الكاذبة ولاثرحياة اللهووالمرحوانول 
و الكسل عن ملوك هذا الى.لك الوعر الذى يجمله يقف وها لوجه أمام دولة عظيمة 


البأس كفرنسا 
موقف بريطانيا وأسماعيل فى المشروع 
ونظراً لآن انجلترا انتبرت فرصة وفأة سعيد باشا لاستئناف معارضتها لمشروع 
حفر القناة ان بعض الكتاب زعم أن اسماعيل باشا كان بالثالى مدفوعا فى معارضته 
بأيد | .عليزية ٠‏ وهو زعم ياطل كذبه المستر كرايقس فى كتابه إذ ذ كر أن السفير بس 


ب 
عينيه من هذا الأسراف وهى السباسة التى رى من ورائها إلى أن يبتاع 


حت البريطانى ف الاستانة بدأ يايم حقا على الياب العالى هوجوب رفض المشروعولكن 
معارضة اسماعيل كانت. تختلف فى جوهرها عن معارضة ايحلترا . 

لأن السفير البريطاق المذكور ١‏ السير هنرى باوثرء رآى أن فى حفر القناة 
خطرا منجانب فرنسا علىسيادة اتجلترا البحرية ولذا راح يستغل عدم صدورالفرمان 
الشاهانى باقرار الامتياز من الناحية القانوننة محاربة المشروع . 

أما اسماعيل فكانعلى عكس ذلك . فانهمع استصوابه للشروع أراد استغلال عدم 
صدور الفرمانلتحسينشروط الامتياز وتعديلها أولا تعديلا جوهريا مطابقا للوجهتدن 
الانسانة والمالية . 

وليس أدل على ذلك مما رم اه المستر كرايتس إذ قال إن اسماعيل صرح للقنصل 
الجنرال الفرنى فى نهاية شهر يناير سنة 8م! بما يأنى : | 

ه إنى أعد نفسى أشد هلا لحفر القناة من المسيو دلسبس.ولكنك رأى الشخصى 
فى المشروع.فاذ! كنت عل يقينمن أنهلايوجدمايفوقالمشروع منحيث العظمةولا من 
حيث الفوائد المتتظر أن يدرها على مصر فليس يخوت فى الوقت نفسه أن أذكر أن 
الأسس الى يقوم .لشروع عليبا غير ثابتة وينقصما الت<ديد والأيضاح ٠‏ وهذا 
ماسأتولاه بتفسى . وإذ ذاك ابز سلق وأمضى فى تنفيذ المشروع إلى نمايته. » 

ومن هنا ترى أن انحلترا واسماعيل اتفعًا على محاربةالسخرة ولكز,اتفاقهما كان إلى 
حد معين ولباعئين مختلفين.فالآ ولى عارضت ف السخرة لتتوصل بذلك إلى وقف حفر 
القئاة بيبا كانت معارضة اسماعيل لها لأسباب إنسانة واقتصادية . 

السخرة وقئأة السويس 

ولك لا تفوتك مهارة اسماعيل بأشا فى محاولته استغلال معارضة اتجلترا السخرة 
ليصل إلى الغاية الرئيسية الثى جعلها نصب عينيه ألا وى تعديل شروط الامتياز نلخص 
لك ماذ كره المستركرابيقس فى الفصل الرابع من كتابه وهوك يأنى : 

لقد حرص المسيو دلسيس على هامر بك على أن لايذك ركاة « السخرة » ولا أن 
يلس ليبا تلميحافعقد الامتياز .ولكن قرار ٠١‏ يولية سنة +146 أشارمنطرفخيق: 
إلى تلك الكلمةا مشؤومة . إذ ورد فنه : « تقدم المسكومة المصرية العالالذين يشتغلون 
فى جفر القناة بناء على طلب مهندسى الشركة وطبقا لما تقصى به الحاجة . » 
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لمصر من الاستانة مركرا استقلاليا 
دوليا . ذلك لآن مصر كانت 
بفضل السياسة اللبريطانة ماتزال 
تعتير فى نظر القانون الدولى ولاية 
عثهانية . ومن ناحية أخرى فان 
النص على جعل الوراثة من نصيب 
الارشد فالارشد بدلا من حصرها 
فى الآأبن الآ كبر قتم بداهة الباب [' 
واسعاً على مص راعبه أمام دسالس نوبار'باشا 


د 
ح ولما كان المهندسون قد طلبوا أن يتولى أعمال الحفر بصفة دائمة من ., إلى ه+ 
ألف عامل ققد كانوا يستبدلون بغيدبم كل شبرين أو ثلاثة انهم كانوا.__ ما أ كد 
المستر فارمان القنصل الأمريك العام فى القاهرة  «٠‏ يعاملون أسوأ معاملة وبموتون 
كالذياب . » وقد ترتب على هذا أن يلغ عدد الهال الذين أنيطت مهم أعمال الحفر 
٠ ٠‏ ٠و‏ حرمت هنهم الترية المصمرية بما أدى بالتالى إلىالآضر ارحالةالبلاد الاقتصادية. 
ولقد أثيرت مناقشة فى مجلس العموم البريطانىحول البسخرة بما جع لسعيدا يتردد 
فى نقدجم امال المطلوبون لعملية الحفر ولكن وكيل وزازة الخارجية البريطانية صرح 
فى 11 مابو سنة م1 بأن القانون الدولى حول دون تدخل انجلترا فى مسألة يخاصة 
بمصر . ولم يكن اسماعيل قد اعتل الأريكة يمد عند صدور هذا التضريجولكن لم يفته فيا 
بعد أن اتجلترا إذا كانت لا تستطبع ممقتضى القانون الدوثى التدخل لمنع السخرة فى 
أعمال القناة فان فرنسا بالأولى لاتستطيع كذلك أن تتدخل لأرغام مصر على تقديم 
عمال السخرة إذا شاءتمصر وضع حد اذلك . 
وقد استطاع نوبار باشا وزير خارجية اسماعيل باشا أن حصل من سير انملترا 
فالاستانة علىتوكيد قاطع « بأن الخديو إذا أبى تقدمم عمال السخرة وحاولت فرنا 
إرقاعه عل تقدعهم فانانجلترا عل استعداد لشد أزره . » كذلك صرح لورد بالمرستون 
فمجلس العموم و بأنانجلترا سوف تدم كل مساعدة [جاية للسلطانوالخديو. , لما 
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الاستانة وكانت بلا جدال عقبة كأدا فى سبيل النسلسل . على أن. 


حب كان الآامر' يعنى انجاترا وتركيا واسماعيل من نواح مختلفة فقد أللمفت الأولى على 
الثانية لترسل لاسماعيل بتارين » ابريل سنة 7م( احتجاجا على تسخير امال فى 
حفر المناة . 

وهنا تجلحمهارة الخديو. فع أن هجاح اليا بالعالى كان حميهمن غضب نابليون 
إلا أنه آثر أن لا حفل بالاحتجاج كثيرا لآن الآمر بخص مصر أأكثر مما مخص نركيا 
ولذا ل يصدر أمره فى الحال إلى الشركة بوقف الأعمال بل رآى أن يلغى السخرة على 
طريقته هو . 

ولماكانت شروط الامتاز يا ذكر نأها لك فى هذه الصفحات نصت بين ما نصت 
عليه عل التنازل الشركة عن كافة ما لا يوجد لدمالكمن الآراضى المناهمة للارعة العذية 
الى قررت الشركة حفرها لتوصيل القناة بالنيل وهى الاأراضى الى رآى فيبا دلسبس 
أنها ستدر فيا بعد أرباحا هائلة على حلة الاأسبم كارآى اسماعيل بثاقب رأيه أنها 
تجعل من الشركة سحكومة داخل حكومة لا'نها ستحرم مصر من مساحات وأسعة من 

أراضيبا سوف يكونلهاشأن كبير بعد تصقيعها _نقولا كانعشروط الامتياز 

يا ذ كرنا رآى اسماعيل أن الوقت قد حان لتعديلها وانتهاز فرصة معارضة انجلترا 
وتركيا لا”عمال السخرة لتحوير عقد الامتياز بشكل يلام مصلحة وطنه . 

ولما كان اسماعيل يريد لفت أنظار العالم إلى عدالة قضيته تمهيدا لعرضبا على حكمة 
الرأى العام ققد كلف وزيره نوبار بالسفر إلى باريس والاتصال بمديرى شركة القناة 
وعقد انفاق جديد معهم.وسرعانما أبرق دلسبسللديرين بألا يتصلوا بنو بار . ولكن 
هذا الرجل الداهية ماكان يمكن إسكاته بمثلهذه المناورة . ولما كان نوبار من ين منون 
عيل الفر نسبين للعدالة فقد شرع يحادث الصحف ويسبب فى شرح قضيته ما لفت إليبا 
أنظار العام . وقد بدأ حلته بابدا.التشككمشروعية الامتيازات الى نالتها الشركة من 
سعيد باشا بما حمل الشركة على رفع قضية قذف عليه تنظر أمام محكمة السين المدنية . 
ولكن نوبار دفعدقما فرعياً حكنت المحكمة فى خ؟ فبرأير سنة 184 يأننوباربطعته - 
فى مشروعية الامثياز ألحق ضرراً بسمعة الشركة كذلك حكنت بأن دلسيس لم يكن من 
حقه الأعلان فى الصحف عن القضية المرفوعة من الشركة قبل أن تنظر فيها المححكة . 

وكان هذا الحم مثابة أمرمن الحسكة طرف النزاع بأن يسويا الحلاف فياينهما. 
ولما أدرك دلسبسأن اتجلترا ممارضة لللشروع ينا كان السلطان متردداً وافق على حب 
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تعديل النص المذ كور ماكان يتنظر أن يقابل بلا اعتراض من الاستانة 


حت عرض الخلاف التحكيم . وقد وافق المسيو دلسبس بالنيابة عن الشركة ونوبار باشا 
بالتيابة عن الحكومة المصرية على اختيار الآمبراطور نابليون الثالك حك م اتفق 
الطرفان |.تنازعان على النقط المزاد عرضبا للتحكم : 
نقط الخلاف المعروضة للتحكيم 

وكانت هذهالنقط أربعاً يا أوردها الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعى فى كتابه وهى: 

النقطةالأولى : وتختص بتقد م العمالالحمصربين الذي نتستخدمهمالشركالفاية . . .ر. + 
وادعاءالشركة بأن لما المقفىءطالبة السكوءة المصرية بتعويضفحالة توقفها عن تقدم 
هذا العدد . 

النقطةاثثانية:و تختص ملكي ةالشركةلترعة الياء العذية التىتعهدت بانشائها واستغلال 
رى الأطيان المماوكة للا”فراد على ضفتيها فى مقابل أجر تأخذه منهم حسب تقدي ها . 

النقطة الثالثة : وتختص علكية الشركة لكافة ما تحتاجه من الأراضى لحفر الفناة 
وإنشاء القرعة العذبة وإعفائها بصفة دائمة: من دفع الآموال الأميرية عنها وكذا 
ملكيتها لكافة مالستصلحه وتزرعهمن الاراضى مع إعفائها من دفعالآموال الأأميررية 
عنبا مدة عشر ستوات . 

النقطة الرابعة : اضطرار:الحسكو مة إلى نزع ملكية الاطيان المماوكة للا فراد م 
احتاتجت إليها الشركة لاستغلال امتنازها . 

وكان مبدأ إلغاء السخرة أقوى حجة اعتمد عليها اسماعيل فى إلقاء النقطة الأاولى 
ينما اعتمد فى إلخاء النقطة الثانية على أن مصر بصفتها إحدى الولايات العثانية ليس 
من حقها أن تتنازل للا جانب عن ملكية الآراضشى والمقارات . 

أما من حيث النقطة الثالثة فاجتنابا للنزاع الخاص للك الشركة للترعة العذبة 
وانفزاعها ملكيةالا فراد من الآطيان الىيقتضيها إنشاوها , قد تمكناساعيل بأصالترآبه 
منعقد أتفاق مع الشركة ١7‏ مارس سنة 144 تعهدت فيهالحمكومة بانشاء الترعة 
فى الجز. الممتد بين النيل ووادى الطميلات ووصلها بالجزء الذى أنشأته الشركة من 
ترعة الوادى إلى القناة . وقد أمر اسماعيل بأن يطلق اسمه على هذه النزعة من منبعها 
إلى مصبها . 


ماخ - 
ومن لندن ققط بلكان يتنظرعلى التحقيق أن تعارض فيه الطبقة التركية 
صدورأا 

وفى يوم > يولية سنة .م١‏ أصدر نابلزون الثالك حكه فى التزاع فامتزت له 
محافل أوربا القضائية وعدته فىغاية الجور والأجحاف . ولم يكن ينظ رأن يأنى الحم 
فى مصلحة مصر للا سباب الآنية : 

أولا: لآن نابليون كان إمبراطور فرنانهو بهذه الصفة خصم وحم فى آنواحد. 

ثانيا :كان معروفا بتأبيده لأشركة . 

ثانا :كان شديد العطف عل المسيو دلسيس بسبب القراية البعيدة التى كانت تربطه 
بالأمراطورة يوجبى . 

وإليك ما حكر به نابليون الثالك : 

أولا: [بطال حق الشركة فى مطالبة الحسكوءة بتقدحم المال المصريين و[ازام 
الحكومة مقابل ذلك بدفع تعويض مالى للشركة قدره م مليون فرنك . 

ثانيا : تنازل الشركة للحكومة عن كل -ق فى ترعة المياه العذبة وتعهد الحنكومة 
المصرية باتمامها مع احتفاظ الشركة بق الاتتفاع مها وإلزام الحسكومة فى مقابل هذا 
اتنازل بدفع تعويض للشركة قدره ١5‏ مليون فرنك. 

ثاثا : جع ل الارض المماوكة للشركة واللازءة لأنجاز المشروع .٠ر١٠‏ هكتار 
تقريا . (والكتبار نحو فدانين ) منها 4ر١٠١‏ هكتار على جانى القنأة وملحسقاتها 
و..>م هكتار للترعة العذبة و . . .+ هكتار لمانى الشركة . 

رابعا : إعادة الآراضى اللأخرى التى انضم عدم ازومها للنشروع ومساحتها 
...ل هكتار على أن تدفع الحكومة تعويضأ قدره .م مليون فرنك . 

وبهذا يكون جموع مادفعته الحكومة من التعويضات .م مليون فرنك ( نحو 
٠‏ .رعرع جنيه)تدفع على أقساط سنوية لمدة ٠١‏ سنة . وحسيك دليلا على فداحة 
هذه التعويضات أن تعرف أنها تبلغ تقريبا نصف رأس مال الشركة ولكن هكذا 
شاءت الساسة أن تتحمل مصر هذه الآعباء الثقبلة فى بداية مهضتها لا لذنب ارتكبته 
ولكن لآن سعيدا شاء أن يضع توقيعه على اتفاق عرضه عليه صديقه دلسبس دون أن 
يكاف نفسه عناء قراءته . 

ولقد اعتبر بعض كتابحياة دلسبس هذا الح فوزا للحكومة المصريقوإن كانت 
روحهوتيجته تدلع أنه جا.فوزا مبينا الشركة إذ ضمن لهامواصلة العمل إلىالنبايةست 


5ك غم 1 

الحا كة فى مصر وأمراءالبيت الحم أنفسهم . ومع ذلك فان اسماعيل فى 
ح أو جاوصفهالمسيود لس بس بأنه, السند الاساسىللشركةووثقةالكفالة والاطمتتانطا.ء 

فاذا ذكرنا أن اسماعيل ارت قالعرش فى يوم 4 إيناير منة 0م وأن حكنابليون 
صدر فى يوم > يولية سنة 14.م 1‏ أى بعد سبعة عشر شبرا وثلاثة عشر يوماً من 
تار يخ اعتلاثهالآريكة ‏ فليس بمكنعدلا أنيقالكا زعمالمغرضون ‏ أناسماعيل 
كانرجلا شبو ان اًمستبتر أ الح هذه الا نشودةالممجوجة. ألا إنرجلا كا سماع يل يقعضى العام 
والنصف الأول من تاريخ جلوسه على الاريكة فى مثل هذا الجهود العنيف ضد فرفسا 
صاحية الكلمة المسموعة فى أنحاء العالم ليدلك على أنه كان رجل جد وعمل لا رجل 
خمولوكسل . وكيف لا والرجل لم يكنهمهإشباع شبواته أو التظاهر بالفخفخة كلابل كان 
همتحسين حال الفلاحينوصيانة السيادة المصرية والاحتفاظ للبلاد -بذه الترعة العذية ؟ 
ولا تنس لعد هذا مبأرةأسماعيل واستطاعته انهاءهذه المفاو ضات العسدة الشائكة دون 
الاصطدام بالمصاعب التى كانت تعتورسيله . فقد كان عليه أن يكافم فرنسا التى كانت 
ميال لا نجازالمشروع وتخفيف حدة اتجلترا الخاضبة على المشروع وترضية تركيا صاحبة 
السيادة على هصر وقد كانت واقفة موقفا وسطا بالمرصاد بين فرنساواتجلترا . لعمرى 
إن التارينلن يس لاسماعيل حذته فىالافلات من هذا المأزق بأخف ضرر عل بلاده . 

وفى .م يناير سنة م١‏ عقد أسماعيل مع الشركة اتفاقا تكيليا لنسوية النزاع 
بينهما مع مراعاة حكم نابليون . وهو يقضى : 

أوله : بتتحديد هموأعيد أقساط التعويضات للششركة . 

ثانياً : باستهال الأراعضنى المخصصة للشركة بصغة ملحقات للقناة الملحة . 

ثاثثا: يتنازل الشركة عن الترعة العذبة مع ما يتصل بها من الآراضى والباتى 
والاعمال الفنية التابعة لحا بشرط أن تدفع لحا الحسكومة من هذه المبانى . 

رابعا : بيع أراضى تفتيش الوادى للحكومة بلغ ٠١‏ مليون فرنك ( ...4 ألف 
جنيه ) وهذا التفتيش تبلغ مساحته .برسم فدان كانت الشركة قد اشترتها من تركة 
الحائى ياش بمبلغ زهيد قدره ...رء .لار؛ فرنك ( أى .. .رجه جنيه ) ولى تدخل 
فى التحكم باعتبارها ملك خاص للشركة . 

خامسا : حق المكومة فى احتلال أى جهة فق الأأراضى الحتيرة حرما للقناة وأى 
موقع حر لازم للدفاع عنالبلاد بشرط ألا يكون الاحتلال المذكزر عائقا للدلاحة. 

وهذا حق كير اله اسماعل لمر . 
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مقايل مضاعفتهمبلغ الجزيةالسنوية ودفممليون جنيه تقداو[هداءالسلطان 





دخول البواخر المقلة لداوك والآمراء قناة السويس فى صبيحة ١9‏ نوقير مبنة 154 
[يذانا بافتتاح القناة للبلاحة 
وترى فى مقدمة البواخر السفيئة ( ليجل ) تقل الأمبراطورة يوجيق 

سادسا : للحكومة أن تشغل ماتراه من تلك الأراضى بان 'ننشثبا المصلحتبا كالبريد 
والتكنات واجارك وغيرها على شرط مراعاة ما تقضى به ضرورة الاتفاع بالقناة 
وبشرط أن تدفم الحسكومة الشركة من ماتكون قد أنفقته هذه على تلك الأمكنة . 

وف 78 فبراير سئة +14 أبرم أسماعيل مع الشركة أتفاقا شاملا يتضمن الشروط 
الواردة فى عقد الامتياز الأصى مع مأدخل عليه من التعديلات . 

وفى ١4‏ مارس من هذه ألسنة صدر فرمان شاهانى بالتصديق على اتفاق «؟ 
غراير سنة 18455 . 

وفى م7 أبريل من العام التالى عقد اسماعيل اتفاقا آخر مع الشركة ألغى قبه الشرط 
الخاص باعفا. مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الخركية وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضاً قدره ٠١‏ مليون فرنك 5 تنازلت الشركة للحكومة عن بعض المانى 
والمستشفات مقاءل ٠١‏ مليون فرنك , 
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و ترا كرما المروصع 

٠‏ نوفيس سنة 04.م1 

منسح سعيد بأشا أمتياز القناة 
إل المسيو دلسيس 
ه ناير سنة هلم١‏ 
شروط الامتياز 
5 أبريل سنة ووم ١‏ 

ابتداء العمل فى حفر القناة 
5 يولية سنة 51م١‏ 

صدورحك الأميراطورنابليونت 
الثالك 
سس سيدا ١7‏ نوفير سنة 1854 

افتتاح القناة للبلاحة 
نوفير سنة 14.96 


ا أبريل سئة 141٠‏ 

رفض ابعية اللمصرية نديد 
الامتياز 
١‏ نوفير سنة 1174 

إتباء الامتياز وعودةالقناة إلي 


هذه هذه الخريطة وامعاومات ان بمانبا وسائر الخرائط الأأخرى منقولة عن كتاب 
الأستاذعد الرحمن الرافعى بك 


1589م 

طاقا ذهبيا لللائدة مرصعاً بالجواهر والأحجار الكربمة وتوزيع ماقيمته 
٠‏ .٠ر١١٠‏ جنيه منالهدايا قد استطاع أن حصل من السلطان فى ستتى 
85 زوم بام ١‏ عل فرمانين لاينصان فقط على حصر الوراثة فى أرشد 
أو لاده بل يتضمنان الاعتراف الكامل الصرييح باستقلال مصر الداخل 
من الوجهة الآدارية . وإذ قد استطاع أن ينال موافقة الباب العالى على 
رفع التقيد الخاص بعدد القوات البرية والبحرية فى مصر وتخويله الحق 
فى عقد المعاهدات مع مراعاة عدم خروجها عن مضمون المعاهدات الى 
تعقدها الأمبراطورية العثمانية وحق عقد القروض باسم الدولة » فان 


افقتاح القناة للللاحة ( ١‏ نوشير سنة 1854 ) 
بعد عمل مستمر استغرق عشر سنوات ثم حفر قناة السويس وتدفقت هيأه البحر 
البيض المتوسط إلى البحر الآ-در وقام الدليل ناصعاً على فساد الزعم الذى كان سائدا 
فى إيان وجود الخلة الفرنسية فى مصر خاصاً بارتفاع منسوب مياه الحر الآحر عن 
الحر المتوسط . وقد بلغ طول هذه القناة الى كلفت مصر ما كلفت 114 كيلومتر 
وأنشأت شركة القناة على شاطتها مدينة بور سعيد ثهالا ومدينة الاسماعيلية جنوباً . 
كا تراه فى الريطة المنشورة فى الصحيفة السابقة 
“م تقرر فتمح ألقناة للبلاحة فى ١‏ نوافير سنة 1854 
اسماعيل باشا وحفلة الافتتاح 
محاولة إعلان استقلال مصر 
لقد مر بك فى ص مم أن أماعيل كان برى إلى إعلان استقلال مصر فى أثناء 
تلك الاحتفالات التى قرر [قامئها بمناسبة افتتاالقناة لللاحة ودعا لها أ كبرالرؤوس 
المتوجة فى أوريا لولا عدم اتفاق كلة الدول الاأوريية . ورجل هذه غايته الشريفة ل 
يكن يتنظر منه أن يظهر بمظهر الشح فى وقت اتجهت فيه أنظار العالم نحو مصر وأمييب 
مصر . فلا غرو إذا رأيناه وهو الرجل الزراعى الذى بحسب حساب القرش فلا ينفقه 
إلافى وجهه الصحيح يشذ فى هذه الحفلات عن القاعدة ومخرج عن شطة الاقتصاد 
إلى المبالغة فى السخاء والعطاء . 





بعض ضيوق أسماعيل باشا فى حفلة افتتاح القناة 
فقالصورة العليا الجنرال اجناتيف سفير روسيا فى الاستانة 
الصف اللاسفل من العين البارون دىبوست م الكونت أندراسى من وزراء العسا 





ب وليس يفوتنأ بمناسة حفلة الافنتاح هذه وما أثمق فى سيلبا من نفقات أن نشير 
إلى حقائق فريدة تضمنها كتاب المستر كراييقتس وهى تضيف صفحة ذهبية جديدة إلى 
تاريخ اسماعيل . فانه كان قد تفاهم مع الملك فكتور عمانويل على أنه إذا ما أعان 
اسماعيل استقلال مصر وحاولت تركيا التدخخل فى الا“مر فان الجيش الآيطالى يتولى 
الرحف على بعض الا راضى التركية النائية . 

أما المي اطورنا بليو نالثالثفائهما كاد أن يسمع مبذاحتى رفض الفكرة رفضاياتا. 
قبا رآى اسياعيل أن غاولنه تحقيق استقلال مصر محد الحسام لن تقابلبا أوريا 
بالرضى فضلا عما تقتضيه من نفقات وتضحيات لجأ إلى طريقة أخريألا وهىاستخدام بم 


م19 - 


اسماعيل قد حصل لمصر فى الواقع على مركز دولة ذات سادة ولكنه 
صادف صعوبات عظيمة فى سبيل الحصول من السلطان على لقب ملام 
لآسرته . وكان أسمى ماناله بعد الجهد الجهيد لقب «الخديوء وهو لقب 
فارمى الاصل غامض المنى . وكان هذا من أشد مايبعث على الأسف 


بالمال باعتباره أضف الا مرين . ولقد بذل فى هذا السيل الثىء الكثير حمل الدول 
الاأورية على الموافقة على إنشاء نظام انحا ؟ امختلطة فى مصر ويذا ينسنى جعل 
الاأجانب المقيمين فى مصر نحا كون أمام انحا 5 الختلطة وهى محا م مصرية تصدر 
أحكامها باسم أمير البلاد . 

وقد لقت هذه الفكرة ترحيبا من انجاترا ثم بروسياثم الفسا .وشيئا من المال 
أنققه اسماععل فى الاستانة بواسعلة وسيطه الشبير المدعو «ابراهام بكء الا'رمنى كفل 
له موافقة تركيا وروسيا . 

بقيت فرنسا . ولكن نوبار عاج الأشكلة بلباقة وحذق . فلقد أرسل من باريسقى 
يومومارسسنة19م إلى اسماعيل بأشا أى قبيل افتتاح قناة السويس لللاحة مخيره بأن 
الجنرال ظورى الفرنسى أشار عليه بطلب مقابلة الاأميراطورة يوجينى ليخيرها بأن 
مولاه اسماعيل باثما كلفه بالسؤال عما إذا كانت جلالتها سوف تشكرم بزيارة مص 
بمناسبة افتتاح القناة . فاذ] كانائرد بالا"بحاب فان اسياعيل قد اعتزم أن ينهز فرصة 
تشريفها لجعل حفلة الاستقبالمن الفخامة والروعة حيث تتناسب مع مقامجلالتها الساهى. 
وقد ذ كرنوبارباشا أن الجترال أ كد له أن هذه الخطوة جديرةبأنتنماق الآمبراطورة 
.باعتبارهاصاحبةالسيطرةعل المسيولافاليتوزيرالخارجية ٠‏ وأنإشارةارتياح مهاللوزير 
لمن كور كفيلة بتحقيق رغيات امماعيل باشافىهذ! الصدد.وهيشأ نو بارمقابلةالأميراطورة 
قبل استثذان الخديو. 

وبالطبع كان لخديو اسماعيل من إصالة الرأى بحي وافق على اقتراح فلورى 
وكتب من فوره إلى نوبار يكلفه بمقابلة الا'مبراطورة . 

وفعلا تمت المقابلة وارتاحت جلالتها لما أشار اليه نوبار مر._. نفامة خفلات ' 
الاستقبال حتى أن ذلك الداهية استطاع فى عم من الشبر نفسه أن يرسل إلى مولاه 
فى القاهرة برنثه لا“نه حصل على توكيد من الحنكومةالفرفسية بأنها ستوافق على مشروع 
إصلاح القضاء فى مصر الذى يرمى إلى إنشاء نظام أنحا م الختلطة . 





أسياعيل باشا حتفل بضيوفه فى بور سعيد فى 15 توفي ستة ولإلم؛ 
أى فى اليوم السابق لافتتاح قناة السويس للبلاحة 

وقدأقمت فى هذهالحفلة ثلاث منصات خصصت النصة الكبرى للملوك والا مراء 
وكيار المدعوين والثانية لرجال الدينالأاسلاى والثالثة لرجال الا كليروس وجلس فى 
المنصةالكيرى الخد يو اسماعيل وأوجينى[مراطورةالفرفسيينوفرنسوجوزيف إمبراطور 
القنسا وملك اجر وفردريك ويلهل:ولى عهد بروسيا والا مير هترى أخو ملك هولندا 
والاأميرة قرينته والسير هترى [ليوت سفير انجلترا بالاستانة وعقيلته والا مير مورا 
والا مير يمد توفيق بأشا ولى العهد والا مير هوهتاوه والجترال اجنائيف سفير روسا 
فى الاستانة وعقيلته والأامير تمد سعيد طوسون بن سعيد باشا ووالد سمو الا مير عمر 
طوسون وشريف باشا وزيرالداخلية ورئيس الجلسالخصوص العالى ( مجلس الوزراء ) 
ونوبارباشا وزير الخارجيةوشاهين باشاوزيرالحرية والبحرية ورياض باشا خازندار 
الخديو والمسيوفرديناد دأسس والاامير عبد القادر الجزائرى والبارون دويست 
والكونت اندرأمى . وقد ألق الشبخ أبرأهم السقافى هذا الاحتفال كلمة تبريك باللخة 
العر ببة وتلا المونسنيور ( يوير ) واعظ نابليون الثالث الذى جاء خصيصاً منفرنسا ٠‏ 
وألق خظبة تبريك بالفرنسية . 


ههلا 
إذ كانت التتيجة أن رغبة اسماعيل فى أظهار مقامه كحا كم ذى سيادة 
فى أعين أوربا جعلته بمعن فى الأسراف والبذخ”. وعلىكل فلو أثنا نظرنا 
إلى اللأمر إجمالا لوجدنا أن مابذله اسماعيل فى سبيل [مام مل جده 


ب فأنت ترى إذن السر فى تعمد اسماعيل أن تنكون الاحتفالات مناسبة افتاسالقناة 
يالخة منتهى الروعة والفخامة . 

وعلى أننا برغم ذلك كله لسنا نم ل إلى تصديق الرقم الذى قدروه لاأقامة الحفلات 
اللذكورة فقد زعبوا أنه بلغ . . .ر. .4ر جنيه وهو مبلغ لانظن أن طبيعة أسماعيل 
التى اشتبرات حب الاقتصآد تسمحبانفاقه فى سيل الغايةالشريفة الجماها نصبعينيه . 

ويشاء حظ مصر العاثر ألا تتفق كلية الدول الآورية على إعلان استقلال مصر 
فى أثناء الاحتفالات فكانت صدمة عرف اسماعيل كيف يصمد لما . 

لعد مر يك فما تقلناه من انتقاداتاورد ملثر ولورد كرومر وغيرها أف إلشاء 
القناة كلف مصر يفا و +؛ مليون من الجنيبات . وإليك مفردات هذا المبلغ 5 ذكره 
الاستاذ الرافعى بك : 

قيمة أسبم مصر فى القنأة الم ام ام ا هههز 49ر جليه 

قبوة التعويضات اكوم بها للشركة 7 02 ٠ثءلزء‏ “ازا م 


تمن أراضى تفتيش الوادى  .‏ . . ,6 6 مهير..4 م 
تعويض مدفوع للش ركةبمقتضىاتفاقمرابريل ٠1854‏ +..رءء]دا « 
نفقات الترعة العذبة ا 00 
نفقات حفلات افتتابح القناةوهذارق, تخميى كا يناءسابقا ميعءز:ةء5 رأ 3 
فوائد وسمسرة ونفقات التحكم اس ام او دا هءور4إاخره 5 


الججموع ا ع م اع اشم ام مممرءه ار[ 5« 

هذا ما خسرته مصر من جراء انشا. هذه القناة . فاذا قورنت هذه الخسائر بم 
أنفقته الشركة من رؤوس أموال فى إنشاء القناة بأ كلها ويبلغ مجموعبا م1 مليون 
جنيه لتبين لك أن مصر هى التى تحملت أ كبر عبء من هذه النفقات . وليتها أفادت 
منها شيا . ولكنها بعد تلك الخسائرالفادحة وبعد ما أصيبتبه تربتها منجراءحرمانما 
من اللأابدى العاملة بسيب أعمال السخرة ؛ منيت بالاحتلال البريطانى فكان أ كبر 
الخسائر وإن لم يكن خائمتها . 


ا 
لم يكن بالوّن الفادح خصوصاً وأن نفقانه كانت أقل بكثير بما أنفقه همد 
على فى مشر وعاته وخططه العسكرية ( كذا ! كذا١)‏ 


ببع الأسبم المصرية فى القناة 

ذكرنا لك فى ص مإم من هذا الكتاب أن المخفور له سعيد باشا اكتتب 
ب 19/549 سبما من مجموع أسبم القناة وقدرها 66نزءء4 سيم أى ألةب رجه 
الله - 1 كتقب بما يقرب من نصف أسبم الشركة . 

نعم [الحسكومةالمصرية اضطرتفيا بعدأن تيع ٠.4٠‏ سهما بحيث صار مجموع 
ما تبق لها .+ر 007 سبما ولكن هذا الباق لولا نساهل سعيد باشا مع صديقه 
دلسس - كال خولها حق الاشتراك فى أعمال مجلس إدارة الشركة والسبر على 
المصالح المصرية على الوجه الآ كل . 

ولقد دفع سعيد بأشافى هذه الأسهم ةارم جنيه . ولى بحل شير نوفير عام 
وبهز حتى رأى اسماعيل باشا نفسه مضطرا لآن يبع هذه الأسبم فى مقابل أربعة 
ملايين جنيه دفعتها له الحكومة البريطانة فورأ . 

بين دزراثيل وروتشيلد 

وحكاية ابتياع هذه الأسبم طريفة بحيث تحسن الآشارة إللها هنا بايحان وقد 
لخصبا المستر دزرائيل فى مذ كراته .فلقد يينالك كيف أن ساكن الجنان اسماعيل باشأ 
أصبح فى حاجة ماسة إلى المال وخاصة بعد ما أداه من التعويضات الجسيمة الى 
أرغمت مصر على أدائها لشركة القناة بعد حكم نابليون المشهور وبعد أزمة القطن التى 
أصابت مصر فى أو ال عبده السعيد وعد الطاعونالبقرى الفادح الذى اكتسمالبلاد 
بما جعل أسماعيل يدفع لأصحاب المواثى فى سنة ١80/4‏ إعانة تقرب من الأآاربعة 

وهنا طرأت له فكرة يبع أسبم مصرف القناة مع الاحتفاظ بحصتها فى الارباح . 
وقدرها ١6‏ ./. 

فا كادت هذه الرغبةأننتردد فى نفسه وبسر ما إلى أخلصرجال حاشيتهحق عل 
مها الداهية دزرائيل من جواسيسه فى باريس . وهنا نترك رئيس الوزارة البريطانة 
يقس علينا خلاصة ماحدث . 


-/41؟_ 
ولاريب أن فصل مصر عن مجرى الفساد العْمانى كان خدمة جليلة 
لاتقل عنبا خطوته الآولى المهمة فى سبيل نحريرها من تدخل الجاليات 


ذن البرلمان الأنيجليزى فى عطلته الاعتيادية . فلنا وصل إلى سمع الوزير البريطانى 
الكير نبأ ما اعتزمه اسياعيل باشا ‏ وكان فى منتصف الليل ‏ أرسل من فوره من 
أحضر له المستر روتشيل دكبير ل روتشيلد المالبين . فلءا مثل أمامه سأله هل يستطيع 
أن يقدم له أربعة ملايين جنيه الال . فأجابه المامىالكبير بأن المبلغ موجود . ولكن 
ماهى الضمانة وخاصةواليرلمان معطل ولنيتسنى الحصول عل موافقته على هذا القرض 
إذا افترض أنه سيوافق ‏ إلا بعد مرورعدة أسايع أى بعد عودة اجماع البرلمان ؟ 

هنا استولى الغضب على الوزير الكبير وقال محدثه إنه بصفته رئيس وزراء 
بريطانيا يطلب هذا المباغ . فلما لم تلن قناة ر وتشبلد اضطر المستر دزرائيل أن يضرب 
على نغمة التبديد ويتوعده بما دوف نحل به إن هو تردد فى تقدمم هذا البلغ فورأ 
متى كانت مصلحة بريطانيا العظمى الملحة تحتم ذلك . 

3 يسع صاحبنا إزاء هذا الأصرار والنبديد إلا أن يعد يتسلم المبلغ فى الصباح 
وفعلا أرسله إلى دزرائيل وهذا أمر بارساله إلىعصر .كل ذلك واليرلمان ل(مجتمع بعد. 

فلا اجتمع البرئان بعد العطلة وقف دزرائيل مدافعا عن خطته هذه وسوغ فعته 
بأنه لولا إسراعه فى عقد تلك الصفقة لفازت يها فرنسا وتعرضت مصالح انجلترا فى 
لهند وف الشثرق لأفدس الاخطار : 

وبعد مناقشات أفلاطونية طويلة أقر البرلمان ما حدث ولعله رآى أن ليس بمة 
نائدة عملية من المناقشة بعد أن أوقفه رئيس الوزارة أمام الأمر الواقع . 

موقف أسماعيل حيال ببع الأسهم المصرية 

ونح ب أن ءن الانصاقف أنتقف لنظة هنا لناقنظرة على عمل اسماعيلو تقساءل 
هل كان حكما فى بيع هذه الآسهم أم أتهكان مغامرا فيا فعله وأنه إذلك جدير بخضب 
المنتقدين لآآنه أضاععلى صر كا زعمو! ‏ المزية الباقية لحامن مشروع القناة. 

لطالماحدثناك حب اسماعيل ف الاقتصاد وحرصه عل ألا ينف قالقرش إلا فى وجهه 
الصحيح . فثل هذا الرجل الاقتصادى ما كان ليقدم طوءاعلى بيع هذه الآسبم إلا إذا 
كانت هناك بواعث قوية . فلننظر إلى الأرقام فبى! ل الفصل بين اسماعيل وخصومه ٠‏ 

فأنت تعر فىمما سردناهعليك فى صم 0م أنقيمةالسهم بلقتعند تأليف شركةت 


3 
فلقد تضاعف عدد الاجاف فى مصر عشر مرات فلغوا و لبور ...8 
ثم إن ماكان يتمتعون به من حقوق لايتمتع بها الأهالى أنفسبم أصبح 
حقناة السويس قأواخر سنة ,و1 نحو - .0 فرنك (أى .7 جنيها ) . ونحن نورد 
لك قيمة السهم بالفرنك فى كل من السنوات الست التى تلت افتاح القئاة وهى منقولة 
عن كتاب ١‏ قناة السويس » الذى وضعه سنة مو ١‏ الاستاذ هاليرج من كبار أسائذة 
جامعة سير كيوز بالولايات المتحدة . 


فق سنة .لم1 كانت قيمة السهم اجر ا؟ فرنك 
وفى ستة إلإ/اؤ هاه « عارم.؟ اه 
وفى سنة «الإلم! دا هاه #إرهه؟ هم 
وفى سنة #ابايم ١‏ فداه #ور484 ١0‏ 
وفى سنة ؛لإلم1 هف «اه 4ه 
وفى سنة مام ١‏ ف اذى 8 أمءرةئ/ا1 « 


أى أنالسهم الذىكانت قيمته. . وفر نك (نحو . +جنيه) فىسنةيرهم ١هبط‏ إلى ايام 
قرنكفى سنة٠‏ .م1 ثم إلى .م١7‏ فر نك( نحوم,جنيه) فى سنة (لإم ثم أخذبرتفع قليلا 
إلى أنبلغ غ دفر نك ( نح وم جنيه)فىسنة هبام ١‏ أوبعبارة أخرى ‏ إذا شنا التساهل 
3التحييرت إن مستقيل أسهم القناة كان تحصترحة الأقدار.ولما كاناسماعيل رجلااقتصادياً 
عملاً وكان فى حاجة ماسة إلى المال بعد ما أصيبت به مصر من تعويضات لشركة القناة 
وتدهور فأسعار القطن وطاعونفتاك أصاب المواثى مما قدرتلادى دوف غوردون 
نسائره بأثنىعشرمليون جنيه لم يكن أمامه إلا أحد سيلين . إما الالتجاء إنى عقد 
قرو ضأجنبية بغوائد ياهظة وإما ببع هذه الأاسهم التى كان مستقبلها فى كفة القدر . 

فاختار الآمر الثآتى وهو أهوتهما . ويلاحظ أن اسماعيل برغم حاجته إلى المال 
اختار أنسب وقح لبيع الأسهم . فانالمكومة البريطانية عرضععليه مبلغ .مور« لابور؟ 
جنيه أى بمعدل السبم الواحد 6رمام جنيه انجليزى أوبعيارة أخرى 19 فرنك وهو 
بزيد عن سعره فى سلة .م10 وعن سعره فى سلة ع لم1 - 

وإذا ذكرنا أن سعيد باشا اشترك ب م وربين؟ سبها بلغ تمنها. ...د ؟ورم 
وأن اسماعيل باشا باع للحكومةاليريطانيةفعلا .ره( يلغ .ممر وناو ر نيهم 


- 74 


عن الآمور الداعية إلى :الارتماك والجيرة . ولما أدرك أن الطريق الملل 
التخلص من نفوذمم بعد أن صاروا بمثابةحكومة فى داخ ل حكومة بسبب 
اختصاص القناصل وبفضل نظام الامتيازات فكر فى إيحاد تشريع 


حدفيكون ببذهالعملية قد ربح ما يبلغثلاثة أرباع المليون جنيه ‏ نقول متىذكرنا هذا 
فلا يمكن القول بأن اسماعيل كان مغامر! فى هذه الصفقة. 

قد يقال إن هذه الآسبم قد ارتفع تمنها فيا بعد حتى بلغت فى نباية سنة .9؟| 
+79 مليون جنيهورح مها الخرانة الريطانية (إلى أو اخ رسنة149) ٠..رء‏ .ريرم 
جنيه ولكن اسماعيل باشا احتاط للاءمر فلم يثدأ التتازل عن حصة مصر فى الرباح 
وقدرها ١6‏ //. ولعله رحمه الله رأى أن بيع الآسم بالقن السالف الذ كر فيوفر على 
الخرانة عبء عقد قرض أجنى مع فوائده الباهظة مع إستبقاء حصة ال ٠‏ ./. الى 
قدر أن تتتفع البلاد منها فيا لو أظهرت التجارب بشكل قاطع صلاحية قناة السويس . 

على أن التقاد إذا كانوا لم يتورعو! عن كيل النهم جزافاً لاسماعيل لأنه باع أسهم 
عصر فى 12/0 بريح قدره ثلائة أرباع المليون من الجنيبات فهل لحم أن يذكروا 
ثنا لماذا سكتوا عن المراقبة الثنائية ولم يوجهوا اليها أى لوم بمناسبة بيعهاحصة ١1|‏ م/. 
فى سنة .م١‏ أى فى العام التالى لخروج أسماعيل ياشا من مصر ؟ 

وليس ينبغى أن يغوتنا أن اسماعيل باع أسهم مصر فى وقت كان فيه مستقبلالقناة 
معلقاً فى كفة القدر . ولكن السادة الذين تولوا الاأشراف على مصائر مصر فى عهد 
المراقبة الثنائية جازفوا بيع حصة ١51‏ ./. فى الوقت الذى أصبم فيه مستقبل القناة 
مضمؤزنا ولا خوف عليةم! تدل على ذلك الارقام النالية : 

فى سئة ه/م1 أى فى السنة التى باع فيها امماعيل أسهم مصر بلغ سعر السهم 


م.رع باه فرنك 
وفى سنة جيم لم سعر السهم مدرز.7 فرنك 
وف منة بجيبرة د ١ه‏ ه« ربك 3 
وفى سنة نم١‏ د هد اه روما « 
وف سنة وبيمو .هاه خا 


وفى سنة ..ههمؤ ( أى ف السنة ألتى يبعت فيها حصة ال ١6‏ )4 عسي 
هدر ه١٠‏ فر نك ( نحو م4 جنيه ) 


7 1 
يستطيع تظبيق قواعد القانون الأورى وأساليبه . فانشأ بمساعدة 
وبار حكئة جديدة هى المحمكمة الختلطة . وكان يدمبيا أرب يؤدى 
إنشاؤها إلى الاصطدام بالمشايش والعلياء . لابل إنها لم تنشأ فعلا إلا بعد 


ب ولقد بيعت الحصة المذ كورة للبنك العقارى الفرنسى فى مارس سنة ١8/8٠١‏ بلغ 
.هرهم جيه وقد بلغ يمن هذه الحصة فى سنة +م؟1 نحو ىم مليون جنيه وتغل 
إيرادأ سنويا بلع فى سنة 148 نحو 4ه6رء5ءر! جنيه. 

لقد أنى اسماعيل فى أيام الشدة أن يمس هذه الخصة مفضلا أن تتتفع بها البلاد 
من بعده ولكن الذين تولوا شؤون مصر بعد خروجه منها جازفوا ببيعها . وليتهم 
ذكروا فضلأسماعيل عند ببع هذه الحصة بل زعموا أن الخديو توفيق اضطر إلى ببعها 
من جواء ديون اسماعيل باشا ! ! فهلا ذكروا أنه كان في وسعبم ٠‏ رهن » هذه الخصة 
لعقد قر ضجديد مخفف ويلا تالبلاد إذا صمممازموهمن أن البلاد كانت بعد خروج 
أسماعيل فى أشد حاجة إلى المال ؟ 

ألا إن التاربخ انيغفر لآولتك المصلحين مجازقتهم بيع تلكالحصة القينة فىالوقت 
الذى كانت الأحوال تبشر فيه بأن الحصة المذكورة سوف ندر على مصر خيرات خميمة 
وحسيك أن إبرادها الحالى يزيد عن المليون جنيه سنويا . 

ما كسيه أسماعيل عير من متمروع القناة 

إلى الآن قد ذ كرنا لك خسائرمصر المالية والسياسية من القئاة وقبل أن تقفلهذ! 
الباب نرى أن من الانصاف أن نذ كر مااسترده اسماعيل لمصر من ذلك المشروع . 
فلقد تناسى الناقدون من رجال الآموال الذين لايعرفون إلا منطق الاصفر الرنان 
أن اسماعيل استطاع أن حقق لبلاده هذه الأآمور الجوهرية الآنية : 

أولا : لقد أنى أن تنما القناة العذبة على حساب عمال السخرة وقد كلفه هذا 
الدفاع عن الفلاح ٠٠‏ ٠ه‏ ور جنيه حكم به عليه نابليون الثالث. 

ثانيا : أنهاستردمن غالب شرك القناة ماببلغ ...ر. جهكتارأى .. .ر .م١‏ فدان 
تقريبا وحالبذلكدون أنشاءمستعمرةفرنسية على حدودالدلتا . وإذا كان نا بليونقدحم 
عل مصر أن تدقع الشركة وقنئذ تعويضا عنهذءالاراضىقدره . . .ر. . برو جنيهفان 
ذلك لايمنعنامن أن نقدرهاالآن بثمن أعلى من ذلك وي زيدكثيراعن التقدي رالسابق . 


لاوآأء 5# 


من ننيجة معارضتها أن أرجىء إنشاء امحاك الابتدائية الثلاث فى القاهرة 
وفى الاسكندريةوالمنصورة ومحكمة الاستتناف فى القاهرةوقيامها بأعمالها 
ب ثالنا : ثمالترعةالعذبةوهىتر عةالاسماعلية فقداستردها اسماعيل بعد أن أدرك ببعد 
فظره مايتتظر أن يعود منها من الخير فى المستقبل . ولقدكان دلسيس يمنى نفسه بأن 
عق هذه الترعة للشركة لان بقأءها معناه إزدياد العمران فى تلك الجهات و باتتالى 
زيادة أرباح الشركة . ومن الصعب تقدبر فائدة هذه الترعة الآن وتحديد هذه الفائدة 
بالجشبات 5 وحسيك أن نذاكر أن نابليون قرر دفم تحويض عن اسبردادها قدره 
..ءرء 4م جنيهفاذا أضفت إلى ذلك المبلغ ماعلى ضف الترعة من المساحات الواسعة 
الى كانت هذه الترعة سبا فى تصقيعها وماعاد على الأهلين من الفوائد بسبب أعمال 
الرى وخلافه فان القيمة قصيعم أضعافا مضاعفة . 
وإذا شئنا فى النباية أن نحسب قيمة مااسترده اسماعيل من الشركة حساب الجنيه فلاأقل 
من أن تقدر مبلغ ١‏ مليون جنيه للستين ألف مكتار المذ كورة يضاف إلى هذا البلغ 
مبلغ ه؟ مليون تمن حصة 1[ ١6‏ م. الى ترا اسماعيل لمصر . هذا عدا تمن البرعة العذية 
وما إليه من تصقيع الأراضى الوافعة على ضفتها ٠‏ 

أماإذا نظرنا إلى أعمال [سماعيلفى هذء الناحيةمنجانها الأدبى فبحسبك أنه تمكن 
من الغاء السخرة فى أعمال القناة وصيانة سيادة الآراضى المصرية ضد خخطر الاستعهار 
الأجنى وحفظ المرافق العامة المصريةبرفضه السماح لشيركة القناة من استغلال أمتياز 
أصبح يمد الآن من حقوق الدولة . 

ولعل القارىء قد لاحظ أننا توسعنا فى ذ كر موقف اسماعيل حيال شركة القناة . 
وقد تعمدنا هذا لآن كثير! من الناس ومن بيهم بعض مؤرخينا مع الأسف أخذوا 
على اسماعيل هضيه بمشروع القناة إلى النهاية وكا نهم. أرادوا أن يلبحوا إلى إنه ان فى 
مقدوره أن يأمر بوقفهوالعدولعنه . وكا :هم تناسواما كان حيط بالمشروع من مختلف 
الملابات . فلعلهم يعرفون بعد ما ذكرناء أن ذلك الرجل العظيم .لم يكن يسعه أن 
يفعل أكثر مما فعل ٠‏ وإذا كانت وقفته لا“ لغاء السخرة قد أقامت عليه فرنسا وعاملبا 
تابليون وكانماكان من نتائجها فك كانت تقومالقيامةو تعصف الأاعأصير بمصر لوأن ‏ 


ل “ات 


سنوات عديدة (/ا41م١‏ ) وإنه لا يبعث على السرور أن نسجل 
هنا أن انجلترا أبدت هذا المشروع هن صميم فؤادها وساعدت عل 
تذليل معارضة الباب العالى وغيره من الدول فى التعرض للامتيازات 


بس اسعاعيل رفع يده فى وجهالشركة ليأمر بوقف العملف القئاة ؟ إن علل الناقدين قبل 
أن يقولوا كان ينبغى على اسماعيل أن يفعل كيت وكيت أن يسألوا أنفسهم أولا ماذا 
عسى كأن يحدث لوأنه فل كيت وكيت . 

والآن وقد التهينا من مسألة القئاة وملابساتها فنتتقل إلى ناحية مهمة أخرى 
من نواحى اسماعيل المتشعبة ألاوهى تحاربة النخاسة . 

محاربة النخاسة 
السير صمويل يبكر 

لانذ كر النخاسة وما اتخذه اسماعيل باشا من التدابير لمحاربتها إلا ذ كر معها السير 
صمويل بكر . فكاان أسمه علرعاما إذ إلى مجهوداته يرجع أ كبر فضل سيل القضاء. 
عليها فى أوكارها . 

وقبل أن نخوض ف مسألة النخاسة لابد أن نلاحظ أن بعض مؤرخينا المصريين 
ومنهم الاستاذ الرافى بك يأخذون عل اسماعيل ياشا أنه عهد فى الجلات والتجاريد 
المصرية لا إلى ضباط الجيش المصرى على نحو ما كان يفعله سا كن الجنان حمد على, 
ياشا الكير بل كلف بها جماعةمن الأنجليز فكان ذلك عي قول الاستاذ موط نالضعف 
فى سياسة اسماعيل لآآنه مهد الطريق للسياسة الأتجليزية الى كانت ترى بعد قن القناة 
إلى احتلال مصر والسودان . 

وقد ذهب الاستاذ فى تأيد رأيه إلى أن اللأمير ادوارد ولى عهد انجلترا عرض 
على اسماعيل باشا أثناء وجوده بمصر فى حفلات القناة أن يعهد إلى المستر صمويل ييكر 
يمطاردة الاتجارفى الرقيق فى السودات باسم المكومة المصرية وأن الخديو سرعان. 
مالى الطلب توددا للا تجليز لأ نالغرض من هذه المهمة لم يكن خدمةالافسانية بلتحقيقا 
لمآرب سمياسية 5 5 الاستاذ ١‏ 

أما المثر كرابيتس ققد خالف الاستاذ الرافعى بك فيا ذهب اليه وقال إن الخخديو 
عرف فعلا بالمسترصمويل بيكرفى حغلةرقص تسكريةأقيمت أثناء حفلة افتتامح القناقوكان 
قد جاء من انجايرا للاأشراف عل الترتيبات النىعملت لاستقبال سمو ولىعهد بلاده حت 


ل 


وإليكما كتبهمبذهالمناسبة لوردستانلف ١١8‏ كتوبر سنة >/الم ١‏ إذ قال: 
إن حكومة جلالة الملكة لاتميل طبعا إلى أن يكون لما اختصاص 


سم وهنا ذ كر المسار كرا بيقس أن الخديو هو الذى فاتح سمو ولى عهد انجلترا مقترحا 
تكليف المسير بكر بقيادة تجريدة مصرية ترافقهإلىجهات النيلالأرض للقضاءعلتجارة 
الرقيق وتوطيد دعام الآمن فى السودان , فأبدى سمو الأآمير ادوارد ارتياحه لهذا: 
الافتراح وانضم إلى اسماعيل باشا فى اقناع صمويل بقبول المهمة . 

وقد قال المستر كرا بيتس فى تعلي ل أسباب التجاءاسماعيل باشا إلوصمويلفحاربة هذم 
التجارة أن الخديو رآى بالتجربة أن أعوانه فى الخرطوم وفى فاشودة لايمكن الاعتهاد 
علهم فى تعقب تجار الرقيق لآ نهم كا نوأ يتغاضونعنهم فيمقابل مايتناولونه منالرشاوى. 

ولعل المسير كراييتس يعد الحقيقة فى قوله هذا . لآن تجارة الرقيق كانت ماتزال 
رائجة حتى إلى بدأية حك اسماعيل باشا وهو ما يل به الاستاذ الرافعى بك نفسه 
إذ قال مائصه : 

«.. وكان الاتجار بالرقيقمنوعامن عهد ممدعلى ولكزهذا المنع لم يكن إلا [سميا 
ويقيت تجارة الرقيق فى السودان قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين الحسكومة وبصرها 
( كذ ! )وبتأييد موظفها( كذا ! )وكان يتولاها تجار أقوياء لحم يبوت تحارية كبيرة 
تتججر فى -حاصلات السودان وى الرقق وتر بح من كل ذلك الآر باح الطائلة.وكان تجار 
الرقيقلا لهم هن النفوذ والسطوة والمال يقيمون فى مختلف الجهات معاقل حصينة 
اتخذوها مرا كر للتجارة واصطاد الرقيق ٠‏ 

ه فليا تبوأ اسماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم إلى حركة العاملين على تحرير 
الأرقاء فى أنحاءالعالم وأن يكسب ثناء الانسانة فى مقاومةتجار الرقيق ( كذا ! ) وبذل 
جهوداً كيرة فى هذا السيل . . 

« فى سنة مم١(‏ أى فى السنة الثى تولى الحكم فيها ) أرسل إلى مومى بأشاحمدى 
حكمدار السودان يأمه بتعقب تحار الرقيق وحربهم ... 

ثم استطرد الأستاذ فقال « وقد عهد الخديوى أيضأ إلى السير صمويل يكرثم إلى 
غوردون باشا مس بعده العمل على تحقيق هذه الغاية . . . إلى أن قال : « فق الحق إن. 
الدبو امماعيل قام بعمل محيد » وأسدى إلى الانانية خخدمة جليلة فى منع هذه. 
التجارة المقوئة . » 


داع ءا 


غير عأدى فى مصر بل إنها لترحب من أعماق قلبها يكل نحسن فى النظام 


اك ا وا ار 1017171111 
ح فهل لنا أن نسألحضرة الآستاذ الرافعى بك كيف يوفق بين اعترافاته هذه ودعواء 
السابقة بأن ٠‏ الغرض من مهمة السيرصمويل يكلم يكن لخدمة الآفسانية بل لتحقيق 
مأرب سياسية » ؟ 

وكيف يلام اسماعيل إذا كاذف سيل اعتزامه استتصال شأفة هذه التجارة الممقوتة 
قد لجأ إلى مساعدة ذلك الانجيزى وهو السير بكر بعد أن اعترف الاستاذ الرافعى 
بك بأن تحارة الرقيق كانت قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين المكومة ويصرها وأنمنمها 
لم يكن إلا [سميا فقط ؟؛ 

ونترك القارى. يحم عل أقوال الاستاذ ونتقل إلى بعض مجهودات أسياعيل فى 
تحاربة التخياسة وهى مجهودات تضيف إلى تار يخه صفبحة ذهبية جديدة جانب الصفحات 
الذهبية الخالدة التى مر بك طرف متها . 

اننا 

بدأ المسقرصمويل ييكرمن تلقاء نفسه رحلاته إلى أواسط أفريقيا فى عهدسعيد باشا 
وكان يرى إلى ١‏ كتشاف منابع النيل الآبيض وكانت تصحبه عقيلته النبيلة النى كانت 
اكئل الأعلى للزوجة الصالحة التى تحفر بعلها فى سيل المجد وتذليل الاخطار ما تظهره 
أمامه من الشجاعة والاقدام مما جعله يشميد باسعها ويعزو إليها ما أصابه من التوفيق 
فىا كتشاف بحيرة اليرت نائرا فى ١4‏ مارس سنة يرو 

وكائت المعية الجثرافة البريطانية قد أوفدت من قبل الرحالتين , اسيك , 
« وجرانت ء لا كتشاف منابع النيل لجاءا بطريق زنجبار وا كتشفا فى يوم .م؟يولية 
سنة 185 بحيرة « ايكروى » ومنبع النيل منها وسمياها حيرة فكتوريا نيائزا . 

وكان المستر صمويل بكر يوم لأن يص ل إلى تلك البحيرة معالرحالتين المذكورين 
وأن يقاسمهما ألقاب الشرف وانجد . ولكن شاءت المقادير أن يسبقاء إليبا وأن 
يستمر وحده نصحبه عقيلته التسجاعة فى تحقيق الغاية الى وضعها نصب عينه . 

وقد اختار طريق الخرطوم ومنبا إلى غوندوكروفوصلها فى ١‏ فراير سنة بير , 
وهى آخر نقطة وصلت إليها حملات البكبائى سلب بك قبطان فى عهد ممد على فب 


مدو هآ 
وجودهء قال: إن حكومة جلالة الملكة لا تميل طبعا إلى استمرار 
اختصاص لا تكسما المعاهدة إياه وإلا كان مثل ذلك العمل فى نظرها 
بمثابة اغتصاب ‏ و إنكانت الفاروف هى الى ساعدت على إيجاده وهو 


حج سنة ٠‏ وفما هو يعد عدته لمواصلة رحلته فىأعالى النيل التق بالرحالتين اسيك 
وجرانت فأخيراه با كتشاف حيرة فكتوريا وما حععاه من الأهالى عن وجود محيرة 
أخرى ل يتم تم ! كتشافها بعد . فواصلالسير حتى يلنها فى ١‏ مارس سنة 134 وسماها 
حيرة 3 نسبة إلى الآمير اليرت زوج الملكة فيكتوريا . 

وفى ا كتوبر سئة ه7١‏ عاد المسترصمويل بكر إلى انجلترا عنطريق غوندوكرو 
والخرطوم وبربر وسواكن واستقبلته لندن كا تستقبل الغراة الفانحين . وبمناسبة 
الترقيات والتعيينات الت قصدر فى رأس السنة أفعمت عله الملكة فيكتوريا يلقن اسن 
سنة 185 

وظل السيرصمويل يكر بعيدا عن مصر إلى أن حان موعد إقامة الحفلات بمناسبة 
افتتااح قناة السويس فماد إلى القاهرة فى سنة و4١‏ للاشتراك فى [عداد معدات 
استقيال ولى عهد انجلترا . 

ولما كان الخديو إلى جانب اهتامه بتوسيع حدوده فى الجنوب قد أعلن عزمه 
عل استتصال شأفة النخاسة وأنما لهذه الغاية حطة عسكرية فى فاشودة ووضع فيبا 
حامية تبلغ . ٠.‏ جندى ء ونظرا لاعنابه بأعبال السير صمويل بكر وجرأته أصبح 
يعتقد أنه الرجل الذى يماح القضاء ء عل النخاسة فى أوكارها . لذلك صم على إدغاله 
ق ملك خدمته . 

م كانت الحكاية الى نقلناها عن كتاب المستر كرايتس وتوسيط عو ولى عهد 
انجلترا فى مفاتحة السير صمويل بكر فى دخخول نخدمة الحكومة المصرية . 

وعاد السير صمويل سكر بعد أثتباء حفلات القناة إلى لندن لتجبيز معدات رحلته 
ولتحقيق الغاية النيلة التى عهد إليه اسماعيل بتتحقيقها . 

ولا رجع إلى فصر أصدر الخديو اسماعيل مرسوما للسير صمويل يكر رى أن 
تقل بعضه عن كتاب المستر كرا بيتس لِيتبين القارى. غاية ذلك الخديو العظيم من فت 
السودان.قال المرسوم : 


.م 


ضار بالمصا + ال ريطانية بقدر ماهوحاطبكرامة الآدارة المصرية وصفتها..» 
وما ببعث على أشد اللاسف من الناحية اللاخرى أن يكون اسماعيل ومن 


و نحن اسماعيل خديو مصر 

ه نظرا لشراسة أخلاق القبائل المقيمة فى حوض النيل 

« ونظرا لعدم وجود حكومةولا قوانين ولا أمن فى تلك الاصقاع 

«ونظرا لآنالانسانية تجأر بضرورة الضرب على أيدىصيادى!ارقيق الذي نيقطنون 
تلك الاصقاع بعددهم العديد 

ه ونظرا لآن نر التجارة المشروعة فى تلك الاصقاع يعتبر خطوة عظيمة فى 
مر المدنية ما يؤدى حتما إلى فتم طريق الملاحة البخارية فى البحيرات الكبرى 
الواقعة فى منطقة خط الاستواء فى أواسط أفريقيا وقيام حكومة نظامية دائمة 

دقد قررنا وأصدرنا أمرنا بما يأتى : ٠:‏ 

« إعداد تجريدة تكون غايتها 

« أولا : إخضاع الأصقاع الواقعة فى جنوى غوندوكرو لسيادتنا 

ثانياً منع تجارة الرقيق 

د ثالث : إدخال نظام لنثشر التجارة بطريقة منظمة 

ه رابعاً: فتح البحيرات الكيرى فى منطقة خط الاستوا. للبلاحة 

وخامساً : إنشاء سلسلة محطات عسكرية فى أواسط أفريقيا ومستودعات تجارية 
بعك بعضبا عن بعض بمسيرة ثلاثة أيام ون تحكون غندوررو قاعدة الأعمال 
الحرية . وقد عينا المير صمويل يكر لمنصب القيادة العليا لهذه التجريدة لمدة أربع 
سنوات تبدأ من أول أبريل سنة وهبم؟ .5 أثنا متحناه أكبر سلطة على كل من 
يشترك فى التجريدة بمافى ذلك سلطة الحم بالأعدام . : 

ه كذلك منحناه نفس السلطة المطلقة على كافة الأصقاع الواقعة فى حوض النيل 
جنونى غندوكرو .» 

فانت ترى من هذا المرسوم أن اسماعيل لم يحمل غايته منع النخاسة وحدها بل 
قن البحيرات الكير ى لللاجة ونشرالتجارة المشروعة وهىجميعاً ثلاث غلياتحميدة . 

وقد نظن أن تجريدة السو رصمويل بيك كانت من الأعمال الكالية التى كان فى وسئم 
أسماعيل الاستغناء عنها . و ن اذا عاك أن تقول إذا علبت أن منع البخاسة ست 


تت و #٠‏ 
خظفه من الأنجليز فى أعمال الاصلاح ثم أول من أسف لان التدخل 
الاجنى وجد الباب مفتوحاً للتدخل عن طريق هذا المعهد الدولى الذى 


ب كان من الاعمال المستحيلة إن لم يقترن فى الوقت نفسه بانتشار التجارة وقح 
البحيرات للملاحة . وهذا ما أ كدهالجنرالغوردون نفسه عند ما كتب إلىشقيقته قبل 
سفره إلى السودان فى أول بمثة قام بها إذ قال فى صفدة .و من كتابه و خطابات 
غوردون إلى شقيقته.المطبوع فى لندن سنة 8م ١‏ مائصه : 

« لقدشاء الله تعالى أن نظل سوق الرقوق راتجة عدة أعوام . وما أن النخاسة 
عثابة طبيعة ثانية للا هالى فان استتصالها يقتضى أ كثر من تحريدة واحدة . فلو فتحت 
البلاد للتجارة والملاحة لتلاشت هذه التجارة الممقوتة من تلقاء نفسبا. » 

وقال بعد أيام فى خطاب آخر ورد فى الصفحة التالية من كتابه السالف الذكر : 

« إنى اعتفد أن الخديو لو عمر السودان لمكن من إلغاء تجارة الرقيق “ولكن 
لا أمل له فى قعل ثثى. من ذلك إلا إذا استطاعالتتقل فى أنحاء البلاد . وعندىأنهينبغى 
فنحالبلاد بتمهيد طريق الملاحة البخارية والبحيراتالكبرى و إذ ذاك يكونفى مقدورى 
أن أعرف من ثم مروجو تجارة الرقيق فأطلب إلى الخديو إلقاء القبض عليهم . » 

ولقد شاءت المقادير أن يوفق اسماعيل باشا فى استتصال شأفة اتخاسة وأن بنشر 
الآمن فى ربوع السودان حتى أن السير صمويل يكر أشاد بهذه المقيقة:حتى فى 
سنة 84م ! الى كانتفبها نيرانالثورة اللمهدية تكتسم البلاد فعهد خل ف اماعيل باشا. 
قال السير صمويل ببكر فى مذ كراته ص وحم : 

كان الآمنالعامفىعهد اسماعيل مستتيا فىكافة بلاد الخديو وكان الغريب المسيحى 
على طول الطريق من الاسكندرية إلى الخرطوم يشعر بطمأنيئة تزيد عما يشعر به أحد 
أبناء لندن فى حديقة هايد.ارك بعد الفسق ...... ولكن السودان الآن أى في 
سنة (18484 ) أصبح فى قتنة عأمة . » 

وللزداد قنام أن تجريدة السير صمويل يكر لم تكن كالية نقتطف لك نيذة من 
مذكراته التى نشرها قبل أن يتعرف باسماعيل أو بقع تحت نفوذه ٠‏ والمذكرات تستند 
إلى ملاحظات يومية كان بدونها السير صمويل بكر فى مسنة ١8١‏ أثناء زيارته 
لأواسط أفريقيا قال : 

« لايمكن رفعأفريقيا إلى أى مستوى يقرب من مستوى المدنيةمالمئمنع النخاسة ع 


ره الب 
لايزال يعرض مصر للتدخلالأجنى مايق موجودا . وقد اعترف أحد 
حت بتانا. وأول خطوة لاغنى عن (تخاذها فى سيل تحسين شؤون القبائل التوحشة 
الضارية فى حوض |النل الأبيض هىالقضاء على تجارة الرقيق قضاء مبرماً. فال أن بم هذا 
فلاسييل إلى نش رالتجارة المشروعة ..... فالبلاد موصدة تمامآ فى وجدأىإصلاح . » 
ولقد حدثنا السيرصمويل بكر فى مذ كراته حديثاً طريفا عن بعض مشاهداته فى 
السودان وعن طريقة صيادى الرقيق ف مبتتهم الممقوتة . فقال ما ملخصه ٠:‏ 

ه عند وصولى إلى غوندوكرو فى أول يناير سئة ١+‏ كان الناس يظنوتتى من 
جواسيسالحسكومة البريطانية وكا اقتربت من خيام أية قبيلة كنت أسمع فك الأصفاد 
قبل وصولى إلى الخيام وإذ ذاك يتهتهر يب الرقيق وإخفاؤم فى مكانبعيد عنالانظار. 
وكان أحد تحار الرقيق من أبناء الطائفة القبطية وهوأبو القنصل الامريكى فالخرطوم. 
وما أثار دهشتى أن السفيئة ااتى وصلت إلى غوندوكرو مقلة بعض أولتك |الصوص 

كان مخفق عليها العلم الأمريق ! 

“م استطرد السيرصمويل يكر فقال : 

« لولا تجارة النيل الآييض لأاصبحت الخرطوم ولا وجود لها . أما تلك التجارة 
فهىالنخاسة واغتيال الناس . ولاحاجة بعد ذلك إلى الاسباب فى وصف أخلاق أبناء 
الخرطوم”. أما كنية العاج الوارد من بلاد النيل الأابيض فهى من الضآ لة حيث لا يصح 
أن تدخل ضمن احصاء الصادرا تإذ لا يريد مقدارها السنوى عن . . ٠رء‏ ؛ جنيه.» 

ثم راح يحدثنا عن نوع التجار فى بلاد النيل الأيض فقال : 

و هناك نوعان من التجار أحدهها ذو مال واثانى عبارة عن طائفة من المثامرين 
المفلسين . أما نظام العمل فواحد ف الحالتين ويمكن معرفة سلوك الأول من وصففه 
سلوك الثانى . 

ه قالرجل المفلس يو له حملةويقترض علبها النقود اللازمة بفائدة. ١. ١٠١‏ ويوافقعل 
دفع القرض عاجابنصف ثمنه فى السوق . ومتى حصل عل المال اللازم استأجر عدداً من 
السفن ورهطأ من الرجال يتراوحعددم بين. . وو. .“وجلهم من الآعرابأومنسثالة 
البلاد امجاورة من فروا منوجه العدالة ووجدوا ماجأ حصي فخانى. الخرطوم . ثم 
يبتاع ارجاله عدد آمن البنادق وكبة هائلة من القذائفههذا عدا بعضمثات الارطال من 
الخرز . فاذا ما أآم [عداد حلة القرصئة هذه دفع لكل رجلمن رجاله مرتيه لمدة بم 


حت 4 ؟ حت 
قضاة الحا الختلطة هذه الحقيقة فقال فىكتابه «مصر وأوربا ص١6‏ 
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قل أجرد البواخر النيلية على ظهور الآبل من مصر إلى السودان 
فصكرا, النويةىأواخرسئة مط استعدادا لفتت اقل خط الاستواء 


ص خمسة أث شبر سلفاً معدل تسعة شلنات فى الشبر على أن يدفع لحم سّة عشر شلنا 
أخرى عن كل شبر آخر بعد أنقضاء الخنسة أشبر السابقة . 

« وتقلعالسفن عادةفى شبر ديسمير وعند وصوخا إلى الناحية المطلوبة يتزلركابها 
[إلىالبر متوغلين فى داخل البلاد إلى أن تسوقبمالأقدار[لىقرية أحد زعماء الرفرج من 
تكون الروابط قد توثقت ينهم و بينهمن قبل . فأذا ما ملااء الأتجاب ببؤلاء الأصدقاء 
الجدد من بحس فى نفسه بتفوقسلاحهم لايتردد فى اتتهاز الغرصة تلبس تحالفهم ولاغراءهم 
مها جمةعدو منأعدائه فى الجهات المجاورة . وإذ ذاك تسيرالجاعة الليل بارشاد مضيفييم 
الزنوج إلى أن يصلو! بعد مسيرة ساعة إلى القرية الآمنة التى يكون قد تقرر مهاجمتها 
قبي ل الشروق بنحونصف الساعة . فاذا ماحانساعة الحجوم أحيط بالقريةالمنكودة هن 
جميع جوانبهاوسكانها يغطون فىنوههم 2 إذا بالمهاجمين يوقدون النار فى أ كواخ القش 
عن كل جانب . وليتهم يكتغون ببذه النيرانتلتهم الضحايا الأمنين كلا بل ترام يطلقون 
تأدقهمعلهم . وفيوسط هذا الذعرالعام:بجرالضحايا المساكين! كواخبا طلا النجاقمن 
هذا ابحم المستعر فبحصدممر صاص البنادقحصدا يزيا النساء والاطفال.برعنمنهنا إلى 
هناك وسطهذا الخطر والازدحام فيتخطفينالمهاجمونوحكون وثاقين . وسرعان حت 
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الأسطول النيل الذى حرك من الخرطوم فى يوم ,م فراير سنة .م١‏ 
لفتح اقلي, خط الاستواء وكان مؤلفا من .م سفيئة شراعية و باخرتين 


ل رك ا اا ا را 1017 
ح مانستولى اجماعة على المواثى فى زرائيها ويسوقونها أمامهم كجرء من الغنيمة . 
أما النساء والاطفال فينقلونهن إلى أححد أسواق الرقيق . » 

وقد قدر السير صمويل يكرعدد العاملينفيا يسمونها ه يجار ةالعاجءفى حوض النيل 
الأيض بحو ...ره منالمصريين هذا عدا التجارالسوداننين . وكان لكل من أولئنك 
التجار منطقته الخاصة تمد فها محطاته العسكرية وفى كل عطة ما لا يقل عن . .م 
شخص ولهالحقفامتلاك مأ يشاء من الأراضى الواقعة داخ ل حدود منطقته . ومنهنتأ 
قستطيع أن تدرك عظم نفوذ تجار الرقيق وكيف أن مساحات واسعة من السودان 
كانت حتلة بعصابات مساحة من أهالى الخرطوم . وبديهى أنه كان فى استطاعة هؤلا. 
التتجارعقد اتثناقات مع الأهالى لمهاجمة وإبادةجيرانهم واختطاف نائهم وأطفالهم وعم 
أكبر ما يمكن غنمه من المأشية والضأن على نحو ما مر بك . 

ولم نذكر لك تلك التفاصيل النى نقلناها عن كتاب المستركرايتس إلا لنبين لك 
مبلغ ماكان لتجار الرقيقمن قوة عسكرية منظمةومساحة أثمتسليح . فاذاكان اسماعيل 
قد قرر التقضاء عل أولئك النجار فانه لم يفته ما كانوا عليه من القوة والمناعة وتفوقهم 
عليه فى كل ثىء . 
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حفلة رفع العلم المصرى على غوندوكرو وإعلان ضمها إلى فصر 
(1؟ مايو سة 14/1 ) 





حت والآن وقد عرهت فداحة مهمة السير صمويل بكر وما كان يواجهه من ناحية 
خصومهالأقوياء م نتجار الرقيق فبحسبنا أننقص عليكأنهبمد تسل المرسومالذى أعطاه 
إياه اسماعيل باشا على نحو مامر بك وبعدأن جعل مرت هالسنوى عشرة [ لاف من الجنيبات 
وتقريرمعا شلاسرته إذا أدركته الوفاة فىأثناء رحلته سافر إلى لند نلتجهيزابلة فأوصى 
بانشاء بعض السفن الخفيفة الصا خة للملاحة النيلية واتفق مع مصنع السفن أن يكون 
التسلم لافى الاسكندرية أو القاهرة بل فى الخرطوم !! 

وفى وسع كأن تنصورمقدار ماتكبده السير صمويل يكرمن المصاعب فنقل أجراء 
البواخرالنيلية على ظهور الآبل عبر سمراء النوبة . لآن الملالات كانت نحول دون سفر 
البواخر المذكورة ما دعا إلى تفكيك أجرائها وحملبا على ظهور الآبل . ولم تتقلالا”بل 
أجزاء البواخر فقط بل نقلت المهمات الثقيلة هذا ينماسافرالسير صمويل يكر بحرا إلى 
السويس ومنها [لىسو ا كن فالى بربر علىظبورالا" يل م إلىالخرطوم عل ىظهرالباخرة . 

وف ,م فبراير سنة .“م١‏ غادر الخرطوم على رأس حملة عددها 4ه جندىعدا 
٠٠‏ © من الخبيالة الغير نظاميين وبطاريتين من المدافع . وقد نقلت هذه أخملة لاون 
سفينة شهراعية و باخرتان , 


ولأ وصل إلى ملتق تبر السوباط بالنيل جنوى فاشودة أنشأ محطة التوفيقية حت 
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العسكر المصرى فى غو ندوكرو ) الاسماعيلة ) سنة وبإلم | 
ح نسبة إلى بمو الآمير مد توفيق ولى عبد الاريك الخديوية . وبعد مدة سافر إلى 
غوندوكروفوصلبا فىه؛ أبريلسنة لام اورفم عليها العلل المصرىقم مايوقاحتفال 
كبير أعلن فيه رسياً ضم هذه البلاد إلى الآراضى المصرية . 

وكأن يوم الاحتفال بضم هذه المدينة إلى أملاك مصر يوماً مشبوداً . فقد وقف 
السيرصمويل بكر تحت السارية وطوطا .,م قدماً واصطف الجنود ومعهم مدافضهم 
ولما فرغ السير صمويل من تلاوة الأعلان الرسبى بضم هذه الجهات إلى أملاك مصر 
رفعت ألراية المصرية لخياها الجنود وأطلقت المدافع تحية واجلالا . 

وسرعان ما استبدل المي رصمويل يكر اسم غوندوكروباسم الاسماعيلية نسبة إلى 
الخديو و جعلباءاصمة مديرية خط الاستوأ, . 

وف ؟9 يناير سنة مم١‏ استأئف الس صمويل ييكر السير فى الثيل الأابيض 
وأسس نقطا عسكرية بأعلى النيل ومنها الابراهيمية ( نسبة إلى ابراهم باثما ) على 
بحر الجبل وأنشأ حصونا أخرى . 1 

ول يلبث أن ضم السير صمويل يكر مله أو نيورو المناخمة لبحيرة اليرت شرقا 
إلى أملاكمصر بعد خلع ملكها كابريقه وتولية قريبه ريونجا وكان ذلك ف ؛ و مابو 
سنة ليم 1 

ثم مالبك ملك أوغندا د أميتمى » أن أعلن ولاءه لخديو مصر وتيودلتالهدايابيته 
وين السير صمويل يكر. وبفض لهذا الولاءفتحت الطريقبين أعالى النيل وزنجبار . 


ا ا د 
إصلا الحا ك المدنية الا"هلية وتضييق اختصاص الحا الشرعية وجعله 





ريونجا ملك أونيورو يصافح يكر باثما والجنود المصرية مصطفة 
لاستقباله بقيادة القَاممقام عبد القادر حلى بك ( منة “م1 ) 





ح وفى أبريل سئة عبايم 1 اثتبت مدة خدمة السير صمويل بكر فعاد إلى الاسماعيلية 
بعد أن استخلف مكانه فى قيادة الجيش رؤوف بك ورجع إلى الخرطوم فالقاهرة 
حيث ححظى' عقابلة الخد يو( فى أغسطس سنة مم١‏ ) فأنعم عليه بالتثمان العثمانىكا أنعم 
عل القائمقامعبد القادربك حلى برتبة الميرالاىجزاء خدماتهما فى بسط سلطة مصر فى 
منطقة خطالاستوآء ٠‏ 

وعبد القادر بك حلى هو أركان حرب بكر باشا وقد صار يعد عبد القادر باشا 
حابى ستكندار السودان منة 9علمؤ صاحب المواقع أنمحمودة فى الدفاع عن سلملة 
مصر فى السودان ( وهو والد السبا المشبور اسحاق حلى ) . 1 

وقبل أن تتتبىخدمة السير صمويل يكر أرسل إلىاسماعيلياشا مخره بأنه لاينوى 
تحديد عقد خدمته وأنه يققرح تعبين ابن أخيه ااضابط جوليان يكر مكانه.وفى فبراير 
سنة ايم و رد عليه أسماعيلردا رقيقا قالفيهإنهمازال ينظر فى الافتراح دونأن يجيب 
عليه فورا. م وقعاختيار |سماعيل فيا بعد عللىغوردو نباثا لبح لحل ادير صمويل يكر . 

وقبل أن نتقل إلى الجنرال غوردون نذ كر للقارى” أن اسعاعيل باشا كان طوال 
حملة السير صمويل بكر شديد الاهتيام مها . ونحسب أننا لا نكون إلا قد وفينا الخديو 
بعض سحقه إذا اقتسئا بعض فقرات الخطاب الذى أرسله فى فبراير سنة 141/9 سب 
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قاصراً على الأحوال الشخصية الاأسلامية ها كان لابد أن يودى مع 


سح إلى السير صمويل يكر وسبقت الآشارة إليه .فهذا الخطاب الذى ننقلهعن كتاب 
المستر كرا بيتس يصح أنيتخذ منهاجا لما توحى به الد بلموماسيه لرحل له عبقرية اسماعيل 
وهو بين لنا قىالوقت نفسه معىالاستعار الذىيراد به نفع البلاد المستع.رة ( بالفتتم) ب 
قال الخديو مخاطباالسير صمويل : 

«لقد وصلت الآن إلى بلاد قعتبرجميلة وخصبةفى وقت واحد وأنت تمل أنه حيط بك 
من القبائل أناس انفزعت هن نفوسهم الثقة وأتقلبوا أعداء ألداء بفعل صيادى الرقيق 
فى الماضى وهو ما وفقتم فى مهمتكم فى وضع حد له . ولكن خطوط مواصلاتك مع 
الخرطوم غدت مترامية وصعبة وهذا يلوح الى أن من خطل الرأى أن تتقدم إلى 
الأمام وتترك وراءك من رجال القبائل من لم يسلس قباده بعد ولا عاودته الثقة فينا . 
نف عند غوندوكرو وحصن مركزك وابدأ عملك ولا تتى فى الاعلان عنه بنمشايخ 
القبائل . » 

ولم يشأ اسماعيل أن بكتق ببذا التعمم بل اتتقل إلى التخصيص فقال : 

احتكر التجارةكا اقترحت . وللستأقول ذلك لأننى ممنيؤمنون زايا الاحتكار 
كلا بل لآانتى أرى مأ يسوغه فى الحالة التى نحن بصددها . وليس لك عنه غنى للتخلص 
من أولئك التجار الذين يتخذون منالرقيق وأاسطة للتعامل . ولكن استخدمالاحتكار 
استخداماً واسع الآطراف ومنطويا على السخاء ولن تلبث بعد آن قصير حتى تجعل 
الأهالى يستبدلون مصلحة غير مشروعة بمصلحة مشروعة . خ 

“م استطرد الخديو فأشار إلى عدة مسائل رأينا أن ثثتها هنا قال : 

« بودى أن أعرف السلع أت يهم الأهالى المساومة عليها . ويوجد معك ٠‏ 
هيجونيوتام ولا أحسب أن «هندساً واحدا فيه الكفاية ولذا سأبعث إليك بهندس 
آخر يعمل تحت إشرافه . وأولى لك أن تفكر فى أنجع الطرق لتسبيل مواصلاتك مع 
الخرطوم . وقد أصبحت الآن متسلطا على قبائل: بارى»نالتزم العدل معهم ويذا ترداد 
ثقتهم فيك ويتأكدون أنك إبما هبطت إلى ديارم بقصد تعليمهم وإرشادم . 

« وليسيفوتى أن كل هذا العمل المادى والآدى يتغرق وقتا طويلا . ولكن لو 
سهرت عليه حتى يثمر فكن على يقين بأنك تكون بذلك قد فتحت أمامك الطريق إلى 
البحيرات دون أن نخطو خطوة واحدة خارجغوندوكرو حتّى واو كانت هذهالبحيرات 
تفصلها عنك مثات الأأميال . 


ات 
الزمن إلى الاستغناء عن احاك امختلطة . 





المؤرخ المحقق الاستاذ عبد الرحن بك الرافعى الذى اقتبسنا الكثير من كتابه القم 


حب ١‏ لقد رسمت لك إجماليا ‏ حدود الخطة التى أريدك على سلوكها ولكنى أدع لنطنتك 
الطرق والوسائل لتحقيق هذه الغاية . وبالاختصار لا تقدم إلى الآمام بل علم الناس 
وعمرالبلاد وحول القبائل إلى أصدقاء لكفتىأدركت هذا فسر إلى الأمامعلى بركة الله.» 

فاذا عساك أن تستخلص من هذا الخطاب الذىتفيض من جوائبه. |الحمكة وتتجلى 
فيه الرحمة والمقدرة السياسية ؟ وقل لى بربك أكان يمكن أن رجلين خطيرين كبيكر 
وغوردون لما مكاتتبما السامية بين مواطنيهم الا نجليز يستفتلان فى الدفاع عن اسماعيل 
ويطريان ساوكه لولا [يابهما به ؟ ألا إن الخديو اسماعيل ماكان ليظهر فى كتب هذين 
«الرجلين بمظهر البطولة والعظمة فولا أنهما أحباه وقدرا ماكان يسديه للا'نسائية وللمدنية 
من الخدمات برغم ما أثاره الدائتون حوله من جلية وضوضاء. 

تخوف أوربا من توسع اسماعيل فى السودان 

لقد ذكرنا لك مآد الاستاذ الرافعى بك على سياسة إسماعيل فىالسودان ودعواه 
يأن الخديو عمل ما عمله تنفيذا ارغبة انجلترا . ونحسب أن ملاحظات حضرة الاستاذ 
الكياتستقيم مع أبسط قواعدالمنطق كانت تقتضى عقلاأن أوربا أوبالأحرى انلترا 
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وقد تحلت همة العهد الاأسماعيل فىحماية التعليم . فالنظام الذى وضع 
بمقتضى قانون سنة م١‏ للمدارس الابتدائية والثانوية والفنية كان 





حدتترك لاسماعيل الحبل على الغارب ليتوسعفىالسودان مادام هذا التوسعهو فالهاية 
لخدمة المساءل الانجليزية ولو عنطريقغير مباشر ربما غاب عن أسماعيل وقتئذولكنه 
لا يعقل أن بكون قد غاب على الساسة الانجليت.م حدث عند ما بعشتانجلترا بالرحالة 
ستانلى لاحتلال أوغندا فسبقها امماعيل إلى احتلانها كا فصله سمو الآمير عمر طوسون 
فى ص 4م من هذا الكتاب 

والقارىء يل معنا بذلك . ولكن الواقع كان غير هذا على خط مستقيم ‏ 
وفوق ما:#دم فان اسماعيل سرعان ما اضطره حلة الأسبم إلى أن مختزل أعال الفتتح 
والتعمير فى السودان . وأنت تعرف أن هناك على الدوام صلات خفية وعلاقات 
مبهمة بين المالية العليا ويحترفى السياسة . فلو لم تكن السياسة راغبة فى منع امماعيل 
عن التوسع فى السودان لوجدت ألف سيب وألف سوغ لصد أصحاب الآسبم عن . 
مضايقة الخديو . ولكنكلا بل إن السياسة هى الثى دفعت أصماب الاسبم إلى العمل . 
فا كادوا يضغطون علىاسماعيل حتى رأيناه يرسل هذا الخطاب المرير ( الغفل من 
التاريخ ) إلى السير صمويل يكر وهوخطاب يشعر بأن الرجل اضطر اضطرارا إلى 
التخيلى عن السير صمويل وترك ماعمره فى السودان تذروه الرياح السافيات . قال: 

ه عزيزى ألسير صمويل 1 

و لقد حمتتى على الاعتقاد عند بد. ذهابك إلى السودان بأن نفقاتك بيبا نظل 
فادحة فى خلال السنة الآولى فانبا ستقل فيا بعد شيئاً فشيئاً وسنة بعد سنة . يل إنك 
تننأت فعلا بأصابة مكاسب عظيمة. 7 

ولكنى لاحظت ف البان الذى يصلنى سنويا من الجهات الى ترابط فيا أن 
النفقات لم تخفض بتات وأنها لا تزال فى مثل المستوى الذى كانت فيه فى السنوات 
الآولى 0 

« ولعلك تدرك ياعزيرى السير صمويل أن السودان يتطلب أموالا طائلة لجاز 
ما لاغنى عنه من المشروعات العمرائية فى السكك الخحديدية وما إلبها من المر افق العامة. 

« ومتّى كان الآمركا ذكرت فاننى مضطر يا عزيزى السير صمويل لآ نأرجوكأن 
ترتب الآموربشكل يساعدعيل تخفيض نفقات تحر يدتك إلى المستوى الضرورىالبحع 


ااا 

جديراً بأن تفاخر به أنة دولة أوربية . وحسه أنه أدى إلى زيادة عدد 
المدارس من ١8٠‏ فى سنة 1859 إلى ١٠٠.ه‏ مدرسةفى سنة 1410/8 
يا بلغ عد التلاميذ فها نيفو . . ٠ر١ ٠١‏ عليأت العسر امالى الذى 
أصاب الميزانية فى العام التالى أدى إلى إنقاص هذا العدد إلى الربع وفضلا 


سه ولاحظ أتتى إذ أطلب ذلك ثيك فلكما يكون من المستطاع إنجاز ناتقتتضىمصالح 
السودان إنجازه من الاعمال العامة . » 

أليس ف ذلك الخطابالحجةالدامغة على أن وزاراتالخارجيةالآوربية أدركت ببعد 
نظرهاأن ما يقوم بهاسماهيل من أعمال التعمير فالسودانليس له معنى إلامحاولة تخليص 
نفسهوتحريرهامنرقابة الغربوسيطرته ؛ولسنا نعدو الحقيقةإذا قلنا إن هذا الاستقلال 
فى الرأى هو الذى أثار القاق فى نفوس الساسة الآوربيين وجعلبم ينظرون[لىاسماعيل 
نظرة الريب المقرون بالخوف . 

ذلك لآن فرنسا كانت طيلة عهد سعيد تعتبر مصر شبه مستعمرة فرنسية مما جعل 
انجلترا تتوجس خيفة على مصير وأدى النيل وخاصة بعد حفر قناة السويس وقرب 
افتتاحها . ولذا ا جبداً فى تأبيد [سماعيل باشا فىمعارضته لشروط امتياز مشروع 
القناة كا مر 

ا اسماعيل تخليص مصر من الشباك الفرنسية أن يقذف 
ما فى أحضانانجلترا .كلا بل كان يعمل ويعمل بنظام وترتيب و بفطنة ولباقةعل نحقيق 
استقلال مصر - ولماكانخثى أن يؤدى هذا إلى الاصطدام بتركيا يوما ما فانه آثر إلا 
يستخدم فى تنظم جيشه لاضباطا إنجليز ولافرنسبين بل ارتأى ثاقب رأيه أن يستخدم 
الضباط اللأمريكان بعد ما أبدوه من ضروب الشجاعة فىالحرب الداخلية ولبعدهم عن 
الغايات والمطامع السياسية فى مصر . 

اسماعيل يستخدم الضباط الامريكان 

وكان طبيعيا فى أثثاء وجود العلاقات السياسية بين أمريكا وتركيا ألا يقدماسهاعيل 
جهاراً على استخدام الضباط الأآمريكان فى جيشه بقصد توجبهم ضد تركيا . ولكنه 
استطاع بواسطة الكولونيل ه مادوس موت »ء الأامريى الذى كان ملحقا حرس 
الخديو أن يمقد عقود استخدام مع ثلاثة قواد وهم « ستون ء و ولورج» و«سيبلى» ح 





الكولونيل شالى لونج بك , ستانلى الرحالة المعروف + 
وقد كلفه سا كن الجا ناسماعيل باشابالذهاب | وقد أرسلته اجلثرا لاحتلال أوغندا 
إلى أوغندا وعقد محالفة مع ملكباففعل 1 فسبقه الكولونيل شالىلوم إلىاحتلالها 


بس و ١,أميدالاىوم:‏ شالى لونج »ووكولستونه و « ديريك » وه دأى , وه فيلد » 
ودحينيفر» وه كينون» وه لوكيت » وه ماكيفور » ود هأسون » وه بيردىءوه بروت. 
و«الكسندر رينولدز» ووقرانك ريتولدز» و«دريد» و«درهت» و«روجارزء ووسافدج» 
و «ألن,. و«واردء وثلاث بباشيه وثمانية صاغات وثلاثة يوزباشية وثلاثة جراحين . 

وقد نص فعقد الاستخدام الذىأمضاءهؤلاء الرجالفبل مغادرةالشاطى. الأمريى 
عل أن يبادروا بمةائلة كافة أعداء الخديوأ ينها كانو ١‏ مع معافاتهم من نحاربة قواتالولايات 
التحدة ( طبعا ) 

على أن الكولونيل شالى لونج كتب قيا بعد أنه أبلغ هو وزملاؤه بصفة سرية أنه 
عدا تنظم الحيش المصرى فان مهمتهيم الحقيقية هن مساعدة مصر عبل التحرر م نالسيادة 
التركية وقد أكد الكولونيل قوله هذا بما ذكرء فى المجلد الأول من كتابة ص + 
عن مقابلته الآولى لاسماعيل باشا إذ قال له الخديو: 

« إل أعتمد على فطنتك و[خلاصك وهمتك لنساعدنى عل تحقيق استقلالمصر 
فى ثم هذا وهو ماسيتم باذن القه ومشيته ‏ فسأتعم عليك بأسمى المراتب . » 

ه هاتان الصورتان أعارهيا #هو الآمير عمر طوسون للمعرب . 
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عن تلق التعلبم كان نصف التلاميذ يتناولون الوجبات الثلاث مجاناً 
ينها كان النصف الآخر يتناول وججبة واحدةعلى الأآقل .وقد حل 
النهافت على التعليم حل الدراسة الأجبارية التى لجأ إلا عمد على لملء 
اسماعيل لم يكن منفذاً للسياسة الأانجليزية 

وما دمنا فى صدد التكلم عن الكولونيل شالى لوفج فيحسن أن نذكر لك ماكتبه 
الأمير البحاثة سمو الآءير عهر طوسون فى جريدة الآهرام بعددها المادر فى م مايو 
ميئة مم4 ١‏ فى مقال عنوانه و مدبرية خط الاستوا. , 

قال موه حفظه الله : 

عين الكولونيل شالى اونج رئيس أركان حرب الجترال غوردون فى 7١‏ فبراير 
سئة)/ام عند ماعين غوردوزباشا مديرأ ديريةخط الاستواء . وقد كتبالكولونيل 
كتاباً [سمه , حياتى فى أربعقارات, جاء فالصفحة .7+ مئه قوله : «عند ما دخات على 
الخديو اسماعيل كان يمثى مخطوات واسعة فى قاعة الاستقبال وهو متوتر الأعصاب 
وكان برفقتى نوئينو بك التشريفاتى الذى أدخلى عنده فسألنى : 

سس أرأيت الجرال غوردون؟ 

ج نعم يامولاى وعد قضيت معه أكثر الأيل 

ققال الخديو : 

«حسثاً جدا والآن أعرنى أذنك . لقد وقع الاختيار عليك لتكون رئيس اركان 
حر ب لعدة أسباب: أهمبا أمحافظة عل المصالح المصرية فهناك فى لوندرا يوشك أنتنض 
حملة بقيادة رجل يقال له ستائلى أمريك الجنسية على ما يزمون والغرض منهذه الله 
حسب الظاهرنحدة الدكتور ليفنجستون أماالغرض الحقيق منها فبو رفع العل البريطانى 
على ربوع أوغندا فتوجهأنت إلى غوندوكرو وأسرع فالذهاب إلى أوغندا ولاقضيع 
أوقاتتك واسبق حلة لوندراوأيرممعاهدة مع ملك أوغند! فتمسىمصرمديئة [لشسرمديا 
بواجب الشكران معترفة بالجميل. إذهب وليكلل مسعاك بالنجاح إنشاءاقه . »فذهب”ما 
أمر مولاه.ومنهناك كتب فى كتابه, مصرومديريا:باالمضيعة»ص »باص وم مانصه: 

لقد توصل إلى إصابة المدف السياسى الذى كانت ترى إليه مأموريتى ونجحت 
فى ذلك إلى أبعد مماكنت أرجو وعقدت معاهدة مع الملك أميتمى اعترف فها بوضع 
مملكتهتححاية مصر. وقد أبلغت المعاهدة إلالخديو واتخذت أساسا لبذكرة الرسعية 
التى أصدرتها مصر وقررت بموجببا نم جميع الأراضى الواقعة حول حيرات فكتوريا 
والبرثالكيرى 4 


7 
مدارسه بالطلبة . وكثيراً م كنت 
ترى شبانا يتعاونون فما بين أنفسهم 
ع أن يقوموا بأداء تفقات أحدمم 
فى المدرسة فومقابل تعهده بتعليمم 
فى أحد الفصول الليلية . ولا ريب 
فى أن تبه المصريين الفجائى هذا 
الدمزايا هليم الاأورأدىبطبيعة 
أن العقل المصرى | كثر ميلا إلى السير ريجنالد وتجيت 


حت وقد اختفتهذه المذكرة مزدار المطبوعات بمصر وهى المذكرة التى أرسلباشريف 
باشا ناظر الخارجية إلى قناصل الدول وقد جاء بعد تعداد المواقع التى خاضتها الجنود 
المصريةما نصه : 

ه وعلى ذلك قد ثم إلحاق جميع البلاد الواقعة حول فيكتوريا والبرت يعصر 
وفتحت البحيرتان وروافدهما ومبر السومرست للملاحة وصارت مهدة للاستكشافات 
للى يقوم سما غوردون باشا . » 

ولعلكتوافقنا على أن اسماعيل فى عيله هذا لم يكن يصدر عنرغة انجلترا ولاكان 
منفذأ لسياستها كا يؤخذ من أقوال الاستاذ الرافعى بك . 

ونستسهحالقارى” فى هذا الاستطراد ونعود الآن إلىالموضوع فنقول إن الضباط 
الامريكان بدأوا أعبالحم فى الجيش المصرى في. م مارس سنة .7م ١‏ وكان استخد امهم 
بمثابة بداية عهد جديد فى تاريخ مصر إذ حرر اسماعيل بلاده من ألاعيب ساسة العام 
القدم وصمم على أن يكون سيد بلاده المطاع اسما وفعلا . ذلك لآن كل انسان كان 
يعلم أن أولئك الضباط لم تكن لهم علاقة بالسياسة مطلقا ولا كانوا خداما لواشنطون 
فى ثياب الجيش المصرى . 

ولقد أشار السير ريجنالد ونجيت حا السودان العام.سلفا إلى مؤلاء الضباط فقال 
فى كتابهالمسمى «المهدية والسودانالمصرى» المطبوع فيسنة م١‏ ص .7.أنصه: بس 
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لير رحمت باشا 


حت ١‏ كانالجيشالمصرى قبل سئة #احم1 حرى تدريبه على أيدى ضباط أمريكان وهم 
رجال عسكريون ذوو تجاريب متتلفة ولكن لم يكن يسمم لهم بتدريب٠الجنود‏ الفعلى 
لا فى قليل ولا ف كثير بل كان عملهم قاصرا على واجبات أركان الحرب فياكانت له 
علاقة بالشؤون الطبوغرافية ونحوها وفيا يقومون به من الاستكشافات فى السودان 
وق الصحارى الواقعة بين النيل وبين البحرالآحر . » 

ولسوف نشير فى سياق الحديث إلى بعض أعمالهؤلاء الضباط وه ىأعمال ضيفت 
إلى تاريخ اسماعيل صفحة ذهبية أخرى . وقد ظل أولتك الضباط الأمجاد يعملون إلى 
أن أرغموا فى سنة «/م١‏ على مغادرة الجيش المصرى بعد أن تجهم أصماب القراطيس 
لاسماعيل وأبوا إلا أن تحشوا جيوبهم ويشبعوا نهمبم بما كان ينفقه من الآموال فى 
ددمة الانسانية والمدنية فى السودان . 

وقل أن خم كلامنا عن الرق لايد من الاأشارة إلى الزير رحمت باشا باعتباره 
أ كبر تجار السودان ويخاصة تجار الرقيق وكانت دائرة أعماله ومركن سلملته اقلم 
جحر الغزال . 

ونحن نلخص هنا مانقله الاستاذ الرافعى بك من كتانى نعوم باشا شقير وإبراهم 
يأثا فوزى عن حياة هذا الرعم السوداق الذى استولى على حر الغرال بعد أن فنك 
ملك هذا الا'قلم وجمل عاصمته ددم الزيير» وامتدت سلطقه وجمعلنفسدجيشا حت 





الآمير عبد الميد نجل السلطان ابراهم سلطان دارفور 


جعرمرما لتأبيده ولاقتنا ص الرقيق وقنح طريق التجارة من بحر الغزال إلى كردفان . 

وفى سنة +14 فتلك الزيير برجل يدعى ‏ البلالى ‏ جاء إلى حرالغرالم نالخرطوم 
لاحتلال الافلم بام الحكومة المصرية . ثم ختى الزبير عاقبة مغاضبة الحسكومة 
المصرية فأعلنولاءه للخديو. 

واستولى الزبير على بلاد « شكاء بيندارفور و بحر الغزال وقدم للحكومة المصرية 
إكافة مافتحهمنالبلاد قعين فيها من تشاء عر بونا على ولائه فشكره اسعاعيل باشا وأتعم 
عليه بالبكوية وعينه حايا على مافتحه من البلاد باسم الحنكومة المصرية فصار مديرا 
لبحر الغزال وجعل مدينة شكا عاصمة مديرته . 

فح سلطنة دارفور سنة 1819/4 

م مازال الزبير يرغب اسماعيل باشا أيوب اام السودان فى قتح دارفور وكانت 
مستقلة فعلا برغم الفرمانات الى ادخلتها اما فى عهد مد على ضمن أملاك مصر إلى 
أن عهد الخديو لأآيوب باشا يفتحها.وكان سلطانها ابراه وولى عهده الآمير عبد اليد 
من ألد أعداء الزين . ١‏ 

وف 7٠‏ أ كتويرسنة 6بيم١‏ اشتبك جيش الزبير وعدده ...رم مقائل بجيش 
البلطان ابراهم فى جبة منوائى فدارت الدائرة على أبراههم وقتل فى المعركة وم قبح 
دلرفو.وضمت إلى أملاك مصر بعد أن دخل جيش اسماعيل باشا أيوب مدينةالفاشر 
فى ١١‏ خوفير منة .بم( 


ا 
رقية من |اسحر يلقنهم إياها أحد السحرة الأجانب م أنهم عكفوا على 





الجن أل غوردون باشأ 
سح وابهج الخديو بفتح دارفور لآنها ضمت إلى «عمر مالا يقل عن ثلاثة ملايينمن 
السكان وأنعم على أ يوب باشا برتبة الف رق > أفعم برتبة الاواءعلى الزبير باماوأ بلغت تحيات 
وثناءالخديو إلى كافة أمراء الجيش فى احتفال مبيب أطلقت فيهالمدافع ابتهاجأوإجلالا 
كا ذكر فى عدد وه من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ م ديسمير سنة م١‏ 
وأخذ أيوب باشايعم رالفاشرو بنىفها حصنا ودار الحكومة وأقام فيباسوةا للتجارة 
ثم أظبر الربيراستياءه من فداحةالضرائب التى ضربها الفريق أيرب باشاعلى الاهالى فدكاء 
هذا للخديو فنباه |سماعيل باشا عن التعرض للحككدار وإذ ذاك استأذ نالزيير الخديو فى 
الحضور إلى مص رلعرض حقيقة الحال . فليا أذن له اسماعيل باشا حضرالزمرإلىالقاهرة 
تأكرم الخديو وفادته ول يأذن له بالعودة إلى السودان . فأدرك هذا أنه يراد ابقاؤه 
كرهينة لولائهالحكومة فأذعن للبقاء والأقامةفمص رمشمولا بعطف الحكومةو[كرامها . 
غوردون باشا 
وهل كان اسماعيل مرغما على تعيينه ؟ 

ذكرنا لك أنالسيرصمويل بكر باشا عند اعتزامه مغادرةالخدمة اقترسعلى اماعيل 
ياشا قعبين ابن أخيه الضابط جوليان يكر مكانه وأن الخديو أجابه مخطاب رقيق سنة 
وبل( إلرىفيه أخلاقجوليانوصفاته ولكنه ذكرلهأنس ا لتفتح أواسط أفريقيا عت 
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حفظ الاجرومية الفرنسية حفظهم للقرآن دون ان يتعلموا اللغة تفسها . 
فوج هالعل والتجارةوالحضارة قد تملك حواسه حيث تقضى عليه بوجو بالتريثك 
واستعال منتبى الحذر فى اختيار من خلفه فى منصبه الخطير ولذا فهو يرجىء البت 
فى الموضوع إلى وقت آخر . 

فن ذلك ترى أن السير صمويل بكر لم يكنعند اقتراح تعيين اب نأخيه جوليان 
فى منصبه ‏ يصدر عن رأى الحسكومة الا" نجليزيةوؤلا لتعين على اسماعيل قبول الاقتراح 
ولو من باب المجاملة ٠‏ كذلك كان الخديو يعمل بمطلق حريته وفى داحل حدود 
واجباته بصفته الحام الأعلى ذى السيادة المطلقة عند ما وقع اختياره على الجنرال 
غوردون ياثا ليخلف السير صمويل . 

ولكن الآستاذ الرافنى بك ذهب فىكتابه إلى أن السكومة البريطانية هى الى 
اختارت غوردونوهى ألتى حملت امماعيل على تعيينه مكان السير صمويل يكر لقضاء 
لباثاها الاسنمارية . ولو صم ذلك لكان أول ما ينبغى حدوثه أن حمل اسماعيل على 
فعيين غوردون رتب سنوى لايقل عن مرتب يكر إنت لم يكن أ كبر منه . ولكن 
كان الواقع غير ذلك . 

وإليك المسكاية الى رواها المستر كرابيتس عن تعيين غوردون . فق > فبراير 
سنة 10/4 وصل إلى القاهرةالكولو نلغوردونلتسلم مهام منصبه كخلف لبيكر . وعد 
أول مقابلة بينه وبين الخديو كتب إلى صديقه القسيى «وريس واللار بتاريخ 
١4‏ فبراير سنة 4م١1‏ كا جاء فى ص ١١‏ منكتاب « غوردون والسودانءالمطبوع 
فلندن سنة ١م14‏ يقول : ه إن الخديو رجل أمين وقد أحبيته حباً جما ولذلك فلن 
أترك مهمتى للخيد . » واستطرد المستر كراييقس فقال إن غوردون ألق مايشبه القنبلة 
فى معسكر هذاوالغير» بقبوله م رتأسنوياً قدره .. . #جنيه ووبرفضهمرتب المشرة لاف 
جنيه الذى كان يتقاضاه سلفه السير صمويل بكر . 

فاذا يستتتمج من هذه العبارة ؟ يستتتج منبا أن اسماعي عند مارأى أصاب الأسهم 
ريدو ناختزالأعماله ف السودان التفت بمنة ويسرة باحثاً عن رج ل كفم يمكن أن يتمم 
عهمة السيرصمويليكر ولكن برتب أفل من مرتبه. فتقدم [ليهالكثيرونفوقم اختياره 
على غوردون باعتباره أقلهم جششعاً.و قددلت التجاربفيا بعدعل أنه كان أ كثرمكفاءة 
أيض . ونب أن هذا الاستتتاج معقول وإلا لا قال غوردون فى خطابه لصديقهب 





« فلن أترك مهدتىلاخير » وهىعبارة يفهم منها أنه كانإهمنافسون ف المهمة.وقد علل 
غوردون نفسه أسباب قبوله ذلك المنصب بذلك المرتب الزهيد بقوله : « إن الخديو 
رجل أءينوقدأحببتهحباً جماولذلك فلن أترك مهمتى الفير.ء وتحسب أن فى هذا الكفاية 
للند لل على أن اسماعيل لم يكن ٠رخما‏ على تعيين غوردون . 

وكانت أول مقايلة بين اسماعيل وغوردون كافية لآن تربط ننس.هما الكبيرتين 
بأ كبر الروابط وأن تمك صلات الود والصداقة بينبما أيما إحكام وأن تجعلهما ينظران 
[لىمستقبل أواسط أفريقيا بعين واحدة . وياوح أن ما عاناه السير صدويل يكر من 
الأهوال _ التى شرسنا لك بعضبا ‏ فى مطاردة اللخاسة جعل الخديو وغوردون 
يقرران ميدأ جديدا نحوها وهو تنظيمها أولا ثم منعها فالنباية . وقد يخيل إليك أن 
فى هذا شيا منالمالنة . ولكن الأآمر الثابت هو أن غوردونكان يعتير مسألة النخاسة 
مسألة اقتصادية أ كثر منبا أخلاقية وأن ماينبنى عمله أولا هو منع ريب الرقق 
حتى إذا ما انشرت المدنة فى أنحاء السودان طنى تيارها على تلك التجارة الممقوتة 
فتلاشى من تلقاء نفسبا ٠‏ 

ويل إلينا منالخطابات الت أرسلها أسماعيل إلى السيرصمويل وسردناها عليك هنأ 
أ نالخدي كان يرىأيضا أنمطاردة النخاسة ليسح بالمسألة التىيكنى لحلها استعال السيفه 
والمدفع . أولا لآن القائمين مها كانوا أناسا أقوياء فى السودان يؤيدم أعيان البلاد 
وتألف منهم طبقة كبيرة من الآهمان . وثانيا لآن تلك التجارة كانت مصدر ثروة حسم 


ولكن لاينبغى أنننسى أن التلاميذ ف المدارس الأ ليزي ةالعمومية كانوا 





الدراويش يباجمون غوردون باشا ويقتلونه أثناء حصار الخرطوم 





حت الجميع فضلا ع نأنعمال الزراعة ورعىالماشيةوغيرهم كانوا جلهممن الرقيق . ثم إن 
أعيان السودان والطبقة الوسطى من أهله كانوا قد ألفوا نظامالرقيق منذ أجيال ماضية 
.وتواضعوا عليه فكأن تحرير الرقيق دفعة واحدة مفاجأة للم لم يكن غريبا نم صمدوا 
لحا وعرقلوا سيرها بكل ماكان فى استطاعتهع من حول وقوة لا فى زمن اسماعيل 
غنط بل وفيزمنخلفه توفيق. وإلى هذالاسباب يعزو بعضهم نشوب الورةالمهدية.-- 


اام 
قى نفس هذأ الوقت بحفظون بدورهم نظ ريات يوكليدسالهندسية والمرآنى 
اللانينية عنظهر قلب . وكاناهتمام أسماعيل الشخصى مبذهالنهضة العامية 





اسماعيل باشا صديق الملقب بالمفتش 
غوردون يذهب إلى السودان 

وماكاد الكولونيلغوردونأنخرجمنحضرةاخديوحتى اعتزمالرحيل ل السودان 
لجاز المهمة التى كلفه مها أسماعيل . وسرعان ٠١‏ شخص إلى الخرطومعن طريق البحر 
لامر وهناك أعد خلة من الجيش المصرى على رأسبا الضا بط ابراهيم أفندى فوزى 
( الذى صار لواء فيا بعد ) وشبد وقائع السودان من سنة ١806‏ إلى شوب الثورة 
اللهدية *م مقتل غوردون فى سنة 6م إلى وقت استرجاع السودان فى ممتة 1884 
ووضع كتابه المسى د السودان بئ يدى غوردون وكتشار ». 

حتى إذا وصلت الخلة إلى فاشودة استأنفت السير إلى مخطة سبوباط ( عند ملتقى 
تهر سوباط بالنيل) ومنبا الى غوندوكرو جنوبا (الاسماعيلية) حيث رأى غوردونت 
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عظما لابل إنه أخذ بنصيبه العملى فيها ٠‏ مثالذلك أنلم بكتف بمنح التعلير 





التعايئى خليفة حمد أحمد المبدى 
حك أن مناخها غير ملاثم فتقل مركر الحسكومة إل , اللادو » وجعلبا عاصمة مديرية 
خط الاستواء . 

و بعد أيام قليلة وأصل غوردون السير جنوبا إلى بحيرة ألبرت واستولى على سفن 
بعض الأهلين واستخدمها فى استكشاق شواطى. البحيرة ثم استقدم من الخرطوم 
ما يلزمه من البواخر النيلية ومن آلات الترسانة المصرية بالخرطوموعنالها وأنشأ فى 
د الدفلاى » شمالى بحيرة اليرت ترسانة لتنظيم الملاحة فى أالى النيل وف البحيرة وذلك 
بنك قطع البواخر وتركييبا بالتالى . 

حم شرع غوردون فانشاء عدة نقط حصينة على شواطوء النيل وحصن النقط التى. 
أنشأها يكر باشا من قبل . وكان مما أنهأه كا حدثنا الأستاذ الرافمى بك نقطق 
د سوباط » وه التاصر »وه شاميه » و و يوره» وم اللادوء وه لاءورىءو و الرجاف» 
و ١‏ الدفلاى» ودبحر الجبل» واه عكر لي ودهرولىء و«مقانئقو» وكطبا مبيئة 
بالخريطة الموجودة فى صحفة .مم . 

وشبهى أن هذه الفتوحات الائية كلفت الجنود المصرية متاعب لاتوصف بسببه 
رداءة الجو وبعد المواصلات وانتشار الأمراض والآويئة مما يسجل لم ولخديوم 
أسهاعيل أفصع صفحة فى سجل التاريخ المصرى . 





لورد كتشار 
بسط حاية مصر على أوغندا سنة 0/4 | 


ذكرنا لك فى صفحة + ١س‏ أنملك أوغند! «أميندىء أعان فى شبر مايوسنة 0م 
ولاءه لخديو مصر وأن الهدايا تبودلت بينه وبين السير صمويل بكر . 

وفى ٠١‏ مايو من هذه السنة أرسل السير صمويل إلى أسماعيل باشا خطابا من 
جهة و مأسيندى» يشذيثه بنتائج حملته فى منطقة البحيرات فكان ممأ قاله : 

2 أصبح يينى وبين بحيرة اليرت نيانزا ., ميلا أى مسيرة يوم وأحد إلى الغربفى 
حين أن المسافة يبئى وبين غوندوكرو ( الاسماعيلية ) 4وم عن طريق الب . 

“م استطرد السير صمويل ققال : 

و واتى لأرجو ياصاحب السموأن تنكون مرتاحا إلىأعمالى . ولقدكان ماواجبته 
من المصاعب مما لا يمسكن تذليله ولكن لله امد قد تغلبت عليها جميعا. والآن وقد 
قطعنا دابر تجار الرقيق وأقصينامم عن البلاد فان الالهالى ينظرون بروح الثقة إلى 
حكومة معو . 

د وقبل عودتى سأ كون وفقت فى وضعالراية المصريةعلى الآقلعندالدرجة الآولى 
جنوبخط الاستواء وبذا يمتد ملك مصر [لىنحو مم درجة فى جنوف الاأسكندرية . » 

ول يدأ السير صمويل أن يخم خطابهالسابقدون أن يشفعه بملحوظة صغيرة المبنى 
ولكنها كبيرة المعنى وهى : 

« لقد اعتتق ملك أوغند! الا“سلام وأنشأ فملا مسجدا للصلاة . وسأشرعمنفورى 


فى بناء مدرسة . » 
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( خربطة مدبرية خط الاستواء ) 

والخط المنقوط يمثل الطريق الذىسلك الكولونيل شالى لوتج بك 
فى سيره إلى أوغند! حيث عقد مع ملكبا فى سنة ؛/ام١‏ المساهدة الى 
قبل بمقتضاها حماية مصر عل مملكته 


ا 
ونشأ مكتبة وطنية ملا"ها مماعنده من امحفوظات القيمة والكتب القينة 





الدراويش يقدمون رأس غوردون إلى التعايثي 
حت ومتى عبت أن الملك أميتسى هذا كانم عبدةالآوثان فان ملحوظة السيرصمويل 
تدل على أن حلته لم تؤود إلى قطع دابر النخا.ةفقط بل وأيضا إلى تغلب الدين الأسلاى 
على الوثنية . م إن إنشاء المدرسة المذ كورة كان معناه بداية حاربة الآمية . 

و يظهر أن ولاء ملك أوغندا لخديو مصر أثار القاق فى نفوس رجال السياسة ما 
دفع باتجلترا إلى تجبيز حملة غرضبا الظاهر معاونة الد كتور ليفنجستون يتاكانتترى 
فى الحقيقة إلى الحباولة دون توطيد العلاقات بين مصر وأوغندا . وقد أدرك اسماعيل 
هذه الغايه فكان ما كان من تكليفه الكولونيل شالى لون بك بالاأسراع بالذهاب إلى 
بسط حماية مصر علإىتلك المملكد م فصله سمو الا "مير البحاثةجمرطوسون فيص .89 

ومن حتق الكولونيل شالى ونج بك على المصريين أن يذكروه بالخير لآن الرجل 

؟ توسم اسماعيل فيه وفى بقية زملاته الا“مريكان ل يفتأ يدافع عن مصرف كافةماخطه 
يراعه فى الكتب التى تعتبر من أم المراجع فى تاريخ السودان الحديث ومنها كتاب 
« مصرومديرياتها المضيعة » التى سبقت الآشارة إليه ثم «كتاب الأننياء الثلائةغوردون 
والمبدىوعرانى, وكتاب« أفريقيا الوسطلى,هذا عدا مئاتالمقالاتالىنشرها بالصحف 
دفاعا عن مصر . 

و بعد المحادثة التى دارت بين شالى لونج و بين اسماعيل باشا ذكر ذلك الضابط 

الشوم أن غوردون أنذءإلى عاصمة الملكاميتدى فعقد المعاهدةالىوضع املك بلاده حت 





قبة قبر المهدى حيث كان يزورها الدراويش إلى أن أمر لورد كتشتر بنسفبا 
حبمقتضاها تحت الحاية المصرية وقد أرسلبا شالىاونج [لىالخديو فأ بلنهاشريف باشاإلى 
الدول ولكنا فقدت فيا بعد من وزارة الخارجية المصريةضمنوثائق أخرى نفيسة!!. 

ويهذأ سبق شالى ونج الحلة الأنجليزية التى لاحظت عند وصولا إلى أوغندا 
فى ابريل سنة ه/ام1 وجود أرنست لينان دى يلفون (بن ليئان باشا مبندس القناطر 
الخيرية ) ضمن حاشية املك اميتسى مثلا للحكومة المصرية وكان الملك أميتسى يفاخر 
تبعيته لخدي ومصر ٠‏ 

وليس يسعنا أن نترك الكلام على الكولونيل شالى لونج دون أن نذكر أنه هو 
مكتشف بحيرة ايرأهم (و براها القارى. فى الخريطة ص .مم شمالىمحيرة فكتوريا) 
وقد أطلق علييا هذا الآسم لآنه امم أنى الخديو بعد أنكان يطاق علييا فى الماضى إسم 
د كيوجاء. ومما يدعو إلى الاسف أن جغرافى الآفرم لا يزالون يطلقون الأسم 
القديم على هذه البحيرة كا" نهم لا بريدون أن يسمعوا باسم مصرى بين سلسلة الأاسهاء 
الافرنجحية التى أطلقت عل البحيرات الاستوائية . 





م 


حت و بينها كانت تجرى هذه الأعمال الباهرة التى يقوم بها الكولونيل شالى لوفج بك 
كانت أعمال الفتم فى أنحاء السودان الأخرى و بالقرب منسواحلالبحر الأآحر سائرة 
على قدم وساق يفضل عزيمة حككدار السودان اسماعيل باشا أيوب . 
أهتهام اسماعيل بشاطىء البحر الآحمر 

لم يكن لاسماعيل باشا مفر من متابعة فتوحاته فى أوسط افريقيا لاستتصال شأفة 
النخاسة وقطع دابر صيادى الرقيق وقنم أبواب مجاهل افريقيا للمدنية . على أنمسرعان 
ما أدرك أن المبطة تقعنى بسد طريتق البحر الأآحر فى وجه تجار الرقيق.ومن هنا أخذ 
حم بالاسقيلاء على الجهات المتاخمة لشاطىء ذلك البحر . 

طم زيلع و بربره 

فبعد أن أثم فنم دارفور اتجهت نيته إلىضم زيلع وبربرهلانظرا لأهميتبما التجارية 
سب بل لموقعبما الجغرافى والحربى أيضا لآن من يستولى علهما يستطيع النسلط على 
الملاحة فى خليج عدن إلى مدخل البحر الآخر . 

وربما يهمك أن تعرف ألتف من بينبلاد زيلع بلدة ( جيرت )الى يتتسباليبا 
أجداد الجيرةالمؤرخ المصرى المشبور وقد هاجرت أسرته إلى مصر واستوطنت بها. 

ولقد مر بك أن اسماعيل تمكن من حمل الباب العالى على التنازل لاعن زيلع وبربرء 
التابعتين ألو اءالحديدةوذلك بمقتضىفرمانأول يولية سنة ه/إم١‏ فمقابلزيادةفى الجزية 
السنوية قدرها و6مرم! جنيه مصرى ثم أهتم الخديو بعمران تلك الجهات وأفام 
فها عدة منشئات كلفته فى بربره وحدها على حس بتقدير غوردوزياشا ٠١‏ الف جنيه. 

و بضم زيلع و بربره أمتدت حدود مصر على سواحل البحر الأحمر من سوا كن 
إلى جردفون عل انحيط المندى . 

ولت هاتان المحافظنان ملكا لمصر إلى أن أخلتهما الجنود فى إيأنالثورة المبدية فى 
حابو سنة و١‏ حيث احتلتهما الجنود الأنجليزية ولا تزال مهما إلى الآن . 

الاستلاء على هرر فى سنة ه14 

واتجهت نية أ"ماعيل بعد ذلك إلى الاستبلاء على سلطنة هرر الواقعة شرق الحيشة 
وغربى زيلع وه إمارة اسلامية يبلغ عدد سكانها المليونين تقريبا . 

ولما كان أميرها قد ساق ال هلين سيل الأرهاقوالس فت جأروا بطل بالخلاصر- 





حمنه فانهملم يبدوأ مقأومة تذكر عند ما استولت الجنود المصرية بقيادة حمد رؤوف 
بأشا فى سبتمير سنة وبام١‏ عل بلادهم . وفى 11 أكتوبر من السنة نفسبا سقطهه 
العاصمة هرر بأيدى المصريين وضمت السلطنة إلى أملاك مصر . 

ثم عين رؤوف ياشا حاكا عاما عليبايا عين أميرها السايق محافظا لمدينتها.ولكن 
رؤوف باشا لسبب غير معروف تربص بالأامير وقتله وظل حاكا لتلك الا"مارة إلى 
أن أقاله منبا غوردون باشا بعد أن عين حاكا عاما السودان . ثم ظل الحكم المصرى 
قانما فى تلك الجبات إلى أن حان وقت الجلاء عن السودان فى إبان الثورة المهدية 
فافسحبت الجنود المصرية من هرر بأمر الحكومة الأنجليزية فى سنة 96 وكان 
عددهم مع بقية الموظفين ورجال البوليس والمال نحو ١/اهم‏ 

وتسل الساطنة بعد انسحاب المصريين أمير من الأمراء الذي نكانو! يحكونها قبل 
الفتدم المصرى ولكن ما ليث أن أغار عليها الاحباش وفتحوها وضعوها إلى بلادثم 
ولا نزال خاضعة الحكهم إلى اليوم . 

فم بلاد السومال 

غير أن اسماعيل لم يشأ الاكتفاء فى الاستيلاء على شواطىء البحر الأحمر بالقوات 
الموجودة فى السودان بل رآى أن يعززها بقواتأخرى يرسلا عنطريق نحط الهندى. 
ففى الوفتالذى كانت فيه الجتود المصرية تستولى على هرر اذا بالخديو ‏ بالاتفاقمع 
غوردونباشا- يحبر حملة عسكرية بقيادةالكولونيلشالىلونجعل أنتتولىنقلها عمارة حس 


سات 
فعهد اسماعيل . فان #دا علا كانقدسيقه إلى إبجاد معادد نابية وذلك 


جح مصرية يقودها الآميرالما كاوبباشا و5 نت الحسكوءة الاتجايزيةقد عأقبته على خرق 
نطاق الحصار البحرى فى ارب الآمريكية باحالته على الاستيداع فعيئه اسماعيل ياشا 
مديرا للبوانى. والمنارات المصرية . وكانق تلك الملة ضابط أمربىآخر هو الكواونيل 
ه وورد» من ضباط الأسطول الآمريكى ؟ كانت تضم أيضا الضابط الأيطالى فر يدريكو 
باشا.وكل ذلك بمأيدل على أن اسماعيل كانت له مطاق الحرية فى اختيار من موز ثقته 
بين الضباط الأجانب دون النظر إلى جنسياتهم . 

وقد حدثنا المستر كرا بيتس أن الكولونيل شالى لونج كان ف القاهرة عندماصدرت 
آليه أوامر اسماعيل فى ١>‏ ستمير سنة نم1 بالسفر حالا إلى السويس لقيادة الخلة 
المصرية التجمعة هنالعلىظهر الباخرتين , طنطأ » , ودسوق» ثم جاءه رسولخاص 
فومتتصف لم1 سبتير حمل لعلمات سرية محتوءة مصحوبة مخطاب منالخديو بالا 
يفض الاختام إلا «تى أصبح على بعد 666 ميلا جنونى السويس . 

وفى يوم ١4‏ سيتمبر سافرت الملة المصرية قاصدة خليج عدن حى إذأ قضت قى 
البحر ثلاثة أيام قال الآمير ما كياوب ياش للكولونيل شالى لونج إن العارة قد قطعت 
المسافة المطاوية وأنه فى انتظار تعلييات جديدة . 

وهنا فض الكولونيل الاختام وقرأ التعلييات التى أصدرها إليه اسماعيل مخطه فى 
يوم ١4‏ سبتمير سنة نم١‏ فاذا هى كالاتى : 

و توكداً لما صدر إليك من الأأوامر الشفوية يتمينعليك السفر إلى السويس حيث 
و « دسوق» . ثم عليك أن تسل لما يلوب باشا ما تحهله مر التعلبات . وسبعزل 
ما كيلوب باشا الآن إلى الب فى بربره ثم يستأنف السفر إلى جوبا فوراً . ولست 
أرانى فى حاجة لآن أكرر هرة أخرى بأننى أريد أن ببق أمر هذه الملة سرا مكتوما 
إلى أن تصل إلى جوبا. وقدكتيت ذا المعنى إلى ماكيلوب باشا ولكنى أ كلفنك 
أيها الكولوئيل بأنتكرر هذه الآوامر له شفويا ٠‏ وإ أعتمد على غيرتك ونشاطك 
وذكانك. ء 

وف الوقت نفسه كتب نوبار باشا إلى ماكلوب باشا خطابا بتاريخ > سبتمير 
سنة م1 لافنا نظره إلمضرورة نكتم أناء هذه الجلة . وقد عثر المستر كراييتسءلى 
هذا الحطاب فى دار المحفوظات الملكة وإليك ماجاء فيه : ١‏ 


-5 
بتوسيع سلطة يجلس أو جمعية الأعيان وسلطة الديوان أو اجل سالخاص 


سح ه سيبلغك الكولونيل اوج الآوامر ألخاصة بك . وستجد فيبا ماينبغى عليكسمله. 
فالمهمة الموكول إليك أداؤها من الآهمية بمكان وهى فى حاجة إلى أن يقوم بها رجل 
مجمع إلى الذكاء طيبة القلب . وهذا ماجعل الخديو يقع اختياره عليك . وليس لى 
إلا أن أوصيك بأمر واحد وأعتقد أنى أصدر فيه عن رأى الخديو وهو أن تتوخى 
اللباقة وأن تكون فى منتبى الدهاء والحذر فما لو اتصل بك الوكلاء السياسيونالمعينون 
فى بلاط سلطان زتجبار ودعوك إلى الانسحاب إما باسم السلطان أو باسم دهم . 

« وعندىأنهذا الافتراض بعيدالاحتهال إن لى يكن مستحيلا إلا إذ! كانت الحكومة 
ألتى يقوم مندوبها السياسى بمثل هذا المسعى قد عولت على أنتضع نفسبا علانية مكان 
السلطان ٠‏ وعل كل فلا توجد حتى الآن حكومة تقدمت ثل هذا'الزعم . ولكن لو 
أفترضتاحدوثهذا الاحتهالفا عليك إلا أنتحيل هذا الوسيط أو المندوب السياسى إلى 
الخديو فوراء فالى سعوه ينبغى أنتكونالمكاتبات لأانكإنما تكونمجرد منفذ لأوامره. 
ولست فى حاجة إلى أن أخبرك أن كل ما بمكن أنيدعيه السلطان من المزاعم لاأساس 
له على الا 'طلاق.وقد كلفنى مولاى الخديو بأن أقول لك بأنه ينبثى عليك أن تبق الغاية 
من رحلتك سرا مكتوماً بل أ كثر من سر مكتوم . وفيما عدا الكولونيل لوج النى 
يعم حقيقة الواقع فلا ينبغى أن يعرف أحد على ظهر السفيئة بأنك ذاهب إلى جويا . , 

وقد همك أن تطلم على ما أرسله ذلك الخدير العظم من التعليمات السرية الى 
ما كيلوب باشا بتاريخ ب سبتمير سنة ه80١‏ . ولكيما نطفى” ظيا" تظلعسك نخبرك أن 
الخديو بعد أن أشار إلى الذسة آلايات التى ستكون تحت قبادة الكواونيل شالى 
لونج قال : 

ف لكا تسكون «تشبعا بروحالمهمة التى تقوم بأدائها حيث تستطيع مواجهة ماعسى 
أن يواجهك من الظروف الحسنة أرسل لك برفقة هذا صورةمنالأوامر الى أرسلتها 
للجنرالغوردون( أرجو أن يلاحظ الاستاذ الرافعى بكهذا ليمل أن اسماعيل لاانجلترا 
هو الذى كان يامر غوردون ) ولسوف ترى من هذه التعليات أنها ترى إلى قن طريق 
لامواصلات بينالبحيرات والا وقيانوس فى وجهالتجارة . قفىهذا العمل_المعبود أتمامه 
إلى غوردون- يحب أن تتعاون . 

«أما المنفذ الذى أوضحتهلغوردون باشا فهو مصب هر الجوبا ٠‏ فالى هئاك ينبغى 
ذها بك . وعليك أن تنزل إلىالير فى تلكالنقطة حيث تتتظروصولالجنرالغرردون عس 





الوزير الخطير المغفور له حسين بأشا ثفرى والد معالى مود 

عخرى باشا وزيرمصر المفو ضف بأريس وإليهيرجعالفضلفوضع 

مشر وعات قوانين احاك الآهلية فى مصر فى عهد اسماعيل باشأ 
ح أو وصولتعلماته[ليك لآن أولماينغىعايكع مله أن تعرف مكانه وأن تتصل به .» 
وقد وضحت التعليات الى يذغى أن يتبعها ماكيلوب فى أثناء اتتظاره وصول 
غوردون وحددث تحد يدا تامآً . وكانمن بين هذه الأوامر ما تضمتته الفقرة الآئية : 
وف خلال زيارته للقاهرة فاتحنى سلطان زنجبار فها يزجمه لنفسيه مخصوص شاطىء 
الأقيانوس لغاية رأس « حفون» ول أهتم بمجادلته لأنه كان ضيفى وكان يتعين على 
الصمت عملا بواجبات اللياقة والكرم . وقد أخبرتى أن فينيتهبمجرد عودته [لىدياره 
أن يرفع رايشه على جوبا ورأسحفون . فاجتنابا للشاكل الاخرى وبنعه من تنفيذ 
عمل اغتصابى وغزوه أراضينا » كلهذه الاعتبارات هىالتى جعتى أمل بترحرلك . 
فتى رفعنا رأيتنا فوق مصبالجوبا بمكن وقتئذ بتثبيتنا حقوقنا هذءالصفة اجتناب جت 


-خ - 
“م ماعتم أن ألغى عباس الجلس المذكور ولكن امماعيل أعاده من 


ب ما سو يترتب عيل تنفيذ السلطان لنواياه من عواقب داعية إلى الاسف.. 

دو إن لعلى يقين بأ نك متى هبطت إلى جوبا فلن تجد هناك راية ولا ساطة موطدة 
وأن نزولك إلى البر سيتم بسلام ٠‏ ولكن علينا أن تحسب حساب احتلال المكان. 
اسمياأ أوفمليا . فينبغىعليك فى كلا الأمرين أن تقترب من انحتلين برو حودية وأنتدعومم 
إلى مغادرة المكان . فان أبوا فا عليك إلا الالتجا. إلى ما أودعته تحت تصر فك من 
الوسائل العسكرية لآن عليئا أن نعود إلى امتلاك أراضى تابعة لحكومتنا . وأريدك 
أن تكون متنبها غاية التنبه إلى هذه النقطة وهى أن مصب نهرالجوبا تابع لنا . نعم إن 
نش أن أكون فى سلام مع سلطان زتجبار ولكتنى لا أستطيع أن أسمم بأن يغتصب 
السلطان شيئاً من حقوق أو تحتل أرضا تابعة لكوم . » 

وليس يسعنا أن مر مبذه الأواهر الصريحة دون أن نقف هنهة لنسائل صديقنا 
الأستاذ الرافعى بك إذا كان لا يرال يظنأن اماعيل كان فى كل معاملاته مع غوردون. 
يصدر عن رأى السياسة الأنجليزيةأو ينفذ رغباتها ؛ وما قول حضرتهىموق ف |سعاعيل 
ازاء سلطان زنجبار المشمول برعاية اتجلترا ؟ أليس يعتير موقف اسماعيل مثابة تحد 
خفى لنفوذ بريطانيا فى تلك الجبات ؟ 

وسواء أكان من حق اسماعيل أن يتطلع إلى امتلاك تلك المناطق أم لم يكن فقد 
كانتب المنتظرن أن تعطف أوربا على مطالب الخديو وأن تفرك يدما تحمسا 4 
باعتباره مثل قضية الحرية بدلا من شد أزر سلطان زنجبار الذى كان يعتير معقد آمال 
تجار الرقيق . 

وعل كل حال فقد سافرت هذه الخلة باسم أله مجرأها ومرساها قاصدة خلبيؤعدن. 
ومنها إلى رأس حفون جتوبى رأس جردفون ثم إلى ٠‏ براوة » حتى وصلت إلى مصب 
نهر الجوبا فى ١‏ اكتوبر سنة هم١‏ ولكن التيار الشديد حالدون نزولالجنود إلى 
البر فسار ما كياوب باشا بالخلة جنويا إلى جبة « قسمابو ه أو ه بور أسماعيل » فاستولى. 
عليبا ودعا القبائل إلى الدخول فى طاعة الحسكومة المصرية فلبت الطلب . 

وقد وجدت أملة المصرية فى قلعة « قسمايرء ائنى عشر مدفعا وكية منالا“سلحة 
ونحو ..؛ جندى تخفقعليهوراية زتجبار . ول تبد الحامية أيةمقاومة للجنودالمصريين 
بلسلسح عل بكرة أيها . واذ ذالعثر الكولونيل شالى لونج على ٠.‏ منالرقيقداخل 
النلعة على أهبة الاستعداد ليشحنهم تجار الرقق عند سنومم أول فرصة مناسبة . 


-8- 
جديد . نعم إن امجلس لم مجتمع إلا مرة واحدة فى العام للموافقة على 
حب وقد كان طبيعيا أن تزعيج هذه الملة بال السياسة العليا على نحو ما قرره الاستاذ 
الرافعى بك ويخاصة بعد اعتزامها السير غر با فى اتجاه حيرة فكتوريا لفتيم طريق 
المواصلات الجديد بين الآقيانوسوالبحيرات الذى كان يطمم إليه اسماعيل؟ا ورد فى 
تعلياته إلى ما كلوب باشا . وقد تدخلت السياءة البريطازة دفاعا عن سلطان زنجبار 
فلم يسع اسماعيل إلا الكف عن «تابعة الجلة مجاملة لانجاترا . 

أما تفصيل ذلك فب و أنما كيلو ياشا نلقى فى م اكتوير أمرا بالاتتقالجنوبا الى 
نقملة تسمى وفورموزاء باعتبارها أصلم مناخا من جوبا . ثم ١‏ هى إلا أيام قلائل 
حتى وصلته رسالة م نالقاهرة بأن لطان زنجبار احتج للحكومة البريطانية عل احتلال 
المعمربين لقسمايو . م وصلته رسالة ثالثة بعد ذلك بتوكد الآنناء السالفة وتضيف 
إليبا بأنه ه اذالم يكن قد ذهب فعلا إلى فورموزا فالآولى ألا يذهب اليا . » 

وبعد أن أورد المت ركرايتس هذه التعليات التى عثر علببا فى دار المحفوظات 
الملكية استعارد فقال ء إن اسماعيل بدأ يشعر بوطأة الضغط من ناحية دولة أخرى 
أعظم شأنا من زنجبار فاضطر إلى العدول عن تلك الخلة . » 

“م استشهد المستركرا بيتس بما ذكره الكولونيل لونج فى هذا الصدد إذ قال لم 
نكن قسهايو مدينة سيئة السمعة سب بل لم نكن للا”هالى صناعة سوى التخريبه 
واقتناص الرقيق . وأحسبأنتجريدتنا باحتلالها قسمابو قداستحقت شكر الال المنمدين 
ومخاصة وأنبا قد لقيت وأطلقت سراح ما يزيد عن ٠.؛‏ رقيق.» 

ولكن ... نم ولكن كل هذه النفقات الى أنفقت فى سيل أأخير هذه ذهبت هباء 
لان دولة كيرة كانجلترا لما أسمى اعتبار فى نظر الدول الآورويية وتعد فى طليعة 
العام المتمدين لم تشأ أن يواصل إسماعيل سيره فى الطريق الى رسفها لنفسه وهى 
بسط سلطة مصر على شواطىء الحيط المندى ومنيا إلى متابع النيل.أليس هذا كله معناه 
أنهذا الرجلالعظم كان يعمل مايعملهمستلب.ا وح ضير وعقيدته لايتأثر إلامقتضيات 
إلانساية ولا يبنى جراء ولا شكورا على سعيه للوصول بالسودات إلى «صافه 
البلاد المتمدينة ؟ 

ولا بد من ملاحظة صغيرة نسوتها هنا رد عل الأستاذ الرافى بك . فقد ذ كر 
فى سباق كلامه عن حجلة الشومال أن الملة البرية الى كانت احتلت قسمايو وتأهبت ب 
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التقرير السنوى المقدم إليه من ا مجلس الخاص دون أن يكون له الحق 


حت للسيرغربآ قاصدة بحيرة فيكتوريا أبطأت فى الزحف منقسمايو وأن شالى بك لونج 
قال«إن من أسباب اخفاقها اغضاءغوردون عن الاتصال بها رغم الآوامى الصادرة 
إليه من اسماعيل » ويعزو لونج بك هذا الأغضاء إلى احمال وصول آمليات من لندن 
إلى غوردون توجب عليه عدم النعاون مع هذه احملة . وراح الاستاذ الرافعى يك 
يستتتنج من هذه الاحتمالات عدم إخلاص غوردون لمصر وعدم ولائه للحكومة 
المصرية الح الح 

وأسنا تتولى هنا الدفاع عن غوردون وإنما نرىإحقاقا الحق أن نذكرأنغوردون 
باشا أثبت العبارة الآنية فى مذ كراته الرومية يتاريخ ١م‏ يناير سنة ه/امم! على مأورد 
قص 10 من كتاب «الكولونيل غوردون ف أواسط افريقيامزسنة ع/يم هبحمو ٠‏ 
المطبو ع فى لندن سنة 9م! ما خصه : 

د لقد اققرحتعل الخديوأن يبعث فى [حدى السفن مائة ومين جندى [لخليج 
عباسا على بحد .ىكم ميلا فى شمالى زنجبار وهناك ينشؤون عطة ثم يتوغلون فى جهة 
«معتزة»فان توصل إلى تحقيق هذه الآمنية اتخذت قاعدتى فى مباسا واستغئيت عر 
الخرطوم ومتاعب السفن البخارية . . ومن ثم يمكن فتح أواسط افريقيا بالطريقة 
الناجعة ... فأرجو أن يفعل الخديو هذا ... . 

ومن هذا ترى أنه كان يستصوب فتح منطقة البحيرات من ناحية الأقانوس 
بدلا من أتباع مجرى النيل . فاذاكان هذا رأيه وإذاكان هو الذى اقترح على الخديو 
إرسال الجنود إلى خليج مباسا فكيف يمكن منطقياً اتهام الرجل بالاغضاء لحاجة فى 
نفس يعقوب ؟ ألا إن الواقع هو أن الخديو بعد تدخ ل ال تجليز بسب باحتجاج سلطان 
زنجبار هو النى أمى بوقف الرحف إلى منطقة البحيرات ذكرناه لك . و نحسب أن 
عاقلا لايمكن أن يلوم الخديو على عدم تورطه فى مجحافاة السياسة البريطانية وقتذاك ٠‏ 

اعتراف انجلترا بسلطة مصر فى السومال 

“م ما لدت الحكومة البريطائية أن عقدت معاهدة مع الحسكومة المصرية فى ٠‏ 
سلثمير سنة لم1 وردت أصوصها فى قاموس الأآدارة والقضاء للا ستاذ فليب يك 
جلاد الجزء الثاتى ص . 4 وفبها تعتر ف انجلترا لمصربامتلاكها سواحل بلاد المومال 


لغاية رأس جردفون ثم رأس حفون . 


لمات 
فى مناقشته هذا فضلا عن أن « الاتتخاب » لهذا المجل سكان تعييئاً أكثر 


جح وناب فى توقيع هذه المعاهدة شر بف باشا عن الحكومة المصرية والمستر فيفيان 
قنصل انجلترا العام بالنياية عن الحسكومة الأتجليزية . 

ويأى القدر الساخر إلا أن تستولى انجلترا بعد أخلاء السودان على زيلع وبريره 
وملحتاتهما يا أخذت فرنسا تاجورا وماحقاتها وايطاليا رأس جردفون . 

معاهدة لمنع الرقيق بين اتجلير | ومصر 

كانت إحدى تناج الحرب الشعواء ال ىأعانها امماعيل باشا وغوردون على النخاسة 
. أن بريطانيا العظمى عقدت مع مصر فى يوم غ أغسطس ستة بام معاهدة نصت 
دين مانصت عليه على أن تحرم مصر جلب الرقيق إلى بلادها وأن تتعاون الدولتان 
المتعاقدتان على منع النخاسة فى البحر الآخر ٠‏ 

ويد-بى أن العبرة فى المعاهدات هى فى طريقة تنفيذها . وإذ كان اسياعيل يصدر 
عن روح مخلصة ىكل ماله علاقة بالتخاسة ووسائل منعها فقد أراد أن يظهر من 
جديل حرصه على استتصال شأفة هذه التجارة الممقوئة بأن طلب إلى حكومة لندن أن 
تمده بأحد ااضباط البحربين للتعاون معه عل أداء تلك المبمة الا"نسانية فى سواحل 
ألبحر الآحمر. 

فاقترحت لندن الكومندور مالكولم الذى أنعم عليه أمماعيل برتبة الباشوية 
وجعله مديراً عاماً لمصلحة منع تجحارة الرقيق . 

ويأنى سوء الحظ إلا أن تستحم حلقات سوء التفاهم بين مالكولم وغوردون 
ويصبح التعاون بينبما مستحلا إلى حد أن مالكولم قدم استقالته لخديو الذى تردد 
أولا فىقبوها ثم اضطر فا بعد إلى تلبية صاحما إلىطلبه مؤثرا الاحتفاظ بغوردون. 

استعفاء. غوردون بأشا 

لوجارينا خصوم اسماعيل جدلا فيا رموه به من المطاعن والمثالب لما رأينا واحدا 
منهم - بالخآ ما بلشت خصوهته ‏ يجرو على انهام الخديوى بقصرالنظر وتجاهلمصاحته 
الخصوصية ويخاصة متى كانت متفقة مع المصلحة العامة . بل بالعكس نرى الخصوم 
جمدين على حدة ذكاء الرجل وفرط باهته وحصافة رأيه . 

فانصمأن غوردون ياشاكان مدسوساً من ناحية السياسة الآانجليزيةعيل الخد يوت 


415 
تمااكان انتخابا وكان أعضاق «عمد القرى ومن عدام من الأعيان . ومهما 


حت فا كان أولىياماعيل أن يرحب باستعفاء غوردون بلماكان يعقل أن يسعى لبحله 
عبل العودة إلى خدمته بعد الاستقالة يا حدث . 

ولقد ذكر الاستاذ الرافعى بك فى ص مبم؛ م نكتابه القيم نحت عنوأن ١‏ استقالة 
غوردونء ما نصه: 

٠‏ بق الكولونيل غوردون مدير لعموم خط الاستواء إلى أن استعق من منصيه 
سنة لم١‏ وعاد إلى القاهرة ومنها إلى اتملترا . ولعله رحل إليبا لبطلع حكومته على 
أحوال النطقة التى تولى حكمها وليتلق تعلياتها الجديدة فيا تأمره به فانه لم يليث 
فى انجلترا ثلاث سنوات إلا قليلا حتى تدخطت الحكومة الأتجليزية لدى الخديو لتعبينه 
ف متصب أ كبر من منصبه القديم إذ جمله حكدار وم السودان فصارت أقالم 
السودان تحت مطلق تصرفه ٠‏ » 

ولعل غوردون هو أول الناس بمعرفة الأسباب الخفية الحقيقية الى دفته إلى 
الاستقالة 5 أنه أيضاً أعر ف الناس بالآسباب التى حملته على استكناف التعاون 
الخديو . هذه الاسباب فى كلا الآمرين تتناق مع ما كتبه صديقنا الكبير الاستاذ 
الرافعى بك . وإليك البيان: 

فى ص ١7.‏ من كتاب « خطابات غوردون لشقيقته  »‏ وى خطابات ل يكن 
غوردون يتوقع نشرها يوما ما وصفف غوردون اتجاه مجرىالنيل بعد خروجه من 
تحيرة فبكتوريا ودخوله إلى ميرة اليرت فقال : 

« يغطى مدخ لبحيرةالبررتعدد منال+زر . والماء فالبحيرة سا كنور! كد ومنظرها 
غير يبيج . أما الأهالى ف سكونونوايامم حسنة بالنسبة لنا . ولقد رأيت قطيماً منالفيلة 
أليوم يتناول الطعام ويدل منظره على الاغتباط ٠‏ وهو حشر البرسيم حشرا فى أفواهه 
بنفس السرعة الى تيصقين ها الماء منفك فى حوض واسع . والمكانجد موحش هنا . 
فلست تسمعين صوتأولا ترين أثراً للحياة والمناظر كلها غم النفس وتقبضها .وفى عرى 
إذا شاء المولى ‏ أن أقصد من هنا إلى جهة فويره ثم أرسم تلك الناحية وءن ثم 
أذهب إلى مرولى فأروندجانى م إلى ستزا ( أو مساقط رببون ) وأرفعالراية المصرية 
على يحيدة فيكتوريا ثم أرسم بجرى النهر من كوسيتزا إلى أروندجانى مممنها إلىمرولى. 
والمسافة من كوسيتزا إلى أروندجانى -؛ ميلا بالير والنهر هناك غير صالجللبلاحة م 


سس 
كان شأن هذا المجلس فانه كان برغم ذلك معهداً وطنيا مهما عمل 


بين مرولى وفويره . فسأ كون إذ ذاك قد اتتهيت من رمم مجرى النيل بأ "كله ... » 
فهل بدرى القارىء مأ كأن يعانيه غوردون من المصماعب فى سييل نمام مهمته 
هذه ؛ [ليك ماكتبه فى هذا الصدد إلى شقيقته فى > أغسطس سنة +1100 إذ قال : 

د لقد أشرفت على الهلاك . فلقد اقتضى رمم مجرى النيل مسافة ثمانية أو عشرة 
أميال أن أسير وسط الأحراج مسافة ١+‏ ميلا فى مطر منهمر انساب من الياء يا 
لكان قد انساب من أفواه القرب . وعلىكل فقد م رسم امجرىوف يقيتى أن شخصاً 
آخخر لن صحاول القيام بهذه المهمة مرة أخرى ١ ٠‏ 

وكآن قد كتب إلى شقيقته قبل ذلك بعدة أسابع ما تراه فى صفحة ١١‏ إذ قال: 

ها أسوأ الجو هنا فاتى لا أ كاد أذوق للنوم لما ... وكل ثىء معوج لا يؤدى 
إلى الغاية المرجوة . ويحتمل أن مرض الكبد هو الذى يحملنى أظن ذلك . ٠٠‏ " أتمنى 
أنأمم هذه الهمة . إنه لا يزالأماى شبران منهذا العناء والنصب ٠‏ فه ل أذللما أمامى 
عن المصاعب ؟ من يدرى ؟» 

ثم عاد غوردون إلى التكلم عن مرض الكبد فقال مخاط] أخته : 

دفى وسعك أن تقدرى هبلغ غى لعدم استطاعى رسم الثغرات فى مجرى نهر 
غيل فيكتوريا ( وهو الآس الذى يطلقونه على النبل بين بحيرة فيكتورياوبحيرة أبراهيم) 
ولست أدرى هل أوفق فى هذا أم لا . . .فان عاودتنى الصحة فعلت ولكنى أشعر 
من يوم لآخر بثقل وطأة مرض الكبد . » 

وبعد ذلك ييومين كتب يقول : 

, إن حالتى الصحية سيئة يسيب الدماء المنبمرة منأننى وقدكدت أن أختنق مساء 
أمس نسبب هذا الرعاف الشديد. » 

ففى سييل من كانتكل هذه الجهود ؟ قد يقال إن غوردونكانيعمل أسابانجاترا 
ولكن هاك ما كته إلى خيرى باشا حامل الختم الخاص ومنه ترى مبلغ ما كان يعلقه 
غوردون من الآهمية على تنظيم الملاحة فى مميرة فيكتوريا . وهذا الخطاب موجود فى 
دار المحفوظات الملكية وقد افتتحه غوردون ببذه العبارة : 

ه هناك مسألة ينبغى على مصر النظر إليها بعين الحذر وهى ألا تجرى فى نحيرة 
ذيكتوريا سفن تابمة إدولة أخرىعدا مصر ٠‏ ولقد سبق أنكتيت لك أنه عند مايم حت 


-914- 
أسماعيل على تنمينه قبل عزله . وكانت البلاد فى إبان ذلك العبد نحم بطريقة 


حح رفع الراية المصرية على محيرة فيكتوريا وهو مايتحةقفالقريب العاجلإن شاء 
الله فان أو لما ينبى أن تعنى به مصر هو أن تحتفظ بملكيتها لبحيرة فيكتوريا وأن 
تحول دون الملاحة فيها بواسطة سفن غير مسموح لها بذلك من الحكومة المصرية . » 

وكان قد كتب لاشته قبل ذلك يقول : 

دفى نبتى مواصلة السير إلى أن أبلغ البحيرة ( يقصد بحيرة فيكتوريانيانزا ) وأن 
أرفع الراية وأمكن الخديو من [دخالها ضمن أملاك . » 

فهذه المتطابات كلها تضرب على نغمة واحدة هى أن غوردون برغم ثقل المرض. 
وبرغم ما كان يدوم أمامه من المناعب التى تتوء مها كواهل العصبة أولى القوة كان قد 
وطد عزيمته على الوصول إلى تحيرة فيكتوريا ورفع الرأية المصرية عليها لا بامى انجلترة 
بل باسم اسماعيل . 

وما تحسب أن غوردون الذى اشتهر باستقامة الخلق كان كاذيا فى خطاباته الخاصة 
لشقيقته أوأنه كان ملا حب البدن معافى عند ما كتب لها بتكس ذلك أو أنه كان ينوى 
رفع الراية المصربة على البحيرة ينما كان يضمر رفعها باسم انجلترا ومصر . 

بل إن من الطبيعى بعد أن حقق غقوردون مهمته التى اتتديه لها اسماعيل يعد أن 
تفاقت حالته الصحية حتى أصبحت مهددة بالخطر أن يعجل بالعودة إلى وطنه . 

فا هو أن وصل إلى القاهرة حتى ذهب كا كتب مخط يدهم إلى مقابلة شريف ,اا 
وطلب إليه أن مخبر سموه بأنه عول عل اعتزال الخخدمة . 

وف يرم 4؟ ديسمير سئة > بير وصل غوردون إلى لندن وف نيته عدم العودة 

عصر . 

فلو صمم أنه كان مدسوساً على امماعيل ‏ وهى حقيقة لانظها كانت تخ عل 
ذلك الخديو العظى ._.. جد الله على أن خاصه من ذلك الداحية الا نجليزى . ولكن اسع 
ما نقصه عليك . ْ 

لم يكد غوردون ي#عنى عطلة عيد الميلاد بين أهله وذوبه حوى وصلته البرقية التالية 
مناسماعيل وتراها وص 5 من كتاب«خطابات غوردون لشقيفته » وهىما يأتى > 

« عزيزى غوردون باشا . 

د لقد اطلعنى المستر فيغيان (قنصل بريطانيا العام فى مصر) على الرسالة الى طلست 
إليدفها أن يخبرنى بأنالص وف لاتسمح بعودتك إلىمصر. ولقد أتعذق العجب كل سس 


دم اخ ال 
أو_تقراطيةلأناسماعيلرغم ثقافنه الاو ر بي ةكانيحك البلادكالحا ىالشرق 
مسب مأحذ لسماع هذا بعد تحادثتنا فى قصر عايدين تلك المحادثة التى أرى منحق أ نأملق 
تقدى بشأما لآتى استطعت فى شلالحا أن أقنعك بضرورة مواصلة العمل الذى بدأناه 
سسوياً وطلبت إليك أن تعود إلى متصبك في مصر . ولما افترقنا كانت كلنة الوداع 
الصادرة منك هى , إلى اللقاء . » 
«فليس يمكن والحالة مكذا أن أعزو برقيتك[لا إلى ماتشعر به من الا رتياحالطبيعى 
لو جودك فى وطنكو بينعشيرتكوا أهلك وليس فوسعىأنأصدقأنسيداً "كغوردون 
حاول اسيب من الأسباب ‏ القلص من الوعد الذى قطعه لى. ولحذا لابمكنى باع زيزى 
حو ردون النظر جدياً فى برقيتك بل سأرقب عودتك حسب وعدك .ء الامضاء 
و التخلص أسماعيلء» 
فلا تسل غوردون هذهالرقيةذهبفور! لاستشارة القائد الاعظم الجيشى البريطانى 
الذى أفهمه أن واجبه بحتم عليه الانصاع لالحاح الخديو . فأبرق غوردون لامماعيل 
يله أنه يقبل العودة على شرط أن يعين حالما عاماً للسودان بدلا من أسماعيل باشأ 
يوب الذى كثيراً ما أقام العقبات فى سييله (غرردون) . ولماكان غوردون يعم أنه 
عطالبته الخديو بعل أيوب باشا يضعه فى مركر حر ج فانه آثر الاستقالة فى الدفعة 
الأاوللى. 
فعلام تدل كل هذه المكاية ؟ إنا دلي قلنا على أن امعاعيل استخدم غوردون 
الأانه ارتاح إلى اخلاصه وصدق عزيته . فلو أنه اشتم منمولو من بعيدراتحةالعمل 
لساب الياسة الانجليزية لما صير على إبقائه فى الخدمة بل وماكان ألم فى المطالبة 
لحودنه بعد الاستقالة . 
وم نتكتب هذا دفاعا عن غوردون بل كتبناه لنتى عن أسماعيل تهمة الاستخذاء 
للسياسة البريطانية والنزول على إرادتها فماكان له مساس بالقطر الشقيق ٠‏ 
«ديرية خط الاستواء 
وحسيبنا ماكتبناه فى هذا الباب فتتقل بعد ذلك إلى مصير مديرية خط الاستواء. 
يعد استقالة غوردون فى سنة جبوم . فاته عين مكانه الكولونيل بروت وهو أحد. 
الضباط الآمريكان الذن أباوا أحسن بلاء فى خدمة مصر والجيش المصرى ٠‏ 
: وماعاد غوردون إل ىالسودان وعين حككداراً له جعلابراهم بكفوزىمديراً حت 





أمين باشأ 


حت خط الاستوآء . “م فصلهوعين مكائهالدكتور أدوارد شنتزر وكانطبياً ألماناً مجحب 
غوردون ف السودان واعتنق الآسلام وأصبحم يعرف باسم أمين بك وبق مديرا 
لمديرية خط الاستواء إلى أن نشيت الثو رة المهدية ولم تفلح ف الاستبلاء على تلكالمديرية 
التى ظل يحكمها باسم الحكومة المصرية ونقل عاصمتها من اللادو إلى فرادلاى جنوبآً 
وبق فى مركزه 3 أنعم عليه الخديو توفيق .هذه المناسبة برثية الباشوية جزاء 
اخلاصه لمصر . وا تقرر إخلاء السودان أبلغه نوبار ياشا رئيس مجلس الوزراء ذلك 
القراز وتركه وشأنه . ولكن أمين باشا ظل فى منصبه مخلصاً لمصر وحكومتها معتمدا 
عبل ولاء الضباط والجنود المصربين والسودانين إلى أن جاء أستائلى وحمله على الجلاء 
عن ذلك الاقلم بها ساعد اتجلئرا ع لاحتلال أوغندا وبسط حمايتباعلها (سنةعوم١‏ ) 
وألحقت با انفو. الجنونى من مديرية خط الاستواء . 

ولابد هنا من كلمة نقولحا عن غوردون بعد عودته من أنجلترا . ذلك أن الخديو 
لما أجابه إلى طلبه باحالمة اسماعيل بياشا أيوب -تكدار السودان إل المعاش »؛ جعله هو 
حككدارا عاما مكانه فى ١9‏ فيراير سنة بابابم ١‏ وخوله سلطة واسعة [ذْ صدر القرمان 
لغوردون باشا بالولااية على جميع أصقاع السودان با فيبا دارفور وبحر الغزال وخط 
الاستواء وهرر وسواحل البحر الأحمر مع مصوع وسوا كن وزيلع وبربره وخوله 
عل ماجاء فوعدد الوقائع المصر يقر يرقم م04 الصادربتاريخ ه؟ فبرأيرسنة م1 - يس 


--/101- 
المنفرد بالحكم . ول يكن وزيرخارجيته نوبار إلاعبارة عن وسيط 


عت حك دسلطة مطلقة عسكرية ومدنية.وكان ساطانمصر قد بلغ وقتذاك أقمى مداه 
إذ أمتد من سواحل البحر الأأحمر وخليج عدن إلى الأفيانوس الهندى شرقا وإلى حدود 
واداىغربا والبحيرات الاستوائية جنوبا. 

وينبغى ألا يفوئنا هنا أن نقول أن غوردون مع اهتيامه بمحارية الاخاسة قد وجه 
عنايته إلى احتكار العاج وكان ذلك أحد بذور الأورة المهدية 5 ذ كره الكولونيل 
شالى لوج إذ قال فى كتابه و مصر ومديرياتها المضيعة . ص ١8+‏ ما نصه : 

د إن أمر غوردون باحتكار المكومة حصول العاج ٠‏ قد أثار تجار العاج على 
الكومة وهؤلاء التجار كانوا سادات السودان الحقيقيين . فكان هذا العم لالمنطوى 
على الظل النواة الآولى للورة المهدية وكانت ادارة غوردون فوضى . و باجلةفقد تول 
حم السودان والآمن واليسار يسودانه ولا غادره سنة ولم1 كان ينوء تحت أعباء 
الديون والثورة تندخض فى أحشاته . » 

ولسوء حظ غوردون أن مدة حككداريته العامة للسودان ‏ على ما ذكره الآستاذ 
الرافعىبك_كانت مماوءة بالفين والاضطرابات , وكازعهدهنذير! بنشوبالثورةالمهدية. 
وبما ساعد على شيو بالفتن تشدده فى إبطال الرقيق واحتكار العاجونقص قوة الجيش 
الممرى فى السودان , ما أخذته الحكومة من صفوفه من الأمداد التى أرسلها إلى 
تركيا فى حرب البلقان ( سنة ل/1م1 ) . 

ومن الثورات النى نشبت فى عهد غوردون ثورة سلمان بن الزيير رحمت باشا 
سنة بمو اتتقاما لاعتقال أبيه فى ٠صر‏ ولكن غوردون أخمد ثورته . على أنه عأد 
إلى الثورة فأنفذ [ليه غوردون جيسى باثما فقضى عليه وقتله ( يولية سنة +110 ) ما 
أحزن أباه الزيير ولكنه ظل على ولاثه لمصر . 

ممثار أحد قواد الزيير واسمه الصباحى ولكن الجنود المصرية طاردته حتى أدركته 
وحم عليه بالأعدام أمام مجلس عسكرى (مارس 181/4) . 

وثار فى دارفور الأمير هارون الملقب بالرشيد وبايعه الآهلون سلطانا علييم 
فى أوائل سنة بوجو فقائلته الجنود المصرية طويلا مقاتئة أسفرت عن قتله فى أوائل 
سنة .يم ! على ما ذ كره مسداليا بك فىكتابه ودارفور فى عهد غوردون » ٠‏ 

وسعى غوردون فى الاتفاق مع يوحنا .لك الحبشة على تحديد التخوم ينه وبين 
مصر فل يوفق ٠.‏ وف أواخر سنة وبام( عاد إلى مصر وكان ذلك فى أوائل حم -- 





المرحوم السير لى ستاك سردار الجيش المصرى 

حت توفي باشا وقدماستعفاءه من منصبه فعينت الحكومة بدلدجمد رؤوفياشا حككدارا 
عأما السودان فكان آخر السكمداريين وآخر الولاة المصريين قبل الثورة المهدية . 

وبعد استرجاع السودان فى ستة )وم ؟ أرغغت مصر على توقبع اتفاقية سنة. 
5 الى جعلت حك السودان شركة بين مصر وابجلترا وعدلت حدوده فيمد أن 
كانت تتهى عند بحيرة فكتوريا صارت بعد أتفاقية سئة 189 نلتهى عند منجلا 
شمالى غو ندوكرو. 

“م جاءت حوادث سرئة 4 المشؤومة ومقتل المرحوم السردار السير لى ستاك 
فتقرر [خراج الجيش المصرى من ريوع السودان بعد أن يذلت مسر فى سبيل قتحه 


مابذلت من الآموال والآرواح . 
حرب الخشة 
وكيف أرغم اسماعيل على دخولها 


لم تببط مص لجن ةالتحقيق المسماة لجنة السير اصطيفان كيفى إلا البحث فى الميزانة 
المصرية ولأألصاق كل ماتستطيع[لصاقه من التهم باسماعيل باشا وحكومته ورهيهمجميعا! 
بسوء الآدارةالمالية . ولجنة كبذه لم يكنيمقل ولاينتظر منها أصلا أن تدافع عن أعمال 
اسماعيل أوأن تقول كلية طيبة فها . ولكن انظر ما قالنه فى حرب الحيشة ‏ ذ كره 
المستر ما كوان فى ص ممم من لتابه . قالت : 


4غ 
الى بينها كاناسماعيل باشا صديق المعروف بالمفتش هو المبيمن الفعلى على 


ح . لقد تورط النديو إلى حدمعين فى هذه المسائل ( تقصد حرب الخحيشة ) بقصد 
القضاء على تجارة الرقق.ولهذا نقولإنالحرب الحبشية قد فوجىء بها اسماعيل مفاجأة 
وأرحم على دخولها إرفاما . » 

وإنه لمن المؤلم حقا أنه بينها توجد لجنة أنجايزية كاجنة السير كيف همها التتديد 
بأعمال اسماعيل والتشبير بها بالحق أو بالباطل تعترف فى تقريرها بأن م الخديو أرغم 
على دخول حربالحشة إرغاماء إذا بمؤرخ مصرى كير معروف بالائزان واللزاهة 
كالاستاذ الرافنى بك يقول فى ص ١0«‏ من كتايه مائصه : 

وومن أى ناحيةنظرنا ألبها ( يقصد حربالحيشة ) نجد أن مصرلم تكن فى حاجة 
إلا ولا مصلحة لها فى خوضبا . وإنما ساق الما التزق وسوء التدبير فانتهت بالحزيمة 
والخسران . » وقال فىموضع آخر لم يجاهر اسماعيل بنيتهققتح الحيشة ولكنسياسته 
أزاءها كانت نم عن هذه الخاية فقد تحرش با ( كذا ) وعمل على إثارة الحرب معها 
على غير جدوى » الح ال 

ونكت ذه الملاحظة ونترك للقراء الحكم على أقوال الاستاذ الكبير . 

أسباب النزاع بين البلدين 

عرض الاستاذ الرافمى بك لاسبابالنزاع بين مصر والحبشة وهى تتاخص فى أن 
إسماعيل كان يرغ بف مد خط حديدى بين مصوع وكسلامارأ: بسنبيت تسبيلالامواصلات 
بين السودان والبحرالاحمر وأنهكان يعتبر الجهات الواقعة بين البلدين و يخاصة سنهيت 
أرضا مصريةمنذ عهد مد على.ولكن النجائى تبودورس ملك الحشة عارض اسماعيل 
فالمشروع فوقمالجفاء الذى مالبث أن استحكنت حلقاته بوقوع الخلاف بين الأنجليز 
والاحباش فى سنة جم و عندما اعتفلتيودورس لعض التجار الاتجليز ومنهم قنصل 
انجلترا . فليا طالبته هذه باطلاق سراح المعتقليي رفض . فاشتد الخلاف بين الفريقين 
وانضم اسماعيل باشا إلى الجانب الأنجليزى وأرسل فى سبتمير سنة ١440‏ خطابا 
لنجاثى يطالبه بالأفراج عن المعتقلين وتبدده فى حالة الرفض بنشوبالحرب ييندوبين 
الأنجليز وبأنه فى تلك الحالة لابمانع الانجليز فى اجتياز الأراضى الحصرية لمباجمته . 

ولكنالتجائى أشاح بوجبه عن كل هذا التهديد وإذ ذاك أرسلت اتجلترا فى سنة 
بوم حملة عسكرية يقسادة لورد نايير . وهنا قررالخديو مساعدة الانجليز ,أن مرت 





تح 0 
الآدارة . وقد انحصرت مهمته فى جباية الضرائب . وهى مهمة برهن فا 


ححعيد القادر باشا الطويجى حافظ مصوع بمعوتتهمف النزو لإ البرك أنه وضع الأسطول 
المصرى تحت قصرفهم فنقل مهماتهم من السويس إلى مصوع . 

ودارت رحى الحرب وأسفرت عن فوز الآنجليز واحتلالهم لمدينة « بجدلا» 
تمالى أديى باب| وقتل النجائى تيودورس فى سنة مم١‏ وبذا آل عرش البشة 
إلى ه يوحنا » الذى كان الانجلير بعأو نونه ضد تيودورس . 

م نشبت الحرب بن يوحنا وبين قبائل الجلا فاغتنم مازنحن باشا الفرصة وذين. 
لاسماعيل قت الميشة . 

ومنزثجر هذا هو سويسرى الجنس هبط مصر وءنها إلى السودان حيث طافه 
يأنحائه وأنحاء الحبشة وأقام فى مصوع منذ سنة 185٠‏ واتروج بسيدة حبشية من أهالى, 
البوغوس وشغل منصب قنصلفرفسا فى مصوع وقدم للا" نجليز أ كبر معونة فى حر بهم 
ضد الخيشة. 

م عينه أسماعيل فى سنة .بم ١‏ افقلا لمصوع ورقاه فيا بعد محافظا لسواحل, 
البحر الآحمر ومديرا لشرق السودان وأنعم عله بربة البكوية ثم الباشوية . وعين 
محافظة مصوع أراكيل بك نوبار أحد أقرباء نوبار ياشا . 

فتح اقلم البوغوس 

فلازين منرنجر لاسماعيل ‏ كا يقول الاستاذ الرافعى بك _ قفتم الحبشة نظرا 
لا كانت عليهمن الضعف والفوضى عهد إلبه اسماعيل بفتتح اقل البوغوس . ويراها 
القارىء فى خريطة مديريات السودان فى عهد اسماعيل المذ كورة فى صحيفة تالية . 
فذهب معز مجر من مصوع فى قوة تبلغ همقاتل قاصدا و سنهيت » عاصمة الاقلء 
واستولى عليها باسم الحكومة المصرية . ثم فنح ألاقلم كله وابتاع مقاطعة « ايلك ء 
من حا كبا وكان على خلاف معالنجاثى وأصبحت سلظة منزنجر تشم ل سوا كن و مصوحع 
وبلاد البوغوس والنا كا والقضارف والقلابات وأميديب وبركده أى السودان الشرق 
5 أقصى حدوده . 

وكان بديمياً أن ينقم يوحنا على مصر هذا التوسع ويضمر لا الشر . وسرعان 
ما نشبت الحرب بين البلدين . وقد جهز أمماعيل عند الحيشة حملتين وقت وأحد . 
الأول تهاجمها من الشمالعنطريق مصوع بقيادة الكولونيلارندروب وهوداتمر سب 


١10 ١ _-‏ - 
عل شدةوطأتهالمقرونةبعدم النزاهة.واتضخمت ثروة المفتش وتضاعف 


ست الاصل جاء إلى مصر للاستشمفاء وتعرف بالجترال إستون باشارئيس أركان الحرب 
فرغب إليه الخدمة فى الجيش فقبل وتولى قبادة هذء الجلة وعددها ..هم مقاتل . أما 
الجلة الثانة فبقيادة منزنجر ياشا نفسه للهاجمة الحيشة من الجتوب عن طريق تاجورأ . 

هذه هى رواية الأستاذ الراففى بك . أءا المستر كرا بيتس فيقول إن غارة متزنجر 
على إقليم الوغوس واحتلالما كجزء من محافظة زيلع إنما كان باعثه تقليم أظافر 
الاحاش الذين كاتو! محط آمال تجار الرقيق بعد أرب ضيق السير صمويل يكر 
والكولونيل غوردون عليبم الخناق فى أنحاء السودان . فامتداد القتال إلى أراضى 
الحيشة هو بقصد محاربة التخاسة وهذا ما يتفق كماما مع ما ذهيت إلله للنة كيف 
الانفة الذكر . 

اوم 6 نوشير ادوس 

ويظهرأن يوم 6 نوفير سنة هبام و كان يوم نحس عللهاتين املتين.فلقدتقدمت 
حملة أرندروب لغاية , الخاسين » جنوبى منهيت دون أن تلق مقاومة وتقدمت فى 
ناحية جو ندويت -<يث التقت يش عرمرم جمعه الملك يوحنا ولغ عدده ..در.؟ 
مقائل . ناشتبك الفريقان فى القتال فى يوم ١0‏ نوفير على ما ذكره المستر كرايتس 
ودارت رحى المعركة على ضفاف تبر المارب وقد أسفرت عن أرتداد اليش المصرى 
إلى مصوع بعد أن لق أرندروب بك وأراكيل بك حتفهما . 

أما منزنجر ققد غادر مصوع إلى تاجورا وءنها إلى بحيدة أوسا حى بلنها فى 
١ 4‏ نوفبر . وفى طريقه إلى البحيرة قابل المدعو 1بنالشبيخ حمد الحدة أمير ذلك الاقليم 
فتظاهر الشرخ بالولاء لمصر ليحك إعداد الثرك لمزتجر . وقد خدع هذا فيه واتخذه. 
دليلا و.رشداً . وسارتالجلة إلى قرب البحيرة . وفيا كانت الود المصريون نيأمافى 
منتصف ليلة ١5‏ نوفير سنة ونام ١‏ مجم علهم رجال القبائل غيلة بقيادة ابن الشيخ 
مد الحدة وأعملوا فييم السيف حتى أقنومم على يكرة أببهم ودارت الدائرة على الجيش, 
المصرى وهو فى فراش النوم وقتل منزتجر وزوجته وارتد الباقون إلى زيلع ٠‏ 

حملة راتب باشا سنة ١41‏ 

وما أنسمم اسماعيل .هذه الأانباء المحزنة هاسلها أشد هياج وخشى عواقبها المعنوية 

والسياسية فصمم على تأديب الأحباش وغسل الاهانة التى لحقت الجيش المصرى . 


“اب 


دهاؤه وخبثه دعاه أسماعيل إلى الازهةوهناك أودع على ظهرالباخرة حيث 
فى حتنه . 
حت جرد حلة نبلغ عددها معفلول حملة أرندروب ...؟1 وعقد قيادتها اراتب باشا 
السردار وولى الجنرال لور باشأ الأمريكى منصب رئاسة أركان ارب . 

و#قب هذه الخلة الآمير حسن باشا نجل الدبو وكان قد عاد حديًا من المانا 
بعد دراسته مبادىء الفنونالحريية . 

وممن تطوع فى القسم الى للحملة بعض كيار اطباء مصر فى ذلك العهد كالد كتور 
مد على باشا البقلى الذى قنل فى الخلة والدكتور محمد بك بدر م السيد مد عبد الله 
حكيمباثى الطويحية المصرية والد الاستاذ على فكرى الأامين الأول بدارالكةبالملكية . 

وتولت سفن الآسطول المصرى وبواخر الشركة الخديوية نقل هذه الملة من 
السويس إلىمصوعفوصلتهافىمنتصف شبرديسميرسنة ونام وونظر! لصعوبةالمواصلات 
وسوء حالةهيأة أركان الحرب ل تستأتف الرحف على الحشة إلا فى متتصف شهر يناير 
ستة م1 ولعد أجتياز مفاوز شاقة وجبال لا عل للنصربين بها ومناطق لم يعرفوا 
عنها شيا من الناحية الطبوغرافية وصاوا إلى أوائل السبل الممتد من مر ( قباخور ) 
إلى قورع وتبعد هذه الأخيرة عن مصوع نحو هه ميلا. ثم شرع الجيش المصرى 
يعسكر فى المدينة الآخيرة ويقي فيها الاستحكامات والتصون. 

معركة قورع فى ب مارس سنة +/ام ١‏ 

ولكن الك بوحنا جاء فى. . .ر. ع من رجاله والتحم فى يوم ب مارس سنة نم١‏ _ 
بالجيش المصرى فى معركة قورعوكانت معركة حامية أصيب فيبا الفريقان مخسائر فادحة 
وأسفرت عن هزبمة الجيش المصرى بعد أن غير نحو ٠‏ بين قتلى وجرحى ىُْ 
يتمكن من الفرار إلا نحو .مهم شخص يينهم راتب باشا وبعض كيار الضباط وكانوا 
قد أشرفوا على الموت . 

وكان بين الاسرى جمد يك رفعت رئيس القلم الترى بديوان الجهادية فاستطاع أن 
يقنع النجاثى بوجوب عند الصلح عل أساس اندحاب الجنود المصريه من أرض 
الحبشة ورد الأسرى إلى مصر وفنح طريق التجارة بين مصوع والحيشة . 

وفعلا ثم الصلح , وظلت سنهبيت فى حيازة مصر وعاد الآسرى مع فلول الجلة 
إلى مصوع حيث أبحرت إل السويس وهكذ! كانت الحرب الحبشية.أول صدمةأصابت 
الجيش المصرى فى أثناء فتوحاته العظيمة , 


5-5 طو؟ نمت 
ومع أن« أفنديناءكان أوتقراطياً شرقيا فقد عمد إل إصلاح النظام 





الكوئونيل مارشان أمام أهرام الجيزة 
وليس يفوتنا أن نذ كر مع الآسف أرب ما نزل بالجيش المصرى من الحسائر 
فى تلك الحرب المشتؤومة ‏ الى أرغم اسماعيل على حوضبا ؟ا ذكرت بنة كيف - 
كانت له عواقب سياسية بعيدة الغور أولحا وأهمها إغراء السياسة الأنجليزية باحتلال 
للقطر المصرى فبا بعد بعد أن نجل لما ضعف الجيش المصرى ويجزه عن الدفاع عند 
-لحاجة عن البلاد ضد الخطر الأجنى . 
خلاصة اجبالية عن السودان فى عهد اسماعيل 

يصم بمدكل ما فصلناه لك عن الفتوحات المصرية فى السودان أن نقول إن 
الفضل يرجع لاسماعيل باشا فى بسط الحم المصرى فى أنحاء ذلك القطر الشقيق ومد 
رواق الحضارة فيه , وليس من سيل إلى نكران أن الخديو إسماعيل هو الذى وصلت 
سحدودالسودانقعهدهالزاهر إلى حدودمصر الطبيعية ال ىتشمل وأدى النيل وملحماتة سج 


تت وو 5 
الاجتماعى الأسلاى على الفط العصرى . وقدكان هذا النظام يقوم 





الجنود البريطانية ترفع الراية المصرية على فاشودة 


يحب ا ا ا ا ل 01 بين قيودت 
تمن البحر الأبيض المنوسط ثمالا إلى منابع النيل والأقيانوس المندى جنوبا ومن 
البحر الاخر شرا إلى صمرا. لبييا غريا . 
فكأتما ١‏ كل اسماعيل العمل الذى بدأه مد على فى السودان ٠‏ ذلك أن حدود 
السودان المصرى وصلت فى عهد مؤسس مصر الحديثة إلى البحر الأاخر وضمت اقلم 
النا كا ( كسلا) الواقع شرق نبر عطبرة ثم وصلت من جهة الحبشة إلى القضارف 
والقلابات ودخلت ف نطاقها سوا كن ومصوع هذا إلى أنالجلات والتجاريدالعسكرية 
وصلت جنوبا إلى جزيرة (جونكر ) تجاه غوندوكرو الواقعة على الثيل الأابيض. 
أمافى عهد أسماعيل فقد تضمنت الفتوحات المصرية قنم مديرية فاشودة وهى الى ٠‏ 
' أثار احتلال الكو لونيل مارشانوكتيبته الفرنسية إياها أزمة شديدة بين انجلتراوفرنسا 
فى سنة 184 وكادت أن تؤدى إلى الخرب بينهما ٠‏ وقد غير الانجليز اسمها وسبوها: 
الآن( كودوك ) كأ جعلوا اسم المديرية مديرية النيل الأعلى مع أن تشاجر انجاترا. 
مع فرنسأ بسيها كان بحجة أن تلك الأراضى تابعة لمصر فلا ححق لفرنسا احتلالها ١‏ ! 
ولعد فأشودة ضمت مصر تحافظق مصوع وسوا كن نمائيا إلى أملا كها وحصل 
أسماعيل على فرمان بذلك فى مقابل زيادة الجزية المصرية المقررة للباب العالى على نحو 
ما فصلناه لك ٠.‏ 
ثم استولت مصر على اقلم خط الاستواء وملءةأونيورو وبسطع حمابتها عور 


0 _ 


علىدعامة الاسترقاقوعزلة النساء وساطةر ب الآسرة إلىغير ذلك من دعائم 





ماوك أدفو وهو من انضموأ 
إلى فصر 





سأوغندا وفتحت اقلم حرالغرال وساطة دارفور واتسعت أملاك مصر بين الحشة 
والبحر الآحمر بفتح منبيت وبلاد البوغوس وامتدت سلطتبا إلى سواحل البحرالآمر 
حت بوغاز بابالمندبوضمت حافظى زيلع وبربره م فتحت سلطنة هرر الوافعة 
جنوب شرقالحبشة وأدخلت فيا سواحل إل.ومال الثمالية حتى رأس جردفون على 
الأقيانوس الندى ثم إلى رأس حذفون . وهكذا وصلتفتوحات مصرجنوا إلى بحيرة 
ارت و يرة فكتوريا وشرقا إلى البحر الآحمر وخليج عدن وغربا إلى حدودواداى» 

فاذاما ذكر المصريون اسماعيل فليذكروا أنه هو معمرالسودان و إليديرجعالفضل 
فى تمدينه وتمصيره كا أنه هوالذى قفنى فيه على تجارة الرقيقالممقوتةواستتصالشأقها ‏ 

ونذكر مبذه الناسبة حكاية طريفة عن السير صمويل يكر . 

هذه الحكاية هى أن المستر تشارلس ألن سكرتير الججعية البريطانيةالاجنيةنحاربة 
الرق أرسل يدعو السير صمويل يكر إلى -ضور حغلة يويل اجمعية المذكورة ‏ 
ولكن السيرصمويل يكر رد عليهبالخطاب التالى الذى رأينا أن ثبته بنصه لأنه شبادة. . 
رجل انجليزى كير على مالاسماعيل منالفضل فىعمل انس ىكادت الشبواتالسياسيةحم 


5و ب 
الدولة الأسلامية(كذا ! ) . فالاسترقاقالذى كان سييآفى بقاء كثيرينفن 





عبد الله التعايشى ينطع النيل غند أم درمان وحرض رجاله على القتال 


و اعد اقالق <ودلالوا ماسوو ا 0 
أ نتحجبدعن الأبصار بينا عين التاريخ لنتغمض عن تدوين الحقائق كاهى .قال السير 
صمويل فى رده الذى أرسله من محل [قامته لسكرتير المعية المذ كورة : 

د سأند فورد أورئى 

ه تحريراً فى .م يولية سنة 4يم| 

إتى أستشعر الآسف لآن تغيى عر. . لندن حول دون حضورى حفلة يوبيل 
جمعية حار بة الرق بمناسبة مرور خمسين سنة على الغاء الرق فى الممتلكات اليريطانية ولا 
أستطيع أن أعتقد فى الوقت نفسه أن أحداً من وزراء جلالة الملكة تسول له نفسه 
الحضور فى جمعيتكم فى الموقف الفجل الذى يوجد فيه السودان الآن . ( وعلى كل فأن 
ابجعية لااصبغة سياسية لحا ٠‏ ) 

« فالكومة البريطانية باصدار أو أعرها التعسفية الخديو وإرغامه على التخل عن 
الخرطوم والسودان جملة واحدة قد طعنت طعنة نجلاء كاقة مابذلناء من المجهودات 
للقضاء عل البخاسة . فهذه التجارة الممقوتة لى تستمد الحياة مباشرة من مثل هذه 
السياسةفقط بل إن قوة الجايةقدسحبت منكلن آزر ناف العمل الطيب الذى قت به 


ب بام؟ - 
الماليك عل قد الحياة كان مايزال لعتير جزء! من حاةالطقات الحا قة. 





نقود غوردون باشا 


سأنا وغوردون وبذلك بادر أه ل الفساد فى زهوالاتصار إلىاحتلال العرين بعد أن 
خلا من حماته . فهذا بلا ويب عمل السكومة البريطانة الصادر عن عد وسبق نية 
وهو أن تتخلى عن غناءم المعركة وتتنازل عنها لصيادى الرقيق الظافرن وأن تخ 
حومة القتال الى يحرى فيها التشاد بنفس الطريقة الى انسحبنا فبا من الترسفال أهام 
مقاتلة البوير المغاوير . 

« ولست أستطيع أن أتصور كيف يمكن للفرد الأنجليزى أن يفاخر برقع رأسه 
أو أن منىء بعضنا بعضا فى يويل تقيمه جمعية مقاومة الرق بوصف أننا الذين الغيناه 
وخيل إلى أن عملا كهذا هو غاية التفاق والرياء.فتحن لم نكف بالتخلى عن كل شىء 
لعنصر صيد الرقيق فى أفريقيا الوسطى بل إننا فضلا عن ذلك ركنا غوردون يلق 







خدذ دالت للع 4 العا ل 0 
وعد وذ ها للائيكة 
مده مد د لمر فقوم سر 0154 





م ١‏ . | ته 9 برع 
هه ود ا جد | 
ا لش سلسو / 
حدود الدولة المصرية فى عهد اسماعيل ومقارثتها بحددها الحالية 


صحتفه . . . . وما دامت هذه الصورة المخجلة المنطوية على الجبنوالرياء ماثلة أمام 
عينى فلست أستطيع أن أفهم معنى لا"قامة الاحتفال بالييوبيل فى انجلترا . 

ه ثم إنتى أشد ما أ كرون أسفا لان التقربر الخاص عا بذل من الجهؤد الختفة 
للقضاء عبل النخاسة لا يتضمن أى ذ كر لصاح السمو الخديو اسهاعيل باشا . مع أن 
حموهكان أول حاغ شرق طعن تجار ةالنخاسة الطمنةالنجلاء فى الصمم . ثم لايذغى أن 
يقنامى أحد أنتى لم أكن أنارغوردون إلا موظفين من موظق موه وأنه إذاكان ثمة 
فضل فيا نا به من العمل فانهذا الفضل يرجم إلى سموه وحده.» 

هذا هواسماعيل وهوبلا ريبالثى أوصل مصر إلى حدودها الطبيعية م يقبين لك 
من [لقاء نظرة على الخريطة المنشورة فى هذه الصحيفة التى تبين حدود الدولة المصرية 
فى عهده وحدودها الخحالية . وهو هو الذى رفع السودان إلى المستوى الذى جعءل 
الاأجانب يشيدون به. 





المأجور استيجان الدكتور جذكر 
شبادة الثقات الأجاب 
فى الحكر المصرى فى السودان 

وقد تكون أمام مانسجه أصحابالغايات فى حاجة إلى أن ضع نحت عينيك شبادات 
بعض الثقات الأجانبفى الحم المصرى فى السودانف عهد ا-ماعيل . فاليك ما كته 
للاجور استيجان الذى حكم مديربة خط الاستواء فى العبد الجديد أى بعد قيامالحكم 
التجليرى فقد قال فى صدد حك الزنوج فى ص وه مر مؤلفه المسعى « خط 
الاستواء ءما نضه: 2 

«كان الأهالى فى عهد الحسكومة المصرية القديمة كا يستنتج من التدابير الوقتية الى 
اتخذت فى ذلك العهد أ كثر عددا وأحسن نظام وترتياً وأشد جنوحا للسلم منهم 
فى العهد الخاضر . » ٠‏ 

أما الدكتور جتكر الرومى الذى قضى عدة سنوات فى أواسط افريقيا ققد كان 
شاهداً عادلا على حسن الا"دارة المصرية فى تلك الجهات إذ ذ كر فى كتابه المسمى 
رحلة فى افريقيا » ص .ه جزء أول ما نصه : 
٠‏ ... ويرجع الفضل إلى المسلمين الدينتعزئ إليهم المطاعنوالثالب لازام الرنوج 
لضرورة المعيشة فى هدوء وسلاممع القبائل امجاورة لم وبالا"قامة على قدر الا'مكان 
فى دورهو بزراعة حقوهم . وممايشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج ص 


ا."# _ 


فقدكان الرقيق يشترى بنحو .٠غ‏ جنهاً ثم لا تمر أعوام حتى تنفتتج 


+ جيم 
لم ليم 





رودلف سلاطين باشا الذى مده المهدى م تظاهر باعتناق الاأسلام 


بس سيطرتها ما مكنها من أن تفتهم فيها بابا لاننشار المدنية فى مستقبل الأيام . » 

وقد لخص الاستاذ الرافعى بك ما كتبه رودلف سلاطين باشا فى كتابه ه السيقه 
والنار فى السودان فقال ما نصه : 

إن السودان المصرى محكه الآن ( 6م ) الخليفة عبد الله التعايثى الرئيس 
المستبد لدعاة المهدى . وقد كانت السنوات العشر من حي المهديين كافية لنشر العبودية 
فى نواحيه . ومن الحق أن نقول أن السودان ظل سبعين سئة ونيفا منذ عبد مد على 
مستظلا بالحك المصرى مفتوحا للدضارة والمدنية.والمتاجر المصرية والأآورية تزدهر 
فيعواصمهوالدول الأجنيةتوفدقناصاباى الخرطوم والسانحون على اختلا ف أجناسيم 
يبحولون خلال البلاد دون أن يلقوا ممانعة بل كانوا يلقون عطفا ورعاية من ولاة 
الآمور . واتنظمت طرق المواصلات والتلغرافات وإدارة البريد فمبلت الاتصال 
بين أرجاء السودان القاصية , وأدى الناس الشعائر الدينة سواء فى المساجد أو فى 
الكنائس ٠‏ وقامت مدارس البعثات إلى جانب مدارس الحكومة . وعلى الرغم من 
تعد القبائل التى تسكن السودان وما كان يينها من العداء وتحفزها للاقتتال فان حزم 
الحكومة وسطوتبا كانا كافيين لتوطيد دعائم الآءن والسلام فى متلف أصقاعه . 

وقال فى موضع آآخر يصف تبدل الحال بعد غلبة الثورة المهدية : 





القائد. عنيان دجئة من أشهين قواد المهدى 

يم « لقد شبدنافى السودان منظرا محرنا إذ رأينا الحضارة الجديدة التى دخلته مع 
الحجم المصرى تتداعى أركائها ويتدك صرحها بأيدىأقوام جهلاء يكادونيكونون من 
الممج فأسسوا عل أنقا ضهذه الحضارة حكومة وضعوا لها نظاما يشبه فبعض أشكاله 
نظام لحك المصرى ولكنهم قضوا على ماازدان به من العدل والنبذيب . فأقاموا فى 
السودان صر الظل والانحطاط . ولا يكاد المرء يشبد ف التاريخ الحديث بلاد أخرى 
سادت قبا الحضارة الناشثةزهاء نصفقرزمن اازمانثم انقليت إلى حالةأقربماتكون 
إلى الحمجية . فان الخليفة والقبائل التىتناصره بعد أن اغتصبوا سلطة الحم واننزعوها 
من أيدى المصريين حكمون الآن الأهلين التساء حكا جائرا ويسوقونهم بعصا من 
حديد ويسوموئهم من الخسف والنكال ماجعلهم يتوقون إلى التخلص من هذه الدولة 
ويتعللعون إلى حكومة بجدون فى ظلها الراحة والسلام . وليس أدل على مبلغ ماعاناه 
السودان فى عهد المهديين أ كثر من فناء ما يقرب من ثلاثة أرباع أهله من اجتاحتهم 
الحرب والمجاءات والأمراض امختلفة والتقتيل والتنكيل . » 

وكتب سلاطين باشا فى موضع آخر من كتابه السائف الذكر مما يعد خير شهادة 

اسماعيل ياشا فى السودان فقال : 

و لقد بعد العهد حالة السودان تحت حكم اسماععلإذ كانت الحمكومة المصرية تحمل 

ؤربر عه لوا الحضارةوالمد نيعل حين كانت البقاعالخار جةعن منعاقة النفوذالمصرىح- 


6 
أمامه أبواب الجاه والثروة .أماالر قبقات أو الجوارى فقدكن أربعةأقسام 
قوقازيات أو حبشيات أو زنجيات أوجلايات ( نسبة إلى قبائل الجلا ) 





الجنرال هكس باشا الذى قتل على رأس الجلة المصرية ضد المهدى 


ا ا ل 0 0 0ه 
حفى حالةالانحطاط والتأخر . فالسودآن بعد أن دخلتهالحضارة فى ظل الح المصرى 
قد تطرقت إليه ال ممجية على عهد المهديين . » 

وإليك هذه النبذة المهمة التىبين فيبا سلاطينرأيه بالنسبة لارتباط السودان بمصر 
ما ينبغى ألا ننساءقط فظر! لحاجة كل من القطرين الشقيقين إلى الأخر . قال : 

٠‏ أرى واجباعل أن أبين وجهة نظرى فى أهمية السودان وقيمته للصر وأبدى 
الرأى الذى ثبت فى قرارة نغسى فأقول إن الأسباب الى دعت ممدا عليا منذ خمس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لا نزال قائمه إلى اليوم . فالسودان هو مصدر الحياة 
لصر ( كذا ) وكل جهردها تجب أن تتجه إلى صيانة وادى النيل من أى غارة أجنبية 
فان كل شتطوة تخطوها دولة أخرى نحوالنيل ينظراليها بعين الغزع من كل من يقد رخطر 
السيطرة الأجنيية على ذلك النبر العظم وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها 
-وتعريضها لاأعظم المضار. , 


5 
صور لعض المواقع فى أثناء فتح السودان 





٠و‏ قعة فامه بال.ودان 


ا 
وكن بالتوالىأمهات أوحظيات أوخادمات الظبفةالحاكمة . وقد كان نظام 


سب وقد مر بك ماقاله السير صمويل بكر عن اتتشار الآمن فى ربوع السودان فى 
عهد اسماعيل وأف المائئع الأجنى لانتعرض على طول الخط ما بين الاسكندرية 
والخرطوم إلى الخطر أ كثر بما يتعرض له أحد سكا لندن فى حديقة هايدبارك بعد 
الفسق . وإليك قوله فى منة مبام١‏ فى كتابه ( الاسماعيلية ) ص 4١8‏ : 

ه إن مصر وحدها هى ألتى تستطيع هدين افريقيا النيلية بانشاء حكومة نظامية , 
وحسها أن تمد حدودها إلى خط الاستواء ويذلك تضمن حياة الساتحين فى تلك 
الأقطار . واليوم وقد أصبيح امتداد حدودها الجنوية إلى خط الاستواء أمرآ واقماً 
فقد أنفتحت أفريقا الوسطى للحضارة والعمرأن ٠‏ » 

أعمال الضباط اللاجانب فالسودان 

لقد مربك أن اسماعيل استخدم عددا كيرا من الضباط الا مريكان وأنه استعان 
كذلك بضباط من الا نجلير والفرنسيين والا يطاليين ما يدلك على أنه لم يكن يستلهم 
فى اختيارهم إلا وحى ضميره فقط وأنه لم يكن تحت تأثير دولة معيئة . 

وقد رأيت بعض مانام به الكولونيل شالى لونج بك من باه رالأعمال كا كتشاف 
بحيرة أبرأهيم ألتى لا زالوت. يسمونها باسمها القدحم وهو بحيرة كيوجا وتمكنه من 
بسط حماية مصر على أوغندا . 

كذلك مر بك اسم ارندروب ومنزنجر واشترا كبما فى اجلة ضد الحبشة 

ونذكر لك الآن أسياء بعض الضباط الآخرين وطرفا من أعمالحم . 

فالكواوئيل جيسى الا يطالى النى صار فيا بعد جيسى باثها مدير بحر الغرأل هو 
الذى فام بتخطيط شواطىء بحيرة اليرت فى سنة م١‏ وإن كان الفضل فى تحديدها 
تحديداً علبياً يرجع إلى الكولونيل ماسونالا مريى فى سنة ب«بوجم؛ ذلك لان ماسون 
هو الذى | كتشف وجود نبر ينبع من نحيرة لبرت ويسير متجبا إلى الجنوب . وقد 
دلت المباحث فيا بعد على أن هذا ابر هو تبر سيملكى وهو الحاتة المفقودة فيا 
أصبح يسمى الآن منايع النيل من يحيرة البرت . : 

ثم الضابط شبنديل وهو اتجليزى الجنس وكذا زميله وطسون وقد لعا دورآ 
مهما فى | كتشاف تلك المنابع بترسم مجرى الثيل من ماجونجو حيث يخر بج من بميرة. 
البرت إلى نقطة الدفلاى . 





أما السير صمويل يكر فاسعه مقرون ممحاربة النخاسة هو وغوردون الذى يرجع 
إليه الفضل فى | كتشاف منبع اليل من بحيرة فيكتوريا على حو مابيناء لك . 

وقد حدثنا غوردون فى أسباب استقالته الآولى أنهكان على خلاف مع اسماعيل 
باشا أبوب حكدار السودان وقشذ فليا طلب إلى الخديو إقالته وأجابه اسماعيل إلى 
علله رأىغوردون أن جع لاعتياده عل الموظفين اللأجانب فى أنحاء السودانالنائية قعين 
مسداليايك الا يطالى مديراً الفاشر وجيسى باشا الا" يطالىأيضا لبحر الغزال وفردريك 
رومى قنصل المانيا فى الخرطوم مد ير لدارفور وشارل ريجوليه الفرنمى مدير لداره 
.واميليانىالا يطالل مديراً لككبية والد كتور زورنجين الإلماى مفتشاً للصحة والضابط 
سلاطين الفساوىمفت] للمالية الذى أصبح سلاطين باشا وأسره المهدى وتظاهر فى 
الأأسر ياعتناق الاسلام وصار يعرف بالشيخ سلاطين م جيكلر يأشا الفسوى الذى 
عين مديرا عاما هنع تجحارة الرقيق . 

م الكابتن لونجارد الذى توجة إلى مديرية خط الاستواء واستخدم الجنود 
المصرية المتروكة فبا واستولى على أوغند! وعلى القسم الجنونىمنمديريةخط الامتوآء. 

أما الكولوئيل بروت الامريى فقد تولى الحك فى مديرية خط الاستواء فمين 
غوردون باشا بدله ابراهم فوزى ١‏ باشا فيا يمد ثم ليث أن أقاله وعين يدله 
الدكتور شنتزر الألمانى الذى عرف فيا بعد بام أمين بأشا وكافأه الخديو توفيق على 
شدة ولائه وإخلاصه لمصر . 











نمسي !اميل 


السودان المصرى فى عبد اسماعيل 


حكندارو السودان فى عهد أسماعيل 

كان عهد اسماعيل فى السودان عهداً ذهباً ولذا توسعنا فى التكلم عنه من نواحيه 
العديدة بعد أن كاد ماينشره بعض الكتاب المغرضين عن الح المصرى فى السودان 
أن يطمس الحقائق ويلقفى روع أباء الجيل الحاضر أن السودان لم يعرف معنى الرخاء 
أواليسر أيام العهد الا"سماعيلى. ومادمنا قد تكلمنا ع نالسودانوما تمقيهمنالفتوحات 
فليس يعتيرخروجاً عن الموضو ع أن نقول كلم اجمالية عن حكداريه ملخصة عن كتاب 
الااستاذ الرافى بك . 

فقدكان موسى باشا حمدى حككدار السودان عند ارتقاء امماعيل الآريكة ودليلا” 
على ارتياح الخديو لأعماله أنمم عليه برتبة الفريق . وقد عنى بريادة الجيشف السودان 
إلى أن بلغ .. .ر.م واستمر حكندارا إلى أن تو سنة ١+‏ ودفن بالخرطوم 

ثم خلفه جعفر صادق بأشا( 1850 - 1865 ) وفعهدهفتح الجنودالمص ريونت 
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مديريات السودان المصرى فى عبد أتعماعيل 


حفاشوده ها أخمدوا ثورة كسلابينالجتود السودأنينوه الثورةالىتر جع أسباءبا إلى 
سوء أدارة الحكام وتأخيردفع رواتب الجند م١‏ شبرا ما أدىإلىوقوع بعض القلاقل 
حتى عين اسماعيل جعفر باشا حككدارا فتمكن براسطة الضابط السودانى آدم بك من 
قع الفتنة . 
وقدكافا الحديو آدم بك برتبة اللواء . ثم مرض جعفر باشا وعاد إلى مصر خل 
له جعفر مظهر باشا ( 147 - ١لإلم)‏ ) فكان من خيرة حكام السودان وكانت 
ادارته ادارة عادلة مصلحة وأنمأ المدارسو انحا م للفصل فى الخصومات . 

وفعهد مظبر باشاعين آدم بك قائدا للجيشالمصرى بالسودان وأنعم عليه بالباشوية. 
وف عبده أيضاً قام السير صمويل بيكر بما قام به من استيلاء على اقلم خط الاستواء إلى 
مطاردة الرقيق . وفدكان يتلق المعونة «ن مظبر باشا . 

وبالججلةفعب د مظبر باشا هوخيرالعبود فى السودان وكانحبويا من الآهالىلعدالتهب 


ار _ 


الاسترقاق على ما يتبعه من العتق بعد سسعة أعوام وما يننظر الرقيق 
المعتوق بعد ذلك من ضروب التكسب أشبى إلى النفوس من الخدمة 
المنزلية . ولم يكن يتنظرطبعا أن يبقىنظام احرسم وسوق النخاسة طويلا 


يدونزاهته وفدغادرالسودان وهو مدين بلغ (٠٠‏ جنيه تمايدل عل طبارة بذه م 
عين فى سيتمير سنة 0/1م1 عضوا بمجلس الاحكام فى مصر قفغادر منصبه فى السودان 
حيث خلفه فيه ممتاز ياشا . 

وكان متاز باشا من رجال الفرسان فى الجيش المصرى واشتبر بسوء سيرته وميله 
للرشوة حتى اذا بلغ الخديو ذلك أمر بتحقيق مانسب إليه “م سجن فى الخرطوم رهن 
التحقيق ومات بالسجن . وكل مايذ كر عنه أنه عل الآهلين زراعة القطن . 

ثم عين أمماعيلباشا أيوب ( “م١‏ 180/7 ) الذىانسعثف عهده فتوحات 
مصر ففتحت سلطنة دارفور وضمت زيلع وبربره وفتحت سلطنة هرر » وإليه ارجعم 
الفضل فى اننشار الآمن والعمران فى ربوع السودان.وقد نشط الرراعة ووسع تجارة 
القطن وأنشأ معملين للج الأقطان ونسجها. وأنشئت فى أيامه نقط عسكريةبينالخرطوم 
ودارفور إلى حدود واداى وبين بربر عل التبل وسواكز عل البحرالا "حم رلتأمينسبل 
المواصلات. وف عهده أنشئت مكاتب للبريد فى أثم العواصم.وقد ظل فىمتصبهإلى أن 
طلب غوردون باشا إلى الخديو إقالته فعيته عضوا بالمجلس الخصوص العالى ( مجلس 
الوزراء) ثم ترق وذيراً للداخليه.ويعرون إليه امتناع الحكومة عن[رمالالجزية التى 
طلبها عبد القادر ياشا حلى حككدار السودان لا" خماد الفتنة المهدية ثم استدعاؤه منه 
فى سنة م#+ىم؛ ما ذان سينا فى استفحال تلك الثورة . 

وبديهى أن نقل اسماعيل أيوب صر مبد الطريق لتعيين غوردون حكندارا عاماً 
للسودان فبق فى منصبه من 7ا1م! إلى 104 حيث جاء إلى مصر فىأوائل عبد توفيق 
وقدم استقالته فقبلت . 

م ْ 

هديريات السودان 


فىعهد اسماعيل باشا قسمت أراضىالسودان إلى المديريات والمحافظات الآتية يسبب 
الفتوحات المصرية وقتذاك فصارت؟ فى الجدول الألى : 


عل هذه الحالة بعد أن عصفت بها ريح التقلبات الأقتصادية فبدلت من 





مديربات السودان 
المديريات وامحافظات العاصمة 
مديرية الخرطوم لخرطوم 
ه سنئآأر وفازوغل سنار 
< إربل براثل 
ع دثقله دئقله 
ى كسلا أو التاكا ' كسلا 
هو فاشودة فاشودة 
٠‏ كردفان الأييض 
م الفاشر الفاشر 
35 دأر 0 مديربيات دارفور دار 0 
كبكيية كبكية 
د بحر الغرال دخ الك 
د هديرية خط الاستوا. الاسماعيلية ( غوندوكرو ) ثم اللادو 
ثم ودلاي 


وكانت مقسمة إلى مأموريات لاتوكا 
عوبور ومكركة وملبوتو وودلاىوفويره 


محافظة سوا كن سوا كن 
ه مصوع مصوع 
حكعدارية هرر هرر 
عانظة زيلع ذبلع 
محافظه بربره بربره 


نظرة إجمالية فى عمران السودان 
لقد حدثناك عن استتباب الامن وانتشار العمران؟ شبد بذلك الثقات الآجانب 
واتتشارالزراعة الحديثة وخصوصا زراعة القطنوزراعةالدخان( والقضارف)و م حت 





احمد عرالى باشا وقد اشترك فى حملة الحيشة 


بت يكن يقل جودةعن دخان الآناضولواستعمله المدخئون فى أنحاء السودان .ا ذكره 
شيلو بك ص هء ١‏ فى كتابه « النيل والسودان ومصرء وقد أنشأ أمين باشا حقولا 
للتجارب الزراعية مجوار القضارف عل ما ذكرته مجلة اللبعية الجغرافية فى عدد فيراير 
سنة ومو ص #0 وقد ازداد غرس انخيل فى دنقله وتضاعف محصول المر وكات 
يرسل إلى سائر أنحاء السودان . 

وتحسنت طرق المواصلات بواسطة القوافل أوالسفنك بينه الكولونيل ستيوارته 
فى تقريره المتشور بالكتاب الأزرق الأنجليزى عن مصر سنة مهمو م أصلم مجرى, 
ألنيل فى الشلال ونسفت الصخور والعقبات التى كانت تعترض السفن فيه فصار صاحا 
لللاحة النيلية فسبلت المواصلات بين مصر والسودان وأزيل جزء من السدود على 
ألنيل الأعلى كا ذكرته الوقائع المصرية فى العدد بم 

وأصلحت ترسانة الخرطوم الى أنشئت فعبد عمد على وكثرت ببا الواخرالدلية 
وبلغ عددها ١‏ عدأ عدة ذهبيات مصنوعة من الخحديد والخشب . 

وأنثى فنار فى ميناء بربره عل تطيج عدن لحداية السفن ولتسبيل الملاحة كا أنثنىء 
فيبا رصيف لايواء السفن . 

كذلك عبد اسماعيل باشا إلى جماعة من المبندسين بتخطيط السكك الحديدية التى 
تصل السودان بمصر وشرع فعلا فى مد الخط الحديدى على طول النيل من وادى. 
حلنا إلى (حنك ) وأنفق فى ذلك ..؛ ألف جثيه ومد من الخط نحو ١7‏ كياوستر سس 


- #١ 

شأنها وأصبحالرجل يؤر الزوجة ا متعلة والخادمة ا حررة عل هذا الجيش 
حت من وادى حلفا ٠‏ وميد الطريقعلى بعد ب كيلومترأخرىثمأوته العمل ف سنة,//,! 
يسيب الارتياك المالى . 

وأنشئْت المدارس فى بعض أنحاء السودان وعهد بالتدريس فا إلى المتخرجينهن 
مدرسة الخرطوم التى أَنشدْت فى عهد عباس الآول . ١‏ 

أما التجارة ققد نشطت بنسبة انتشار الأمن فى ربو ع السودانحتى باغتوارداته 
فى السنة مليوتى جنيه وصادراته ي ١١‏ مليون جنيه وبلغت الببوتات المصرية التجارية 
السودان .٠‏ وبآ بيت والآاورية دء.)أابلنت 

“م تولى موتشى بك مدير مصلحة البريد فى مصر إنشاء مكاتب للبريد فى السودان 
وأنشئت فى الخرطوم سنة م1 ادارة للبريد احتغل بافتتاحها افتتاما منها . وفتحت 
عدة مكاتب أخرى فى الخرطوم ودثقله وبربر وكلا وسار والمسابية والقضارف 
وفازوغلى وفاشودة والأبيض والفاشر وظلعهذه المكاتب تؤدى مهمتها إلى أنتعطلت 
همد شبوب الثورة المهدية سنة م١‏ وظل مكتب الخرطوم مفتوحا إلى أن سقطت 
المديئة فى أيْدى الثوار سنة 146 

أما خطوط التلغرافات ف الودار ققد بلغت لغاية .٠7م(‏ نحو «11١‏ كلومتر وبل 
عدد المكاتب التلغراففية وس مكنا وذلك سنة اهام ١‏ وكان مسكز هذه الخطوط فى 
الخرطوم وظلت قائمة إلى أن عطلت إبان الثورة المهدية . 

أما ميزانةالسودانفقد قدرها الجئرالغوردون فرساتلهعن سنة عبام١‏ با يأتى : 

. . . ام جتيه ددن السودان 

٠.ء4لان‏ « ابرادات الحكومة 

٠ه‏ ١د‏ مصروفاتيا 

...#9 « العجز 

الرحلات والبعئات الجغرافية 

ليش يسعنا ننم ملاحظاتنا عنالودان دو نأن نشير بكلمةموجزة إلىالرحلات 
والبعثات الجغرافة التوحذل مبا عصراسماعيل وكاندسيا فانتشارالحضارة والعمرانه 
فى دبوع السودان ‏ أن إليبا يدود الفضل فى تقدم عل الجئرافيا والا كتشافات با 
أضافوا إليبا من الحقائقالمهمة والبيانات المبتكرةوالخرائط والرسوم الدقيفة.وقد حت 


العرمرم من القريبات الطاعنات فى السن وملحقاتهن من شبان الرقيق 


أجملبا الآستاذ الرافعى بكفيا بلى : كانت بعثةالسي رصمويل يكر إلى منابع النيلهى أول 
هذه البعثات . وفى سنة باه ١‏ نشطت بعثة برئاسة الآميرالاى بوردى الآمريى من 
ضباط الجيش المصرىمصطحاً طائفة منالضباط المصريين لابوا الجبات الواقمة بين 
النيل والبحر الأحمر من القاهرة والسويس ثمالا إلى قنا والقصير جنوبا فااكتشفوا 
طرق المواصلات ومناجم المعادن والمحاجر فى تلك الجبات . 

وفى سنة مم١‏ سار بوردى بك بحرا إلى ( يرنيقه ) القديمة على البحر الأحمر 
) غرنىرأس بنأس) وللتقه ممأ الآميرالاىالأمريكى كولسان منطريققنا برا وخططا 
الجهات بين يرنيقه وبربر. 

وفى 4/م1 اكتشف شالى لونم بك يرة ابراهى كا ١‏ كتشف معظم محرى النيل 
المسسى بزل فيكتوريا وحقق نقطة كانت غامضة وهى أننيل فُكتوريا يصبفى نحيرة 
اليرت ودسم الطريق بين اللادو ومكركة جنوى بحر الغزال . 

وعد فتدم دارفور فى سنة 4/م؛ أرسل [سماعيل ثلاث بئات لاكتشاف جبات 
كردفان ودارفور واكتشفت “الثتهما برئاسة المهندس الأأمريى متشل مناجم الذهبه 
فى ( الحامة ) شمالى قنا . 

ودسم ارنست لينان دى يلفون ( أبن لينان باشا) الطريق بينغوندوكرو وعاصمة 
أوغندا؛ وقتل وهو عائد من مهمته . ومن بباناته وضع العلامة جورج شونفرت 
خريطته عن تلك الجبات . 

أما الجبات الواقعة بين تاجورا وبحيرة أوسا بالحيشة فقد رمم خر يطتها عبد أفندى 
عرت أحد ضاط خلة منزنجر باشا . 

م بلاد هرر فقد رسم مد متتار باشا خريطة المدينة بننها رمم عبد الله ياشا فوزى 
خريطة بلاد هرر. 5 رسم ضباط أركان حرب نادى باشا الجبات الواقعة بين هرر 
وزلع.وخريطة بربره وملحقاتها وضعبا القاامقام عبد الرزاق بك نظمى . 

أما حملة السومالفقد كشفت فى سئة بم سواح لالبئادرالواقعة على الأقيانوس 
وتبرالجويا . وفى سئة ببام١جابالميرالاىماسون‏ بك حيرة البرت وأتم الاكتشاف 
الذى بدأه فيها السيي صمويل . 

وحقق جيمى باشا مواقع حر الغزال وا كتشف أمين باشا مدير خط الاستوام 
شبر السمليق الواصل بين حيرة [دوارد وتحيرة البرت . 










> الات . 
والرعلات والئات نزائيتة 
وعصرابهامثل 
ذم ل فا سيرا ل ريودت رلرفسدت. 
سام د عسو لبوق العم لخي امال 






ع وتوجد بين محفوظات اجججعية الجغرافية خريطة مفعلة لأآفريةيا تعتبر أدق خريطة 
فى نوعبا عرقت إلىذلك الحين . وقد اشترك فى وضعها عدد ءن خا رالضياط المصريين. 

وهذه الخر بطة قد وضعت بأمر اسماعيل باشا وطبعتها أخيرا مصلحة المساحة 
عل نفقة جلالة مولانا الملك ., 

وقد همك أن تعرف مدى هذه الا كتشافات والجهات التى جاءها ضباط أركان 
المرب ورسسوا مواقعها . -فسبنا أن نذ كر لك ما ذكره الجرال استون باشا رئيس 
أركان الحرب فى الجيش المصرى فى عبد اسماعيل إذ قال : د إإنها تبلغ فى اتساع مداها 
يموع مساحة فرنسا والمانيا والفسا وانجر تحدودها القديمة . » 

أليست هذه وحدها حيفة من الصفحات الذهبية فى عبد أسماعيل العظيم ويا أنبا 
صحيفة خالدة فى تاريخ الجيش المصرى والضباط المصريين ومن الصحف ألى يصح أن 
يفاخر بها المصريون إذ هى تتكشف عن فترة ذهبية من تاريخهم القومى انجيد . 





شاهين باشا 
الذى نولى القيادة فى حملة جزيرة كريت م 





قوات الدفاع فى عبد اسماعيل . 

الآن وقد فرغنا من التكلم عن السودان فنعد إلى مصر لنترسم آثار أسماعيل فى 
مصال الدولة وما أدخله من ضروب الآصلاح ف المرافق العامة . 

ونبدآ بقوات الدفاع فنقولكلءة [جمالية عنبامقتيسةم نكتاب سرهئك ياشا جرء + 
ص 7٠١‏ وما بعدها 

ققد كان الجيش «وضع عناية أسماعيل فى بداية حكنه . وقد زوده مختلف الاسلحة 
وأحضرلة اليتادق الحد بثة من فرفسأ والتفت [إالقلاع - وبخاصة قلاح الاسكندرية ‏ 
خصنبا بالمد افع الضخمة الى جليها منمصانعم أرمست رج بابجلترا ٠‏ وزأد عدد الجيش سس 

1 هذه ألصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق ناشا . 





1 


اسماعيل باشا أيوب 
سيكيدآر السؤدان التى طلب غوردونت باشأ عزله * 


- حى بلغ 6 ورءمم] بدلا من . . .رم ؤ كا تقنى بذلك الفرمانات. 

ول يكتف بذلك بل أرسل إلى فرنسا باعتبارها أقوى الدول البرية قبل الحرب 
السبعيية بمئة حرية قوامبا خسة عشر منابطا من صفوة منباط البعيش . وقد ذكرمم 
إسماعيل باشا سرهتك ىكتابه ج ب ص با.” وهم : شاهينباشا , ابراهيباما السوارى, 
عبل بلشرضا الطوجى , على بكوهى ؛ يوسف ب كصديق , مد بك رضا » ممودبكسامي؛ 
اسياعيل"بك أيوب , عبد القادر بك حلى : مصطق بك فبمى » عمان بك غالب » 
أحود افندى حمدى . حسن أفندى مظبر ؛ مد إقدى . 

ولا وصلت هذه البعثة إلى فرنسا كانت موضع عناية حكوهتها وشرعت فى درس 
النغلم العسكرية الفرنسية والاستحكامات والمناورات العموميه » وجمعت طائفة من 
اللؤلفات الحرية المشتملة على أساليب الجيش الفرنسى ونظاماته . وعادوا لتطبيقبا 
فى مصر على الجيش المصرى الذى أهتم أسماعيل بجحعل نظامه على نظام الميش الفرنمى 

وفسنة 114 استدعى|سماعيل بعثقحر يبة منفرنسا منكبا رالضباط الفر نسبين ع 

هذه الصورة مستعارة من سعادة احمد شفيق نأشا. 





0-0 باشا 
حكندار السودان سابقا + 


حت وأسند إليبامهمةتنظي المدارس الحريية المصرية . وكانعلى رأسهذهالبعثةالكولونيل 
« هرشيربك » يعاونه ثلاثة ضباطآخرون م « ربائيل ١.»‏ لارص بأشاء . د وبولار»ه 
وألمق.همالضابط دوبرناردى بك وكانقخدمة الحكومة المصرية من عهد سعيدياشا 
فتولى هؤلاء الضياط نظارة يعض المدارس الحربية وأخذوا فى تنظبم شؤ شؤونما 

وكانتأول خطوةخطاها اسماعبلفتتظم تلكالمدارس أن أمر بنقل اه ب 
الموجودة بالقناطر الخيرية إلى قصرالئيل *م إلى العباسية وأنشأ مبذهالجهة عدة مدارس 
حربية أخرى يدل المدارس القدية المنشأة فى عهد مد على . و إنما أختار جهة العباسية 
لقربها من الصحراء وصلاحيتها 00 ضر بالثار وما إلى ذلك من الم رينات 

ه هذه الصورة مستعارة من سعادة احمد شفيق يشا . 


الا 
مأوى للتلاميذ والمعاهد واشكنات . 


وقد جعل لهذه المدارس إدارة واحدة تدعى ه إدارة المدارس الحربية » وإليك 
بأن المدارس الحرببة التى أنشأها فى العباسية فى بداية عهده حسب ترتيب توارخها . 














اسم المدرسة 2 أتارعالنأسب عدد التلاميذ 
مدرسة البيادة كمض [إحفة 
و السواري هتما |١”ا‏ 
د الطوجية محجر أعم+/ كات طلة هاتين المدرستين 


00 يتخبون من طلبة المهتدسخانة 
ا ولذا تعدان من أرق المدارس فى 
عهد اسماعيل 


أستخدمت الحكو مة عددا من عمف 


0 أركان الخرب بالعياسية كما 


مدرسة الخطرية اغليلا ضاط هاتين المدرستين فى الا كتشافات. 
ه صف الضباط 5 / الجنرافية بالسودان 
« الطب البيطرى هتما 
د قلفوات الشيش 
د الجبخاجية 


ونظرة واحدة ياقما الانسان على صفحة .م من الجزء الثاتى من كتاب سرهنك 
باشايدرك المستوى العلدىالراق الذى بلغتهتلكالمدارس ال ىأغلقت أبواها مع الاأسف 
فى أواخر عهد اسماعيل ( فبراير سنة م1 ) بسبب ما طرأ على البلاد من الارتياك 
المالى والساسى واللأدارى . وقد حلت المدرسة الحرية المستجدة فى ابريل سنة +لإيم1 
محل تلك المدارس وعينلارمى بك نأظرا لها وهى المدرسة الياقية إلىاليوم . 

هيأة أركان حرب الجيش 

لعلك تذكر الضباط الآمريكان الذين استخدمهم الخديو اسماعيل ف الجيشالمصرى 
وقد تألفت من هؤلاء الشباط ومن بعض الضباط المصربين الذين عادوا من البعثة 
الحربية يفرنسا هيأة أركان حرب الجيش ووضععل رأسبمالكولونيلاستون وهو صم 


خ/! - 
فالنخاسة كان مقدراً لما أن موت ميتة طبيعية يسبب تبدل الأحوال 


من كا رالضياط الأمريكان وأكفام . وقد اختاره اساعل سنة . بام ١‏ الهذه المهمة 
لا آنسه فيه من الكفاءة وأنعم عليه برتبة اللواء فصار يعرف بالجئرال استون باشنا . 
وقد قام الجنرال استون هته خير قيام وأنشأ هيأة أركان حرب الجيش من 
بين لغيف من أ كفأ الضباط وألحق بهم بعض الميكا يكين الاخصائيين فى عل طبقات 
الآرض . ثم أنأ فى الممأة الذكورة قميا للجغرافيا جعل مهمته وضع الخرائط 
الطبوغرافية الدقيقة عن أنحا. مصر والسودان وهى الخرائط الى أثم تخطيطها ضباط 
أركان الحرب المصريون والأمريكان من قاموا بالرحلات الاستكشافية فى السودان. 
وليس يفوتنا فى هذا المقام أن تذكر بصة الا'ورطة السودانة الىعاد تمن حرب 
المكسيك فى تلك الآيام والتحقت بالجيش المصرى بعد أن احتفل أسماعيل بعودتها 
وأنم على أعضائها بالدرجات العاليةيا مر بك فى تاريخ سعيد باشا 
ولم يضن اسماعيلعلى هذه الميأة بل أنشأ لما مطبعة خاصة لطبع رسومها وخرائطبا 
وأنشأ إلى جانها مكتبة نفيسة نحتوى على أمم الكتب ف الفنون الحربية وألحق ما 
متحفا حريا للا أسلحة والتتحف والتذ كارأت الخاصة باالجيش ٠‏ وقد شدمت هذه 
الحيأة إلى أن أوقفبا الارتباك المالى يا أوقف كل عامل من عوامل النبضة والتقدم 
ما كان أثره أن ترك استون باشا الجيش فى سنة 8غم١‏ حبتها رآى السلطة الانجطيزية 
وأنْشئت للجيش حيفتان حرييتان إحداهما تدعى م جريدة أركان حرب الجبيش » 
المصرى وهى مجلة شبرية صدر العدد الآول منبا فى ١١‏ يولية سنة مم١‏ واستمرت 
نصدر باتنظام لغاية ١‏ كتوبر سنة ه/1م وكان يكتب فيها استون باشا ويصححها 
العلامة الشيخ حسن الطويل والثانية وأسمها الجريدة العسكرية المصرية وكان حررها 
هى وانجلة الآولى ضباط الجيش المصرى . 
تحديد السلاح والمصانع الحريية 
م يكتف إسماعيل ما ابتاعه من البنادق والمدافع من الخارج يل عنى أيضا بشأن 
المصانم الخحربية الى كانت فى عبد مد على باشأ'فنظم معمل الخوض المرصود وصارت 
قصب فبه المدافم وتصنع فيه كافة معدات الجيش . 
أنه شيد بطرةمعملا لصنع الأسلحة وآخرلص بالمدافع وخرطها وآخرلصنعالبنادق 
عدا معام لالخرطوش والقنابل . وأصلح مصاذع البارود حتى طار ذكرها فى الآفاق ما 
جع ل سلظان مرا كش يرسل البعثات إلى مصر لتعلصتاعةالبارود والطباعة . كذلكي 





وزير الحرية والبحرية ه الأمير » حسين كامل فى شبابه 


بس أصللم معمل السلحة بالاسكندرية . وف أثناءتولية«الآميرء حسين كام لوزارةالحريية 
والبحربة وضع لارى بك نصميم [نشاءه البوليجون » وهوميدا نالنمرين عل ضرب النار 
.وكان فيه قسم لقرين المدفعية على الرماية بالمدافع وأخرلمر بن المشاة على الرماية بالبنادق 
وقسم ثالث لصف الضباط ورابع لتعليم التلغرافات العسكرية وقسم للا“شارة . 

وكان اسماعيل إلى أواسط سنة 1807١‏ بتوشى تنظيم الجيشالمصرى طبقاً لأساليب 
الجيش الفرنمى ولكنه اعتزم استبداله بالنظام الآلمانى بعد ما أحرزته المانيا منالفوز 
فى الحرب السبعينيه وما ناله الجيشالالمانى من الانتصارات الباهرة . ولذا أمر بترجمة 
القوانين والنظامات الآلانية وتعديل الملابس وتغير الاسلحة . ولكن الارتباك المالى 
حال فى هذه المرة أيضادون المضى فى إصلاح شؤون الجيثى طبقا للنظام الآلمانى . 

ولم يكن الضيق المالى هوكل مافت فى عضد الجيشش المصرى فى أواشر أيام اسماعيل 
بل كان هناك نقص آخر شعر به الجيش طبلة ذلك العهد . هذا النقص هو عدم وجود 
قائد عام للجيش على غرار ابراهيم باشا أو سليان باشا الف رنساوى يبعثوجودهءالخاسة 
٠‏ فى نفوس الجنود ويدفمهم كا حدث فى حروب الاستقلال المصرى إلى أعمال 
البطولة والبسالة 

ولسنا فى حاجة إلى أن نخبرك أن حرمان الجيش من مثل هذا القائد العام كان من 
أ كبر أسباب ضعفه يا حدث فى حر بالحيشة . فلقدكانالمصريون والاجانب مطمئنين 
إلىماقبلهذه الحرب إلى بطولة الجيشالمصرى وقوتهظنا منهم أنه مايزالمحتفظاً بها 


1 


الأقتصادية وبفضلانتشار التعلم . بيد أن ما كان يقوم به محبوالخير بين 
ححكان له من المكانة ففعهد مد على وعهد ابراهيم وخاصة بعد ما أبداه من البسالة 
فحرب كريت والبلقانما سنذكره لكقريبا. ولكن حرب الحبشة كشفت عنمواطن 
ضعفه وأطمعتفبه الطامعين . وما زاد الطينبلة أن اشتداد الضيق المالى فى عهد المراقبة 
التنائية حملوزارة نوبارياشا الأول على تخفيض عدد الجيش توفيرا النفقاتفأحالت. ٠٠٠.‏ 
ضابط عل الاستيداع وسرح عدداكيرا من الجند وخفضتالمرتيات بصفة عامة فزاد 
ذلكفى ضعف الجيش رويدا رويدا إلىأنفوجئت البلاد بالثورة العرابية ثمالاحتلال 
البريطانى فى سنة ؟رم١‏ فدارت الدائرة على الجيش المصرى وهو الذى كتب فى عهدى 
عمد على وابراهيم صفحات مجد خالدة فى تاريخ حروب الاستقلال المسرى . 
البحرية فى عهد اسماعيل 

لا نظننا فى حاجة إلى الاعتذار للقارى. إذا خضنا فى حديث مر افق الدولة فىعهد 
أسماعيل بل نرىذلك واجبآ تماع ىكل كاتبيعرض لتاريخذلك الخديو.هذا هن ناحية . 
ومن ناحية أخترى فان من يذهب إلى اتهام اسماعيل بالأسراف وحب اليذخ يتعين عليه 
أن يذكر أيضاً أن أموال الدولةلم تبدد فى الكاليات كأ زعموا ._. بل فى أخص 
شؤون الدولة وأهم مرافقها التى كانت مزدهرة فى العهد الاسماعيل؟ نصوره أمامك ٠‏ 

لقد كلمناك ع نالسودان وما أنفقه اسماعيل فى سيل تعميره ونشر رواق الحضارة 
والمدنية والآمن فىربوعه بعد أنقطع دابر النخاسة أو كاد يا شبد ذلك كبار الا لير 
كقوردون وصمويل بكر . ثم حدثناك عن الجيش وأسباب ضعفه وها نحن الآن 
نحدثك عن البحرية مقتسين من كتاب صديقنا الاستاذ الرافعى بك . 

ورب منيعترض عل الآ كثار من الاقتباس من الكتاب المذكور . ولكنجوابنا 
على ذلك سبل للغاية ٠‏ فالأستاذ الراقعى بكلم يكتب كتابه لأطراء العهد الاسماعيل 
أو التغنى يه بل ليحمل عليه أشد لة ويتبمه ما لم يتهمه به خصوم اسماعيل أنفسهم . 
وحسبلك دايلا على هذا ماقاله عن حرب الحيشة واتهامه اسماعيل يأنه هو مشعل نارها 
معتمدا فى ذلك على رواية سرهنك باشا ‏ بنها قررت +نة "كيف الاتجلازية العكس . 
فكلام اللاستاذ الرافنى بك إذن باعتباره ممن قسوا فى نقد اسماعيل أبلغ بمراحل فى 
الاعتراف بمآثر ذلك العهد من كلام مؤرخ عرف باطراء اسماعيل والتفتى بأعماله . 

# # * 


حت ونرجع الآن إلى صلب الموضوع فتقول : عند ما تولى اسماعيل الحسكم كانت عت 


11ت 

ظبرانينا من المللات الصادقةضد النخاسة وه ىحملات وإن1تعطلمصادر 
سح البحرية كغيرها منمرافق الدولة فحالة تأخروضعف ماطراً عليبامنالاضمحلال 
فى عبد عباس واستمر فى عهد سعيد بسبب معارظضة ترك . 

فا هو أن تولى اسماعيل حتى أخذ يعنى بتجديد الأسطول ونفخ من روحه فيدور 
الصناعة لخدد ترسانة الاسكندرية وجلب لها الصناع من المدينة ومن دأخل البلاد 
واستحضر لا أحدث الآدوات وبالاختصار عاودها الشاط الذى كان لما فى عبد 
جمد على ٠‏ قند أنثى. فيها ببنما أنثىء البارجة « لطيف ء و ١‏ الصاعقة . . هذا فيحين 
أن اسماعيل أوصى المصانع الآوروية الختلفة بصنع عدة بوارج حربية مدرعة . 

وأخذ فى تجديد المدرسة البحرية بالأسكندرية وأنشأ مدرسة أخرى جلب لما 
الآ كفاء منالمدرسين من خارج البلاد وداخلبا وتولى نظارتها ما كيلوب ياشها ( وقد 
مر بك إسمه فى محاربة التخاسة ) . 

وكانت مدة الدراسة فى هذه المدرسة ثلاث سنوات وكان مستوى التعلي فيها عالياً 
وقد أرسل الخديو'بعثة من سخريحيا إلى انجلترا لاتمام العلوم البحرية كانشاء السفن 
والميكانيكا البحرية الخ . وكان من تخرج مها اسماعيل باشا سرهنك صاحب كتاب 
حقائق الأخبار عن دول البحارء ناظر المدرسة الحرية المستجدة . 

وما كاد أن يتم صنعالمدرعا تالثلاث التى أوصى بها أسماعيلفى فرنسا والمدرعتين 
الاخربينفالفسا ولسالهاما وشيكا فسنة 14م (حتىرفعتتركيا ‏ بايعا زالسياسة 
الأنجليزية الى لم تسكن هرتاحة لتقوية الآسطولالمصرى ‏ عقيرتها بالاحتجاج عب ل جمل 
اسماعيل زاحمة أن الفرمانات لاتسمح لمصر بانشاء السفن الحريبة . ثم .حسم الخلاق 
بأن اتاعت تركا هذه السفن . 

وقد حدثنالك فيا قلناه فى محارية النخاسة عن بعض خدمات الاسطول المصرى 
برض ما قام فى سيل قعزيزه من الا“عتراضات . وبين هذه الخدمات نقل الجنود إلى 
مختلف ثغور الأملاك المصرية فى البحر الآحمر وخليج عدن والأقيانوس الحمندى هذا 
عدا نقل الملات المصرية لا إلى بلاد السومال لغسب بل وإلىجزيرة كربت والبلقان 
حيث اشتركت مصر فى الحرب التى كانت بين تركيا وبين تلك البلاد . 

وما ذكر بالفخر للاسطول المصرى فى ذلك العبد أن سفنه عبرت الأقيانوس 
الهندى وطاقت حول رأس الرجا الصالم والقارة الآفريقية قبل شق قناة السويس . 

وليس فوتنا أرنلف نسجل عدد قطع الأسطول فى عهد اسماعيل كا أحصاها 
أسماعيل باشا سرهنك فى ص بيرم من الجزء الثانىمن كتا بهعجائ البحار . ققد قار 
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العرضولا أصلحت مزنفسية مراكز الطلب فل تكن ننيجتها إلا ازدياد 
> إنها م١‏ سغينةحربةعدا ثلاث اركوبالخديو وهاك أسماؤها وعدد مدافعبا : 
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رذائل هذه التجارة الممدوتة لانها دفعتبا إلى مسالك خفية غير مستقيمة . 

ومن الآن بدأت مصر تشترع للشرق السنة الحسنة ليسير علها فى 
مطاردة هذه النخاسةالتى نسل بأنها كانت ألغيتفعهدسعيد بصفتهاتجارة 

الأسعلول فى عبد همد على 

وقد يكون من المفيد أن نذ كر إلى جائب هذا الا'حصاء عدد قطع الأسطولكا 
كانت فىعبدتحمد على. وهاك يانهانقلا عما أورده أسماعيل باشا سرهئك ف الجزء الثانى 
من كتابه د حقائق الأخبار , فى ص “إه؟ و 754 و هه7 
فى ص وه من الكتاب الحاضر) عند ولده محسن باشا . وإتماماً للقائدة راح الباشا 
يذ كر أسماء تلك السفن ومقاساتها وأبعادها وعدد مداهعها وعدد تحارتها وأسماء قباطنا 
الج أل مانرى أن تثيته هنا مع حذف الا بعاد والمقايس وغيرها من التفاصيل : 


سم القبطان فى زمن أميرالية 
سقياك باشا 







بوزجه أطه لى خليل بك 

طاهر قبودان 
٠4‏ جركس مود قبودان 
م7 | حاظ خليل 2 ,م 
١أإاى١٠١‏ شنان 0 
٠‏ مما عثيان بك قاح 
٠.4‏ عنهان بك بوق 
٠6‏ | حسين شرن بك 
١٠١+.‏ أزميرلى عمد قبودان 
1١١4‏ عبد اللطيف بك 
٠‏ |عم.١]‏ الأمير مد سعيد ياشأ 
د ءا عرقت قل اناما 

وإليك الفرقاطات والقراويت وقد أضيف إإبها بعض السفن الى أشارإلها كلوحه 

بك وغيره ولم يذكره سرهننك باشا : 
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غير مشروعة . ولكن امعاعي ل عقد عدة سا سك نك 





السفمة الد 
فرقاطة [4> 





| فنا أسفأريت| السيئان| 
لقم رسيالا سعيد بأثنا 


ممه ]| عتهان يولى 2 
وهوغير الاسم السابة 
.| مد هدايت قودان 
0 السيد على 0 
لوأ برغه ىأحجمد «١‏ 
٠لو]نورى‏ بك « 
اأكلورخورشيد « 
كملأولى خسرو . 





وه |5 5م | هرجان 1 
٠‏ إ؟ ام أأولىخجمدخورشيده 
د 741 أهم !| زيلققبودان( كانت 
معدة لتعليم التلاميذ) 
هد |؛4؟ أهم !]غير معروف ظ 
٠ 3‏ أ..ء+!| عل رشيد قبودان ١‏ 
0 مع آأءءب بجان ل 
د ]74 أومر|حسن أباظه ه 
, 5 أملمرا مرجان 0 
د |4" مز | أبراهم 1 
أبريق م١‏ أوم |احمد شاهين « 
. 5 |ؤم أغير معروف 
ه م١‏ وم |الياس 5 
د إما أهم أحسنالآرنؤد. 
غولت |74 أحم |طاهر 5 
3 5 إم إغير معروف 
اسكندرية كوثر رقم + إلاه أسرهنك 2 
فرقاطة مخارية|- ؟ إغير معروف 
الجموح د سفينة | | 16 ]قتا 


ونشيف إلى هذ هالقطع السفن الأتية الى ل يذ كرهاإحصاء سرهنك وش : كفر 
الشيخ وشاهين دريا وأمريكانوقد أسرت قبل وضع هذا الا"حصاء. 


- هخم - 





الجاثى تيودرس الثانى امبراطور الحبشة 
وسط ضواريه الاأليقة ( رأجع ص 844 ) 
وهى مأخوذة من نداء مقدم للشعب الا نجليزى هَل المسيو جان كونسيكا 
خاص ١‏ مسألة الحشة » 
بت واستطرد سرهتك باشأ فقال ما لصه : 
«وطبع هذه السفن ثلاث بواخر أخرىوهى وابور برواز تحرى ووابور أسيوط 
ووابور جيلان ووابور الشرقية ( وسمى فيا بعد بفرقنين مخبر «مرور ) ووأبور 
رشيد ( وهو قروبت ) وسفائن التجارة الآميرية وهى سفن للنقل وغيرهاء ال الخ . 
فليقارن من شاء بين هذا الأسطولالضخم والأسطول المصرى فى عهداسم|عيل باشما 
وبين ماوصلت. إليه حالة البحرية المصرية بعد الا-تلال البريطاتى . 
الأسطول التجارى 
ولم يفت فى عضد اسماعيل مالاقاه من المصاعب فى سيل إتشاء الأعاول الحرى 
بل وجه عنايته إلى إنشاء أسطول تجارى . فألنى الشركة الجيدية المشأة فى عهد سعيد 
وأنشأ الشركة العزيزية نسية إلى السلطان. عبد العزيز حيث كانت بواخرها تنقل 
المسافرين والمتاجرلئغور البحر الي ضالمتوسط والح رالآحر. وقد وزع رأس ست 


ل سدم 





السردار راتب باشا 
قائد اخملة المصرية فى حرب الحشة . 
( داجع ص ١ه"‏ ) 


حت مال الشركة الجديدة على عدة أسبم لكين الآفراد من الاشتراك فبا . 

وقد أقبل سراة المصربين على الاشتراك في رأ سالمال وخصص الخدبو الشركة سبع. 
بواخر كانت موجودة من قبل وأوصى بانشهاء بواخر جديدة فى انجلترا واختارلقيادة 
هذه السفن أكفأ الضباط المصريين ألذين تركو! خدمة الأسطول منذ اضمحلاله . ثم 
ابتاعت وزارة البحرية عد منالسفن الشراعية الكبيرة لنقل مايلزم لوزار البحرية 
والخربة من الاخشاب من الاناضول . 

وبنشاط هذهالشركة نشطتحركة التجارة الخارجية لمصر . وإليها يرجع الفضل فى 
تسبيل مواصلاتها مع الا'فطار الاخرى . وكان طبيعياً أن تزاحم الشركة شركات 
الملاحة اللاجنبيةوأن تتضاعفارباحها إلى أنا بتاع الخديو أسبمها وحوها [لىإدارة سسب 


ء هذه الصورة مستعارة من حضرة مد بك طلعت الف رئساوى . 


لاا 
مبرماً ( كالاتفاقين اللذين عقدهما مع بريطانيا العظمى فى ء اغسطس 


أعبالها وصار لها ٠+‏ باخرة تخترق الحار رافعة المل المصرى وتنقل المتاجر والبريد 
والمسافرين بين ثغور البح رالا يض المتوسط وسوريا وبلاد الا"ناضول والبلقانوغور 
البحر الا "حمر إلى خليج عدن وزيلع وبربره . 

وهذه أسماءالسفن مأخوذة عن كتاب احصاء مصرسئة #بام ووه:النا كا . الفيوم ٠‏ 
البحيرة . الششرقية . الدقهلية ٠‏ طنطأ . شندى ٠‏ شبين . دسوق ٠‏ كوفيت . منود . امنيا . 
الجعفرية . مسير . المنصورة . الحلة . النجيلة ٠‏ دهنهور ٠‏ الزقازيق . الحجاز . الحديدة . 
يفبع . القصير . سوا كن مصوع . 

وألحق ذه المصلحة الحوض العام المنشأ بميناء الاسكندرية وخصص لبواخرها 
( فابريقة ) فى ترسانة الاسكندرية لبرمم السفن وأصلاحها . 

وظلت هذه الآدارة وملحقاتها ملكا ليحكومة إلى أن ابتاعتها شركة أنجليزية فى 
بدأية الاحتلال البريطانى . وهكذا لل تخسر مصر فقط ثروة قومية ضخمة اتتقلت إلى 
آبدى أجنية بل خسرت أيضاً عليها الذى كان مخترق البحارويذكرالا"مم الختلفة بالا'مة 
امجيدة السا كنة على ضفاف النيل . 

نمام ميناء السويس 

تذكر أن سعيد باشا شرع فى سنة هخ إفى إنشاء ميناء جديد فى السويس لسبولة 
أيواء السفن . وشرع ف اقامة حوض لعارة السفن وترميءبا وظل العمل سائرا فى 
[تمام هذه المشروعات إلى أن كلتف عبد اسماعيل وبلغت نفقاتها ...ر ٠4؟‏ جنيه. 
وللا" سف تنازلت عنها الحتكومة المصرية فى عبدالاحتلال الشركة الا" تجليزية الى أبتاعته 
وابورات الوستة الخديوية . 

إصلاح ميناء الاسكندرية 

بعد أن أنشئت بور سعيد وقارب مشروع قناة السويس العام وجه اسماعيل أهتيامه 
إلىميناء الاسكندرية فعمل عل [صلاحها يعد اتساعحركة العمران وازدياد المواصلات 
البحرية فيبا . 

فكانت با كورة أعمالالاصلا أنه ابتاع منفرنسا فىسنة .م185 حوضاً عا ماي 


و/ا سبتمبرسنة /9/1م ١‏ وما أصدرممن الأوامرالعاليةبتاريخى؛ اغسطس 


حت من الحديد لترمم السفن بدلا منالحوض الحجرى الذى بناه مد على والذى أصبح 
لا شُّ باصلاح السفن الكبرى . 

وأهتم يعد ذلك بانشاء حاجز الآمواج الحجرى لوقاية السفنمنطفيانالياهو جعلبا 
قأمن من العواصف . كذلكأندأ بداخل المينا. رصيفاً الشحن والتفريغ وعدة أرصفة 
أخرى ممتدة داخيل الميناء . وقد نالت شركة انجليزية تسمى شركة جرتفلد امشاز أعمال 
الأصلاح التى بلغت نفقاتها ٠٠درءءءرل‏ جنيه واستغرقت منالوقت منسلة 1/م١‏ 
لغاية سنة /ايم١‏ 

الفتارات 

واهتم بانشاء الفنارات لا"رشاد السفن فبلغ عددها فى ثغور البحر الابيض ثمانة 

وفى ثغور البحر الأ-درخمسة عدا ما أنشأه فى خليج عدن . 
حروب مصر 

كا تكلمنا عن حروب مصر من عهد عمد على وابنه أبراهيي إلى عهد سعيد لا نرى 
بدا من التكلم عن حرويبا فى عهد اسماعيل ملخصا عماكتبه سرهنك باشا.وهى تنظ 
إلى قسمين حروب خارجية اشتركت فيبا تلبية لدعوة تركيا ولم تفد منبا شيئاً الهم إلا 
انخاذ اسماعيل إياها وسيلة ليل أمشازات جديدة ند البلاد من الاستقلال التام هلآ 
فضلا عن أنبا كانت عثابة ميادين لمرأن الجنود المصربين وضياطهم على مارسة القتال 
والآفادة من تجارييه 5 

أما القسهالثانى أو الحروب الداخلية فتشمل حروب السودان بما فيها حربالميشة 
وقد أفادت مصر أ كبر قائدة من هذا القسم من الحروب إذ بواسطتها وصلت أملا كبا 
إلى ححدودها الطبيعية هذا عدا القضاء على النخاسة . 

[خماد ثورة العسير 

وقدتكلمناعنالحروب الداخلية فلا حاجةالعودة إلها . أما الحروبالخارجيةفأولها 
الحرب الى نخاضبا اسماعيل لأخماد ثورة العسير . 
© فن ركيا كا سبق أن استتجبدت بمحمد على الكبير لصد الخطر الوهاى قد لجأت 
إلى حفيده أمماعيل لا"نماد الثورة الى رفع عليها الآمير مد بن عائض أمين العسير 
وصحعت نيته على احتلال تهامة الهن . 
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جلالة السلطان عبد العزيز » 


حت وقد سيق الكلام عما كان بين السلطان عبد العزيز واسماعيل بأشا من أواصر 
الصلة . فا كاد السلطان أن يلجأ إلى مساعدته حتى لى الطلب وأنفذ إلى العسير ثلاث 
أورط منالمشاة مزودة بالمدافع وكتائب الفرسان بقيادة الميرالاى أسماعيلصادق بك. 
فا أن وصلت الجنود المصرية إلى جده حتّى اتفق قائدها ووالى المدينة على إرسال 
الحملة المصرية بصحبة الجنود ألعثهانية للهاجمة التوار ءن جهة ه قنفذة » وبذا قمم ظبر 
الثورة وبادر ابن عائض إل ىتقدحم الطاعة.”م توسط اسماعيل فى المفو عنه لدى السلطان 
فعا عنه وأقره فى إمارته وعادت الملة المصرية وعلى رأسبا أكاليل الغار وأرسل 
السلطان إلى الخدي و كتاب شكر وثناء على الجنود المصرية . 
حرب كريت 
لا كان البلقان أبد! منشأ الفتن والقلاقل فان أمير الجبل الأسود دفع ولاية حت 


» هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفيق باشا . 





حمود بأشا سأى البارودى 


حح الحرسك [لالفتنة فيسئة 1>م١‏ مما دعا تر كيا إلى تحريد جيوشها لكبح الثائرين . 

فليا أن تولى امماعيل الاريكة فى سنة م١‏ كانت تركيا ما ترال منشغلة فى 
[خماد تلك الثورة فلجأت إلى الخديو لا مدادها ببعض فرق الجيش لتعسكر فى الرومالى 
حتى لايتفاقم أمر الثورة . فلى اسماعيل الطلب وأتفذ فرقة بقيادة اللواء على غالب باشا 
فاستعرضها السلطان فى الأستانة وسارت إلى سلانيك فناستير حيث عسكرت هناك . 

ولما كانت الثورات فى بلاد الدولة العلية يأخذ بعضبا مخناق البعض الآخر فى 
ذلك العهد فان ثورة عامة نشبت فى جزيرة ريت فى ١455‏ وأخفقت تركيا فى كبسها 
فالتجأت من جديد إلى مصر . 

فليتردد اسماعيل فى إنفاذ جيش مؤلف من .. .ه مقاتل بقيادة اللوا.شاهين ياشا 
( أنظر صورته فى ص 4/م ) ومعه اللواء اسماعيل صادق باشا وتولت عمارة من 
الأسطو ل المصرى تبلخالعشرسفن يقيادة الآمير ال قاسم باشا نقلهذه الحلةإلى الجزيرة 
الثائرة .؟! تولت نقل الجنود المعسكرة فى مناستير إلى مكان الثورة . 

وكان بين ضباط حلة شاهين راشد بك حسنى الذى سامم بنصيب وافر فى الثورة 
العرابية . والشاعرالمطبوع مود باشاسام البارودى بطل الحوادثالعراية فيا بعد.وق 
حرب كريت هذه كانت نشأة البارودى الحرية وفيبا قال قصيدته المشبورة التى مطلعها 

أخذ الكرى بمعاقد الأجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان 
ولا نزلتحملة شاهين باشا [لىالجزيرة اشتبكت بالثوارقى معركة « أبوقرون » حت 





الزتوسج مباجمون القاسيح فى منطقة السدود أثناء حملة السير صمويل بكر ه 





ح حيث جرح اسماعيل صادق باشا وتقل إلى مصر وتقرر فى الوقت نفسه استدعاء 
شاهين ياشا ونعيين الفريق امماعيل سلب باشا وزير الحرية مله . 
وهذا الاستدعاء حكاية طريفة ذكرها مود باشا فهمى فى الجرء الأول من كتابه 
البحر الراخر ص 144 وملخصبا أن الخديو ‏ تنفيذاً لسياسة تقدجم المعونة لتركيا 
كرسيلة للحصول على فرمانات جديدة بامتيازات جديدة لتحقيق الاستقلال المصرى 
(سها وفعلا طلب فى أثناء هذه الحلة إلى السلطان أن يخوله حق تعيين سفراء لمصر 
أدى الدول الاجنيية . ولكن الباب العالى أحس بأن غاية أسماعيل هى تسجيل أتقصال 
مصر عن تركيا فرقض طلبه . فخضب الخديو وهدد بحب الجيش المصرى من كريت 
أو أن يستحوذ عليها إن لم تجب طلبه ٠‏ 
وزاد اسماعيل باشا سرهتك فى الجزء الثاتى م نكتابه حقائق الآخبار ص 84١‏ 
على هذه الرواية وكان هوو ود باشا فهمىمعاصرين لهذه الحوادث ‏ أن الخديو 
أوعزسرا [لشاهين باشا القائد الما للجيشالمصرى فالجزيرة بالعمل علىترغيبسكان 
الجريرة فى الانملاخعن تركيا والانضمام إلى مصر . فشرع القائد يترد على وجالت 
ه هذه الصور وما يتلوها منالصور الخاصة بما صادى حماة السير صمويل بكر من 
المفاجآت فى السودان ومنابع النيل مأخوذةع نكتاب ١‏ اسماعيلية » للسيرصمويل يكر. 





عبد الله باشا فكرى 


201 
نح الا لير وس ف المعأبد و يفرق علهم المالوالهدايا إلى أنعلت المسكومةالتركة بذلك 
فطلبت إلى الخديو عزل شاهين باشا من القيادة قفعل وأرسل بدله اسماعيل سلم ياشا . 

وعلى كل فاك الجيش المصرى بعد وصول قائده الجديد سلم باشا اشتبك مع 

الثائرين فى موقعة ٠‏ أرقاذى , وهى من المعارك المشبورة فأنزل بهم الخسائر الفادحة . 
بعد أن أيلى أحسن بلاء مما دعا الخديو إلى أن يرسل له كتابا بليغاً منانشاء عبد اقمياشا 

فكرى يثنى فيه على همة الجيش ويسجل له ماأيداه من ضروب الشنجاعة والكفاءة . 

وأنعم الخديوعلى راشد يك حسنى برتبة اللواء كتقدير خاص لشجاعته. وبمدسجال 
قصي رأخمد الجيش المصرى الثورة هائياً وقصم ظبرها ثم عاد إلى مصر فاستقيل استقبال 
الفاحين وأقام الخديوالولا”م لآفراده تكر لحم واعترافا بخدماتهم فى ساحات القتال ‏ 

حرب اللقان ( :م١‏ - ببرمز / 

تعلم أن وصية بطرس الا كبر كانت تقعنى بتمزيق أوصال تركيا ليسبل على روسيا 
امتلاك الآستانة والاستيلاءعلى بوغازىالبوسفور والدردنيل لذلكجعلت مور سياستها 
فى البلقان تحريض إماراته على إشعال نار الفتن والثورات فاذا ما انشغل بال مركا 
باخمادها ووزعت قواتها للشرب عل أيدى الثاث رين سبل على الجيش الروسى الانقضاض 
بكليته على بقية الجيش التق ونحقيق مآربه . 

فق سئة هبام ١‏ أشعلت نأرالفتنة فشبه جزيرة البلقان وما لبت أن امتدت إلىحب 





اللواء رأشد باشاأ حسى » 





حت الحرسك ومنبا إلى البوسنة فانيرت الصرب أشد عضد الثائرين . 

إذ ذاك بممت تركيا وجهبا شطر مصر فأمدها اسماعيل بحيش قوامه .. . لإمقاتل 
بقيادة الفريق راشد باشاحستى ومن ضباطهاحمود بكفهمى صاحب كتاب البح رالزاخر. 

فسارت الخلة إلى الآستانة ومنبا إلى حدود الصرب حيث انضمت إلى الجيش 
العمانى فى الحرب التى دارت دائرتها على الصريين . وأيل فيبا المصريون أحسن بلاء. 
ما حمل الخديو على الانعام باثرتب السامية على فريق من الضباط والقوأد . 

وف خلال هذهالحرب قتل السلطان عبد العزيز وخلمالسلطان مراد وصعدالأريكه- 
العتمانية السلطان عبد الحيد الثاتى م أغسطس سنة لم1 

ومن ثم عادت الجنود المصرية إلى الاستانة بعد وقف القتال بين تركيا والصرب. 
ولكن توقف هذه الخرب كان وقنيا ريما تم روسيا استمداداتها . فقي أبريل سنة 
مام تحدد الازاع بينتركيا وروسيا وتشبت يينهما الحربالبلقانة فالتجبأتتركيا ع 


م هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 
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الآمير حسن بأشا َُ 


> إل الخديو ولكنهاضطراضطرارا إلىتخبيبرجائها هذهالمرة بسببارتباك الآحوال 
المالية فى مصر ويحر الخزانة عن التاق على تلك اخملة . ولكن السلطان عبد الخيد 
أعاد الكرة ول يقبل العذر . 

وكان اسماعيل صادقا فى اعتذاره لآن أصحاب القراطيس ومن ورائهم الدول نشد 
أزرهم كانوا قد أخذوا يضيقون الخناق على الحسكومة المصرية ويقبارون جيعا فإرهان 
مصر حكومة وثعبا . إذ ذاك رأى الخديو أن من حسن السياسة عدم مخاضبة تركا 
ومجافاتها فى هذه الظروف العصيبة فصمم علل إجابة طلبها . 

ونظر لآن خزانة مصر كانت وقتئذ خاوية على عروشها عقد أسماعيل مجلس 
شورى ألنواب واستشاره فى فرض غريبة جديدة تدعى «١‏ ضرية الحرب» قدرها 
٠‏ م/. من جموع الضرائب لسد نفقات املة ‏ فوافق الجلس وأعد الخديو جيشات 


هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق ق باشا 





مود باشا حمدى الفلىء 


.حت قوامه ١...‏ مقاتل قيادة تجله الثالك الآمير حسن باشا . 

ولما أ كلت الجلةمعداتها أقلعت بم السفن المصرية إلى الاستانة ومنها إلى «وارنه, 
أحد فور البحر الا سود . وقد أيل المصريون ‏ كعادتهم :... أحسن بلاء فى هذه 
الحرب وظلوا مشتركين فيبا إلى أن وضعت أوزارها قى مارس سنة مر/ام1 ثم عادوا 
إلى مصر . 

التعالبم والنيضة العلبية والآدية 

ونتقل الآن إلى ما يصم أن يعتبر أكير ما أمتاز به عهد اسماعيل ياثا ألا هو 
التعلم وما لمق به من النبضة العلمية والآدبية ملخصا عن كتاب الا'ستاذ الرافعى بك . 
فلقد كان (سماعيل « كالدينامو » الذى لا يفتأ يأنىمن الأاعمال الثافعة ما تنو. به كواهل 
الجبابرة . ولسنا ندرى ماذاكان يكون شأن مصر من هذه الناحية لوأفضم الله فى عهد 
ذلك الخديو العظيم أو لو لم يتألب عليه أصحاب القراطيس فعاوا . ونظرة واحدة 
تلقيبا على هذه المدارس تكن لاقناعك بما كان متاز به عصره الزاهر . 


3 هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق باشا . 





حملة السير صمويل بكر تفاجأ باتماسيح فى مناطق أعالى النيل 


المدارس العالية 
المبند سخا نة 
فلقد حدئناك عن المدارس الحرية ونحدثئك الآن عن المدارس العالية اتنى ازدان 
بها عصره فدرسة المبندتسخانة ( أو الرى والعارة سابقا ) أنشئت بسراى الرعفران 
فى سنة م١‏ ثم نقلت إلى سرلى درب الجاءيز ثم إلى الجيزة وكان أول ناظر ل1 
اسماعيل باثا الفلى ثم خلفه ممود باشا حمدى الفلى 
الحقوق 
أنشئت فى سنة 187 وتعتيرمن أعظم المعاهد العلميه التى أسسست فى عهداسماعيل 
وكانت تسمى فى بدايتها مدرسة الأآدارة والآلسن وحلت محل مدرسة الألسن الى 
أغلقت فى عهد عباس ٠‏ ولكنها أصبحت منذ سئة +بيم؛ تسمى مدرسة الحقوق وكان 
أول ناظر لما المسيو فيدال ياشا أحد كار علماء فرنسا وقد ظل فى منصبه 4+ سئة 
أى لفاية م١‏ وتخرج على يديه أقطاب القانون فى مصر ونوابغه فى عهد اسماعيل 
ومايليه من العصور . وذه المدرسة أ كبر فض على تبضة القانون والتشريع والقضاء 
و باجاملة عل النبضة الآدية والسياسية فى البلاد . 








بضرية من أسفل قلب فرس البحر القارب المرافق للذهبية وأغرق 
مافيه من الضأن أثناء سفر حملة السير صمويل بكر إلى أعالى النيل 





مدرسة دار العلوم 
وأعقبذلك أنشاء مدرسة دار العلوم فى سنة «/إلم1 لتخربج أسائذة اللغة العرية 
للمدارس الابتداثية والثانوية . وقد اختير طلاءبا من بين نجباء تلاعيذ الآزهر. 
مدرسة الطب والولادة 
وكانت موجودة هن قبل ولكنها يلغت درجة سامية فى عهد اسماعيل وانسع 
نطاقها وتخرج منبا رهط من أعلام الطب فى مصر . 
مدارس البنات 
ذكرنا لك اهتيام اسماعيل بتعلم البنات وهو ما يشبد له بالفضل فى نبضة الآمة 
وكيف انهكان أولحاك شرق رفم مستوى المرأة من ناحية التعلم بعد أن كان السواد 
الاعظم منبن لا يعرفن عن التعلم إلا ما تذوقه القادرات منبن على أيدى معليين 
فى بوت أباثهن . : 
وكانت أول مدرسة أَنشئت لتعلم البنات مدرسة السيوفية فى سئة 141/8 وقد 
أنمأتها قرينة الخديو جشم آفت هام وكانت تضم فى أول افتتاحها نحو. ١‏ ؟ تلبيذة “م 
بلغ عددهن ٠.‏ فيستة بام ووكلين يتعلين مانا فضلا عن الآنفا قعل مأ كلو نومليسهن. 
وكانت مواد التعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحساب والجغرافيا والتاريخ 
والتطريز والنسيج على ما جاء فى عدد الوقائع المصرية رقم “لاه 


ا 


سنة/ا/ام ١‏ وأول ينايرسنة 18107 ) ولم يكن منهينات الآمو رعلى حا 
المدارس الصناعية 

وأهت أسماعيل بالمدارس الصناعية فأسس فى سنة 4>م١‏ مدرسة الفنون والصنائع 

وكانت تعرف بمدرسة العمليات . وقد تخرج منها مهندسو الوابورات اليرية والبحرية 

والموظفون المكانكيون فيمصاحة السكه الحديدية وكذا مهندسو صنع عربات السكلك 

الحديدية والبواخر والآلات البخارية . وكان برنامجها يشم ل ألعلوم الصناعية واغهندسة 


وألعرينات العملية . 

وأسست مدرسة التلغراف منة 1414 وألغيت سنة 183 ثم ألحقت بمدرسة 
الفنون والصنائع . 

كذلك أمنست فرقة تقاشين سنة 9م١1‏ وفرقة عمليات المرور سئة ./؟ ثم 
ألغيتا فيا بعد . 

1 المدارس الخصوصية 
ومن المدارس الخصوصية الى أسست فى عصر ذلك الخديو العظم 
مدرسة المساحة واللحاسبة ١‏ 


أسست فى سنة م1 ثم مدرسة الهيروغليفيا فى سنة 54.م١‏ ولكن ألغيت هذه 
الاخيرة سنة 75م وممن خرج منها العلامة الأثرى احمدكال ياشا . ثم فرقة الرسم 
بالمدارس الملكية أسست سنة 144 وألغيت سنة ولام ١‏ ومدرسة الرراعة أسسست 
سنة 9م1١‏ وألغيت سنة هلإلم؟ ومدرسة العميان والخرس للبنين والبنات أسست 
سسنة مالم ١‏ 
المدارس الثانوية 
وعددها أثثتان المدرسةالتجهيزية بالعياسية أسسعسنة مطل ونقلت منة ,4م ؟ 
إلى درب اجماميز وسميت بالخديوية ثم مدرسة رأس التين وقد أسست سنة م8.ار؛ 
المدارس الابتدائية 
أما المدارس الابتدائية التى ألغى معظمبا فى أوائل عمد على ول يحدد يدها عياس 
ولا سعيد فقد لقيت أ كبر عناية من جانب اسهاعيل حيث عمل عل الآ كثار منبها فى, 
العاصمةوالا قالم . 
ولعل الفضل فى ذلك راجع إلى شريف باشا ثم إلى على باشا مبارك وقد فكر 
هذا الآخير فى تحويل النعلم فى الكتاتيب إلى التعلم الابتدائى النظامى وحكان عدد 
الكتاتيب سلغ وقتئذ . ..ه كتاب . 1 


94م 


أوتقراطى مسلم أن يقدم على إصدار أمر عال بتحر.م ما كان يعتبر حتّى 
حت واليك بيان ما أنشأه اسماعيل هن المدارس الابتدائية : 


1 الدرنة تاريخ الانشاء 

! 

| مدرسة المبتديان بالعياسية وقد تقلت نشت سنة ١816‏ 

إلى الناصرية فيا بعد 

5 وض التين م ادا كما 
ه طنط ( بنبا) هد « كما 
و أصوط د اد لما 
ه ا بى سويف ٠‏ واككما 

1< امنا م6 ١ه‏ "ااام 

]| ١ه‏ القر بية د «١‏ لالإلما 

1[ « البخالية داه لما 

«١ |‏ الحسينية ه «١‏ إلإما 
ى باب الشعرية د «ه 4بإلما ؤ 
و عأبدين داع إلاما ْ 
ة مصر القديمة ده «< 4رلالما| 

«١ |‏ أبوالعلابيولاقتسمى الأن(عباس) د «١‏ #لإلما 

١ 1‏ السيدة زينب تسمى الأن(جمدعلى) ه + هلما 
هد هدرسة شيخون د ١‏ لالاما 
و العقادين د «١‏ #لرهما أ 
0 النحاسين ,2 ده #؟لاما | 
د الاأمام الشافعى د « لاما ْ 
93 ألمانية د ١ه‏ الام[ | 
ف وقد ه «١‏ لما 


د الفشن هد ١د‏ هلام( 

ويضاف الى هذه المدارس مدرسة الصلببة وكانك محكتا أنشأته والدة عباس 
الأول وضم إلى المدارس الابتدائية سنة ١809‏ وقلاوون والشيمخ صا للبنين ومدرسة 
مد بك مسيد إحمد ومدرسة حافظ بأشا بالاسكندوية ومدرسة البوصيرى ومدرسة 
رانب ياشا بالاسكندرية . 





خليل أغا باش آغاى والدة [سماعيل م 
بح ثم مدرسة خليل أغا التى أنشأها كير أغوات والدة اسماعيل باشا . ومدرمة القبة 
التى أنشأها الأمير مد توفيق باشا ولى العهد على نفقته الخاصة , 
الحنلات المدرسة 

كان اسماعيل باما هو مبتكرفكرة اقامة المفلات المدرسية ألتى تحنم مهأ الامتحانات 
العمومية.وكان يحضرها الخدبو نفسهو كباررجالحاشيتهووزرا. الدولة وتلقفها الخطب 
ونوزع الجوائر وتنشر الوقائع الرسية تفاصيل كل حفلة مدرسية وما يلق فيها من 
الخطب والقصائد وكانت هذه الحفلات من أ كبر عوامل النهضة العلمية فى اللاد . 

الأزهر 
٠5‏ أننا نعرف نصيب الأزهر من عناية جلالة الملك فوّاد فى عصرنا الحاضر 

كذلك نال ذلك المعهد جزءاً كبيراً من عناية اسماعيل . فبعد أن كانت تدرس فيه علوم 
الدين والفقه واللنة على انمط القنديم المتبع من سالف العحصو د إذا بروح الاأصلاسح 
تدب فيه بعد اعتلاء اسماعيل العرش . 

«هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق باش . 





لبؤة تهاجم الجند فيصرعها السير صمويل يكر ء 

ع فقسد ولى الشيت محمد العبامى المهدى مشيخته سنة 14/9 فكانت طليعة أعمال 
الاأصلاح أن وضع سنة اما نظام الامتحان لتخريج العلياء والمدرسين 5 وبعد أن 
كان التدريس خلوأ من القيود وضع الشيخ العبامى نظاماً لامتحان العلماء وألف لهذا 
للغرض اجنة .رآسته قوامها ستة من كبار العلاء . ومهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختلف العلوم واعطاء الناجحين منهم [جازة العالمية . وكان تأليف هذه اللجنة 
أساس النظام الجديد فى الازهر. 

وفى سنة ونيم هبط مصر الفيلسوف الكير السيد جمال الدين الآفنانى قتف 
فى الأزهر روح النبضة وغرس بذور التقدم الفنكرى والعلى » ولم تلبث أن أينعت 
هذه البذور بظهور المدرسة الحديثة التى حمل لواءها الأستاذ الاأمام الشيخ مد عبده 

البعثات 

وعلم يفت اسماعيل الاهتهام بالبعئات قشماأ بجده العظم مد على . فنذ اعتلاثه الأريكة 
فى سنة 10يمؤ وهو يواظبعل رسال البعثات إلى أوربا حى بلغعدد الطلبة فى الخارج 
مملىق كله ١/٠‏ 

هذه الصورة مأخوذة من كتاب ٠‏ الاسماعلة , للسير صمويل سكر . 





معركة مأسيندى . أندحار وهزعة كابريقه ( رأجع ص0" ) م 
ح وأنشا لأعضاء البعثة فى باريس مدرسة عوضاً عن المدرسة الى أغلقت فى عهد 
٠‏ محمد على . وقد أغلقت مدرسة اسماعيل هذه عقب الحرب السبعينية . 
مدارس الأقباط الأارئثوذ كس 
ونشط الآقباط إلى إنشاء المدارس لتعلم أبنائهم ويرجع الفضل فى هذا إلى جهود 
الأنباكيرلس الرابع بطريرك الأقباط الآرئوذ كس . وصار لم فى عهد اسماعيل 
١‏ هدرسة بالقاهرة يا أنهم نشطوا لتعلم البنات فأنشأوا لذلك مدرمتين . ١‏ 
ومنمم أسماعيل مدارس الأقباط مساعدات كيرة أهمها أنه وهبا ..ه ١‏ فدان من 
أجود أطيان القطر بمخصص ريعها على التعلم فها . 
المدارس الا وربية 
وكثر عدد المدارس الا"“جنبية فى عهد اسماعيل م لم يكثر فى عهد أحد من أسلافه 
حت بلغ عددها .ب مدرسة للبنين والبنات وقد تخرج منها عدد كير من رجال الا "عمال 
والمبن الحرة وموظن البريد والسكة الحديدية والمحال التجارية والبنوك وتراجمة 
القنصليات والحاك المختلطة . 
وذارة الممارف 
سبق أنذ كرنا أنسعيد باشا ألغىديوان المدارس ( وزارة المعارف ) ولكن بم " 
» هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية» للسي رصمويل يكو . 





وزير المعارق سابقا الاأمي جمد سعيد طوسون والدسوالا ميرعمرطوسون 


ع أمياعيل أعاده سيرتهالآولى . و بتقدم :بضةالتعلم خصص لوزارةالمعارف قصر الآمير 
فاضل يدرب الجاميز نزولا على اقتراح على باشا مبارك وزير المعارف وقتئذ . 
وتوالى على وزارة المعارف فى عهد اسماعيل الوزراء الأتية أسماؤم : 





ابراهيم باشا أده ينأير سنة و18 - يولية سنة 58م( 


شريف باشا يوليه سئة ١58‏ أبريل سنة 14م! 
على مبارك باشا ابريل سنة م185 سبتميرسنة ./يم| 
مصطتى ببحت ياشا سيتمبرستة «لإم1 عابو سنة ١لإيم|‏ 
على مبارك باشا مأبو سنة ١9/1‏ أغسطسسنة +0يم| 


الأمير حسين كامل باشا أغسطس سئة ,يام ١_أغسطس‏ سنةعو/امم | 
مصطفى رياض باشا أغسطس سنة مام ب مأيو سنة 1810/6 





وذير المعارف سابقا ول ثأبت باشا 





تمد ثابت ياشا مابو سئة “لإم 1 -سبتمير ممنة 0/4م1 
الا“مير طوسون يائما سبتعبرسنة هلام ١-أغسطسستة‏ و/لم1 
تحى منصور بائا سبتميرسنة لم1 - يونية سلة 14.07 
مصطفى رياض باشأ يونية سنة 5/م! - أكتو برسنة 10/7 
أسماعيل باشا أيوب ١‏ كتوبرسنة ابام ١-أغسطسسنة‏ لاما 
على باشا مبارك أغسطسسنةع/م ١‏ ابريلسنة لم1 
عمد غابت باشا أبربل سنة وبامؤ يولية سنة ولامؤ 


ميزانية التعليم 

وقد أجمع الكتاب على أن اسماعي لكان ينفق على التعليم يسخاء وهذا ما شبد به 
الستر يات وغيرء .وقد ذ كرالمسترادويندىليونالقنصل الآمريى فمص رأنسعيدياشا 
جعل ميزانية التعليم 0.٠‏ جنيه سنويا “م زادها إلى ... .4 جنيه ولكن (مماعيل 
5 ذكر على باشامبارك فى الخطط التوففقية_.خصص لا ...ولا جنيهمكها ...مع 
نيه من وزارة المالية (أى الميزانية العامة)و. . .رم جنية من إيراد تفتيش الوادى 
و..ء ٠.‏ جنيهمن ديوان الآوقاف . وكانالتعلي فى محظم المدارس يجانآً هذا عدا نفقات 
اللأ جل والملبس فى كثير منبا ٠‏ 





الا'هالى حرقون المعسكر فى جهة ما سيندى 
وترى فى الصورة الدير صمويل بكر وعقيلته الشجاعة وابن أخيه جوليان * 


بيات ورد ل لا ا ا الست 
عل أن ميزانية التعلم هبطت إلى .. .ر .م جنيدى أواخر العهدالاسماعيل بسبب 


الارتبا كات المالية م هو معلوم . 
أعلام النبضة العلبية في عهد اسماعيل 
على باشا مبارك 


ليس من المستطاع التكلم عن النبضة العلبية فى عصر اسماعيل دون الاشارة إلى 
أعلام تلك النبعنة ودعاتمها بمن كان لحم أكر نصيب فى رفع مستوى البلاد وجملها 
فى مصاف الدول الا وروبية ٠‏ 

وبأ فى طليعة : أولتك الأعلام زعيمبم على باشا مبارك ( 1841-1414 ) 
وقد أفرد له الا'ستاذ الرافعى بك بابأ قما نلخصه فوا بلى : 

. هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماطية , للسير صمويل بيكر‎ ١ 





مجوم صيادىالرقيق فى جهة فانيكو وتقدم , اللصوص الا ربعين هه 


لكك ل 1 0 ااا و9011 
من أعمال الدقهلية وقد تشتنت العائئة فيا بعد وكانت تعرف بعائلة المشايخ . وكان 
الشيخ مبارك شديدالعناية بتبذيب ولدهعلى حى نعل القراءة والكتابة وحفظ القرآن . 


نشأته الا ولى 


ولي سينسع المقام لذ كر ترجمة حياة على باشا مبارك تفصيلاو حسينا أن نقول إن 
تفسه كانت تواقة إلى المعالى فبعد أن التحق بمدرسة ميت العرحدثته نفسه بالالتحاق 
بمدرسة القصر العينى أسوة بابناء الحكام وعنها اتتقل فى سنة/مم ١‏ إلىمدرسة أنى زعبل 
حيث لفت جاده نظر مديرها ابراهيم بك رأفت فصار يضرب ياجتهاده الل . وؤسنة 
أختير على مبارك بين مناختارهم ولاة الا“مور لالحاقهم بمدرسة المهندسخانة 
بيولاق وهناك فى سن السادسة عشر أظبر من النجابة والاجتباد ما أهله للاتتظام فى 
بعئة الا نيال فى سنة 1844 وهى البعثة الخامسة الى كانت لضم بعض أنجال مد 
عل وأحفاده وأثى تولى سليهان باشا الفرنساوى اختيار أعضائما بنفسه وكان ينهم 
الاأمير اسياعيل بأشا . 

هذه الصورة فأغرةة من كتاب الاسواعلية » للسير صمويل بكر . 





وم رهط من شار الجنود مزودون بالبنادق وعددهم م4 با فهم الضباط وأطلق 
عليهم اسم ٠‏ اللصوص » يسيب تحفزهم للسطو . ولكنهم كانوا مثالالخلق الطيب حتى 
أصبحوا دعامة فرقة الحرس . 3 





سغره إلى بأريس 

وفى بأريس حيث انشئت المدرسة المصرية لتعليم الطلبة اللغة ألفرنسية وإعدادهم 
لدخول المدارس العليا فى مدينة النور عاتى المترجم الا"مرينفتفهماللغة ولكنما لبث 
أن أ كب على دراستبأ حتى أصبح أول البعثة ونال فعلا الجائزة الثانية الى سامها 
إليه ابراهيم باشا قاثد الجيوش المصرية عند زيارته لباريس . 

وفازه لآهله 

ولا يد منالوقوفهنيبة لننعالنظر فى بر المترجم بأهله ووفائه لم . ققد خصصت 
له الكومة مرناً شهرياً قبمته .70 قرشاً فأوصى ينسلم نصف المرتب لأهله يصرف 
لم من مص ركل شهر واكتنى هو وهو فى باريس  !‏ بالنصف الآخر . 

ولما كانت البمثة قد هبطت فرنسا لتعل الفنون الحرية فان اثثلائة الآول من 
أعضائها وهم على مبارك ؛ وحماد عبد العاطى , وعلى أبراهم أقاموا فى باريس عامين ثم 
التحقوا مدرسة المدفعية والحندسة الحرية الشهيرة بم وثالوا رتبة اللازم الثائى 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب ١‏ الاسماعليلية » للسير صمويل بكر . 1 





أبادة فصيلة الكولونيل طايب أغا فى جبة موجىه 


حت فى الجيش الفرنسى ثم أقاموا عامين آخرين يتعلمون الفنون الحرية . 

وبعد اجتياز الامتحان التهاقى التحقوا بالجيش الفرنمى حيث رسخت قدم المترجم, 
فى العلوم والمعارف الحربية التى شرب منها حتى ارتوى . 

عودته إلى مصر وأشترا له فى حرب القرم 

ولولا وفاة ابراهم باشا لكان المترجم حج إلى الأقطار الآورية لتطبيق العم على 
العمل ولكن عباس الأول أمر بأعادة نوايغ البعثة فوراً [لىمصرفرجعو! سئة ٠6,/؟‏ 
واتتقل الممرجم من حياة التحصيل والدراسة إلى دور العمل وألا”تتاج. ولكنه ظلل 
خامل الذكر نحو ؛ ١‏ عامآ لاتفيد البلاد شيئآً هن وأسع أطلاعه وصدق عزعته اللبم 
إلا كونه قعين مدرساً بمدرسة طره الحرية ثم توسط له سليان باشا الفرنساوى حتى 
التحق بمعية عباس الا'ول م عين ناظراً لمدرسة المهندسخانة إلى أن اختاره سعيد باشا 
وكان متبرماً بالمترجم لا بميل إليه ‏ للاشتراك فى حرب القرم على نحو ما مر بلك 
فى تاريخ سعيد باشا . 

تجهم الزمن له 

ولماعاد المترجم من حرب القرم بعد أن قضى فبا نحو عشرة أشهر وجد الدهر 
يعبس لدفوطه مصر فان سعيد كان قد أمرباخلاء سبيلالجنود وإعادتهم إلى بلادهم سس 

2 هذه الصورة مأخوذة م نكتاب , الاسماعيلية , السير صمويل يكر. 





الوزير المثبور جمد شريف باشأ 


ورفت كثيراً من ضباط ألملة وهنهم على مبارك النىاضطر إلى سكنى بيت حير كان 
من أسباب تنخيصه وتيرمه بالحياة و«تاعبها . 

وبنيا هو مم بالعودة إلىقرته للاشتغال بالوراعة صدر الاأمر الضباط المرفوتين 
بالحضور إلى القلعة فكأن هو بين من أعيد للخدمة حيث عين معاوناً بوزارة الحرية . 

ف معية سعيد 

“مالتحق بمعية سعيد باشا . ولكن ا سافرهذا إلى أوريا أمربرفت رجالمعيته فكان 
امرجم ضمن المرفوتين . ولما تجهمت الاتيام لعلى مبارك فكر فى التجارة واستير 
يزاونها مدة شهرين وبخاصة فى تحارة الكتب التى كان طبعها أثناء نظارته لمدرسة 
المهندسخانةوقررت الحكومة ببعها معأشياء ثنة أخرىياعتبارها «زائدة عن الحاجة» 
وبعت فعلا يأخس الا ثمان واشترى المارجم هن هذه الا”شياء ما أمكنه ابتياعه . 

ثم ازداد العسر يعلى مبارك وتأللت عله المصائب وهو لايحد مخرجا من الضيق 
إلى أن اختار الله سعيداً لجواره فى أوائل سنة م#>بممرو فكان هذا الحادث فاتحة فصل 
جديد فى حياة امرجم . 

اسماعيل مختار على مبارك 

ذلك ان الخديو أسماعيل ماكاد يقبوأ الاأريكة حتى ذكر على مبارك زميله القد.م 
فى بعثة باريس . وسرعانما ألحقهبمعيته وبذا مهد الطريق لأاقادة البلاد من هذا الينبوع 
العلى الصا . 1 





الزحف فى داخل منطقة قبيلة ٠‏ يارىء المعروفة بشجاعة رجالا وصلابتهم 
( راجع ص ١ع‏ ) الوصول إلى موجى + 





ثم ما لبث أن عيته ناظراً على القناطر الخيرية فكانت ياكورة أعباله أنه الف 
إجماع المبندسين بأن القناطر لا تتحهل ضغط المياه قبل تقويتها مما ترتب عليه تحويل 
المباه إلى فر ع رشيد وحرمان فرع دمياط مها . 
ولكزالمترجم أشار باقفال قناطرفرع رشيد لتخذية فرع دمياط وبذا أحيا موات 
الأراض الى يمر بها هذا الفرع . أما الخلل الذى كان متوقعاً حصوله فى بعض العيون 
بقناطر فرع رشيد ققد تلافاه المترجم باقامة حاجزخشىأحاط بالقناطر فنشأت خلفها 
جزيرة من الرمل حفظت القناطر مر ضغط الياه ‏ وهكذا تين للخديو صواب 
رأى على مبارك الذى تولى فيا بعد عملية حفر رياح المنوفية وإنشاء قناطره ومبانيه 
على مبارك والمعارف 
وفى سنة/10م وعينه أسماعيلوكيلاثوزارة المعارف مع بقائه محتفظا بنظارة القناطر. 
وكان وزير المعارف وقتئذ هو شريف باشا الوزير المشبور ‏ وهنا بدأ المكرجم نحقق 
أمانيه الخاصة بالتعلم العام . ِّّ 
'صورة مأخوذة م نكتاب ه الاسماعيلية , للسير صمويل يكر . 





رجال قبيلة « بارى » باجمون فصيلة الضابط عبد الله ويستولون على أحد مدافعها + 
ح ثم انتدبه أسماعيل فى مهمة قصيرة فيباريس استغرقت و4 يوماً وعند عودته 
سنة مم1 أنعم عليه برتبة الميرمران وعينه وزيراً للعارف والآشغال مع إسناد 
إدارةمصاحة السكة الحديدية إليه . وبعد قليل ضمت إليه نظارة الأوقاف كلهذا مع 
احتفاظه بنظارة القناطر الخيرية والتحاقه بالمعية . 

3 أن نصف هذه الفترة من حياة المترجم بالعصر الذهى .كيف لا وهذه 

هى الى حفلت بما أتاه على مبارك من العم امجيدة والا“صلاحات العظيمة 

الى ص لتنطيد اسم هكرعم النبضة العلبية . 

ونبادر هنا إلى القول 1 لولا صدق فراسة الخديو اسماعيلوثقته بملىمباركلظل 
هذا الوغ مدفونا ولما اتلد مهت شيا من :هذا الرجل الفحل . 

وزير ثلاث وزارات !! 

ولئن حق لبعضنا أن يدهش لآن يعض وزرائنا جمعوا فى المهد الأخير إدارة 
وزارتين فىوقت واحد وظنوا أن ذلك دليل النبوغ الخارق للعادة فا عسامأنيقو لوآ 
فى على مبارك الذى كان فى وقت واحد ناظراً للبعارف وللا'شغال والآوقاف ومدير 
السكة الحديدية وناظرآً للقناطر الخيرية ؟ ولا تحسب أن المترجم أغفل شأن إحدى 
هذهالوزارات لساب الوزاراتالأخرى .كلا بلكانيضطلع يبا 0 وعل أحدن - 

هذه الصورة مأخوذة م نكتاب ١‏ الامماعيلية» للسير صمويل بكر. 


0 





هجوم رجال قبيلة ه بأرى » وأستحواذهم على الماشية ه 

مب وجه كاقال فى كليته المتواضعة وشى و قفذلت جهدى وشمرت عن ساعد جدى فى 
مباشرة تلك المصالم فقمت بواجها. » 

وقد قسم المترجم أوقاته بين هذه الوزارات جعل الصباح إلى الظهر لللعارف 

فأما فوزارة المعارف فد جعل همه ترقية شؤٌون التعلم فى البلاد وتقريب دوره 
من التلاميذ. وإذا استأذن اسماعيل فى تقل المدارس من العباسية إلى درب الخاميز 
وختصص لم سرأى اللأمير مصطان فاضل وجعل سلا ملك السراىلوزارة المعارفووزع 

وكان لا يفتر عن تفقد أحوال التلاميذ والمعلمين فى المدارس ويغشاها كل يوم 
ليشهد بنفسه سير النعليم فيها ويطمئن على حسن نظامها وقيام المدرسين بواجباهم ٠‏ 

وعنى المترجم بتحويل أكثرعدد من الكتائيب إلى مدارس ابتدائية نظامية ودعا 
المنتغلين بالتعلم لدرس مشروعه . فلءا أقروه استصدر فى مابو سنة خمكما أمرأ من 
الخديو باجراء العمل بلائة التعليم هذه . 

وقد أنشدُت فعهده عدة مدارس ابتدائة نظامية فىالقاهرة والأقالم على نحو م 

ه هذه الصوره ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل بكر . 








سحرالموسيق . هرح الرنوج والزتجبات لسياعبا ه 


جت ماذ كرناه لك فى ص 8و" . 

و قد ساعد اضطلاعه بشؤون ديوانالآوقاف على إعداد كثيرمن الأمكنة الموقوقة 
لجعلها معاهد للتعليم بعد أصلاحها يا استطاع أن ينظم معاهد العلم الموقوفة ويحوكاإل. 
مدارس تظامية يا استخدم جانباً من أموال وزارة الأوقاف فى الآنفاق على التعلم 
وكليف المقتدرين من آباء التلاميذ بدفع مصروفات قليلة وإعفاء المعوزين منها مع 
استيفاء باق النفقات من الا"وقاف ااخيرية الموقوفة علىالمكاتب وغيرها من وجوه 
الخيرات . وخصص لا الخديو اسماعيل إيراد أطيان تفتيش الوادى بالشرقية”م منحبا 
بعض اللاملاك التى 1 لت إلى بيت المال من بعض التركات . فكانت هذه الموارد هى 
ألتى ينفق مها على المدارس عدا ما خصص لا فى الميزاية العامة وما يدفعه أهالى 
التلاميذ المقتدرين من المصروفات الضئيلة . 

إنشاء مدرسة دار العلوم 

ودج نآن! نشاء مدارس نظامية كا نيقتضى إيحاد عدد كاف من |أدرسين الا" كفاء 
وهذا ما جعل عل ميارك ينثىء مدزسة دار العلوم فسئة 1/٠‏ وهى م ن أجل منشآته 
وكآن الغرض هنبا تخريم أساتذة اللقة العربية والآداب للبدارس الاتدائية . 

م هذه الصورة مأخوذة من كتاب ١‏ الامماعيلية» ادير صمويل بكر . 





حت . كوت 5 
تمساح يثهم فراع أحد العدم . 
س أما الرياضيات والجغرافا والتاريخ واللفات الا“جنية فلقدٍ اختار لتدريسبا نحباء 
آالتلاميذ المتقدمين من أتموا دراستبم فى المدارس العليا كالمهندسخانة ومدرسةالا"دارة 
( الحقوق ). 3 
٠‏ هذه الصورة مأخوذة من كتاب ١‏ الاسماعيلية , لديرة صمويل يكر . وححكاية 
هذا القساح أن أحد أعضاء حملة السيرصمويل يكر أرسل خادمته للأحضار الماء من النبر 
فلم تعد . وبعد ساعات أدرك سيدها أن القساح لا بد أن يكون قد ابتلمهلقذهب إليهى 
رهط من الزنوج فا كاد أحدم أن يقترب منه حتى التهم ذراعه وأخيرالما تغلبوا عليه 
شقوا بطنه فاذًا بآثار الخرز الذى كانت تلبسه الخادمة فى عنقبا لا يزال موجودا مع 
نحو ه كلو جرام من الحمى . فايقنوا إذن بوفاة الخادمة . 





ع مر 


الرنوج يسحيونتمساحا ضخما إلى البر فى جهة غوندوكرو ٠‏ 

سح وقد اختيرتلاءيذ دار العلوم من بين هن اجتازوا الامتحان من الطلة الا"زهريين. 
وقد اشتمل برنامج التعلم فبيا على الموادالى لا تدرس فى الا"زهر كالحساب والمندسة 
والطبيعة والجغرافية والتاريخ والخط مع إتقان العلوع الاأزهرية من لغة ونحو وتفسير 
وقنه وحديث . وقدجعل التعلي فى هذه المدرسة مجان مع وضع مرتب شبرىللتلاميذ . 

ولاريب فى أن إنشاء مدرسة دار العلوم هو أعظم خدمة أسداها المترج. لا'حياء 
اللغة العربية وآداها فى مصر . 

إنشاء دار الكتب فى سنة .م1 

انت مطبوعات الحكومة فى عهد مد على توضع فى مستودع فى بيت المال القد.م 
خلف المجد الحسيى ولكن إسماعيل وجه عنابته إلى إنشاء دار عامة للكتب تجمع 
شتات الكتب الموزعة بين مخازن الحكومة ومكاتب الأوقاف وف المساجد وغيرها . 
وقد ابتاع لها الخديو نحو ...7 مجلد من الخطوطات العربة والفارسية من تركة 
حسين بأشا المناسترلى هذا عدا ما اتاعه من الكتب القيمة من تركة أخيه الآمير مصطق 
فاضل. وتنفيذآ لا“رادة الخديو عنى المترجم بانشاء تلك الدار فى درب الماميز وجعل 
لها ناظرأ وخدمة ووضع لها تانونا لضبطها وعدم ضياع كتبها وكان ينفق علا هن 
ميزانية المدارس . وأصبحت أبواءما مفتوحة لكل من لا تمكته موارده الخاصة هن 
الاغتراف من تحار العلوم؟! يشاء ٠‏ 

هذه الصورة ماخوذة من كتاب ١‏ الاسماعيلية» المير صمويل بكر . 





فرس البحر يباجم القوارب ليلا ه 


الحاضرات العاءة 
وعنى المترجم أشد عناية بما كان يلق من الحاضرات ف المدرج ( الاغتباتر ) 
يسراى درب الماميز سنة بام ؟ فعهد بالقائبا إلمعدد من الأاسائذة الا كفاء من معللى 
المدارس من أمثال الشيخ حسين المرصؤواسماعيل باشا الفلى وفرانس باشا وغيرهم 
وغير في يمن د ذكرم أمين باثاساى فى كتابه والتعلم العام ف متصرء . . وكان كثيراً مأنحضر 
هيلام الحاضرات نقفسه وحذآا جذوه كار موظق المعارف وغبرها وكان يشبدها طلية 
المدارس العالية وطلبة الآزهر. 
أعماله الحندسية 
كثيراً مأ يقرن الناس أمم على «بارك بالتعلم ونبضته متناسين أعماله الندسية 
الديعة . فلقدكان فىأثناء تقلده وزارة الأشغالستة ١,‏ «كالدينامو» النىيستحدث 
كل يوم حدما جديد! . فاليه وج ندل فى تنظم مدينة القاهرة وتوسيع شوارعها 
وإنشاء معظم أحيائها الجديدة كشارع عمد على وميدانه وشوارع الازبكية وميدانها 
وشوارع حى عابدين وباب اللوق وغيرها وغيرها . 
ثم هو الذى استتحدث اضاءة الشوارع باز الاستصباح وأقامة وابورالماه لتغذية 
ه هذه الصورة ماخوذة من كتاب و الامماعيلية » للسير صمويل بكر . 
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أللفتنات جوليان بكر الذى رشحه السير المسترادو ب نهيجنو بوتام كبير مهندسى حملة 
صمويل يكرليحل محله (راجع ص 0 صمويل يكر ( راجعوص4١؟)ه‏ 
ب سكان العاصمة بالمياه المالحة بواسطة شركتى المياه والتور . 5 أنه هو الذنى 
وضع تصمم كوبرى قصر التيل النى ظل أمدا طويلا يعد فى طليعة كبارى العالم . 

كذلك لاتفوتك عنايته بعمرانمدينة الأسكندرية والسويس وش قالترعوالجسور 
ف الأفالم هذا إلى اقامة ملف الدواون فى المديريات وغيره وغيره . و[ليك هذه 
النبذة التى كتبها المثرجم وهى تبين لك كيف كان الرجل يعمل ليل نهار فى خدمة بلادة 
بومليكةوهو هوالذى كان قلنا متوليا ثلاث وزاراتعد! [دارة السكة الحديدية . قآل: 

د وهذه العا لجيعبا أوأ كثرها كنت أباشر أمورها من رسومات وشروط مع 
المقاولين ونحو ذلك لتعلقبا بديوانالأشغال . فكنت فى مدة إحالة هذه الدواوين على 
مشغولا بالمصالح الأميربة وتنفيذ الآغراض الخديوية ليلاونبارا حتّىلاأرى وقنا ألنفت 
فيه لا"حوالىالخاصة ى ولا أدخل بنتى إلا ليلابل كنت أفكر بالليل فيا يفعل بالهار ». 

ونظرا لا'نهكان وزير! للا“شغال عند افتاح قناة السويس فقد عبد إليه اسماعيل 
بأعداد معدات حفلات الافتاح التاريخية . 

أعباله فى الدواوين الآخرى . , 

وفى أثناء تقلده وزارة الاأوقاى حكر كثيرا من أراضى القاهرة للراغبين فى بنائها 
مقابل حكرضئيل يدفعونهسنويا وبذا ساعدعل تعمي ركثير من الا"حياءالخربة واقامةق 

ه هاتان الصورتان مأخوذتان من كتاب ٠‏ الامماعيلية » للسيرصمويل يكر . 





عم النبضة الادية فى عهد اسماعيل العلامة على باشا مبارك ه 
المانى والعمارات الكيرة فى ممتلف أنحاء المدينة . وفعهد إدارته للسكلك الخديدية 
مدتعدة خطوط حديدية وأنشئّت محطات كثيرة . 
الوشاية بالمترجم 

كان طبيعياً أن تصطدم هذه الشخصية الفذة بالسعايات والوشايات الى روجها 
خصومه ضده وكان من ججرائها انفصاله عن إدارة السك الحديدية م وزارة المعارف 
فى سبتمسر سنة .لما م عن الاأشغال والاوقاف. 

ويرجع السبب فى ذلك إلى رغبة أسماعيل صديق (الشبير بالمفتش) فى ضم إيراد 
السكك الحديدية إلى وزارة المالية ومعارضة المترجم فى هذا الضم إلا إذا تعهدت المالية 
جميع نفقات المصلحة . ثم كانت الوشايات والسعايات ما أدى إلى انقصالالمترجم عن 
الوزارات المذ كورة ولزومه عقر داره . 

ولكن الخديو اسماعيل لم يكن بالرجل الذى ينسى فضل أر با بالفضل أوتقعده 
الوشايات عن الانتقاع بمواهب الافعين من رجاله . 

ذلك أنه سرعان ما أرسل فى طلب المترجم ( م9( مايو سنه ؛/إ )وعهد إليه 
بوزادة المعارف ثم بوزارة الاوقاف ثم الاأشغال وظل فى وزارة المعارف إلى 

0 مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


-419- 





ااال لاما 
#أغسطس سنة ميهج حيث لاح للخديو تعيين ابنه الآمير حسين كامل باشا ناظرا 
لهذه الدواوين مع بقاء المترجم كستشار لها . ثم مالبث إلا مير حسين أن استقل 
تديوان أل شغال وأتخذد المترجم وكلا لَه . 

وفى أغسطس سنة مم1 عين المعرجم عضوا بالجاس الختصوصى ( مجلس الوزراء 
وفكذ ) ولكن سرعان مأ أنفصل عنه بسيب الوشايات فعاد إلى داره . 
هذا الديوان بوزارة الداخلية التى كان يتو لاها الا'مير مد توفيق ولى عهد الا ريكة 
الخديوية اتخذ المترجم مستشارا له “م استقل بديوان الاشغال فبق المترجم مستشارا 
للديوان ( ديسمير سنة وبام1 ) ويدلك تعبين المترجم فى هذه الناصب الثانوية على 
أنه كان نقبجة الوشايات فى حقه للخديو . 

وزارة نوبار باشا 

ثم كان ماكانمنالارتباك المالى وقضيق الدائئينالخئاق على مصر حكومة وشعبا 
ومعلالبة الجنة التحقيق الدولية بتنازل الخديو عن ساطه نجل سالوزراء وتشكيل وزارةحت 

ل هذه الصورة مأخوذة م نكتاب , الاسماعيلية , للسير صمويل سكر. 





سا كن الجنان توفيق باشا خديومصر الأاسبق 

نوبارباشا الآولى فىأغسطسسنة بالام ١‏ ودخول الوزيرين الأاجندينفيباوهما السير 
ريفرز ولسون والمسيو دوبلدير فاشترك فها المرجم حيث تولى وزارق المعارف 
والاأوقاف فاستأاف عمله فى أحياء نبضة التعلم وأقبل على المدارس الابتدائية ينشئها 
ويوطد دعام عمله فى هذه الناجيةوسط الجوالمضطر ب وقتئذ إلى أن تبرمالشعب بوزارة 
نوبار واعتدى بعض الضباط على الوزيرين الآجنيين مما كانت نتيجته سقوط تلك 
الوزارة فى فبرايرسنة 4/ام١‏ تشكيل وزارة توفيق باشا القصيرة اللاجلفدخلها المترجم 
وزيرا للبعارف والآوقاف . 

ثم دعى شريف باشا لتشكيل الوزارة فلم يشرك المترجم فبا لآنهكان فى وذارة 

المترجم فى عهد توفيق باشا 

ولماتبوأ توفيق ياشا الاريك الخديوية عهد إلى مصطق رياض باشا بتشكيل 

الوزارة فدخلها امرجم وذيرا للا شغال . 
ألثورة العراية 

وبدت طوالع الثورة العراية فى عهد وزارة رياض ياشا وكان المترجم من 
الناصمين بالعزام الروية والاعتدال على عكس ما كان يرى [له العرايون . 

“م طالب سوادالشع ب بسقوط الوزارة الرياضيةفسقطت فملا فى سبتميرسئة م وسم 





مصعاق رياض باشا رئيس الوزراء سابقا 


اس ا سم 


تلية لأارادة الثوار فألف شريف ,اما الوزارة الجديدة ٠‏ 

ومع تقدير شريف بأشا لاستقامة المترجم وكفاءته لم يستطع إشراكه فى وذارته 
لا'نه كان عضواً فى وزارة حنق عليبا الشعب , وهكذا قدر للترجم أن يشترك ف 
وزارتين سقعلتا نزولا على إرادة الثوار وهما وزارتا نوبار باشأ ورياض ياشا . 

شم استقالت وزارة شريف والنها وزارة ممود باشا سامى البارودى فظل المترجم 
بيدا عنها . وى عهد هذه الوزارة وصل الا أسطول البريطانى إلى ثغر الا سكندرية 
وتعاقنت الحوادث حتّى اتهت بالاحتلال البريطالى . 

ثم كان ما كان من وقوع الحرب بين العرايين والانجليز وانمقاد جمعيةمومية 
فى القاهرة م نأعيان البلاد حضرها عل مبارك باشا وكان ضمن الوفدالذى اتتدبته أجعية 
للسفر [إلىالاسكندرية لا بلاغ الخديو قراراتاجمعية . فليا وصل إلهسا حاول تدث 
الخواطر فلا لم ينجح أنضم إلى الخديو أسوة يمنانضم إله من أعيان البلاد وكبارها . 

وفى سئة وإيم١‏ أى عقب الاحتلال ألف شريف باشا وزارته الرابعة واشترلك 
فبا المترجمكوزير للاأشفال . ثم مالك أن استقال فى يتأير سئة عجرم متضامناً مع 
زملاته أعضاء الوزارة الشريفية احتجاساً على إخلاء السودان . 


411 





أحمد باشا السوق مد باشا السيوق سر تجار العاصمة 
وقد انضما الى الخديو توفيق 
تت 05000 
وذارة رياض باشا 
ظهور د خطط» المترجم 

وف يونية سنة م8م1 تولى رياض باشا الوزارة فأشرك الممرجم فى عضويبها 
كوزير للمعارف . وف هذه الفترة ظه ركتابه الخالد ‏ الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة الشبيرة » وبقع فى عشرين مجلداً . 

وهى دائرة معارف تلط مصر وآثارما وجغرافيتها وتارضخها ؤقمحتلف عصورها 
القديمة والحديثة وفيه وصف مدن مصر وقراها ونيلبا وسواحلبا وتخطيط كام ل للقاهرة 
وأحيائها وشوارعها ودروبها ومياديها وما فيا من المساجد والاضرحة والاسبلة 
والقصور والتكايا والجامات والوكائل الج الج 
الاخرى لبقية مدن القطر المصرى وقراه . 

ولب امرجم يعى بنشر التعلم وإنشاء المدارس إلى أن استقالت وزارة رياض 
بأشا فى سنة 41م ١‏ فعاد المترجم إلى بلده لتفقد أملاكه وإصلاحها وهناك مرض داء 
الثانة فعاد إلى القاهرة . 





2 بسك ميو ا 8 ا 2 . : 8 5-8 


فرس البحر يفترس شيخ القبيلة الضرير فى منطنة قبائل الشيلوك ه 
وفاته 

ثم اشتدت وطأة المرض.حتى اختاره الله لجواره فى ١6‏ نوفير سنة 8وم1 بمزله 
بالحلبية ومبذا انطفأ هذا السراج الذى أضاء اللاد زهاء أربعين عاما وارتجت البلاد 
لفقد هذا العالم الفحل وشعرت با أحدثه من الفراغ الكبير . 

امات العلبية 

ويا اشتبر عهد اسماعيل بالنشاط بكافة معاق هذه اللفظة كذلك اشتهر بتأسيس 
الجعيات العلبية والجعيات الأنسانة ثات المقصد الساى . وقد كتب المؤرخ الكيير 
الاستاذ الرافى بك فصلا رائعا فى هذا الموضوع اقنيسنا منه مايل : 

إيصح أن نذكرضمن انوع الآول امجمع العلى النى أنشأء بونابرتسةرةباوفى 
أوائل عهد الاحتلال الفرسى . وقد أقفل ذلك الجمع أبرابه عند جلاء الفرفسبين ثم 
أعيد إنشاؤه سنة .وحم بالاسكندرية فى عهد سعيد باشا واستمر يؤدى مهمته فى فشر 
الماحث العلبية إلى اليوم ومقره بوزارة الأشغال وأسمه « مجلس المعارف المصرى » 
وله مجلة تنشر مباحثه . 

جمعية المعارف ( أسست سنة 1858 ) 
على أن عمد عارف باشا أحد أفاضل العلماء والعضو بمجلس الأحكام هو الذوصت 
٠‏ هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعلية , للسير صمويل بيكر . 
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أححد خيرى بك ( باشا ) مهردار الخديو اسماعيل ه 


فيب يتب ب ا ا ل ب مد 
رجع إليه الفضل فى تأسيس أول جمعية عابية ظهرت فى مصر لنشر الثقافة بواسطة 
لتأليف والطباعة والنشر فى سنة ي,>,م؛ . وكانت غاية هذه اججمعية تش رالعلوم والمعارف 
طبع الكتب العلبية وتبذيها وتلخيصبا وكانت تحت رعاية الآمير مد توفيق باشا 
ولى عهد الأريكة الخديوية . وقد طبعت ابفعية فعلا طائفة كيرة من أمهات الكتب 
العرية فى التاريم والفقه والآدب . 

ونظرة واحدة إلى أسماء بعض من أقبلوا على تعضيد هذه الجمعية واللاشتراك فما 
تقنعك بما لقيتهفنفوس اللا منالتشجيع . فعندك مثلا من أعضائها الذين بلغوا زهاء 
السبعاثة فى عام : 

أبراهم بك حلم من قضاة محكمة الاستثناف » السيد أبراهم جميعى من أعيات. 
الامكندرية » السيد ابراهم بك المويلحى من أعضاء امجلس الابتدائى » اتربى يك 
أبو العر من أعضاء مجلس شورى النواب , احمد طلعت باشا كاتب الديوان التحديو, 
احمد رشيد باشا من أعضاء المجلس الخصوص ( مجلس الوزراء ) » امد خيرى بك 
مهردأر الخديو ( وهو الذى كان غوردؤون باشا يبعث إليه برسائله الخاصة بالملاحةسي 

2 مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 





شفيق يك منصور وكيل النائب العام فى لجنة تحقيق حريق الاسكندرية 


ف محيرة فكتوريا نيائزا على ما مر بك فى ص #عم) ء الشيخ احمد فارس الشدياق 
صاحب الجوائب ء امين بك فكرى : جعفر مظبر باشا حكندار السودان : جعفر صادق 
باشا رئيس مجلس استثناف قبلى ( وجد معالى خمود تفرى باشا ) ٠‏ الشيخ حسونه 
النواوى ٠‏ حسين بك ( باشا ) عفرى ء حمسن شرين باماء خطيل يكن باشا » راشد 
حسى يأشا » خمد عرفان باشا , الشيخ عبد الرحمن الرافعى » على ذو الفقار باشا وذير 
الخارجية , مد مظبر باشا وكيل مجلس الاحكام ء مصطق رياض باشا » السيد حسن 
مومى العقاد » شفيق بك منصور ٠‏ ( اذى كان وكلا للنائب العموى فى لجنة نحقيق 
جنايات حريق الاسكندرية ستة 6م١1‏ ) وغيدثم ٠‏ 
ولكن الجبعية انحلت على أثر سفر عارف باثا إلى الأستانة وكان معروظ بيله إلى 
حلم ياما المطالب بعرش الخديوية . 
الججعمة الجقرافية 
وقد عد الكلام عنبا وهى من أهم المؤسسات العلمية فى عهد أسماعيل أنهأها سنة 
بجر للا محاث الجغرافية واختار لرئاستها العلامة الألمانىالد كتو رشو نغرت وو ثيل 
العلامة مود بأشا الفلق والجترال استون باشا . وللجمعية مجلة دورية لنشر مباحبها 
القيمة . وليس شك فى أها أدت ومائزال تؤدى أجل الخدمات للع والجغرافية بفضل 
عناية جلالة أنى الفاروق ببام مى بك فى ص ٠ ٠6‏ 





السير صمويل ييكر يطلق سراح العبيد بعد استيلائه على القوارب الى كان 
صيادو الرقيق ٠‏ 2حنوم » فيها وتراهفى الصورة وإلى ينه قريثته م 


اجمعية الخيرية الاسلامية 

وهى غير اججعية الخيرية الأسلامية الحالية المؤسسة فى سنة 147 . فلقد أسسست 
الأولىفى سنة مم١‏ فى الاسكندرية بمساعى السيد عبد اله ندم خطيب الثورة 
العراية ومساعدة سعد الله بك حلابه منسراة الثغر (وهو والدالاستاذ شفيق سعد الله 
حلابة عضو مجلس الشيوخ ) . 

وجعللت اجمعية غايتها قنم المدارس الحرة بعيدا عن النفوذ الاجنى واعانة الفقرا, 
قأنشأت مدرسة بالاسكتدره يذ لتعلم البنين والبنات وعقد فها محل الخطابة كل أسبوع 
ورئيت لحا الحكومة [عانة سنوية . 

الصحافة 

اشتهر عهد عباس وسعيد باجودالفكرى يننا كنت ترى عوامل اللبضة والفلاح 
نسرى سريان الماء فى العود فى كل جانب من جوانب الحياة فى عهد اسماعيل . فليس 
غريا أن البلاد بعد ان لم تكن تعرف من الصحافة فى عهدى عباس واسماعيل سوى 
الوقائع المصريةءأن بدأت تنتشر فيها الصحف العلية والآديية ثم السياسية يننا أخذيت 

ه هذه الصوره ماخوذة من كتاب ه الامماعيلية » السير صمويل يكر . 





جمد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون + 


-أربابالأقلام يتبارون ف الكتابة فها . وهنا لاترىمفرا من الأشادة بفضل العنصر 
السورى عل اللغة المرية وأثره فى نبضتها فى ذلك العهد . وف الواقع كانت الصحافقق 
عهد اسماعيل بمثابة حلبة تتلاق فبا أقلام أعلام الكتاب والأدباء من أمثال رفاعةبك 
رافع الطهطاوى وابنه على باشا رفاعة وعبد الته باشا فكرى والشيم حسين المرصى 
وعيل باشا مبارك و مود باشا الفلى واسماعيل باشا الفلى والمسيو برو كش ناظر 
مدرسة اللسان القدحم وعمد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون ومؤلف كتاب 
ه مرشد الحيوان إلى معرفة أحوال الانسان» وكتاب و الأحكام الشرعية فالأحوال 
الشخصية» وكتاب«قانون العدل و اللأنصاف ف القضاءعلل مشكلات الآوقافه(وهى الى 
لاتزال إلى اليوم مرجع المشتغلين بالقانون ) والسيد صالح مجدى بك والشيخ حسونه 
النواوى والشيخ حمزه فتمح الله وغيرثم . 

ويرجع الفضل فى نهضة الصحافة فى عهد أسماعيل إلى أنه كان لايضن على القائمين 
ها بالمساعدات الأآدبية والمالية وهذا ما كفل لها السير فى معارج النجاح والفلاح . 

ج مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 
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كين من الزنوج ها جمون مؤخره الخملة ويقتلون أحد الضباط » 
ب وإذا ذكرت الصف فلا تنس فى طليعتها الوقائع المصرية التى كانت بمثابة سجل 
للحياة السياسية والاجنياعية فى عصر اسماعيل وكان يقوم بتحريرها لفيف من كبار 
أهل الآدب وأعلام البيان . وهى تعد ف الواقع من أثم المراجع التارمخية لايستغنى 
عنه الباحث فى تاريخ مصر الحديئة . وكثيرا ما استشبدنا بها فى عدة مواضع من 
هذا الكتاب . 

وبين الصحف الت أنشئت فى عهد امماعيل صفة اليعسوب ( سنة ه856١‏ )» 
وهى مجلة شبرية طبية أنشأها الدكتور مد على باشا البقلى وابراهم الدسوق ول 
اتعمر طويلا . 

ثم مجلة روضة المدارس التى أنهأها على مبارك باشا سئة .م١‏ وكان وزيرا 
للمعارف وهى من أجل أعماله وتولتوزارة المعارفف الأنفاقعليها وأصدارها باتتظام 
والغرض منها احياء الآداب العرية ونشر المعارف الحديثة . وقد تولى رئاسة تحريرها 
العلامة رفاعة بشرافعالطبطاوى وأسند تحريرها إلى أبنه على بك ( باشا) فهمى رفاعة. 
وكانت ميداناً تصول فيه أفلامفطاحل العلماء وأعلامالأديا. والكتاب فى ذلك العصر 
من أشرنا إلييم فى صدر هذه الكلمة . 

+ هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الامماعيلية , للسير صمويل يكر . 





الشاءر القذ اسماعيل باشأ صبرى » 


حدوفد صدر العدد الأول منبا فى ه؛ المحرم سنةبايم؟ ١ه‏ (18070) وأستمرت تصدر 
باتتظام كل نصف شبر مدة ثُماتى سنوات فكانت خير معل للنش. فى ذلك العبد كا 
شبد بذلك المسيو دور بك مفتش التعلم العام فى عبد اسماعيل فى كتا به « التعلم العام 
فى مصرء ص بوب إذ قال : وكانت هذه الجلة توز ع مجاناً على التلاميذ وقد ساعدت 
على نشر العلوم والممارف لأنها عودت الطلة ملكة المطالعة والبحث وقتحت صمائفها 
للنامبينمنبم لنشر أحائه القيمة فكان ذلك مما يشجعبم ويستحث هممهم على المباحث 
والجبود المستقلة عن دروسبم ٠‏ 

وينياكانت صحائف انجلة ميداناً تتلاق فيه أفلام العلاء والكتابم قدمنا كذلك 
كانتف الوقت نفسدحلة تنسايق فبا أقلام نهاء الطلبة . وحن ألطف ماذكره الأستاذ 
ألرافى بكمطلع بعض قصائد رآها فى انجلةلفخ رالشعر أ.المرحوماسعاعيل بأشاصيرى يت 

ه مستعارة من سعادة أحد شفيق باثما . 





الدوق أف كونوت ولى عهد انجلترا سابقا . وفى أثناء زيارته مصر وسطه اسماعيل باشا 
حل السير صمويل يكر على قبول الخدمة لحارية التخاسة 


وكا نيسمىوقتئذ « الشابالتجيب احماعيلافندىصبرىء أحد تلامذةمدرسة الآدارة 
( الحقوق ) وقثذ ٠.‏ 
قال أسماعيل صبرى من قصيدة نشرت بالعدد .م من الجلة ( بتارم آخر شوال 
سنة م10 ) فى مدح الخديو 
سارت فلاح لنا هلال سعود وتما الغرام على المعمود 
وقال فى قصيدة أخرى بالعدد ه من السئة الثانية : 
أغرتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك الميفاء أم عادل السمر 
وشعرك أم ليل تراخى سدوله- وثغرك آم عقد تنظم من در 
وهى قصائد رائعة كانت تكن لهذا الفتى بالمكانة المبرزة التي كانت تثنظره فعالم 
الشعر الذى أصبم فى طليعة فرسانه . 
ثم لائفس بين نأك الصحف صحيفتى أركانحرب الجيشالمصرىوالجريدة العسكرية 
المصرية اللتين سبق الكلام عنهما فى سياق الجيش المصرى ص ,//ام؟ 
ه هذه الصورة ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل بيكر . 








عناص كان المون رافظ ء 


الصحف الساسية 

ولكى نعطيك صورة صادقة عن هذه الناحية منالحياة الاجتماعية فيعهد اسماعيل 
لانرى يدا من الاشارة إلى ماظهر فى عهده الزاهر من الصحف السياسية الى كان لما 
أكبر فضل فتنبيه الاذهان وشحذ الحمم وتوجيه الآآنظار إل العناية بشؤونالبلادالعامة 
واتتقاد مايستحق الاتنةاد.و ليها يرجع الفضل فى [ذكاء الروح الوطنى وترقيةأساليب 
الانشاء وتبذيبلغة الكتايةو لهذا تعدمحق من عوام ل النبضة الآدبية العم رالحديث . 

وتعتبر جريدة وادى الني ل اصاحبا الشاعر الناثر عبد الله افندى أبو السعود أقدم 
صحيفة سياسية . فقد انششعسنة م1 وكانت تصدر فى شكل بجلة مرتين فى الأسبوع 
إلى أن ألغتها الحكومة سنة 9/ا. | 

ثم جريدة نرهة الآفكار الأسبوعية )١414(‏ لمنشئيها ابراهم بكالمويلحى وخمد 
بك عهان جلال ولم يصدر منها إلا عددان ثم عطلت . 

م مستعارة من سعادة أحمد شفيق اما 





الكاتب الشبير أديب اسحاق ه 


ح وجريدة الوطر. لمنشئها خليل افندى عبد السيد ( 0م١1‏ ) وكانت سياستها 
وطنية ولهجتها حرة واستمرت إلى مايعد الاحتلال م وقفت حيناً واستأض- الظهور 
فى سنة 1.٠‏ 

وفى سنة لم1 ظهرت جريدة مصر الأسبوعية نحررها أديب اسحق الذى أنشاأ 
فى سنة ١/8‏ صحيفة , التجارة » وكانت سسياسة الصحيفتين وطنية حماسية تجلت فيبا 
تعاليم علامة. الشرق السيد جمال الدين الأفغانى وكثيراً ماكان يكتب فيبما إلى أن 
ألفاهما رياض باشا سنة . ,يم 

وعمد جمد بك أنى بن عبد الله أىالسعود أفندى إلى انشاء جريدةروضة الاخبار 


بدلا من صحيفة وادى النيل المعطلة 
وجريدة الكوكب الشرق لصاحها سلم باشا حموىصدرت باسكندرية سنةم8/.م1 
مول لعمر طويلا . 


“م جريدة الأهرام لسلم ( بك ) وبشاره (نأشا) تقلا صدرت فالاسكندرية 
ه مستعارة من سعادةأحمد شفيق باشا . 


ل 





صاحب الا"هرام المرحوم بشارة تقلا باشأ + 


جدسنة و/11ثم انتقلت إلى القاهرة وكانت فى بداية ظهورها أسبوعيةوواجهت شى 
المصاعب إلى أن أبشسم لما الدهر ونالت الرواج الذى تستحقه بفضل سبر أصماءبا علها 
واهتتامهم بابلاغها إلى أرق مكانة فى عام الصحافة حتى أصبحت جديرة بأن تعدمفخرة 
صحف الشرق قاطبة , 

وجعريدة الاسكشدرية وقد صدرت أسبوعية فى يولية سنة ,م/141 

وجريدة الكوكب المصرى للشبيخ مد وفام . 

ومرآة الشرق وهى سياسية أنشأهاسلم عنحورى وتحى عنها فأبريل سنة 18104 
حيث تولاها ابراهم بك اللقانى بايعاز السيد جمال الدين الأفغانى . 

“م جريدتا مرآة الأحوال صدرت فىلندن سنة1/امؤه وأبو تضارة » صدرتبب 

هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 





صاحبالاعرام المرحوم سلم تقلا بك 


حفق القاهرة سنة/ا/ام إوكانتا من الصحف المعارضة للخديو لصاحهما الشيسخ يعقوبه 
صنوع الاسرائيلى العقيدة المصرى الجنسية المسمى بالشي (أبو نضاره) وكان فىبداية 
أمره ميالا إلى نقد سياسة الخديو ثم أخذ يحمل عل الاحتلال البريطانى فيا بعد إلى 
أن مات سنة ١419‏ 1 

وليس يفوتنا أن نسجل هنا أن الخديو اسماعيل كان من أنصار حرية الصحافة 
وأذا أطلق لما العنان . وإذ رأيت أنمعظم الصحف السياسية قد ظهر فى أواخر عهدم 
فليسغربياً أنتراها تتنافس ف الملة على المطامع الآورية والتنديدبالسياسةالاستعارية. 

الصحف الأافرنجية 

وطهر من الصحف الف رنحرةفىعهد اسماعيل جر يد ةالفار دى الكسندرى ف الاسكندرية 

(4/ام1 ) ثم اليروجريه اجبسيان وكانت معارضة للخديو”م جريدة الريفورم . 
الطباعة 

و5 تقدمت كل ناحية من نواحى الحياة المصرية فى عهد اسماعيل كذ لك تقدم 
فن الطباعة وبلغ ممأوا بعيداً حتى أصبحت مطبعة بولاق تضارع المطابع الكبرى _ 
وكان يتولى نظارتها حسين باشا حستى وإليه يرجع الفضل فيا وصلت إليه من 
التقدم والكجال . 

وقد ذ كرت الوقائع المصرية فى عددهارقم . (؛ الصادر بتاريخ أول يونيه سنة و/يمو 
أن الخديو ابماعيل أن أمصنماً للورقتولاه حسينحسنى باشا وقد أخذ ذلك الممنت 





الصح المعروف الشميخ أبو نضارة .. 
حيورد لمصانع الحكومة كافة مأ نحتاجه من الورق وطبع المؤلفات العلبية هذا عدا 
الأوراق والدفاتراللازمة للتجار . 

وقد تمكن حسين باشا حسنى من الوصول بمصنع الورق الذى ابتاع 1 لاته من 
لندن إلى درجةمن الآاتقان والاحكام مما جعله يتتيج من الورى مآ كادأنيعطلعلواردات 
أوربا . وكانت جميع تفقات المصنع وثمن آلاته توخذ من رب المطبعة والمصنع حت 
قال عنه على باشا مبارك «إنه أحى رو المطبعة الآميرية ونشر صيتها فى جميع الأقطار» 
وقد توقى سنة ومم ١‏ 

ثم أنشئت عدة مطابع أخرى فى القاهرة وكان من أثرها طبع عدة من أمهات 
الكتب العربية . 

مظاهر النبضة العلبية والآدبية 

تملك لاحظت مابلفته البلاد ؤ.عصر اسماعيل مندرجة ممتازةف عام الأدبو العلوم 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى عدة عوأمل . 

منبأ أنتشار التعلم فى المدارس والمعاهد وظبور طائفة من العذاء والآدباء ممه 
تخرجواأ فى المدارس والبعئات أو فى الأزهر على عبد ممد على وشلفائه . وقد ظبرته 
ثمار قرائم هؤلا. الاعلام فيعبد اسماعيل الذى كان يالغ فىتشجيعهم ولايفتر عت 

هم هذه الصورة مستعارية من سعادة أحمد شفيقباثا : 
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الرنوج يسحبون الباخرة رقم ٠١‏ « باللبان » فى الترع وسط الا“عشاب ه 


حت مساعدتهم واستاد المرأ دز الممتازةفى الحكومة إلييم وبمدم بالمدح السخية فكانت 
أياديه البيضاء هذه بمثابة أ كبر حافر العزام وأعظم عضد النهضة العلمية والأادية . 

“م إن اتنشار التعلم كان له آثره الظاهر فى نم والنهضةالعلمية والآدبية . لآن جمهرة 
المتعلبين كانوا لايترددون فى تأييد تلك النهضة بالآقبال على ما تنتجه قرائح العلباء . 
و بدبى أنه لولا هذا الآقبالوالتشجيع لتعطلت القرائح ولاختلقانون العرض والطلب 
فى هذا الميدان العلى والآدى . 

ثم لا تشى أثر السيد جمال الدين الأفناتى الذى هبط مصر فكان هبوطه بمثابة 
بحث جديد للنبضة الفكرية بما نفخه فها من روم التجديد والنشاط . وقد ظهر أثره 
فى الحياة العلية والآدية والسياسية على السواء ,مما دفع الآمة إلى الآمام . 

كذلك لا تنس انتشار الهميات العلبية وتقدم الطباعة وظهور الصحف والاهتهام 
بالتأليف والترجمة والنشرعا حفل به عصرامماعيل ٠‏ وقد نشطالادب والشعر وظهرت 
طائفة من الشعراء بدأ على شعرم أسلوب العصرالهديث . وقد أخذت أساليبالكتاية 
ترق بعد ترك السجم المتكلف والتخلص من شوائب التعقيد والركا 5 , 

وفى عصر أمماعيل أيضآ ظهرت طائفة من العلاء المؤلفين والمعربين , قنقاوا عدة 
.هن طرائف الكتب الاجنبية مما أقادت به البلاد . 

. » هذه الصورة مأخوذة من كتاب ٠‏ الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 





الوصول إلى منطقة السدود 
فى أعالى النيل + 





حت ومتاصب الحمكومة التى عبد اسماعيل بها إلى أ كفاء المتخرجين من المدارس 
والمعاهد والبعثات ما كانت نتيجته سريان النبضة ومد الحكومة ومصالحبا كالرى 
والتعلم والهندسة والا"دارة والقضاء والمحة والجيش والأسطول بماتحتاجه من 


الرجال النامبين 5 
وكان بدسباً ان بكون هذه النبضة العامة أثرها فى قطور الحياة الاجتماعية و بالتالى 
لحياة الوطنية والسمياسية . 


أعلام الآدب فى عصر اسماعيل 
وتسوقنا هذه النبذة الى اقتبسناها من كتاب الاستاذ الرافعى بك إلى سرد أسماء 
من ذكرم حضرته هن أعلام الادب الذين ازدان م العصر الاسماعيل . 
وبأ فى طليعتهم رفاعة بك رافع الطبطاوى ثم على بأشا مبارك ثم السيد جمال 
الدين الافغانى . 
م هذه الصورة مأ خوذة من كتاب و الاسماعيلية , السير صمويل يكر . 





فيلسوف الشرق السيد جمال الدين الا ففانق ء 





السيد جمال الدين الآاففانى 

ولا بد من الوقوف هنيهة لنقول كلية عن هذا الحكيم الكبير الذنى يمتبر بحق 
باعث :هضة الشرق . 

وكتا بكالكتاب الحاضر لا يتمع طبع لوفاء حق عبقرى كبال الدين الأاففاى 
كا ينبغى فهو خليق بكتاب بأ كله بل بعدة كتب . لان الرجل كان متعدد النواحى 
وكان عظها ىكل ناحية من هذه النواحىفا بالك وقد اجتمعت كلبا فيه . فلا غروأن 
أصبح كير أعلام الشرق والينبوع الصافى الذى تلق منه الشرق الحكمة والعلوم حقبة 
من الزمن كان لحا [ كير أثر فى قطوره التطور المشاهد فىكل أرجائه . 

ولقد اعتادالنا سألا يقدروا إنسانا إلابنسبة اتتاجه يا هو المألوف فشأنمن تقدم 
جمال الدين من فلاسفة الرومان أواليونان والفرس والعرب وغيرم ٠.‏ ولكن قد ب 

+ هذه الصورة مستعارة من سعادة إحمد شفيق باشا . 





صد الظباء بالشباك فى منطقة كابريقة ه 


بس يحدث أحيانا أن يذهب فيلسوف بعينه إلى العالم الآخر دون أن يدون بنفسه شيتا 
هن فلسفته أو كلياته وتعالعه . وفى هذه الحالة ينبض تلاميذه ومريدوه ممن ارتووأ 
بسلسيل هذه التعا لم فينشرونها ا تلقوها عن استاذهم وملاأون 5 أرجاء الاارض 
فشمر ثمرها المطلوب ويصبح وجود أولتك التلاميذ رمزا لفلسفة صاحبها فيس امونما 
لا'بنائهم وأحفادهم . 

وهاهو سقراط كبير فلاسفة أليو نانمات دون أن يدون شيكا منكلامه على أن. 
ذلك ل بمنع أن تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها وأذاعوها بين الحافقين وتوارئها 
الخاف عن الساف . 

فا نكان كم الشرق وفيلسوفه العبقرى السيد جمال الدين الاأففانى قد ماتدون 
أن يترك طائفة من الكتب فان ذلك لابمنع أنه ترك غرسا مثى به مريدوه وتلاهيذه 
بين أنحا. الشرق فَآتى أكله . 

اسماعيل باشا وتعالي, السيد جمال الدين 

ويا أن البذرة لا تؤتى الثرة العبية إلا إذا غرست فى تربة صاحة فُكذلك التعالم 
والفلسفة ل نكثمرشيئاإلاإذا بشعفىيثة صالحةوتحضرت الأاذهان والافهاملاستيعاجا. ‏ 

ج هذه الصورة مأخوذة من كتاب ١‏ الامماعيلية» للسير صمويل يكر . 





أحد الفيلة الضخمة .بز جزع الشجرة ليحصل على القار ه 





سومنهنا لايذكر إنساناً تعاليم السيد جمالالدينالآففانى واتتشارها ففمصرٍ إلا وذكر 
معها الآسرة الحمدية العلوية باعتبارها صاحبة الفضل فى تميئة الجو الصال الذى ولدتء 
فيه تعاليم الحكيم الكبير . 

فالنهضة الفكرية التى وضع أسسها مد على وتعهدها امياعيل بكل مأ عرف عنه 
من همة لاقكل ولا تمل كانت خير تربة نبت فيها تعاليم الفيلسوف الآففاى وأينعت . 
ولولا تلك النبضة ولولا ما ازدان به عصر مد على ونخاصة عصر أمماعيل من لول 
أعلام الآدب والبيان5 سردناه عليك فى هذه الصفحات . وبالاختصار لولا الحيط 
الفنكرى والمستوى العلى الراق الذى وجد فى عصر امماعيل لما أثمرت تعالم الحكيم 
الآفغانى شيئا . بل لجاء إلى «صر غريبا وغادرها غريبا دون أن يلنفت إليه أحد أو 

وإذاكانت تعاليم ذلك الفيلسوف العبقرى قد أثمرت فى مص رك لم تثمر فى أى بلدد 
آخعر من البلاد الى أقام فيا »وإذا صملتلاميذ السيد جمال الدين الافغانى أن يفاخروا 
بما تلقوه من ضروب الحكة على يد أستاذهم الكبير خدير بهم الاينسوا فضل الخديو 
اسماعيل. فهوالذى حرص عل أن يدق منبم ذلك اليبوعالصافى وأن يضيف الفيلسوق. 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب و الاسماعيلية » للسير صمويل يكر 





منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الماء أمام مطارديه من حلة السير صعويل يكر * 


ا ال ل حستكت 


ح الأفغانى فى مصرفى الوقت الذى ضاقت بهالآستانة ٠‏ فلولا سماح أسمأعيل ضور 
السيد جمال الدين صر ورضائه عن بقائه فيها . ولولا النبضة الفكرية ألراقية ألى 
ازدان مما غصرهالزاهر لا عرفت مصر شيتا عن فيلسوف الآفغان وكير حكاء الثرق 
ولعاش ومات دون أن يفيد أحد شيئا مما حبته به الطبيعة ٠‏ 

تلككلية حق رأينا أن نسوقها قبل الخوض فى تاربخ حياة السيد جمال الدين ومى 
قبل كل ثى. مثابة دليل على ميل اسماعيل للمل وحبه الفطرى لتشجيع أهله ٠‏ 

ولادته ونشاته 

كانت ولادة المترجم فى سنة 184 يقر أسعد أباد من قرى كثر م نأعمال كا بل 
عاصمة الآافنان . ولا صمة لما تقوله البعض من أن ولادته كانت بابران وأنه كأن 
ابراناً . وهو ان اليد صفتر من ساداتكثر ( الحسينية ) كان من يبت شرف وعم 
وحسبه أن نسه يتصلبالسيد على الترمنى انحدث المشبور ثم يرتق إلى الا"مام الحسين 
ابن على بن أبى طالب (ر) ٠‏ 

ولآل هذا البيشحرمة كبيرة فى الآفنانبسيب نسبها ومقامها الاجتهاعى والسياسى. 
وكانك ملك جوءآ كيرا من أراضى اللآفمان تتمتع فه بالأمارة والسادة إلى أنعت 

م هذه للصورة ماخوذة من كتاب ه الاسباعيلية » السير صمويل بكر . 
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منظر عام للنيل الا'يض بعد عبور الشلال الا"خير فى جبة أفودو» 





حانتزعهمنه| «دوسستتحدخان, أميرالآففان وقتئذ .م أمس بنقل والد السيدجال الدين 
ويعض أعمامه إلى مديئة كابل والمترجم لايزال فى الثامنة من عمره فاستوطنوا بها من 
ذلك الحين . 

وانجهتعناية الوالد إلى تعلم ولده جمال الدين وتثقيفه فنلق مبادى. العلوم العرية 
والتاريخ والفلسفة وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام وتصوف 
والعاوم المقلية من منطق وحكة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية وحكة نظرية طبيعية 
وآية والعاو م الرياضية كالحساب والهندسة والجبر وهيأة الأفلاك ونظريات الطب 
والنشريح الخ ال . ولا كان المترجم تبدو عليه منذ صباه عفايل الذكاء والنجابة وتوقد 
القرمحة وقوة الذا كرة فانه أثم تعلم مأسلف من المواد وهوبعد فىسن الثامنة عشرة من 
العمر . هذا إلى أنه عم أيضا اللغة العرية والا"فنانية . 

سفره إلى الخارج 

ثم عرض له السفر إلى المند فشخص إلها وأقام بها سئة وبضعة أشبر وهويدرس 
العلوم الرياضية على الطريقة الافرئجية الحديثة . فنضج فكره واتسعت مداركة . 

وإذكانشخو فا بالرحلاتواستطلاع أحوال الآمم فقدعرض له وهو ف المنديِ 

5 هذه الصورة مأخوذة من كتاب و الاسماعيلية » للسير صمويل بكر 





السفر إلى الحجاز فقضىسنة يتنقلفالبلاد لتعر ف أحوالها إلى أنوصلمكةالمكرمة 
فى سنة:/اهم ١‏ وأدى فريضة الحج . 
عودته إلى بلاده 

ولما عاد إلى بلاده من هذه الرحلة اختاره الآمير عمد دوست غان للعمل فى سلك 
حكومته . ولما عن لهذا اللأمير أن يزحف عل مديئة هراة من مدن الآفغان استصحب 
معه المترجم . وقد ضرب الامير الحصار علالمدينة ولكنهلحق بربه أثناء هذا الحصار 
الطويل . م سلبت المدينة فيا بعد . 

وكانلاشتراك المترجمفى هذه الملة أثره فى حياته المقبلة [ذ علبته الشساعة واقتحام 
الأخطار والصبر على الخطوب ومقابلتها بصدر رحيب ٠‏ 

فاذا أضفت إلى هذه الصفات نشأة المترجم فى كنف أيه ورطايته وتريته فى 
مهاد العز وهو هو الذى نشأ مر أرومة انجد المزدانة بشرف النسب والتى اعتزت 
بالأمارة والحكم زمناً ليس بالقصير .. لرأيت السر فيا كان عليه المترجم من عزة 
٠النفس‏ الى كانت أبرز صفاته . 

ثم تفلد الاأمارة ولى عهدها شيرعلى خان سنة 176 وأشار عليه وزيره محمد 
درفيقخان بالقبض على إخوته ومنهم الاثماء محمد أعظم وتحمد أسلم وممد أمين بب. 

ء هذه الصورة مأخوذة من كتاب ٠‏ الاسماعيلية » لأسير صدويل يكر . 





هيج : سدم 8 عن 


السير صمويل بيكر وعقيلته وابن أخيه يستقبلون روط جارنا شيخ قبيلة فيدأ 





سدواعتق الحم اتقاء الفتنة.وكانت بن سالمشورة فان المترجمأنضم متمد أعظم واشتعلت 
نار الحرب الداخلية الى انتبت بفوز محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحن ودخولهما 
العاصمة وإطلاق سراح أخيه محمد أفضل والد الا" مير عبد الرحمن من سجنه والماداة 
به أميراً عل أفغانستان .ثم توفىبحمد أفضل بعد سنة وتقلد الآمارة الآمير محمد أعظم 
الى أخذ يبالغ فى 1 كرام المترجم اعترافا منه حسن رأيه الذى أدى به إلى التغلب على 
أيه شير على خان . 

وكادتالا مورأن تستقر محمد أعظم بفصْل مشورة المترجم وحسن رأيه لولا أن 
الا" مير كانسىء الظن بذوىقر باه بما مله عل تفويض مهمات الأعمالإلىأ بناته الاحداث 
وه نخلى من التجرية . 

فدفم الطيش أحدم وهو والى قندهار إلى التحكاك بعمه شير على وكان لا يزال فى 
هرأة ولم يكن له من الملك سواها . وقد ظن الفى أنه بتغلله عل عمه يفوز بالحظوة 
إدى أبه فقدمه عل سائر أخوته ٠‏ 

فليا التق بجحيش عمه دفعته الجرأة ورعونة الشباب إلى الانفراد عن جيثه فى مائق 
جندى اخترق بها صفوف أعدائه . فاستولى عليهم الرعب وتملكتهم الحيرة وكادوا أن 
يولوا الآدبار . 

م هذه الصورة مأعيرذة من كناب , الامعاعيلة » للسير صمويل سكر. 





هت 


الزنوج يعاتقون السير صمويل يكر فى غوندوكرو ديلا على شدة [عترافهم يحميله ٠‏ 
سب ولكن التفاتة واحدة من يعقوب شان قائد شير على أقنمته بانقطاع الى عن جيشه 
فكر عليه وآخذه أسيراً . ومن م تشقت جيش قندهار وعاود الا"مل الأمير شيرعلى 
فاستولىعل قندهار واستؤنفت الحرب الداخلية من جديد ٠‏ 

وفى هذه الاثناكانتالسياسة الا نجليزية تمد شير عى بالمال بلا حساب فراح ينفق 
هنبا على إلرؤساء والعاملين فى جيش أخيه جمد أعظم ١‏ فبيعت أمانات ونقضت عهود 
وجددت خيانات ؟ يقول الاستاذ الا “مام الشيخ ممدعيده ٠‏ 

وعد حروب هائلة تمت الغلبة لشيرعلى وانبزم تحد أعظم وان أخيه عبد الرحمن 
وفر الأول إلى إيران حيث مات بعد أشبر مدينة نيسابور يننا فر الثاتى إلى حارى . 

ومعذرةللقارىء لذكرنا هذه التفاصيل التىقد يراها خارجة عن الموضوع . سه 

0 أخذت هذء الصورة من كتاب ١‏ الاسماعيلية » للسير صمويل بيكر . 





كابريقة ينص دم السير صمويل بيك ربعد اللسعة للحيلولة دون سريان السم » 


ححولكنا تعمدنا اثباتهالتخلصمنها إل أن المترجم برغمزوال الملكالذىشيده لصديقه 
محمد أعظ لم تحدثه نفسه بالفرار م نكا بل كلا بل ظل فبا را بط الجأش دو نأن يتهيب 
بطش الأمير المنتصر ودون أن يسعى لثملقه أو نيل رضاه . ومع ذلك فان شيرعلل كان 
لايحرق على مس المترجم بسوء احتراماً لعشيرته وخوف انتقاض العامة عليه . 

على أن هذه الحروب الداخلية قد تركت طابعها الدائم فى نف سالمترجم ٠‏ فلقد رآى 
بعينه أصيع السياسة الا“نجليزية فها وأساليها المتراميةالاطراففتغفريقالكلمة . ومن 
هنا أشريت نفسه العداء لتلك السياسةبصفة خاصة والمطامعالآوريية عامة. وقد لازمه 
هذا الكره وصار عقيدة راسخة له طيلة حياته . : 

. أخذت هذه الصورة من كتاب , الاسماعيلية » للسير صمويل بكر‎ ٠ 


دباغة جح 





منظر منضدة طبيعية غريبة من الصخر قائمة فى جبة الرجاف ه 


رحلته إلى الحند 
على أن شيرعلى ل ينفك عن الاحتيال الندر بالمترجم والاتقام منه بوجه يلتببس 
على الناسحقه وباطله ٠‏ فرآى المتريجمأنيغادر بلادالأفغان. فاستأذن الأمي ر للح فأذناه 
على شرط ألا بمر بايران تقاديا من مقابلة مد أعظم وكان لا يرال على قيد الحاة . 
وهكذا رح لالمترجمعنطريقالندفسنة وم (أى بعد هريمةمدأعظم بثلاثةأشهر) . 
وما كانت شهرته قد سبقته إلى تلك الديار لما عرف عنه من الحكئة والعل فأن 
الحكومة الأنجليزية ول يكن يق علبها عداؤه لسياستها وما يحدثه مجيثه إلى المند من 
إثارة روح الهياج فى النفوس ونخاصةلآن الحند كانت ماتزال فى حالة قلق وفن بالرثم 
من انماد قثنة سنة بام ١‏ المشبورة ‏ رأت تلك الحكومة أن تستقيله عند الحدود 
الحندية بمنتهى مظاهر الحفاوة والآ كرام ولكن دون أن تسمح له يأطالة مدة [قامته ٠‏ 
م أنها : تأذن للعلماء بالاجتماع به إلا تحت أعين رجاها . فقضى فى ربوع الهند شبرأ 
ثم أنرلته الحكومة أحدى سفها فأقلته إلى السويس . 
زيارته در لأول مرة 
وصل المترجم إلى مصر فى سئة /م( ولم تنكن نيته فى أول الأمر الأقامة بها لآنه 
كان يقصد مكةما قدمنا.ولكنالناس ماكادوا يسمعون بمقدمه حتى هرعوا [ليغيس 
+ هذه الصورة مأخوذة منكتاب , الاسماعيلة » السير صمويل بيكر ٠‏ 





كم آم > 


الأمير حلم باثما المطالب بالا“ريكة الخديوية 





ححتلينهاوا من ذل كالموردالعذب وتردد السيد عىالا”زهر وكانيسكن يتآ مخانا لخليل . 
ومنثم تحول عزمه عن زيارة الحجاز ولبث فى مصر .غ؛ يوما قصد بعدها الاستانة . 
رحتته إلى الاستانة 

وما أن نزل ألسيد إلى الاستانة حتى لق كل حفاوة وا كرام من حكومة السلطان 
عبد العزيز لان الصدر الا”عظم عالى باشا أحد ساسة الا”تراك الا فذاذ كان يعرف 
مكانته . ثم أقل عليه القوم بمالم يسبق له مثيل وأصبح مقربا من الا“مراء والوزراء 
والعلماء وتناقاوا الثناء عليه ٠‏ ول بمض متة أشهر حتى أرادت الكومة الاتتفاع 
بمو أهبه:فعيئته عضوا فى مجلس المعارف فأدى مهمته بأمانة وحزم وافترح طرقا لتحمم 
المعار فلم يقره عليبا زملاؤه وينها مأساء شيخ الاأسلام وقتذاك لانها كانت نمس 
شيا من رزقه فأضمر له السو. . 

وما أن وافى شبر رمضان سنة بام؟! ه ( ١8/0‏ ) حتى رغب إليه مدير دار 
القنون أن يلق فيها خعلايا الحك على الصناءات . ولكن المترجم اعتذر بضمفه فى اللغة 
التركية . فال عليه المدير فكتب خطابا طويلا عرضه قبل إلقائه على نخبة من' أصحاب 
المناصب العالية فأقروه واستحضنوه . 

فلما كا ناليومالمعينهرعالناسلسماعالخطابو ينهم كثير من الوزراء ورجالات- 


-498غ - 
ذلك الحين إحدى قواعد الأسلام (كذا ! ) وظاهرة من ظواهر الملكية 


ب الحكومةوأقطاب أهل العم وأربابالصحف . فلا اعتل السيد اير وشرع يسحر 
الآللاب بلاغته بدأ بعض المشايخ يستنكرو زشيثامن آرائه . واتقصلالخبر يشيخ الأسلام 
وكان متغيرا عليه م قدمنا ‏ فرماه بالزيغ فى عقيدته وأوصى وعاظ المساجد بذكر 
كلامه محفوفا بالتفنيد والتتديد مما غضب له السيد وطلب إلى الحكومة محا كته . 

ولكن الحسكومة انحازت إلى شيخها وطلبترحيل السيد عن الآستانة بضعة أشبر 
ريما بدأ الخواطر ويسكن الاضطراب ثم يعود إليبا إن شاء . فرحل عنبا ورغب [ليه 
بعض من كان معه التحول إلى مصر فعمل برأهم وهيط إلى القاهرة فى أول احرم 
سنة 8م١1‏ ه ( 7١‏ مارس منة ؤ/م1 ) . 

عودته إلى مصر وإقامته بها 

ول يكن فى نيته الآفامة فى مصر هذه المرة بل جاءها قصد التفرج على مناظرها 
واستطلاع أحوالها . ولكن رياض باشا كير وزراء اسماعيل باشا وقنئذ ‏ مازال 
يرغب إليه البقاء فيصر وأجرت عليه الحكومة رائيا شبريا مقداره ١٠٠٠قرش‏ نزلا 
«أكرمته به لافىمقابل عمل يقوم به . واهتدى إليه كثير من طلبةالعل وحملوم عل التدريس. 

وكانتف أسلوبه فى التدريس مخاطبة العقل وتمزيق حجب الآوهام وحمل تلامذته 
عبى العمل فى الكتابة وإنشاء الفصول الآدبيةوالحكية والدينية والاجتماعيةوالسياسية 
فتقدم فى عهده فن الكتابة فى مصر . وظهرت على يده نبضة فى العلوم والا فكار 
أتتجت أطي ب القر ات . ولم تكن حلقات دروسه وجالسه قاصرة على طلبة العم بل كان 
يؤمها كثيرمن العلماه والموظفين والا'عيان . 

وهنا لابدمن التنويه بفضلالخديو اسماعيلفى استبقاء ذلكالينبوعالصاف فى عاصمة 
إلديار المصرية اذلولا بعد نظره لجاء السيد إلى مصر وغادرها دون أن يحس أو ينتفع 
به أحد . ثملاتغوتك أهمية صنيعالخديو هذا . فلقدرأيت كيف بارح المترجم الاستانة 
وبأية طريقة فسرعان ماتلقفه أسماعيل باشا و بذا ظبر حق بمظبر حاى العلم فى شخص, 
الفبلسوف الاأفنانى . وهو عمل لاخو ماله من حسن الا"ثر وطيب الا "حدوثة ذهو 
يرى النا سح ق أن مصر تأوىالملياء والحكا. حين تضيق مهم ١‏ دار الخلافة » وأن حم 


داو ععةس 
وأن ينضم إلى الدولالمسيحي ةلآ لغائه بصفة دولية.ولكن أسماعيلذه ب إلى 


حجعاهل مصصر العظم أولى من السلطان بالثناء والتقدير لأنه يفسح للعلرحابه ويوطى 
له ف وادى البين أكتاقه ٠.‏ 





أثر المترجم فى السياسة 

قد رأيت أن المترجم عاد إلى مصر من الاستانة فى أوائل سنة م١‏ .نماأن 
حانت سنة +ييم و حتى بدأت مظاهر التدخل الاجنى أولا بابتياع اتجلترا أسهم مصر 
فى قناة السويسثم قدوم بمثة كيف الا" تجليزية لفحصى المالية المصرية ثم يحز الحسكومة 
عن أداء أقساطبا وما تلا ذلك من أنشاء صندوق الدين فى »ايو سنة18107 . فلم يكن 
يسا منه أن يشن الغارة الشعواء عل السياسة اللانجليذ ية وأن حمل عليها !الخلا تالعنيفة. 

وكان قد انخرط فى سلك امعية الماسونية م أصبم من الرؤساء فاتقأ له عفله 
وطنا تابعا للشرق الف رنساوى دعا إليه مريديه من العلماء والوجهاء حتى بلغ عددم 
أكثر من ..م 

ونظر! لعداء المترجم للسياسة الا"نجليزية وقعاظم خطر عغفله خخشى قنصل اتجليرا 
العاقبة وخاصة بعد مارآه من ظبور روح المعارضة واليقظة فى مجلس الشورى على يله 
تواب من تلاميق المترجم وعلى رأسبم عبد السلام بك المويلحى ( باشا) فوثى به إلى 
الكومة وبث الرقاء فى الحقل فسعوا فيه فسادا . 

ولسنا نغالىإذا قلنا إن ما كانييثه المعرجممن رو التذمر ضد السياسة الا نجليزية 
هو الذىهيأ الا'فكا رللثورة العراية المشؤومة . فهو بلاريب أبو الثورة من الوجهتين 
الفكرية والروحيةثم إنكثيرا منأقطاببا من تلاميذهأو مريديه هذا فضلا عن أنها ى 
ذائها استمرارللحركة السياسيةالتى كا نمال الدينيد فظبورها علىعبداسماعيل. وأغلب 
الغلن أنه لويق هو واسماعيل فمصر حين نشوب هذءالثورة لكان الاأرجحأن يمداها 
بارآثهما المكيمة وتجار .هما الرشيدة ويتنكبا بها طرق الولل والمنطل . ولكن شاءت 
الاأقدار أن يكونا بعيدين عن مصر قتخسر البلاد نصبحتهما الثالية . 

بين جمال ألدبن ونوفيق باشا 

ولا يد من الوقوف هنبة هنا لنطلع القارى” على ناحية أخرى من نواحى أخلاق 
اسماعيل السامية وكيف أنهكان أوسع صدرا من أن يضيق بالعلباء والحكاء مبما 
أسرفوا فى إساءته , 


| أوعمي 
الية ونجمفعلا فى طعن هذه التجارة 


م دا 7 





عبد السلام باشا المويلحى ه 
عضو مجلس شورى النواب سابقاً 
فان الفيلسوف الأفغانى اندفم فى ساق حملته عل السياسة الاأنجليزية إلى التنديد 
بأسماعيل و لسياسته .ثم غره ما وآه من ميل الا"مير جمدتوفيق [لىالشورى واستمرأره 
وهوولالعبدعل اتتقاد سياسة أبيه ماجعلافيلسوفيتوسم فيه الخير . وقد أجتمعامرة 
فى فل الماسونية وتعاهدا على إقامة دعام الشورى . 
ومعأن اسماعيلكان على عل بهذا كله لإيشأ أن يتحمل وزر إبعاد المترجمعن مصى 
برغم الحاح قنصل انجلترا وقتذاك . 
ولكن يأى القدر الساخر إلا أن يتسكر له توفيق باشا عند ارتقه الأريكة وأن 
يصنى إلى ما كان يرجه عنه من الوشايات. رمل الاستعار الأورنى فى مصر لآنهم 
كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة إلىالحرية والدستور(وهىالمبادىء الى 
م الاتفاق عليبا ببنه وبين الآءير حمدتوفيق فىحفل الماسونية من قبل .) 
والأن فاسع مأحدث. 
إبعاد السيد جمال ألدين عن مصر 
فآن الخديو توفق - بعد اصغائه لوشايات الواشين ‏ عقد مجلس الوزراء برثاسته 
وأصدر أمر! بنق السيد جمال الدين . 
هم مستعارة من سعادة !مد شفيق باشا 


لامع 
المرذولة طعنة نجلاء أصابت الصمم مع رض ذلك نفوذه وعرشهالخطر. 


جب لا بل إن النق ثم بشكل هو غاية القسوة والغدر . ظقد ذكرت جريدة الاأهرام 
الصادرة فى صبيحة ا أغسطس مثة و/إلم١‏ ( الموافق م رمضان سنة ١84+‏ ) أنه 
قبض على السيد قيلة الاأحد سادس رمضان وهو ذاهب الى يته هو وخادمدالا مين 
( أبو تراب ) وقد حجزا فالضبطيةوم يتمكن حتى من أخذ ثيابه . وعند الصبا حمل 
المترجم فى عر بةمقفلة إلى محطة السكة الحسديدية ومنها تقل تحت المراقبة الشديدة إلى 
السويس وأنرل منها إلى باخرة أقلته إلى بومباى . 

ومن بومباى قصد المترجم إلى حيدر أباد الدكن حيث كتيفيبا رسالنه « الرد على 
الدهرين  »‏ 

ولما هبت ربح الثورة العرابية بمصر استدعته الساطة البريطانية من حيدر أياد إلى 
كذكته وأازمته الاأقامة. مها إلى أن أخمدت ريم هذه الثورة . 

رحلته إلى أورريا 
وإصدار جريدة العروة الوثقى 

عقب احتلال انجلترا لمصر أببح للمترجم السفر إلى أى بلاد أراد . فسافرلى أوريا 
وقصد أولا لندن . م غادرها بعد أيام إلى باريس حيتث واقاه إلبيا تلميقده الا" كبر 
الشيخ محمد عبده وكان منفيا فى يروت عقب إنماد الثورة . 

وفى باريس شرع الحكيان يصدران مجلة العروة الوئق نسبةإلىجمعية العروة الوق 
الى أنشئت فى مصر لحث الا'مم الا'سلامية على التضامن ومجاهدة الاستععار وتحرير 
مصر والسودان . وكانت تضم رهطا كبيرا من أقطاب العالم الأسلامى وكبرائه . وقد 
كلفتهما الجمعية باصدار تلك انجلة لتكون لسان حالا . 

وقد قامت الموانع دون أستمرارها فتعطل صدورها بعد أن ظهر منها ثمائية عشر 
والمقالات الحامة فى اعتداء الدول الا وربة على البلاد الاسلامية . 


مقابلته لرينان الفيلسوف الفرذبى 
وجرت لدأحاث فلسفية معالفبلسوف الفر تمى رينان فى موضوعء العلوالا'سلامء 
مماجعل رينان يكير فيه عقريته وسعة علله وقوة حجته حى قال عنه كنت أممثلحت 


سام 31 
لان النخاسة كانت أه لمصر منها لاأية دولة شرقة أخرى . فلقدكان :بر 
النيل والبحر الا >مرها المنفذان الطبيعيان اللذان يصل خصيان أواسط 


أمامى عندما كنت أخاطبه ابنسينا أوابنرشد أو أحدامناساطين لحك ةالشرقيين.» 

وسافر إلى لندن بدعوة من الأورد تشرشيلواللورد سلسبرى وسألاه عن رأيه فى 
المبدى وظهوره إذ ذاك . ثم عاد إلى باريس حيث تبوأ مقعده اللائق به بين فلاسفتها 
وعلياتها . 

أسغار المترجم 

وتاقت نفسه إلى زيارة نحد ولكته عدل عنبها إلى ايران بدعوة من الشاه ٠‏ فليا بدأ 
يتحرف عنه أدرك الملرجم ذلك فاستأذته فى السفر تأذرب له . ققصد إلى موسكو 
فطرسبرج وتعرف بعلما.الروس وفلاسفتهم وكبارساستبمونشرفجرائدها المقالاات 
الطنانة ففسياسة الافنان وتركيا واتجلترا وكان لها كيردوى وقشذ فعالم السياسة . 

وفى ستة ١8486‏ اقتتم المعرض العام فى باريس فعاد الها المترجم ولكن سرعان 
ماسافر بصحة الشاه إلى ايران فقربه إليه م وشوا إليه فيه فتغير عليه فغادر البلاد إلى 
البصرة ومنها شخص إلى لندن حيث أقبل عليه كار الأنجليز وساستهم ثم أصدر جلة 
سماها ضياء الخافقين حل فببا على الشاه إلى أن قتل سئة +1 يد فارسى أهوج وقيل 
إن المسد يدا فى مقتله . 

ثم سافر فى سنة 0.٠‏ إلى تركيا بدعوة من الباب العالى بواسطقرستم با شاسفيرها 
فى لندن على أن يتشرف بمقابلة السلطان ثم يعود . 

وهناك طابت له الأقامة وقوبل من الخليفة أحسن استقبال و أغلبالفلن أنجلالته 
كان يرمى إلى استخدامه فى ترويج سياسة الجامعة الأسلامية . وقد أنزله السلطان فى 
قصر نفم.وخصص له مرتيأ شبريا قدره وب ليرة عثيانية ما اغتاظ له الشيخ أبو المدى 
الصيادى ودفعه إلى الوشاية به لدى السلطان حتى تنكرله وأمر بأن تحيط به المواسيس, 
تحصر عليه غدواته وروحاته وترقب حركاته وسكناته . وأمر السلطان بتشديدالمراقبة 
عله فلا يقابله أحد إلا بارادته (السلطن) حتى أصبح كالأسير فى قصره . 

مرضه ووفاته 

“م مر ض با لسر طانفى فك أواخر سنة وم فأجرييتلدعبلية جراحية ولم تجح. 

وما هى إلا أيام قلائل حت فاضت روحه فيصيحة اثلاثاه و مارس سنة 0م ١وماست‏ 


د وهومع ‏ 


إفريقيا عن طريقهما إلى الا"ناضول وبلاد العرب . ومن بين المائتى ألف 
من هدؤلاء الخصيان الذينكان بلك نحو ثلاثة أرباعهم فى أثناء جلبهم 
ونقأهم ٠‏ كان الربع الأخير بمر سنويا بطريق الشقاء هذه . ومع ذلك 
س حمعت الكو مةالعمانة بوفاتهحتى بادرت بضبط أو راقه و أمرت بدفنه ولايزال قبره 
هناك بالقرب من شان طاش - وما يؤسف له أن أحدا من عظاء ا سلبين لم يفكر فى 
البحث عن قبره إلى أن قيض اله المستركراين من سراة الا مريكان فراح بحث عن 
القبر فى الاستانة فى سنة 148 حتى عثر عليه وأقام عليه شاهدا نا من الرخام تقش 
عليه اسم السيد . فكان عمله هذا دليلا على أن الشرق ما تزال تنقصه صفة تقدير 
عظائه وزعائه . 
صفاته وأخلاته . 

كان المترجم أسمر اللون أشيه بأهل الحجاز خفيف العارضين مسترسل الشعر يجبة 
وسراويل سوداء نتطبق على الكاحلين وعمامة صغيرة يضاء على زى علباء الاستانة . 

وكان قليل الطعام لايتناول إلا وجبة واحدة فى الهار ويعتاض عما يفوته من 
الطعام بما يشربه من منقوخ الشاى مراراً فى الوم . 

وكان أديب الجلسكثير الاحتفاء بزائريه على اختلاى طبقاتهم ينهض لاستقبا لهم 
ويخرج لوداعبم ولا يستنكف من زيارة أصغرم على امتناءه من زيارة أ كبرهم اذا 
ظن فى زيارته تزلفا . 

وكان حر الضمير صادق اللبجة عفيف النفس وديع الاخلاق مع أنفة وعظمة . 
ثابت الجأش حتى ليساق إلى القتل فيسير إليه يا لكان سائرا فى طريق الظفر . وكان 
راغبا عن حطامالدنيا لايدخر مالا ولامضخاف عوزا . وكان حاد الطبع ولمل ذلك من 
اثر الوشايات وماتحملكدفى سيلبا من الا'ذى . 

وكات واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية ويتقن من اللغات الا" قغانة 
والفارسية والعرية والتركية والفرنسية هذا إلى لمامه بالا" نجليزية والروسية وكا ن كثير 
المطالعة لم تفته مطالعة كتاب كتب بالعريية أوالفارسية فى آدابالآم وفلسفة أخلاقهم. 

آمله وأعماله 
ويظبر أن الغاية النى وضعها فصب عينيه كانت توحيد كلية الأسلام وجمعشتاتت 


دهوع#- 


سوى نحو عشرةآلاف تقذف ببم المقادير إلىحياة السعادة النسبية فى 





> المسامين ؤسائر أقطار العالفى حوزة دولة إسلاميةواحدة تحت ظلالخلافةالعظتى . 
وفى سيل محقيق هذه ألغاية انقطع عن العالم فل يتخذ زوجة ولاالقس كسبا ولكنه مع 
ذلك ل يوفق إلى تحقيق غايته فقضى وكأن لسان حاله يقول : 
ماكل هايتمتى المر. يدركه تأتى الرياح بما لاقشتهى السفن 
بة أعلام الآدب 
فى عصر اسماعيل باشا 
م يكن فى نيتنا عند ما كتنا عالحنكم الآفنانى أننطيل الكتابة ولكنالموضوع 
جد شيق والبحث طريف فإذا ذكرنا زيدة حياته . ونعود الآن إلى بقية أعلام الأدب 
فى عصر أسماعيل مع ملاحظة أن كتانا الحالى ينتهى بنباية عهد ذلك الخديو فلذا 
نؤثر الأيحاز فى ترجمة الاعلام الذين لعبوا دورا مبما فيا بعد عصره كالاستاذ الأمام 
الشيخ مد عبدهو مود باشاسامى الباوودىوابراهم بكالمويلحى وغيرثم وغيدم . 
الشبيخ حسن المرصق تو سنة ١8484‏ 
وهومن خول الآدياء فعصر اسماعيل وانقطع للتدرس بالازهر وكانف قوى 
الحافظة حتى أنه لا يسمع شيئا إلا و بحفظه . وقد تعام اللغة الفرنسية وألفكتبا فها . 
حمود باشا سامى البارودى 
1104-8 
وهو باكورة الآعلام فى دولة الشعر الحديثة والذى جمع إلى دقة المعانى جزالة 
الا" لفاظ حتى أنك إذا قرأت شعره تخيلت أنك تقرأ لعنترة أو لعارفة . كانت نشأته 
الحرية فى جزيرة كريتك مر بك ثم أصبم امه مقترنا بالثورة العرابية حيث لعب 
دورا مهما فيبا ولذا لاثرى محلا للاأسهاب فى ترجمته . 
عبد الله افندى أبو السعود 
1414-1 
اذا ذكر رجال الصحافة السياسيين فى تاريخ مصر ذكر الممرجم فى طايعتهم وهو 
طرابلمى الأصل وإن كانت ولادتهفدهشور بالجزة . وهومن تلاميذ رفاعة بك 


 خعوكل‎ 





الاستاذ الآمام الشيخ مد عبده 


بس رافع . حضر بالأزهر وكان يتكلم العربية والفرنسية وال يطالية ووصل فى عه 
أسماعيل إلى ناظر قل الترجمة واستاذ التاريخ بدار العلوم . 
وكان له نصيب فى ترجمة « الكود ء أى قانون نابليون وله عدة مؤلفات. وق 
سنة لم١‏ عين قاضياً بمحكة الاستتناف . 
الأستاذ الا“مام الشيمت مد عبده 
وهو د أكتب العلماء وأعلم الكتاب هما قال عند السيد مصطق النفلاوطى . نف 
فى عصر اسماعيل واتصل بالسيد جمال الدينمنذ أول يوم هبط فيه مسر . ولذا انطبع 
بطابعه . وقد كان فى أثناء الثورة العرابية كالمنار الذى.هتدى برأيدقى مدلمات الآمور. 
وهو بلا جدال إمام المصلحين وصاحب الوقفات المشبورة فى الذب عن الاأسلام 
الشبد بذلك ردوده ع لالوزير الفرنسىهانونو . وقد نوؤيرحمه الله سنة ١5.٠.6‏ فوقس 
أحوج ماتكون فيه البلاد الى رأية النير وعرعته الوثابة . 
ابراهم المويلحى بك 
١4.4 85‏ 
أستاذ المدرسة الحمديثة فى الدب والانشاء . عرى الاأصل من أسرة المويلحى 
المعروفة الثى نشأت فى جهة ٠‏ المويلح » م نغور الحجاز التابعة المصر وكان جده السسيد 


اراق 8 سه 
مصادر الثروة الخاصة سب بل كانت كذلك جزء! لا يتجزأ من نظام 


كذ ل 
0 : 





ابراهيم بك المويلحى 

دابراهم المويلحى من كبار موظق الحكومة فى عهد ممد على ميالا للا'دب والأدبا.. 
فورث المترجم هذا الميل عنه . أما أبوه فكان من سراة مصر وله يبت تجارى اشتهر 
بصناعة الحرير وتجارته . 

وترعرع المترجم فى مهاد الع والنعمة ولما مات ابوه تولى تجارة أيه مع أخيه 
عبد السلام المويلحى ولكن قليا بصلم الآدباء للتجارة . ولذا تدهورت حالة الأسرة 
إلىأن أدركها الخديواسماعيل بعطفه المشبورفأنعم على الآخوين بما يكنى من الأموال 
لانقاذ الآسرة من الديون . ثماختارابراهم للقضا. حك الاستتنافى وأنعم عليه بالرتية 
الثانيةي أنعم على عبد السلام هذه الرتية وأبقاه يزاول التجارة استبقاء لهذا البيث 
التجارى القدم . 

ولما كانالمترجم قد ورثالميل إلى الأدب عن جده ققد اشترك مع مد بكعمانه 
جلال فى اصدار جريدة نزهة الأفكار , ثم أصبح من تلاميذ السيد جمال الدين وكانه 
له ضع فى الحركة السياسية فى عهد اسماعيل وعين سكر تير لاسماعيل راغب باشا وزير 
المالة فى الوزارة الوطنية . 

ويظهر أرب عطف امماعيل عل ب المويلحى جعل أبراهم يخلص لهالا "لاص 
الكلى . ولذا ل يترد المترجم فى ملازمة الحدبو سنوات عدةلعد رحيله عن مصر ومن. 
هناك قصد الاستانة فأ كرمه السلطان عبد انيد وعينه عضوا فى مجلس المعارف وعاد 
بعد نسع سنوات إلى مصر يكتتب المقالات الشائقة فى الآدب والسياسة والاجماع . 
وأنشأ جريدة مصباح الشرق الا سبوعية التى لم تباغ جريدة مابلغته منالمكانة وامرتبة, 

وتوف فى يناير سنة 14.5 , 


همرمغع- 
الملكية العامة والخاصة فبها. لآن مصر كانت كليا أعوزتها الحاجة الى 





الشاعرة اللينة السيدة مانّشة عصمت تيمور 





عمد بك عثيان جلال .م189 -44م! 
وأضع أساسالقصة الحديثة فى الا'دب المصرى وتليذ رفاعة بك رافع ٠‏ وقد تبغ 
فى العلوم مع الميل إلى الآدب والتعريب وكذا الفنالرواثى مع تمصير مايعربه . وأشبر 
كتبه , العيون اليواقظ , وهو تعريب شعرى لروايات لافوثتين ومواعظه وهوأيضاً - 
معرب «١‏ ترتوف » رواية موليير الشبيرة وسماها « الشيخ متلوف ء التىمثلت أ كثرمن 
مرة على المسارح المصرية ٠‏ 
وقد أدرك عصرتمد على خلفائه وعينسنة ١88١‏ قاضياً فى انحا م امختلطة وتو 
عن .لا سلة فى سسلة ,/146 
عأنّشة عصمت تيمور .184 ١4.8‏ 
وقد وصفتها الأنسة ىبأنها د طليعة البقظة الفسوية » فى تاريخ مص رالحديث وأول 
عن تبغ من المصريات فى الشعر والآدب . وهى من أسرة عريقة كان أبوها أسماعيل 
باشا تيمور من كيار الحكام فى عهد عباس الأول وسعيد وأسماعيل وأخوها العلامة 
المرحوم احمد باشا تيمور وقد لظ أبوها ميلها إلى الا“دب قبل يلوغها العاشرة من 
السن فعنى يتثقيفها وأحضر لها أستاذين لتأخذ عنما الآدب والعلوم . ونظمت الشعر 
وهى بعد فى سن الثالثة عشرة وأ كبت عل القريض حتى استطاعت أن تنظمه باللغات 
العربية والفارسية والتركية . 
وتأهلت فى سن الرابعة عششرة فشغلت عن الا“دب بالحياة الزوجية إلى أن عأدت 
إلبه بعد ولادة ابنتبا توحيدة ٠.‏ , 


تت وعغ+) 
الجندين أو إلى زيادة اللأبراد وجدت الطريق مفتوحاً أمامها للتحفيق 


دم توفى والدها فى سنة ؟م؛ فتفرغت للشعر والآدب حتى رسخت قدمها فيهما . 
ولما خطفت المنية أينتها توحيدة رثتها بقصيدة تعتبر من عيونت الشعر ء ثم عكفت 
على الحزن والبكاء سبع سنين عددا جادت فيبا قريحتها بأروع القصائد التى تصف لنا 
مبلغ حبالآم لفلذة كيدها . وكانت وفاتها سنة ١4.+‏ بعد أن أخرجت ديوانها العربى 
و حلية الطراز » و ه شكوفة » وهو ديوان ترك فارسى و ه تتائيج الأحوال فى الأقوال 
والأفعال » وهى قصة أدبية كتبت باسلوب المقامات الحريرية . 
عبد الله باشا فكرى سنة 1486 - 14رارا 
من أعلام الآدب فى عصر امماعيل ولد فيمكة المشرفة وقد تخرج أبوه#وداقدى 
بليغ من مدارس جمد على وأصبح من كيار المهندسين واشترك في حرب المورة حيث 
عقد فيبا على والدة المترجم وعاد مها إلى الحجاز . فلا أودها المترجم أميأه عبد له 
وعادبه إلى مصرأدخله الأزهر حيشدرساللغة والحديث والتفسيروالمنطقو اللغةالتركية. 
واتنظم فى سلك الخاصب الحسكومية ودخل معية سعيد باشا حيث كانيتولى ثتاية 
الأنشاءات الديوانية بالعرية والتركية إلى أن برغ عصر امياعيل فعهد إليه بملاحظة 
تعلم أنجاله الأمراء . 
وفى سنة وبيم١‏ عين وكيلا للعارف واستير فمنصيه إلى سنة 1.م! حيشعين 
بير كتاب مجاس ألنواب فى عهد الثورة العراية . 
ولا ألفمود باشا سا ىالبارودىوزارته سنة 9م اشترك فيبا المترجم كوزير 
للعارف فكار:_ عضوا فى وزارة الثورة الى غضب عليبا الخديو . وقد قض عليه 
بتهمة الاشتراك فى الفتنة ثم أطلقسراحه بعد ثبوت براءته . وعفا عنه توفيق باشا فيا 
بعد وانتدبته الحكومة لرثاسة الوفد المصرى فى مؤتمر استكبل . فسافر إليبا مع تجله 
أمين باشا فكرى ومرض ف الطريق ٠‏ ثم اشتدت وطأة المرض بعد عودته فتوق 
نه بيه 7 1 هر 
الشبيخ عبد الحادى تجا الا يأرى ١4م١‏ - 1888 
وهوالنى وصفه عل شا مبارك فى خططه بأنه المير الميام ونقر العلماء والاعلام 
الا “مام الأاديب و اللوعى لريب الشاعرالناثر الحافظ الماهر العلامة الشبيخعبدالحادىنجا 
كان من كيار الآدباء والكتاب . تلق العلم فى الأزهر وعهد إليه امباعيل يثقيقه 
أبنائه ومنبم الآمير مد توفيق . 


5غ 





0 


0 5 
باشا الآدبي الكيير السيد صالم مجدى بك 


الشيخ على الليى نديم اسماعيل 

ومن تلامذته الشييخ حسن الطويل وغيره . ولماتولى توفيق باشا الآريكة قربهإليهم 
وجعله إماماً للبعية ومفتها ؛ وظل يشغل هذا المنصب إلى وقت وفاته . 

ومن تاق العم عنه الأدرب أحيد فارس الشدياق والشيخ ناصيف اليازجى والشيخج 
أبراهم الاحدب . وقد بلغت مؤلفاته نحو . ء كتابا فى الآدب واللغة . 

السيد عد الله ندعم م١‏ 5م1١‏ 

خطيب الثورة العرابية وأحد تلاميذالسيد جمالالدين الا"ففانى . كان كاتبأوشاعر؟ 
وأديبأ وخطيآً .بز أعواد المنابر ويبعث الحية فى نفوس سامعيه ٠‏ وإد بالااسكندرية 
ولعب دوراً مهما فى الثورة العرايية . وكان ينشر رسائله فى جريدتى مصر والتجارة 
ثم أنشأ جريدة الاأستاذ . 


الشبخ على اللييى 

شاعر الخديواسماعيل وشيخ الندماء فعصره.وكان أدياً حاضر اليدمبة طيبالعشرة 

حلو الحدي ضيف الروح عينه الخديومنشئاً للمعية وكانيستصحبه فىغدواته وروحاته. 
كا 

صنب أن المقام لايقسع لا كثر من ذ كر أسياء الا"دباء الأخرين أمثال أديب 
أسحاق ١861‏ 6م8١‏ والشيخ على أبو النصر المنفاوظلى والسيد صالم يجدى بك 
م1 - اما وأبراهم مرزوق 99م١‏ - 5م١1‏ وحمود صفوت ألاعاق 
واحمد بك عيد وتادرس بك وهى ( وقد توف أخيراً ) والشيخ حمزه فتم الله ( وهو 
قريب العهد بنا ) وأمين باغا فكرى وغيرمم وغيرهم ممن أزدان بهم عصر اسماعيل, 
وكانوا من دعام النبضة الفكزية فى غهده ٠‏ 


-431- 
السودانيون يتناولون من هذه الخصيا نأوعلى الا'صأنهم اقتدوا أنقسهم 


و 





المهندس الكبير حسين حستى باشا المبندس المعروف عمد مظهر باشا 
مدير المطبعة اللأميرية سابقا 
علباء المندسة والرياضيات 

ومن تبغ فى عصراسماعيل من علباء المندسة والرياضيات على باشا مبارك ومصظق 
باشأ بجت وتمد مظهر باشا واحمد فايد باشا وحسن باشا فهمى الممار وأحمد يك 
السك وحسن بك نور آلدين وحسين حسى باشا , 

وليس يسعنا أن نمر بأمماء هؤلاء الاأعلام دون أن نقف برهة أمام اسم مود 
باشا القلكى وترى صورته فى صو باعتباره أننخ من أنجبتهم مصر الحديثة فى الفلك 
والرياضيات ٠‏ 

عمود باثا القلى ١8416‏ - 86مما 

كانت ولادته بالحصة من أعمال الغرية فأدخلهأخوه مدرسةالا سكندرية سنة4 ١81‏ 
ومنبا اتقل إلى مدرسة المهندسخانة بحصر قبدأتعليه تايل الذكاء وحصين الاستعداد 
سس فاق أقرانه وكان أول التاجحين فمين استاذاً مساعدا للعلوم الرياضية بها . وكان 
من تلاميذه [ذ ذا كعلى ميارك .ثم أ كب علىدراسةاللغة الفرنسيةحتى حذقها وحببهميله 
الا'صل للعلوم الرياضية والفلكية إلى مطالعة ما كتبه علباء الفرنسيس ف الفلك ونقله 
إلى #لاميذه . ومن بين تلاميذه وقنثق اسماعيل الفلكى . 

وإلى همود القلىيرجع الفضل فى وضعالتقاوم السنوية وكانأول تقوم وضعه 
ف سنة ١٠١4‏ وقيه مقارنة بين التاريخ المجرى والملادى والقبطى وبين فيه مواقع 
الشمس والقمر فى تلك السنة . ومن ذلك الحين أصبح مود يعرف بالفلى ولازمه 
هذا اللقب إلى حين وفانه ٠‏ 


0-3 


- 
بما كانوا يقدمونه منهم ( الخصيان) . وكان الدلالون وما جوروم ثم فى 


وصحت نية عباس الآول فى سنة .م١‏ على إعادة تنظى رصدخانة بولاق الى 
أنشأها عمد عل . فأوفد لمترجم إلى باريس ومعه حسين ابراهيم واسماعيل مصطق 
الفلى التخصص ف الفلك وكان الأول مدرساً فى المهندسخانة كا قدمنا والأخران 
قد تخرجا منها . ثم مكث المترجم لسع سنوات ف العاصمة الفرنسية استكئل فيا 
دراسته الفلكية وزار خلانها دور الرصد فى معظم أنحاء أوربا ونشر عدة مباحك 
فلكيةووضع أثناء دراسته ف باريسعدة ر-ائلمهمةقدم يعضبا إلى المجمعالعلى بفرنسا. 

وفى سنة ووم( أى فى عهد سعيد عاد المترجم حاملا أ كبر الشبادات فأئعم عليه 
الباشا برتبة الميرالاى وكلفه بوضع خريطة مفصلة عن القطر المصرى فاضطاع بالمهمة 
خير اضطلاع . 

م عهد إليه سعد بالذهاب إلى دنقلة لتحقيق كسوف الشمس الكلى فوضعرسالة 
عنبا قدمها لسعيد باشا وإلى أكادعية العلوم فى باريس لفازت استتحسان العلباء . وقد 
اتتبر فرصة وجوده فى السودان فق المواقم الفلكية على النيل . 

وإلى مود الفلكى يرجع الفضل فى تخطيط معالم الااسكندرية القديمة وموقم 
سورها القدح . وله فى ذَلِك رسالة بالفرنسية طبعها سئة 185 بين فببا أسوار المديئة 
وشوارعهاومراسحهاومكتبتها ما لم يسبقه إليه عالمعصرى من الآف رن . وهذه المياحثك 
مؤسسة على ماقام به من عمليات الخفر والتنقيب ولذا ثانت رسالته المذكورة أ كثر 
قيمة وأعظمأثرا ما دونه غيره فىهذا الموضوعمن مهندمى الجلة الفرنسية .لآ نأولتك 
جميعاً ١‏ كتفوأ بذكر المشاهداتودونوا آراء الغير مماتقل عن مؤرخى الآفرتجوالعرب 
بعكس مود الفلكى الذىاستند فى احائه إلى ما قام به شخصيامن أعال التتقيبوالحفر. 

وإذا عليت أن مباحث الفلكى وما قام به من أعمالى التنقيب كان فيعهد اسماعيل 
وقبل أن تغط الاسكندرية بالميانى الحديثة وتضيع معالم الأثار القديمةأدركت مالعمله 
الذى كلفهجهوداً شاقة من القيمة الفنية ولذاجاءدت خريطته الت وضعها عن الاسكندرية 
القديمة من أبدعما رسمهالعلياء والمهندسون . ولا غراية أن نكون مرجع علياء أوربا 
فى احائهم . 

وقدذ كرلنا الاستاذ الرافعى بك أن الفلكى خالف ما ذه ب إليه غلماء الجلةالفر ذسية 
فى معالم الآسكندرية القدعة . 


1 
الواقع حكومة السودان والحا مون بأمرهم فربوعه . وحدث مرة أنهم 
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هته ؟ 2-0 
اسباعيل باشا الى 2 اسماعيلباشاحمدرئيسمجلسشورىالقوانينسايقا 


والغرض الرئيسى من تشييدها وتناسها مع كوك الشعرى . 

وقد ذكر الميرالاى جمد مختار بك ( باشا ) فى هذا الصدد وكان حاضرا مع 
الفلى وقت شروعه فى أخذ هذه المقاييس وموقعها من الناسب الفلى أن الأهرام 
مقايل كوك ب الشعرى عند طلوعه . فكا'ن غرض بانيها هو أن تكون كزولة اعرفة ثم 
نسم العلياء ولتعريض جثث المدفونين فيبا لموافاة صعود كوكب الشعرى ليسبغ عليبا 
الرحمة والرضوان باعتباره أحد معبودات قدماء المصريين ٠‏ 

وق سنة وباو عين ناظر لمدرسةالمهندسخانة و ناب بصفتهوكلاللجمعية الجغرافية 
عن الحكومة المصرية فى المؤتمر الجغرافى الذى عقد فى باريس سنة 1890 والمؤيمر 
الآخر الذى عقد فى البندقية سنة 18/81 

وإليه يرجعالفضلق إنشاء مدفعالظهر بالقلعة وقد أنشا على سطح منزله ( بيدان 
الفلكى ) مزولة تبين ساعات النبار زعت من مكانها بعد وقاته . 

وفى سنة 9.مم1ؤ تولى نظارة الاشغال وعين وكلا لوزارة المعارف ف وئارة 
شريف ياشا سئة ومو - 44م( وعين وزيرا للمعارف فى وزارة نويار الثانية سنة 
4 وتولرآسة الجعية الجغرافية وظ ل يشغله مع الوزارة إلىأن حانت منيته فى 18 
يولية سئة ١486‏ 

وكان الفقيد أثناء حاته يفكر فى أعداد قاعة عامة فى داره يؤمها منيشاء الاطلاع 
عل مافيها من نفائئس الكتب والخرائط وامحفوظات ٠‏ وقد تحققت هذه الفكرة فى سنة 
وباب عند ماوهبت كرعنه مكتبة المترجم إلى الحكومة . 


-455- 
حاصروا حا كسلافى سنة84 ١‏ طيلة شهري نكآملين. أما باشاوات 
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الدكيتور يمد الشافىبك المهندس الشبير مصطق .بجت باشا 


اسماعيل باشا الفلكى توفى سنة 15.١‏ 
من تلاميذ ممود ياش الفلكى , تخر ج من مدرسة المهندسخانة يولاق والتحققى 
سنة و16 على عهد مد على بالرصدخانة القديمة “م سافر فى عهد عباس إلى باريس 
مع مود الفلكى للنفقه فى العلوم الفلكية فكت ١6‏ سنة ها ثم عاد إلى مصرف أوائل 
عهد اسماعيل باشأ فأنعم عليه بالرتبة الثانية وعهد اليه بنظارة الرصدغانة ااتى أتدأها 





فى العباسية . 
وقد تابعر.. الحكومة فى مو تمر الأحصاء الدولى بموسكوستة .م وأيجب 
العلباء بكفاءته وسعة أطلاعه . 


ثم تولى فظارة مدرسة المهندسخانة والرصدخانة . وهو الذى أصلم مقياس النبل 
فى اسوان سئة ٠/1م1‏ ووضع تصمم سكة حديد بربر ‏ سوا كن بالسودان بأمر من 
اسماعيل باشا ولكنالمشروع لم ينغذ . 

6300 اه 

أما بقية المهندسين وأعلام الرياضيات فنهم سلامة باشا الذى اشترك مع مصطق 
بيجت باشا فى إنشاء الترعة الابراهيمية وعمد ثاقب باشا وقد عأون فى إنشاء القنار 
الخيرية واسماعيل باشا محد وقد اشترك فى امام الثرعة الابراهيمية وقناطرها وصار 
رئيساً مجلس شورى القوانينسنة ومو . ثم احمد بك نجيب وسصين افندى عل الديك 
وعلى أفندى عرزت وعاهر بك سعد والبسيد عمارة وغيدم وغيرثم . 


ة 
«صر فكانوا يأتمرون بأوامر النخاسين وبتناولون منهم مرتبات معينة . 
فند ماتقرأ أزر أسماعيل عمل باشارة العرنس أوف وباز الدوق 
رساو الوق رت 21 ا لا يعات التشكي لقان 


علداء الطب والجراحة 

وإذا ذ كرنا عليا. الطب والجراحة فى عهد اسماعبل فليس يفوتنا أننذ ك رمد على 
البقلى باثنا (راجع ص به ) وأحمد سين الرش.دى بك وحمد الشافعى بك وحسين 
عرف بأشا وكبيرهم مدالدرىياما( عمو _ ..وى )الذى تصص ؤبار يس رراجم 
ص ؟. 1 ) وقايل فيا الدير اسماعيل فتممله إمطفه لما ممع عن تبوغه من أسائذته . 
“م عين بعد“عودته كبير جراحى القصر العينى . وقد بلغ ذروة الشبرة بما كان يقوم من 
العمليات الجراحية الاطيرة واعتهامه بتشخيص الدا. والبر بالفقرأ. والمعوزين . 

وقد أنشأ له مطبعة خاصة لطبع مو لماته ورمائله وأسماها المطبعة الدرية وأنم 
.مؤلفاته كتاب ٠‏ باوغ المرام فى جراحة الاجسامء فى أربعة أجراء ٠‏ وقد توف فى +٠‏ 
يونيه سنة 19.6 

ثم لا نفس العلامة أستاذ التشريج حسن بك عبد الرحمن والرمدى مد بك حافظ 
وسال باشا سالم الطيب الخاص للخديو توفيق يشا وجليلة تمرهان خريحة مدرسة 
القابلاب وتمد بك يدر والجراح احمد ياغا جدى نجل الد كتور “مد على باثما البقلى 
وألد كتورحسنباما مود ناظرمدرسة الطبوابراهم باشا حسن وعسى باشا مدى 
وعبد الرحمن بك الحراوى أستاذ الفسيولوجيا والأمراض الجلدية . 

علياء الطبيعيات 

ومن يلوم احد بك ندا وعد الحادى اسياعيل ثم على بك رياض خريج الجامعات 

الآورية وكير صيادلة القصرااسئىومتصور اففدى احد مدرس الكيمياء بالمهندسخانة. 
علياء الفقه والعانون 

وفى طليعتهم تمد قدرى بأثا إسة وومرو - +يهم1) وهومن أب أناضول 
.وأم مصرية ( راجم ص بب؟؛ ) وتلديذ رفاعه بك رامع وقد ظهرميله من بدآية عهده 
إل العم والترجمة وكان صاحب حظوة لدى الخديو اسماعيل الذى اختاره مريا اول 
عهده توؤق باشا . ثم عين بالمعية ومنب انتقل إلى رآممة قل الترجمة بوزارة الحقانة 
محيث أمترك مع رعاعة بلكفى نعر يبلا نوننابليون واختص هو بتعريبقوانينانحا م 


- 





لهل عب حي 2 


الدكتور الشبير حسن باشا محود 


مسح امختلطة تمبيد| لوضع قوانين انحا والآهليةالحديثة . وفسنة 841 1تولىوزارة الحقانية 
ضمن وزارة شريف باشا . 

وهنا نقطة خلاف فالآستاذ عبد الرحمن الرافهىنك يقر ر بأنقدرى باشا هو واضع 
مشروع الظام القضالى الحام الأهلةوأن هذه انحا م اتتحت سنة 89م !إوصدرت 
قوانينها وهى القانون المدنى وقوانين التجارة والمرافعات والعقوبات . وكان المترجم 
وقنئذ وزيرا للمعارف فى عبد وزارة شريف باشا الرابعة وهى الوزارة الى تخلت عن 
الحم احتجاجا على اخلاء السودان . 

أما صاحب بيت العروبة الآستاذ احمد زكبانا فقد ذ كر فى خطبته الى ألقاها فى 
يوم المعة > يناير سنة 1511 فى الحفلةا أقامها الجمع العلى المصرىواججمعيةالجغرافية 
بالقاعة الكبرى مجلس شورى القو انين لتأبين المغفو له حسين شرىباشا (داججع ص بمم) 
أن «عفرى باشا اشتغل فى أثناء تقلده وزارة الحقانية ( سئةوهم١‏ ) بتمبيد السبيل 
لتحو يل الجالس القديمةإلىنلك انما م الأهلة الراهرةبينناالانووضممشروعات القوانين 
الخاصة بهذا التنظى تلك القوانين الى ستبق را خالدا له مهما اعتورها من التعديل 
والتبديل لآنه تشرف بوضع سمه عليها فى وزارثه الثاني . 

وقال صاحب العروبة فى موضع آخر من خطبته « وف .م7 اغسطس سنة 69م 
اننظم حسيننفرى ياشا مرة ثانية فى سلك الوزارة التى ألفها ذلك الرجل الغنىعن التعر يف 
وأعنى به الوزير الشريف شريف طيب الله ثراه وجعل الجئة مثواه . فصدرث القوانين 
التى أشرتا إليبا (قوانين الحاك الأهلية) وصدر القانون النظاى وقانون الاتخمابت 


- 811/- 

النخاسة بسد طريق اليل فى وجبها ومع الغارات على السودان لجلب 
الخصيان » نستطيعم نكل ماتقدم أن نحكم بأناسماعي ل كان ف الواقع يبذل 
سوظهرت احا 5 الآهليةؤموبما القشيب و نظاءهاالجديد . وكان صاحب الترجمة متقلدأ 
نظارة ااغانية إلى أن تنت الظروف سقوط الوزارة فى ب يناير سنة م1 ٠‏ 

ازاء هذا الالتباس لم نجد بدا »ناستطلاع رأى «مالى ممود باثشا مشر فالمو ضوح 
فأ كد لنا معاليه مة ماذهب إليه شيخ العروبة. وقد أيد رأى معاليه الأسناذ امد لك 
قحة وكل «درمة الحقوق سابقا. 

الشين محمد العبامى المبدى ( /1411- 14517 ) 

وقد سبقت الأشارة إليدص١‏ .؛ وهوشيخ الاسلام ومفتى الديارالمصريةوصاحب 
الفتاوى المبدية التى تعتير أ كبر مرجع للءملماء فى الفقه الآسلاى وهو ابن الشيخ جمد 
أمين المبدى مفتى الديار المدمرية الآسرق ابن مد الميدى أحد كبار علباء مصر فى عبد 
الخحلة الفرنسية ( انظرص م" ) . 

وقد كلم فى الاأزهر وغ فى دلوم الفقه وعات مكانته لما عرف عته هن الفسك 
بالمق والكرامة حتى استهيدف أحدانا لخضب بض الولاة التينسبقوا أسماعيل باثا , 

فلما ارتق اسماعيل الا'ريكة قربه إليه . وحسبك أنه جمع فى عبده بين الا"فناء 
ومشيخة الا“زهر (1/إ.م١)‏ وكانمر جع الخديوفى كلمالهمساس بالشريعة الاأسلامية. 

وعرف له تؤفيق باشا مكانته ولكزالعرايين ‏ ولم يكن من أنصارمم أتصوه 
عن منصبيه ثم أعاده إليهما توفوق باشا . “م حنقت عليه حكومة توفيق ياشا بعد ذلك 
وأبعدته عن المشخة والأفتاء. ولكنه عاد قتةإد وظفة الاقتا. وحدها وظل فيها الى 
أن اخترمته المدية ف رجب سلة 116 ه. 

ولا ننس بين عداء ,ذلك العبد ااشبيع محمد عليش والشيخ أبرأهم السقا والشيخ 
عبد الرحمن اللحراوى والشبخ حسونة النواوى وغيرثم ٠‏ 

علياء الفنون الحربة والإجرية 

و.نهم على باشا ابراه وحماد باشا عبد العاطى ثم كبيرهم مود باشا فهمى المتوى 
سنة ومو وهو أحد زعماء الثورة العرابية . كانت ولادته يلدة الشتطور بمركز با 
وهو خريج مدرسة المهندسخانة . وقد نبغ فى الفنون الهندسية والحربية وانتظم فلك 
الجيش ثم عين أستاذا لعل الاستحكامات والفنون العسكرية فى المدارس الحرية فى 
عهد سعيد واسماعيل. 
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تمود باشا فهمى المهندس العسكرى الكبير 
وكان يعتبر بعمثابة ألعهودى الفقرى فى الجيشر العرانى 

وقد قلنا لك إن الخديو اسماعيل كان ينوى الانفصال عن تركيا فعبد إلى المترجم. 
بتحصين شواطىء مصرالشمالية م نأفى قير إلى البرلس فقام بالمبمة خيرقيام . وقد اشترك 
فى الحرب البلقانة . 

وف أثناء الثورة العرابية انضم إلى العرابيين وتولى وزارة الأاشغال فى وزارة 
تخود باشا سامى البارودى سنة 9+يم١‏ وأسر قبل واقعة التل الكير . 

وليس شك فى أن شود فهمى كان عثابة العمود العقرى فى الجيش العرابى ولذلك 
كان أسره من أ كبر أسباب هزيمة ذلك الحوس . وقد حو ضمن زتماء الثورة ونى 
مع عرانى إلى سيلان وهناك وضع كنابه , البحر الزاخر فى تاريخ وأخبار الآوائل 
والاواخرء وهو فى أربمة مجلدات وقد اقتينا منه كثيراً . 

ثم لائفس محمد مختار بائنا ( سنة دموم 1‏ م1 ) وكان أدنى إلى صناعة القلم 
منه إلى صناعة الحرب . فلقد اثنظم فى خخدمة الجيش وهو فى سن الثانية والعشرين وظل 
يرقف المناصب العسكربةحتى نال رتبة اللواء سنة م١‏ واشترك فيحملة هرر ( راجع 
ص #مم) “م عين رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالسودان وعين مأمورا للخاصة 
الخديوية فى عهد الخديو السابق عباس الثانى وبق فى هذا المنصب إلىحين وفائه فى .+ 
غوفير سلة 41م ١‏ 
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دوله متمدينه حديئة وجعل نفسه حاكامتنوراً عصرياء نعم إن السير 





حس وقد وضع كتابا قبا يسمى والتوفيقات الآلهاءية فىمقارنة التواريخالحجرية بالمنين 
الأفرنحية والقبطية , من السنة الآولى للهجرة لغاية سنة 16٠.٠‏ م 

وقد حرص على أن يدع إزاءكل كر أتم ماوقع فمصر وفى العام من الأحداث 
هذا عدا كا ورسائل عديدة أخرى ومقالات ممتعة فى مجلة الجعية الجغرافية . 

ومن توابغ رجال الفنون الحرببة شحاته عيبى بك ناظر مدرسة أركان حرب ف 
عهد أسماعيل وحمد صادق باشا وهو م نكبار المهندسين وقد التحق بالجيش وسافر فى 
معية سعيد باشا لريارة الحجاز وعين مفتشاً بمصلحة المساحة برئاسة استون باشا . ثم 
سليان قبودان حلاوة (توفى سنة 184) و*و خريج المدرسة الهربة القديمة وأحد 
نوابغ الملاحين وقد عيبن رباناً للباخرة و سمنود » فيرع فى قيادها وطاف ما حول 

قارة الآفريقية . وفى سنة .يم؟ عينه اسماعيل مدرسأً للفتون البحرية والفلكية فى 

المدرسة الحرية . وقد ألف كتاباً فى الملاحة . 

إذا ذكرت الفنون الجيلة ذكرت معها ماقطعته الآمة من شتى المراحل فى سيل 
الحضارة والمدين . لآنها تعتبر حقالمقياس الرئيسى لما تبلغه الآمة من تبذيب النفوس 
ونشاط العقو لوسعة المدارك وترقة الأحاساتوالعواطف . وإذا يكن للفنونج 


مم راوس 


صمويل بكر الذى أرسله إلى السودان لهذه الغاية مم١‏ بام ) 
غوندوكرو وأنشمأ عخافر عل النيل الاأعلل . ولكن خافه غوردون قد 
ص سوى ألهافى الى نستثيراحساس امال وتنمى ماكتهلكفاها أنآمتير المرآة القيقية 
لكل ماهو صا فى الآمة . 

وبديهى أنكمتى تكامت عن الفنون الجيلة فقد عنيت الموسيق أو الغناء والقثيل 
والرسم والتصوير والنقش والرخزقة والمارة . 

وقد نال الرسم حظا من عناية المدارس الهندسية والصناعية والبعثات في عبد تمد 
على ولكن نبضة ألرسم والتصوير لم تزدهركا ينبغى فى ذلك العهد . 

أما فن الهارة قتشبد بتقدمه تلك القصور والمساجد والدواوين والهائر الجميلة الى 
أنهأما مبرة المهندسين فى القش والبناء. هذا إلى ماشيدوه من القناطر عل انسل 
والرياحات والترع والكبارى . ش 

القثيل والغنا. 

ولما كان اسماعيل باثا نفسه برغم ما سردناه عليك من جوائره العديدة ميالا 
بطبيعته الفنرن اجميلة وفى طنيعنها الموسيق والغناء لم يكن غريبا أن يشتهرعصره بالمرح 
والحبور وأن ينمو الفن فى عهده . 

ولماكانت النهضة القثيلية فى النصف الثانى من القرن الغابر ماتزال فى بدايتها ققد 
راح امتاعيل يساعد الجانب الآوربى منه آملا فى أن يؤدى ذلك إلى نبضة القثيل 
فى مصر . وفى الحق إنه لم يستكثر أية مساعدة على المسرح المصرى وإذا أنشأ فى 
القامرة مسرح التكوميدى بالأزبكية وقد شرع فى بنائه فى نوفير سنة 97+.م؟ واحتفل 
بافتتاحه فى م ينأير سئة م14 ثم دار الآويرا فى سنة 1856 لماسبة حفلات افتتاح 
قنأة السويسى . 

وثم بناء الأوبرا فى خمسة أشبر ومثلك فها فى مساء 9+ نوفير سنة ++ه؛ أول 
أو برا واسمهاريحوليتو شهدتها الأامبر أطورة أوجينى عقيلة نا بليون الثالك وأعجيت بها. 

ولم يفت اسماعيل أن يعبد للموسيق الآيطالى . فردى ٠‏ بأن يضع أوبرا «صرية 
وضع العلامة ماريبت ياشا موضوعها وهىرواية ه عايدة . وقد مثلت فملا فىالقاهرة 
لآول مرة فى ؛ديسمبر سنة لام وومنذ ذلك المي نأخذتالمكومة تجلب القرق- 


الا 

دخل إلى أوغندا فعلا وبسط سلطة مصر الفعلية على السودان . وقد 
تمكن تدر يحاً وهو يشغلمنصب الحا كالعام فى الخرطوممن منع الغارات 
لاقتناص الخصيان وقضى على النخاسة قضاء مبرما . وكأ ن يساعده فىأعماله 


الاجنية وتغدق عليها المال . أما فى الاسكندرية فقد أنشأ الخديو مسرح زيزينا 
ومسرحا آخر اسمه الفييرى . 
الموسيق والغناء 

إلى ذلك العبد كان المغنون يقبعون الاساليب والتواشيح القدبمة حتى بزغت شمس 
عبده امول فأحدثظبو ره نهطة فنية صتيحة واتتقلتالأغانى من طور إلى طورآخر. 

عيده الخولى 

كانت ولادته يطنطا فى سنة هعمو وكان أبوه تاجر بن يمىء معاملته دو وشقيقه 
إلى أن ضاقا ذرعا هذه المعاملة ورحلا عن طنطا هائمين على وجهييما . 

وقد أرادت الصدفة أن يلتق مهما شخص يشتذل بالغناء ويعزف على القانون . 
فا أن سمع صوت عبده حتى أه وعاد به إلى طنطا يعملان سويا . حتى [ِذا حضر 
إلى مصر وتسامعت به أوساط “الطرب هرعت اليه تشتف أسماعها من ثنهات ذلك 
البلبل الصداح . وما كادت أن تظبر عليه علاثم التبوغ والموسيق حتى ترك أستاذه 
القدم إلى أستاذ جديد وهو ( الشيخ المقدم ) فاشتغل على تخته و بدأت شبرته تطبق 
التاهرة ا أنه بدأ يتنكر الأساليب الجديدة الستماحة التى أيحب با أهل الفن 
وعشاق الطرب . 

م ممع به الحديو اسماعيل فقر به إليه وجعله فى معيته . وءنتم بدأت شسه تعلو 
ويزداد شبرة . وقلبا كان اسماعيل يفتر عن معاع صوئه المشجى بل كان يصحبه فى سهر أته 
وحفلاته وأغدق علي هكثيرا من الم والعطايا . 

ثم استصحبه ممه إل الأستانة حيك التق عبده بكبار الموسيقيين التدك فأخذ 
الكثير من الحانهم واقتبس منها مايلاثم الذوق المصرى وراح يتتكر الحانا جديدة 


هى مزيج من التركية والعربية . ا 
وقد أصبم يلقب بحق يزعي الجددين فى الموسيق المصرية وظل أ كثر من ثلاثين 


كان طيبالمعشر رمث الخلا قشديدالمروءة يلى دعوةالفقراءوقد عر فعن هأ نهست 


٠ 
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لوبتون بك فى بحر الغزال وسلاطين(راجع ص.+م) فدارفوروأمين 
(شنتزلر) فى المناطق الاستوا ثية (راجعص4؟) وتملقا للزيير (راجع 
ص ١‏ 0م) أقو ى النخاسين نفوذا وقتئذوهو الذى نصب نفسه حا عل 
ا 
مسقطوع لاحياء « ليلة » أقامها أحدالفقراء ودفع عبدهنفقاتها جميمآمن جيبه الخاص 


وكانت وفاته سنة ١4.١‏ وقد أنشد فيه لعضهم قوله : 
هذا الذى ملك القلوب أنه وأعر شأنن المود والالحان 
ترك التخوت حزيئة من بعده تبى السرور مدمع هتات ‏ 
السيدة ألماس 

الى اشتبرت بي نالفساء فعصر عبده . ويقال إن عبده لما رأى من شبرتها وإقال 

علية القوم على سماعها دفعته الخيرة «نها إلىالاقتران مها ومنعها عن الغناء. 
عمد العقان القانونهى 

وفى هذا العهد نشأ يمد العقاد القانونجى المشهور الذى يعتير سلطان العازفين. 
على هذه الآلة . ول تكتمل شبرته إلا بعد عصر أسماعيل . وقد عاشر العقاد عيده 
الحولى فترة طويلة ١‏ كتسب منه الثى. الكثير فى التوقيع والأنفام , 

كل هذا يدلك على أن عصر اسماعيل الذهى انمع لكل ثشىء حتى الفنون الجياة 
فهى شبادة كافية لاسماعيل لما بذله هن الجهود فى رفع شأن أمته . 

الأعمال العمرانة 

ف ص 7/١‏ إلى م١‏ من كتابنا الحلى يرى القارى. الثى. الكثير من الأاعمال 
العمر انية التى متف عهد اسماعيل والتى تكلفت بطبرعة الحال نفقات باهظة لإسغريآ 
أن تكون استنفذت جموع مااقترضه الخديو. 

فالبرع ومخاصة ترعتا الابراهيمية وطولا بره؟ كلو مر والاسماعيلية وطوها 
كلو مثر وانشاء مالا يقل عن +49 قنطرة واصلاح القناطر الخيرية والتوسم 
فى زراعة القطن والقصمب وزيادة مساحة الآراضى المزروعة وانشاء باو معمل 
لصتاعة السكر وتكريره وانشاء معامل النسيج والطوب والدباغة والزجاج والورق 
والخطوط الحديدية والآسلاك التلغرافية وانشاء مصلمحة مصرية للبريد بعد أن كان 
لكل جالية أجنبية مكتبا للبريدوعتاية|سماعيل بالمتحف وتكليفهمارييت باشا باصلاس عخازن. 
بولاق وتوسيعها وأنشا. دارالآثار العرية ودار الرصد بالعباسية ومصلحةا لا حصا 


كنات 


دارفور ( ه/81١‏ ) أعم عليه اسماعيل برتبة الباشوية وأغراه بالحضور 
إلى مصر حيث زج فى غياهب السجون (كذا ! ) فا لبث أن رفع بنه 
بس ومصلحةالمساحةوانشاءالمتتفيات فى ؤفة أنحاء القطرلمكالفة الأعراض والآوبئة 
وتحميل مدينتىالقاهرةوالاسكندرية بما شقه فهما م نالشوارع الجديدة وشيده فهمامن 
القصور المنيفة كةصرعا بدين وسراىالجز برةوسراىالجيزةوسراىبولاقالدكروروقصر 
القبة وقصر حلوان وسراى الاسماعياية وسراى الوعفران وقصر النزهة ( يشيرا وهو 
المدرمة التوفيقة الآن) وسراى المسافرخانة وقصر النيل بالقاهرة وسرلى رأس النين 
وسراى الرملبالاسكندرية ‏ تقول إن هذه القائمة الطويلة منالأعمال العمرانية يضافه 
إلها سعيه للقضاء على تجارة الرقبق وماتلاها من الفتوحات السودانية الووصلت بمصى 
إلى حدودها الطيعية ,كان جديرا بألا تنسع له الخزانة المصرية وأن يستنفذ ‏ بشبادة 
خصوم أسماعيل أنفسبم ‏ الكثير مما عفده من القروض فى الخارج . 
الاستاذ الرافنى وعصر أسماعيل 

ذكرنا فى صمب ملاحظات عامة عنقروض اسماعيل خرجنا منها برد الملات 
التي وجهبا بعضالكتاب اللأجانب المتحيزينضد الخديو . وقد جتنا على كثير ما كتبه 
الكتاب الاجانب انصافا لاسباعيل . وانه لمن أ كير دواعى الاأسف حقا أن نرئ 
كاتنا كنير! كالا“ستاذ الرافعى بك لايأبه لما يكتبه بعض الآفرنح فى إنصاف ا»ماعيل 
ينما نراه من الناحية الأاخرى يحاول اقناع قرائه بأن ما كتبه بعض المورخين قدحأ فيه 
هو الحق الذى لايمكن أن يأتيه الباطل ءن بين يديه ولا من خلفه . وكا'نما فاته أى 
بعض هؤلاء القادحين رما أوغر صدره أن اسماعيل لم يدق عليهم المطايا م أغدقها 
على كثير ين غيرهمن يقولالا"ستاذ فهم نقلا عنبجلة العالمين أنهم ٠‏ ما كادوا يستقرون 
ف القاهرة ويأوون إلى إحدى قاعات الاتتظار فى سسراى عابدينحتى صارو! طفرة عن 
أصحاب الملايين .٠‏ 

فهو كثيرا ما اقتبس م نكتاب ١‏ تاريخ مصر المالى . ووصف صاحبه ( الجهول 
الأسم ) بالاعتدال والاتران فى الرأى .كما ينبغى أنيعتير القدح فىاسماعيل اعتدالا 
فى الرأى وتمدح أعماله تبورا !! 

وكتاب آنغر لايقل عنسابقه سخفا وإنكان طالما استشبد به الأستاذ الكبير ب 
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سلمان رايةالعصيان ( راجع ص47 م) ولكن غوردون سرعان مأهزمه 
وقتله (180/9 ). وهنا ثارت حفيظة الأحباش لقيام المضاعب فى 
سبيل غاراتهم الحصول على الرقيق ٠‏ فاجتاحوا عصوع (راجعوصم ع 





ب وه وكتاب مدامأو لمبأدوار المسمى ككف الستار عن أسرارمصر » وهولعهرك 
كتاب إذا كان قدكشف ستر ثىء فأنهكشف عن خبيئة نفس هذه السيدة الموتورة 
وأظهرها للملا" مظهر التحيز القبيح وأمما لانصدر عن غاية شريفة أو قصد نيبيل . 
بهتم الآستاذ الرافعى بك بأقوال «ؤلف كتاب , تاريخ مصرالمالى » ويخض طرفه 
عما كتبته سيدة فاضلة كاللادى دوف غوردون . فصاح بكتاب و تاريخ مصر المالى : 
زعم أن ما تذرع يه اسماعيلل لقد أول قرض (سنة ١4414‏ ) لمقاوءة الطاعوالبقرى 
كان حجة واهية للآن الفلاحين والملاك ثم الذي نتحملوا وحدم الخسائر الناشثة عن هذا 
الطاعون ( كذا؛ ) 
مكذا يرعم جنابه وهكذا يؤمن الاستاذ الرافعى بك علل نلك المزاعم فى حين أن 
اللادى غرردون ‏ عبل نحو ماذ كرناه لك فى ص ١م؟‏ عن كتابنا الحالى قد قدرت 
مانزل بالمواثثى من الخسائر فى ذلك الطاعون بنحو ؟١‏ مليون جنيه . ثم إن ميزانية 
189 - 4/ام1 ذذكرت بين ماذكرت أن اسماعيل دفع لأصماب الموأشى كتعويض 
هم عن خسائرم فى الطاعون البقرى المذ كور لاله رمرم جنيه لا. . .ره" جيه 
3 زعم صاحبي 07 تأر ييخ مصر الالى » الذى كانت ابه الرئيسية من وضعكتايه المشار 
إليه ليست استعراض تاريخ مصير بل المقارنة بين المالية الفرنسية والمالية الانجليزية . 
أما مدام أولمب فيدلك عل تحيزها أنهانسبت إلى أسماعي ل عكس ما أجمع علهالناس 
ومنهم خصومه . فهىتتهمه يأستعالالسخرة صراحة عند قولها و إنه لإيكن يرتم إلا يجحمع 
الملايين وكان يقتنى الآطيان فى كل ناحية قدر مايستطاع ويلجأ إلى السخرةفى زراعتها 
واستصلاحها ( كذا ! كذا ! ) ويعقدالقرض تاو القرض لاجال طويلة تاركا لمن تخلفه 
فى الحم أن يسدد ديو نه حت كأ نه يقصد أن يعقد مهمة السك أن بعده ( كذا ؛ ) . 
قهل سمعت بأغرب من هذا اوس الذىتردده هذه السيدة الموتورة ؟1سماعيل الذى 
كان يلقب قبل اعتلاء الآريكة ب , أمير الفلاحين , لبره بم وعطفه عليهم يلجأ إلى 
السخرة فزراعةأراضيه واستصلاحها وهو هو الذىكانت طبيعته ‏ حتىوهوأمير بب 


هلاغخ- 


ولكنهم مالبثو أن أر تموا على مغادرتها وتعقبهم المصريون بدورثم إلى 
داخل الحدود الحبشية وهو اعتراق بأن اسماعيل دخل حرب الحشة ٠‏ 
مرغما . وهذه الجبلة وإنكانت مثابة نكة فادحة على المصربين إلا أنها 


حد تنفر منهذه السخرة وإذا لم يدخر ومعافى محاربتها عنداعتلائه الآريكة ما عرضه 
للاصطدام بفر سا كبيرة دو لأوربا وقتذاك 1 مفم كااسماعيل ينفق هذه القروض ؟ 
أليست فى اصلاح شأن البلاد وعمرانها ؛ أ كان يعقدها لمصلحته الخصوصية ؟ لقد كان 
حسبه أن حك البلادمعتمد على إيراد ثروته الطائلةاتى بلقت قبل جلوسه ع ىالعرش مالايقل 
عن نصف مليونفدان. ولكنه شاء أن يحمل مصرقطعة م نأوربا فأضاع ثرونه وأضعار 
إلى الاقتراض فى سبيل هذه الغاية النيلة . فكيف تجيز هذه السيدة لنفسما أن تكتب 
ما كتبته كا”نهاتحسب أن هبمة الاأمراء والماوك لاتتعدى الجاوس على عروشمم والمتع 
بما جمعوه من الثروة دون أن يعملوا على رفع مستوى بلادهم ؟ 

وبمناسبة مدام أولمب هذه فك كنا تتمنى ألا يشرفها الا أستاذ الرافى بك بالنقلعنبا 
وهو يعم من هى ٠‏ فلعله اطلع على ما كتبه عنها المبيو جان ‏ مارى ريه فى ص ١ه؟‏ ' 
من الجزء الثانىمن كتابه المسمى ٠‏ السياح والكتاب الفرنسيون الذين زاروا مصر .. 
قلقد أفرد لها المؤافزهاء ثلاث صفحات لا يكاد يقرأها الا'نسان إلا وتخرج منبا 
ساخطاً على تلك السيدة التى لم تدخر وسعا فجعل كلقارىء تبرم بماتكتب . فكاان 
مبمتها كانت مضايقة القراء وإدخال الهم على نفوسهم - 

نشأت هذه السيدة فى الريف الفرنى م افتزقت عن يعلبا وحطت رحانا فى يريس 
وكازتب أول ماطلعت به على أهل سكان تلك العاصمة رواية متافرة لخرمة الأداب 
اسمبا ه كيف تحب الرجل » والاأءم كفيل يتعرف موضوع الرواية . 

وم مخطىء المؤلف عند ماوصفها بأنها سيدة غير متزنة الاأعصاب لا نها كانت يمن 
يزأولون مخاطبة الا"رواح وكانت مصابة بنوع من المالوخوليا يجعلها تنوم أنها مصاية 
لعدة أمراض : 

أما السر فى تحاملها على اسماعيل فد عرفناه من المسي و كاريه . فقد قال إنها كانت 
على اتصال داثم بكافة خصوم ذلك الخديو ولذاكانوا ينذونما على الدوام بكل ماهو 
فى حيز الآافك والببتان ٠.‏ 
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أدت إلى قظع دابر النخاسة 2 داخل الحبشة بشكل لانظير له لاقل 
الموقعة ولا منذ حدوثها . عبل أن ماقام به من جهود خارجة عن طوق 
البشر ل يكن منشأنه أنيؤدى إلى أكثر من تحويل النخاسين ع نالطرق 


ب وأ كثر من هذا أنباكانت عحل عطف ورعاية الا "مير مصاق فاضل أخ اللنديو 
اسماعيل؟ كن هو محل إعجابها وتقديرها . فليس غريبا ‏ وهو الذى كان يطالب 
بالااريكة ‏ أن تجعل مدام أو لمب من نفسها مطية لهذا الاأمير بصفة خاصة ولصو 7 
اسماعيل بصفة عامة لتشويه سمعة الخديو واتهامه بكل ما يبنكره ذهنبا الخصيب من 
الفضائم والمساوى٠.‏ 

ثم إنها كانت لصلتها الوثيقة بالأمير مصطق فاضل تؤءل أن يعتلى العرش يومأ ما 
ولذاكنت تراها تستعجل نهاية العبد الاسماعيل ونظن أن تشوءهها إياه يحقق آماها . 

ولم يسلممنقليبا الجاع واسانها العاثرحىهواطوها الفرنسيون فىمصر . فقدرمت 
بعض التجار الفرنسيين بالسرقة لأانهم-على زعمها ‏ أحضروا لاسماعيلطاقاً من خرف 
سيغر بملغ . ...ه فرنك وباعوه له بنصف مليون فرنك ! ! كا أنها تناولت القناصل 
الأوربيين فى مصر بفاحش القول ووصمتهم بالصلف حيال مواطهم وزعت أنهم 
كانوا علىاستعداد لتضحية أولثك المواطنينء مصالحهم فى سيل القتع برضا الخديو !! 

وباججلة فبذه السيدة لم يس أحد من اتهاماتها إلا من كانت تربطهم ما علاقات 
عاصة من خصوم أمماعيل وكلهم ذو منفعة تطبع أقواله بطابع التحيز والغرض . 

هذه هى مدام أولمب ألتى كثيرا «انقل عنها اللاستاذ الرافى بك وهذا ما كتبه عنبا 
أحد مواطنيها من يعرفولها جيد المعرفة . 

حقيقة قروض أسماعيل 

ونقف عند هذا الحد في الرد عل تلك السيدة الى كانت تصدر عن رأى جاخ 
وعاطفة موتورة ونتتقل إلى مايسميه الاستاذ الرافعى بك ب ه ٠أسأة‏ الديون . . وهى 
«مأساة » حقاً لا لآن اسماعيل اقترض . فهاهى دول الارض قاطبة قبا تبحد واحدة 
منها خالية من الديون التى تبلغ فى كثير من الاحوال مليارات الجنيباتدون أن تفكر 
الدولة الدائئة فى الاعتداء علىاستقلال الدولة المديئة ‏ بل لأنذئاب الماليين أقرضوه 
المال بشروط فاحدة كانت تسوةهمحتها إلى انحا كو والقصاص لوأنها وقعت فىبلادم . 

وإليك هذه القروضك أحصاها المستر وملهول.وهى مدعية بالا"حصاءالر ميحد 


الرئيسية المؤدية إلىالشمال وإقصاء المغيرين إل المناطق النائية فىالجنوب . 
وفى الواقع لى يكن من سبيل للقضاء عل النخاسة إلا باستغلال موارد 


وما دشخلخزانة الحكومة منبا فعلاتقنعك بأن اسماعيل كان يتعامل مع ذئاب بشرية . 
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فعلام يدل ذلك ؟ إنه يدلعل أن المصارف المالة اقتطعت, كعمولة » أووسمسرة ٠‏ 
بلغ ...ربع برسم جيه من قروض باغ مجموعها ...رع ءورهة جنيه . نلى 
قانون يسوخ هذه العمولة الفادحة ؟ حا إنها ه للأماة » . 

وما يضاع فأثر , مأساه القروضء الفائدة الفاحقة الى طلبها أصاب القروض . 
فان سعرها الا "سمى لكافة تلك القروض مع استثنا. قرض سنة هلم كأن ب ./. أما 
قرض سنة 6م 1 فكان سعر ائداه ؟ ./. 

ولكن تقرير بعثة كيف يذهب إلى أبعد من ذلك . فقد ورد فى ص 740 من 
التقرير إصدد القروض مأنصه : 

د إن أحدا من القروض المصرية ل باقص سعر فائدته عن ١0‏ ./ء سئويا ولم يزد 
عن 14 م/. . ولكن قرض السكة المديدية بلغ سعر فائدته هر؟5 ء١/ء‏ متويأ 
مع الاستبلاك .!! 

فاذا أضفناالى جموعالقرو ض مايسمونهبالديونالسائرة وقد قدرها لورد كرومرت 


تت 18 - 
السودن استغلالا اقتصادياً حاسماً بدلا من مطاردة الرقيق واصطياد 
الفيلة . كذلك كان لابد أن يبق العاج بنوعيه الأسود واللابيض المادة 
الوحيدة الصالحة للتصدير فى ذلك القطر إلى أن توجد طرق أخرى 


الح ااا الا ا ا مالحالا الات 
ب لفسه ب + مليون جنيه بلغ المجموع .. .ره . ؟ر 1ه جنيه وهو دين وإن لم يتسلم 
أمماعيل الا نصفه أو مايزيد عن النصف يقليل فلا يمكن أن يعتير من الفداحة حيث. 
لا فستطيع مصر ‏ مع ما عرف ع. تريتها الخصبة ‏ أن تنبض باعبائهكاملة لو حسنت 
إدارة ماليتها . 

ولمنا نقول هذا اعتباطاً بل إن تقرير بعثة ذف نفسه ‏ وستتكلم عنه فا يلى .. 
يؤيد قولنا هذا . فقد اختتم ببذه الفقرة . وهى 

ه ُستنتج من كافة مأ استطعنا الحصول عليه منالمعلومات أن وسع مص النبوض, 
بأعباء جميع ديونها الحاضرة بشرط تعديل سعر الفائدة تعديلا معقولا. (كذا؛؟) 
إذلا كنبا الاسترسال في اقتراض ديون سائرة جديدة بفائدة وم ./. وعقد قروض 
بفائدة  ./.19‏ م1 -ر. لسداد هذه الديون الجديدة وخاصة وأن هذه القروض 
لا يدخل قرش واحد منبا إلى الخرانة : . 

وإذا كان بعض الكتاب وف مقدمتهم الأستاذ الرافعىبك يعزون مع الاسف ‏ 
أرتباك مالية مصر لغاية سنة ه810١‏ إلىه بذ اسماعيل وميله إلى الترف والأامراف » 
ف نالعدل أن تجابههم هنابأقوال المسقر كيف فى تقريره حيث تكلم عن الفوائدوالمزايا 
الفاحشة أل نالحا حملة الأاسهم إذ قال , 

ه يأوح أن الخديو حاول بدخل الخزانة الحدود أن يتمم فى بضع سنوات قلياة 
أعمالا عمرانية كان ينبغى توزيعها على مدة أطول لانها أعمال جديرة بأن تنوء ما 
خزانات أغنى بكثير من الخزانة المصرية , . 

وهذه الملاحظة قد أيدها السير صمويل ييكرفىرسالنه التوظهرت فعددالفورتنبتل. 
ريفيو فى شهر نوفير سنة جهيم! يعنوآن ه اصلاح عصرء [ذ قال مائصه : 

ولقد جاء أسماعيل باش! قبل أوانه . وقد عقد نيته على التعجيل بانجاز أعما ل تستغرق 
سنوات عديدة من العمل التدريحى المصحوب باتأنى . مثال ذلك أنه اعتزم أن يصل 
السودان بالوجه البحرى وبذا يفتتح فى وجه التجارة العالمية تلك الأصقاع الخصبة الى 
كانت إلى ذلك الحين بعيدة عن العمران . وقدتضمك فكرتهمشروطلت ضخمة ب 
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للواصلات أصلح منطريق النيل الأعلى وشلالاتهوسدوده . و نحسب 
أن مدسكة حديدية كان من شأنه أن يج عل من الجدى استخدام الى ودانيين 
فى إتتاج المواثى وزراعة القطن وهو الذى كان يباع القنطار الوأحدمنه 


ح دائلة . . . . ولقدكان عهده عهد الركض منتهىالسرعة ٠‏ وفى الحقإنا جاعيل كان 
الروح الى للنيضة والرق ». 

وذ كر السير صمويل بكر فى ص ويرم من ء مذ كرانه »المطبوعة فى سئة 1646 
مانصه : م هذه الاعال اطائلة ايتكرتها دماغ الخديو اسماعيل الذى اماطاع أن ينعجز 
فى خلال و1 عاما أ كثر مما ثم فى القطر المصرى منذ الفنتم الأسلامى .. 

بل إن المستر ادوين دليونالقنصل الآر يكى كتب لمكومتهفىتقرير رسبى تخبرها : 
« إن مصر فىاستطاعتها أنتستعيد انتعاشها فى أية الحظة لووقفت ماتنفقه منالمصروفات 
المائلة على المثمرو عات العامة والأصلاحات الداخلة وتو خخ قواعد الاقتصادالعادية.. 

وأكثر من هذا أن ماليآً كيرا هو السير جورج إليوت عضواللمان الأنجليزى 
وكان قد ذهب إلى مصر قبل بعثة كيف +عامين بدعوة من اسماعيل باشا لدراسة حالة 
مصر المالية درساً دتيقا » صرح فى مجلس العموم ‏ م ورد فى الماقشات اليرلمانية 
لمتسارد 'الحجلد وم سنة ديام ص موه و مره+ ٠‏ بأن تحقيق لنة كيف كشف 
الستار عن حقيقة الحالة فى مصسرفاذا مباحالة لاندعو إلى اليأس . بل إنها حسنة( كذا !) 
ونعنى بذك أن يكو ندخلها كافآ لوفاء الديون وفاء عادلا. وأقصد .بذا أنهبضمانمحقول 
ولكن مع تخفيض الفائدة . قلو عمل بالمشروع الذى عرضته على الخديو فانى لا أشك 
فى أن مصر تستطيع أداء جميع الفوائد وأقساط الاستهلاك ويكون نحررها منبا فىمدة 
خمسة وستين عاما هدا مع ترك مبلغ كاف لأدارة اللاد إدارة حسنة . ( كذا ؛ ) إلى 
أعتقد تماماً أن حالة مصر ثابتة لآن لها مواردكافية قد نمت ف الماضى وزادت زيادة 
عجبية وئيس مت ها حول دون نموها ورقيبا كذلك ف المستقبل ». 

وهذا صميح فان السيور شالويا والد السنيور شالويا السيامى الا يطالى المشهور 
عرض ف عهد اسماعيل أن ينظم المالية المصرية ويوازن الميزانية ويسدد الديون كاملة 

فوائدها الفادحة من إيرادات مصر المحدودة وبدوت. الالتجاء إلرقروض 
جديدة . ولنكن أحداً ل بلغت إلى اقتراحه لان النية كانت ميتةضد اسماعيل بقصد 
التخلص منه بعد أن أفسد عل السياسة الاستمارية خططا وأوتعها فى الارتباك ب 
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فى الخرطوم بريالين فى حين أنهكان يباع فى القاهرة بستة عشر ريالا . 
وعليه بدىء بانشاء القسم الآول من السكة الحديدية الممتدة بين وادى 


سح فكان طببعار قداءة الفوائدم! رأيت أن تشح موارد اسماعيل وتصبح خزا تنهخاوية 
لعد أن ناءت مما حملتها إياه همته الفعساء من مختلف المشروعات التى كانت جديرة بأن 
٠‏ تنوء بها خزانات أغنى يكثير من الخزانة المصرية »كا جاء فى تقرير عثة كيف . 

لذلك ل يتنصف شير نوشير سنة ه/لم؟ ‏ كم ذكر المستر كرابيقس ‏ جتّى بعك 
لورد دربى وزير الخارجية البرقبة الآتية إلى الجترال استانتون قنصله العام فى القاهرة 
وهى مقتيسة من كتابالمسي و شار لس ليساج المسمى .ابقياع أسوم قناةالسريس» ص : 
ودذا نصبا : 

» وزارة الخارجية‎ ٠ 

ده| وفير سنة مامز »> 

٠‏ لقد نمى إلى حكومة صاحبة الجلالة أن نقابة فرنسية أظهرت استعدادها لابتياع 
حصة الخديو فى أسبم قناة السويس وأنه حتمل موافقة سوه على الصفقة . تأرجو 
التحرى عن حقيقة الآهر وإرسال تقرير بالنتيجة , . 

وقد استطرد المسقن كرابس فقال ما ملخصه : 

لم يكن قرار أسماعيل التخلص من حصته فأسبم القناة من جراء اسر افه أو تبذيره 
كلا . فقدكان ملك نحو .ردب | من نوع الاسهم وعددها د.ءرءء؛ إنما كان 
-قراره هذا باعثه أن أرباح هذه الآسهم »أ فيها اأربجح الذى يوزع فى أول بواية منة 
4 كانت مرهونةلدركة القناة لسداد أقساط الغرامة الحم مما نابليون الثالك على 
«الحكومة المصرية كا سبق بانه . وعليه أصبحت هذه الاسهم شبه و ميئة » من الناحية 
الاقتصادية الع.لية . ومما زاد الاين بلة أن بجلس إدارة خملة الاأسبم عقد فى يوم غم 
أغسطس سنة إبام ١‏ اجتماعا عا.] تقرر فيه حرمان الخخديو من حق التصويت إلا بعد 
.أداء الغرامة المذكورة بأ كلبا . 

أو بعبارة أخرى أن الخديو مع أنه كان يمنلك مابقرب ٠ن‏ فصف جموع الا" سبع 
لم تكن لهكلمة فى إدارة هذه الشركة التى قدم لها أجل الخدمات والتى كان أ كبرمساثم 
خا . فاحتج على هذا القرار لا"نه قرار ظالى وغير قانوى. 
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أن حالت دون إمامها بعد أن أنفق فى سيارامايتاهر . . ٠رء‏ . » جنيه. 

ومن ثم عاد السودان إلى أحضان النخاسة مدة عشربن سنة أخرى . 
ولقد ألفنا أن نعدمصر ممثلة فشخص اسماعيل بلادتبذير وإسراف 


سب وهنا يقول المسيو ليساج ه إن الخديو أراد أن يتفادى الاحتكاك بالشركة فوافق 
على توكيل المسيو فردينان دلسيس فى الاقتر'ع بدله ». 

وكان معتى هذا التصرف فى غير لنة السياسة أنه بمد أن أصدر تابليون الذلك 
حك جائراً كان موضع انتقاد الدوائر النزمبة جاء مجلس إدارة حملة أسبمقنأة السويس 
فى يوم 4؟ أغسطس سنة بمو فأصدر قرارا مشكوكا فى صمته من الناحية القانونية . 
فنا امتنع اسماعيل عن التقيد ببذا القرار العرفى أقنعوه بوجوب توكيل دلسبس عنه . 
وهو لصرف يرى إلى حمل الخديو على إبرام مايقرره لة الاأسبم . 

وكانت نتيجة هذه الظروف مجتمعة أن الخديو أصبح يمتقديحق أن الشركة أساءت 
معاملته وانه إذلك برى أن من مصلحته التخلص من هذه الا"سبم التى تقرر أن تق 
وءمة ء لغاية أول يولية سئة 4؟م؛ . يضاف إلى هذا أنه لم يكن مرتاحاً إلى تصرف 
الشركة بتوكل دلسبس وجعله السيد الآمر التاهى فى هذه الحصة الحئلة . 

ولا تنس بعد هذا كله أو قله أن المباغ الذى عرض على اسماعيل فى سة ولالما 
تهنا لحذء الاأسهم كان مانا لا يستهان به إذا روعيت الظروف العالمية وقتذاك , 
فكون الخديو صمم على التخلص من حصته كان بلا جدال عملا رايحاً من الوجهة 
التجارية هذا فضلا عن أنه ييح عن قلبه الفمة التى كان يشعر ببسا من جراء توكيل 
دلسبس ف الاقتراع بدله . 

ولكيا تدرك بلغ ما كان يشعر به أعاعيل من الا جحاف نخبرك أن المادة 5 
من الفانون الاسامى لشركة القناة فصت على أن يكون لكل من بملك و٠‏ سم صوت 
واحد عل ألا يكون لصاحب الأسبم زلا صوت واحد فقط مهما كان عدد الاسبم 
التى بملكبا . وقد أريد بوضع هذه المادة فى بداية الآمر أرى يعرف اللا" أن 
سعيد بأشا ‏ مع احتفاظه نحصة مصر الم كورة وقدرها 9.صر؟/!! سم ليس 
فى وسعه فرض إرادته على الشركة . وكانت التتيجة العملية لهذا التشريم العجيب أن 
اسماعيل بصفته أ كير مسامم الشركة لم يكز لمسوى صوتواحد فى حين أنه كان قم 
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أدبا با إلى خراب عاجل احتاجت معه إلى أن تتدخل لاصلاح شونا 
اتجلترا بالنيابة عن الدائنين الآجانب ولفائدة المدنية المصرية نفسما | 
ولكن هذا الاعتقادليس من العدل فى ثىءلا بالنسبةلاسماعيل ولابالفسة 





جداستطاعة رجلين منأسرة واحدة لا يملكان إلا .ه سهماً فقط أن يليا إرادتهما على 
اسماعيل ! 

فهذه الاءتبارات مع حرمان مصر من أرياح حصتها مايقرب من .7 سنة ( أى 
لغاية أول يولية سنة 4)وملاءمة من الصفقة جعات اسماعيل يصمم على بع الحصة 
الأذكورة خصوصأوأن الصفقةلابمكنأن تخولالمشترى حقوقاً أ كثرمما كان لاسماعيل 
فى القناة . 

تلكو انتقابة الفرنسية فى ابتياع الآسبم 

ويحسن قبل الاسترسال فى الحديث أن نقول كلمة عما كان يبذل وراء الستار من 
المساعى الحصول النقابة الفرنسية التى أشار إلهَا لورد درف فى برقيته فى ص 4٠.‏ عل” 
هذه الصفقة . 

فان المسيو اندريه درفيو من رجال المال فى الاسكندرية اتصل بأخيه ادوار فى 
باريس وحاولا حمل [حدى النقابات المالية الفرنسية على ابتياع الاأسهم . وقعلا 
تدخل المسيو دلسبس وطلب إلى الدوق دىكاز وزير الخارجية الفرنسية أن يستحثك 
النقابة المذ كورة عل مام الصفقة ٠‏ ولكن الوزير ‏ وكان حرص عل مودة انجارا 
لاستخدامهاضد ألمانيا ‏ رآى بثاقب رأيه أنتدخل فرنسا لايمكن أن تنظر إليه انجلترا 
بعين الارتياح وخاصة وأن النقابة المذكورة أضاعت كثيرا من الوقت فى اختبار 
الصيغة التى يكتب مها العقد وهل تُكون صيغة مبايعة أم صيغة ارتبان . فلا لم يتم 
الوزير بالا مر وبادرت انجلارا بتقديم المبلغ المطلوب فورا راح رجال النقابة يعضون 
بنان الندم على ماأضاعوا من وقت مين فى مناقشات أفلاطونية سخيفة : 

لطت 

وأخيرا لما اتتقلت حصةاسماعيل إلى يد الحسكومة البريطاية لمتجرؤ الشركة أن تطبق 

عليها ما كانت تطبقه على | سماعيل منالشروط المجحفة . هذا إلى أنالفقهاء القانو نينت 
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لمصر ٠‏ لآن أسماعيل لوكان مبدداً عقا ؟! يصفونه لتخلصت منه مصر 
كا تخلصدمن سلفه عباس أو كم تخلصت تركيا من معاصره عبد العزيز 


دأقوا بأن لا معنى لملع توزيع أرباح الأسهم المذ كورة إلى أنتتهى مدة الرهن أو 
ألا يكرن لمالكبا إلا صوث واحد . 
إوخنانا 

على أن اسماعيل وإن كان قد باع أسبمه فقد احتفظ بحصته ال 16./: من صافى 
الأرباح . ولكن خلفاءه فى حك مصر سرعان ما تخلصوا من هذه الخحصة مع أنهم 
كانت هم ندحة عنها . فلقد باعوها للبنك العقارى الفرنسى بمبلغ مم مليون فرنك 
أ + دوه يم جشةا. وإذا كان الاستاذ الرافعى بك ينعى على اسماعيل باشا يبع أسهم 
مصر فى القناة بنحو + ملايين جنيه مع أن تمنها بلغ +7 مليور. فى سنة 0و 1ء 
فلباذا لا ينعىعلى خلفاء اسماعيل ببع هذه الحصة التى بلغت أرياحها فى سنة 1+؟! 
رتم نزول سعر الجنيه الا سترلينى 04 ور| جيه مم أن ثمنها الأصلى هو م 
قدمنا ...رء م جننه ؟ أليس من المعقول أنها لو ظلت باقية لمصر ليرت عليبسا 
فوائد جسيمة ؟ 

فالذين يلومون اسماعيل على بيع الأسيم محتجين بأن ثمها بأغم بم مليون جنيه 
فى سنة ١94.0‏ وأن هذا الْن صعد فى سنة 1409 إلى ؟7 مليون جنيه يتناسون هذه 
الحقائق المريرة الاتية : 

أولا: تدهور أسعار الاأسهم فى سنة وبام ؟ "5 بيثاء لك مهلا فى ص إره؟ 

ثانيا : أن الااسهم أصبحت و ميثة » لاممك نأن تأنى بأربامم لغاءة منة 4 ويم ؟ 

ثالنا : أن اسماعيل أصبح وليست له كلبة في مجلس إدارة ششركة كثيرا ما خدمها 
مع ارتباطه فى الوقت نفسه بم تصدره من القرارات . ش 

رابعاً : إن الن المعروض عليه كان مغريا ويزيد بنحو نصف مليون جنيه عن ثمن 
الأسهم الا 'صلى . 

خاساً : موقف تركا وهذه نقطة على جانب عظى من الأهمية وإن نكن فانت 
على كثير من الكتاب المصريين . فنى يوم اللمعة ه أ كتوبر سنة وبإم١‏ أى قبل اتمام 
الصفقة بنحو ستة أسايبع نشرت جريدة التيمس فى صدر حيفة أخخارها لمكاتببا فى 
الاستانة البرقية الأنية : 


د 


ولوغضضنالنظر عما دفعه امهاعيل مؤقناً من من فادح لوجدت الحقيقة 
الى لاغبار عامها تنطق بان ماحدث من التقدم مدة حكمه النى لم تتجاوز 


ب ءقرر الباب العالى أنه فى السنوات الخس التى تبندىء من أول ناير المقبل ( منة 
140) سيدقع لصف سئدات الدين العام وقسط استبلا كه نقدا والنصف الآخر 
سندات ذات و.ل. ٠»‏ 

فبل تدرى ماذا كان أثر هذه اليرقية ؛ لقد كانت مثابة اعلان افلاس الحكومة 
العهانية . فى الحال تدهورت السندات التركية وتبءتها السندات المصرية ( الخامة 
بقروضاسماعيل ) وأصبح ذلك اليوم يعرف بيوم د الججعة الاأسود . فى تاريم المالية 
المصرية . وحسبك ما كتبته التيمس فى العدد نفسه فى مقال بعنوان « الحالة المالية , 
تنقله عن ذتاب ٠‏ خراب «هيره لامستر روئستين إذ قالت : 

٠‏ استولى الذعر اليوم على سوق السنداتالا"جنية ولم تعلقفيها النشرة الصادرةين 
البنك العثانى الاأمبراطورى الخاص بالدين التركى إلا فى منتصف النهار وإذ ذاك 
تدهورت السندات التركية أولا وأعقبتها السندات المصرية تدهورا هائلا” كانت تنجته 
إحداث ذعر شديد . ولى يشاهد أى تحسن عند اقفال البورصة بل استمرت السئدات 
المسرية فى تدهورها إلىمابعد ساعات العمل ٠‏ وليس ثمة أنباء عنمصرو لكن الدولتين 
مرتبطنان فى ذهن الجمهور ارتياطا ناما حيث يعتبرهما كتلة واحدة , . 

وماذا عساك أن تقول إذا علمت أن السندات المصرية ظلت تتدهور حتى بلذت 
سندات سنة 1438 ( الخاصة بقروض اسماعيل ) إلى لاه وسندات سنة “م1 
( الخاصة بها أيضا) إلى + ,م ؟ 

فبل تعجب اذن أنيقدم أسماعي لعل بيع أسهم مص رأمأن وجه العجب كان يكون 
حقا لو أنه تأخر عن بيعبا وسط كلهذه الظروف القاسية ؟ 

بعثة كيف وهل'طلها اسماعيل ؟ 

فى يوم م | كتوير سنة هبام ١‏ أى بعد ثلاثة أيام من يوم اللبعة الأاسود بعك 
الجنرال استائتون قنصل بريطانيا العام فى القاهرة يخطر لورد درى , بأت الخديو 
أعرب له عن حاجته إلى موظف من موظق المكومة له إلمام تام بالنظام المتبع فى 
نظارة المالية لمكومة جلالة الملكة لمعاونة ناظر المالية المصرية عل معالجة الفوضى صم 





ع 6 سن 
الأثنى عشرعاما كانفى الو اق ع عملامشر فا. فثلاتضاعفت خطوط السكك 
الحديدية بنحو ٠‏ .ا ميل وأُنشئت طرق جديدة تبلغ بضعة لاف 
من الأاميال . أما الخطوط التلغرافية فعد أن كانت ٠٠١‏ ميل فى سنة 
مل ا لالد ا 


ب الى يعترف معوه بأنها ضاربة أطناما في تلك النظارة » . 

م عدل الجثزال استاتتون الطلب بعد بضعة أيام فقال إن الخديو يطلب استعارة 
رجلين ٠‏ يشرفان على الدخل والخرج تحت إشراف ناظر المالية على شعريطة أن تكون 
لأحدهما على الآقل دراية تامة بعلم الاقتصاد السيامى الذى رم للاامم فى العصور 
الحديئثة البادى" الصححة الى 'تنمو مما موارد الدول ». 

م انقضت ثلاثة أسايبع وأخيراً رد لورد دربى فى مم نوفير بأن الحكومة 
الانجليزية ترى أن تبعث إلى مصر « بمثة خاصة تنظر هى والأديو فيا يسأله موه من 
النصمم فى الشؤون المالية ! » . 

وبعد أسبوع كغر تشكلت بمئة , كيف ء من خخسة من كار موظق الحكومة 
برئاسة المسثر ( وقد أصبح فيا بعد السير ) ستيفن كيف رئيس الخزانة العام . 

وفى يوم + ديسمبير سنة وبإامؤ أرسل اللورد دربى إلى المستر كيف خطاباً شرح 
فيه تاريخ الطلب وما بتعلق به إلى أن قال : . فينيغى أن توضح حكومة الخحديو مكانة 
السيدين المطلوبين وسلطهما . وما لم يكن من المستطاع الوصول إلى التفاهم عن طر يق 
التراسل فقد رأينا أن نرسل رجلا تثق به جلالة الملكة وهو فوق ذلك »شهود له 
بالكفاءة فى الشؤون المالية والا"دارية ليفاوض الخديو وحكومته فى إدارة معير 
ومركزها المالى و يذلك تكون حكوءة جلالة الملكة أقدر على مد الخديو بالمعولة الى 
بريدها #قتضىتقريره » . واسترس ل لورد درف فقال :+ ولا تشسك حكومة جلالة الل 
فى أن الخديو سكون صراً صراحة تامة فى مدامته لم وأنه يسبل لك كل النسبيل 
الوقوف عل حقيقةشؤون مصرامالية ويذلك تستطيعون أنترفهوا إليها تقريرا وافيأ ». 
وختم لورد درنى خطاءه إلى المسثر كيف فائلا :د ولو أن الغرض الأول رن 
بمثنك هو الاتفاق مع الخديو على المعوة الا“دار يقالي طلها سموه فلا يقوتتك أن 
تتصيد معاومات جمة كبيرة الاهمية لمصر أو لهذه البلاد . وعلى ذلك لخكومة جلالتها 
لاترى ضرورة لنزويدك بالتعليات التفصيلية لانها تفضل أن تمرك شؤون اللجنة بقدر 
المستطاع إلى فطنتك وعد نظرك » . 
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الما قد أصبحتفى سنة ١/8‏ 7نأهز 3 *ر ٠‏ ميل وأنشثكمصلحة 


مس ولقد يعت أسهم القناة لبريطانيا العظعى فى يوم هم نوفير ه/.م؛ ( أى قبل أن 
تغادر بعثة ,كيف , انجلترا ) وفى اليوم التالى أى فى اليوم الذى ذهب فيه أمهاعيل 
صديق ومعه الصناديق السبعة الى تحتوى على الأآسبم المصرية فى القناة لبليمها تنص 
بريطانيا العام بعث لورد درب إلى القاهرة ٠قترسا‏ [رسال البعثة المذ كورة . 

فهل كان بيع تلك الأسهم بعد تدهور السندات الحصرية فى يوم ألجبعه الاسود سبيا 
فى تحول الحسكومة البريطانية عن إرسال رجلين يشرفان عل عملية الدخل والخرج إلى 
إرسال بعئة للبحث فى نفقات مصر وإدارتها والوقوف على حقيقة حالة المالية المصرية 
وإسداء النصح للخديو ؟ 

إن الا نسان لا بسعه إلا أن يسأل هذه الاسئلة إذ فى هذا أليوم نفسه (1م نوفير 
سنة 1806 ) عقدت التيمس فصلا افتتاحيا مناسية ابتياع الأسهم قالت فيه : 

« إن امخهور هنا وكذ لك فى البلاد الأخرى سينظر إلى هذا الممل العظم الذى 
قأمت به الحسكومة من وجهته السياسية لاعن وجهته التجارية . فهو يثابة مظاهرة . 
إنه لأعلان عن نبات معيئة ( كذا ! ) والمبادرة بالعمل إلى تحتيتها . فن المستحيل 
أن تفرق فى أذهاننا بين شراء أسهم قناة السويس وبين علاقات انجلترا المقبلة بمصر 
أو بين مصر وما حيط بمستقبل الأميراطورية العهانية ....... فاذا أدت الثورة 
والأعتداءات من الخارج والرشوة من الداخل إلى سقوط تلك الأامبراطورية سياسيا 
وماليا فقد يتعين علينا اتخاذ الوسائلالتى كفل سلامة ذلك القسم منأملاك السلطان 
لما لا به من الصلة الوئيقة .. . 

سفر لعثة كيف 
ومهمتها فى نظر التيمس 

وفعلا سافرت البمئة إلى مصر فى ديسمير سئة م/م وبدأت يفحص حسابات 
الحكومة ا كان يعرضبا عليه اسماعيل باشا المفتش , 

وينما البدئة منبمكة فى عملرا وقبل أن تضع تقريرها إذا بجريدة التيمس تطلع فى 
يوم ه ينابر سنة “لاما على الملا" فى افتتاحيتها المالية بمقال لريب ف أنه موعر يه. 
وقد رأينا أن تنقل نص فقراته الآولى عن كتاب مستر روذستين المسمى ه خراب 
مصر » . قالت التيمس : 


-/- 


( الكبارى ) و ١١‏ من المنائر وأسسست مدينة بور سعيد وأنشنّت ميناء 


ب ١‏ والنقيجة ألا ثىء أضمن لسلامة موتف مصر هر إحداث تغبير أسامى فى 
الحكومة المصرية وماليتها ( كذا؛ كذا ؛ ) ولاشك أنه لو كانت أثقة بمصر فيا 
مضى أشد من الثقة بمسا اليوم لاستطاعت أن تنفق مع دائفها على خير من الشر وط 
النى اتفقت وإيام عللبا . فالمسألة إذن هى كيف تحوز مصر هذه الثقة ؛ الظاهر أن كل 
ما يقال فى هذا الموضوع قائم عل الاعتقاد بأن الخديو مضع بطريقة م1 صاغراً 
للأرقاد الانجليزى ( كذا ) وانه سيعهد إلى انجلترا بادارة مالية هصر وأنه سيتحول 
إلى مصر بعض الثقة بابجلترا فتتمكن من نقص فائدة ديوتها ونقص أقساطها السنوية 
نقصأ كيرا . ولكن لابد لذلك من علاقة بين الحنكومتين ليس نمة أى ضامن لا 
ولايد من عطف من والى صر لاثرى على وجوده دليلا ما . 

فكاانما كانت التيمس ترى هن بعيد إلى استعداد انجايرا للقيام بأدارة مصر مالا 
فى نظير خضوع الخديو و لا'رشاد انجلرا 6 

التنافس بين انجلترا وفرنسا 

ونحسب أنالقارى. يتوق إلى معرفة تفاصيل ماكان بجحرىورا, الستار أثناء وجود 
بعثة كيف فى مصر ونشاط الساسة الفرنسية عند ما “معت بالناية المقصودةم نبتها 
التيمس إليبا . فان حكومة باريس سرعان ما أرسلت المسيو أوترى قنصابا العام فى 
القاهرة سابقا لتحويل نظر الخديو عما تعرضه عليه بعثة كيف . وقدجعل يقبارى هم 
زميله المندوب الانجليرى فى استرضاء المتديو حتى أن سموه صرح للست ر كيف بأنه 
يستطيع الاستغناء عن إرشاد انجارا . 

وعرض المسي وأوترى على الخديومشروع إنشاء مصرف وطن مصرىتحت اشراف 
مندوبين تعينهم انجلترا وفرنسا وايطاليا لتحويل الديون اأسائرة إلى دين واحد بفائدة 
9 .م٠‏ وأن يقوم يكافة أعمال النوك وتبادلها مع الأزانة كفلم الابرادات ودفع 
الكوبونات إل . 

واتجهت ننة فرنسا إلى إشراك انجلترا فى هذا المصرف واتترحت فعلا على لورد 

درن أن لعل المكومتان جنا إلى جنب ولكن الاورد المذكور أدرك أن اشتراك 
انجلترا فىهذا المصر ف لابتفق مع مصلحةحملة الأسبم الآنجليز وجلبممن حملةقر أطيسحه 


-14- 
الاسكندرية ومد تاثا وف القاهرة أنايي ب الغاز والماه والمجارى وانثىء 
خط لللاحة النيلية بالإواخر م انثىء خط لنقل الركاب عبر البحر 


يبالموحد فليس من مصلحتهم أن يضاف إلى هذا الدين معظم ديون الخديو السائرة 
وجلبا مستمد من المصارق الفرفسية . 

لا بل إن اللورد درى ذهب إلى ألعد من ذلك فأبلخ الخديو فى > مارس سنة 
اما بأن ابحلترا لا تشترك فى هذا المصرف بشكل ما . وإذ ذاك 5 ثر سموه [همال 
المشروع محذافيره بما هلل له الرأسماليونالأمجليزيا شبدت ذلك جريدة! يكو نومستء 
و نقلته عنبا التيمس فى ١07‏ أبريل سنة 0م١1‏ إذ قالت : : 

« اننا يسرنا جدالسرور هبوط مشروع القرض الفرنمى وكذا اللجنة الفرئسيةلآن 
يجاح أحد هذين المشروعين كان يؤدى حتما إلى أوخم العواقب ويكنى أنه يؤدى إلى 
صيرورة الفرنسيين حكام مصر الحقيقيين وهو الآمر الذى حمل بالمرستون فى بداية 
الآمر على مقاومة حفر قناة السويس ثم دفعنا فما بعد إلى إنفاق أربعة ملابين من . 
الجنيبات خشية أن تصبح أسبم الخديو فى القناة أسبماً فرنسية » . 


تقرير لعثة كيف 
هذه بعض ملاحظات رأينا أثباتها إتماد للفائدةوايضا-اللناحية السياسيافى ابتياع 


أسهم القناة . 

ونعود الآن الى بعثة كيف فنقول إما ظلت فى مر بقة شبر ديسمبرسنة هي ! 
وطيلة شر يناير سنة 1075 وغادرت القاهرة فى أوائل ففراير . أى أنها قضت زهاء 
شبر ونصف فى بحث ماللة مصر ودراستها وهى مدة قصيرة دا خصوماً وأنله. 
الحسابات لم يكن ينبم فى تقيبدها النظام الآورنى الحديثك بل كانت من اأنوع الذى 
اعتاده كنة الاقاط فى الزمن الغابر المسمى بصورة الفدان . هذا إلى ان الآرقام 
والتفاصبل كانت كلا بلغة لا يذهمبا أحد من أعضاء البعثة . 

فليس حا إذن أن يأنى التقرير ناقصاً فى بعضى نواحيه . على أن أم ما جاء فيه 
اعترافه بأن مصر فى استطاعتها سداد ديوما لو خفضت الفوائد تخفرضاً معقولا ثم 
تنديده الشديد بالقرض المشؤوم المعقود فى سنة م/م ١‏ والذى كانت قيمته الأاسعية بم 
مليون جنيه لم يدفع منه نقدأ إلا نسعة ملابين فقط فى حين أن ١١‏ مليون جنيه 
صدرت يدسندات . أما الأقوقدره ١١‏ مليون فقدتسرب [لىجيوب السماسرةوغيرمم . 
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المتنوسط . وقد انثىء من الترع الجديدة نحو المايتين وزادت ترع الرى 


س ولسنا نريد الدخول فى تفاصيل هذا التقرير ولا ماسرده ءن الأرقام التى أقتيسنا 
الكثير منبا فى مختلف أحاء الكتاب الحالى . وحسينا أن تقول إن التقرير جاء على 
العبوم فى مصلحة اسماعيل باشا . 

وقد اختمته البعثة بتقد م نصيحةا رأسماليين يألا يتشددواف المطالبة هبر طل اللحم» 
كاملاخيفة أن يؤدى تشددمم إلى تعطيل الالة المالية فى مصر وتطيمما نهائيا . 

الاتفاق على عدم نشر التقرير 

وقد وضع السير ستيفن كيف تقريره فى باريس . وكان المفق عليه بين الخديو 
والحسكومة الا“نجليزية أن يظل التقرير فى على الكايان . 

ولكن الحكومة الفرنسية شرعت من جديد تفاوض أمماعيل لمساعدته على تنظم 
ماليتهءوقد أرسلت فعلا مندومما المسيو فيليه لهذه الغاية فى الوقت الذى استقرفيهرأى 
لندن على ارسال المستى ريفرز ولسن إلى القاهرة لا“صلاح مالية اسماعيل . 

وما وصل ولسن طلب ايحاد لجنة مراقبة مالية فى مقابل توحيد الدين كلهو نقص 
فائدته فى حين أن منافسه الفرنى بعد أن أهمل مشروع المصرف الذى كان سبب 
الخلاف فى الماضى ٠‏ افترح تأليف لجنة تتفرغ للدين العام وحده وئعين حكومات 
متعددة أعضاءها وتقتصر مهمتها على لم الا“برادات امخصصة لدفع الكو بونات هذا 
إلى توحيد جميع الديون السائرة والثابتة على شروط معينة وضيانها ببعض موارد 
دخل الحكومة المصرية . 

وسرعان ماطلب لورد درى تفاصيل هذا المشروع . فليا اطلع علبا أعلن عدم 
موافقته عليها لآن اللجنة لن نكو نمسيطرة فعلا على المالية بل يكون عملبا قاصرا على 
استلام الآموال بالنيابة عن الدائنين هذا إلى أن شروط تحويل الدين السائر إلى دين 
ثابت ضارة بمصالحم حملة أسبم الدين الموحد . 

ولكن الخديو كان مبألا لللشروع الفر نمىفأرادتالحكومة الآنجليزية صده عنه . 
فلا لوحت بنثر تقرير لمر كيف احتبج امماعيل قائلا إنه وثيقة ليس لاأحد عدا 
حكومة جلالة الملكة حق الاطلاع عليها وخاصة وأن الاتفاق لم يحكن ثم بعد مع 
الممولين الاثنجليز على أساس المساعدة المراد تقد يبا الخديو , 
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المصارف مخالت دون استمرار استغلال المرابين للفلاحين ؟ أنفقت 


بسب فأصفت الحسكوءةالبريطانية إلىالاحتجاج.ولكن حدث ما هوأدهى وأمر. ذلك أن 
ائبأ أوعز اليهبأن يسألالحكومة عنالسرف عدم نشر تقري ركيف.ففدلا من أن يجيب 
المسثر دزرائيل بأن التقرير وضع بشرط ألا بنشر أجاب ‏ على ما جاء فى المناقشات 
الرلانة لهنسارد الجلد الآول 7 سنة م1 ص وم - » بأنه لا بمانع فى نثمره 
إنما الخديو هو الذى يعارض ف ذلك أشد المعارضة , , 
تدهور السندات المصرية 

وبمكنك أن تدرك ما أصاب سوق الاسبم امصرية هن الذعر وتدهور أسعارها 
من جراء هذا التصريح الذى فهم منه رجال المال أن التقرير المشار إليه لا ببعث على 
الرضا . ثم انقضت عشرة أيام أحس بعدهااسماعيل حرج الموقف فطلب ذشر التقرير 
قاثلا إنه يجهل محتوياته ويتطلع إلى نشره ثقة منه بأن المستركيف لم يقرر سوى الواقع 
بلا تحريف ولا زيادة . ولعليه بأف فشر التقرير كفيل يتبديد مخاوف امجمهور التى 
لايوحد مأ يبررها . 

ولكن م كان أمماعيل شديد التفاؤل , فان اجمبور أنى أن بحسن الظن بموقف 
مصر المالى بعد قصريح المسقر دزرائيلى المذكور . ولم يحد اسماعيل مايرد به على هذه 
الناورة إلا قوله و لقد حفروا لى القبرء؟ أن المستر كيف وهو الذى كأن يقصد 
تقريره إيحاد مخلص للخديو لم بحد مناصا بعد نصريم المستردزرائيلى من أنيمترف 
كا ذكر فى المناقشات البرلمانية لحفسارد الجله ؟مم سنة >ام؟ ص 907 و١٠49-‏ 
٠‏ بان بعثته بدلا من أنتساعد الحديو على الاقتراض قد اغلقت فى وجهه أسواقالعالل». 

وما حل الروم الثألثك من شهر ابريل سنة م١‏ حتى نشر أنقربر وتبين الناس 
أنه ل يكن غير مرض ؟ فبدوا لأول وهلة . ولكن كان قد سق السيف الءزل 
وتدهورت السندات المصرية ا قدمنا . 

التوقف عن الدفع 

وف يوم ؟ أبريل سلة لم١‏ وقعت الواقعة . ذلك ان الخديو أصدر مرسوما 

تأجل دفع السندات والأآقساط الستحقه على الحكومة فشهرى ابريل ومأيو لمدة ص 
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قد كانت تعتبر على وجه العوم عملية مالرة راحة فيتجى [ك منمراجعة 
قليل من الارقام . فلقد ازداد الابراد من دون خقسة ملايان جيه 


سعثلاثة أشبر . ثم أعان هذا المرسوم فى بورصة الاسكندريةفى اليوم التالى فكان هذا 
إيذانا بالتوقف عن الدفع . 

ونحسب أن من الأنصاف لاسماعيل أن نذ كر ما كتبته التيمس بعد ذلك بأيام 
خاصاءبذا الموضوع وكانت «العرفمن أأدخصومه . قالت فى يوم *ابريلسنة/إم! 
ك5 روأه مستر روذستين : 

ه لقد تسبينا فى هبوط الآسبم المصرية إلى أبعد مماكان يمكن أن تبط إليه لوم 
تتدخل فى مالية مصر . فلو لام لاسماعيل مثلا أن يبعث إلى وزارة خارجيتنا يوما ما 
ويةقول لها بصريم العبارة إن ترددسياسة أتجليرا الخارجة وتذيذما هو الذى أضمف 
به الثقة فى البورصات الآورية وعليبا وحدها تقعالمسؤلية إذا رآى نفسه الأنعاجرا 
عن تسوية ديونه السائرة- وماكان ليعجز عنها لولا تدخبلنا إنه لو فعل ذلك لما وسعنا 
إلا أن نقره على لومه وتقريعه » . 

فأين هذا الاعترافالصربحمن زع لوردكرومر ‏ ألدخصوم الخديو ‏ فى ص١١‏ 
من الجلد الآول من كتابه هو مير الحديثة » اذ قال : ه لقد ظبر قبيل حلول الكارئة 
العامة أن ادارة اسماعيل باشا السيئة لخالية ابلاد لابد أن تؤدى إلى انبيار هالى عاجل 
أو آجل . ولقد وقع المحذور فى ابريل اذ أجل الخديو دفع سندات الخزيئة ». 

انشاء صندوق الدين 
١‏ مابو سنة >/الم | 

سردنا عليك من أقوال المالى الا"نجليزى الكير السير جورج البوت وغيره 
مايستنتج منه أنه نان فى استطاعة مصر اغلب علىديونما وارضاءكافة دائنها لو حول 
دينها السائر إلى دين ثابت وعدلت فائدة الدين الموحد كله . وهذا ما اقتوحه المسيو 
ليه فملا بالنيابة عن الدائئينٍ الفر نسيين نضلاعن انشاء لجنة تتفرغ ألدين وحدهوئستلم 
الايرادات الخصصة لأداء الكوبونات . 

وبعد تجارب الخديو فى صددتقرير كوف مال إلى الاقعراحالفرذىوثرك الدائتين 
الاأيحلين يقنظرون مائر>مه لحم حكومتهم من الخطط . 

وفى يوم ؟ مايوسنة +/إمرة صدر مرسوم خديو بالشاء صندوق الدين وهرحم 
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فيسنة 59م إلى ٠..ر.‏ «ورمج فق سنة ١89/4‏ . وقد قدرهالمستر 
كفء فى وقت متأخر أى فى سنة ولاب ١‏ أذافضر قاد عل مسد أد 
ديونها حتى بدون الالتجاء إلى الضغط على مؤسسات أمماعيل المالية . 
ممثابة خرانة فرعية لخرانة الدولة نكون هبمته قاصرة على استلام الابرادات 
الخصصة للديون ٠‏ 

وقد خصص لهذا الصندوق ايراد مديريات الغرية والمنوفية وابحيرة وأسيوط 
وعوايد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وايراد جمارك الاسكندرية وااسووس 
وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش وايراد السكاك الحديدية ورسوم الدخخان 
وضريبة الملح ومصايد المطرية ( دقبلية ) ورسوم الكبارى وعوائد الملاحة فى النيل 
وابراد كوبرى قصرالنيل وايراد أطيان الدائرة السنية (وكان ريعها الستوى. . .رئيي» 
جنيه ) وباجملة ققد خصص لصندوق الدين من الدخخل ما يبلغ م مليون جنيه سنوي 
وذلك لأداء الفوائد وأقساط الاستهلاك . 

وكان بين مانص عليه مرسوم أنشاء الصندوق : أنه مص يتل النقود الخصصة 
لسداد الديون . وأن يتولى ادارته مندوبون أجانب تنتد.هم الدول الدائئة وبعينهم 
الخديو وفقالهذا الااتداب , وأن يوردالموظفون امختصون بتحصي لآلا براد مايجمعونه 
إلى صندوق الدين رأسا , وأن السكومة منوعة من تعديل الضرائب التى خصصت 
إبراداتها لصندوق الدين تعديلا يفضى إلى انقاص الوارد منها آلا بموافقة أعضاء 
صندوق الدين2» وألاحق الحكومة فى عقد قرض أو اصدار افادات مالية عل 
الخرانة إلا لاأسباب تقضى بها حاجة البلاد وبعد موافقة صندوق الدين ؛ وللحكومة 
الحق فى الاقتراض بالحساب الجارى مالا يزيد عن .ه مليون فرنك ( مليونىجنيه ) 
للقيام مخدمة الخوانة . 

وقد نص المرسوم المذ كور على جعل نحا ك الختلطة عقتصة بنظر مايرى صندوق 
الدين اقامته على الحكو ءة من الدعاوى خدمة لمصاءل أصاب الدرون . 

مشروع توحيد الديون 
مسوم ب مأيو لئة م1 

ولق يوم ب مايو سنة بام ١‏ أصدر اسماعيل مرسوما آخر بتوحدديون المكوءة 

ودين الدائرة السمئية والديونالسائرة إلى دين وأححيد عي (الدين الموسدد ) وقدروسم 


ةع - 


ْم أن الاهالى ازداد عددثم هن شن «لمرع إلى هدوزه +6ره 
وتضاعفتمساحةأراضىالزراعةمن ٠ ٠‏ وز +** ٠ر4إل٠‏ 6 ول»٠‏ ٠ر6‏ 
فدانكذلك تضاعف عدد المواشى . ثم يلاحظ أن ازدياد العناية بحل 


ا قال لورد كرومس ‏ ١ه‏ مليون جنيه انجليزى بفائدة ب فى المائة على أن 
يستبلك فى 6 سنة مع بقاء القروض الطويلة الأجل وهى قروض سنوات ١857‏ 
وهم و »باجو مبامو على حالما بأن تستبدل بسنداتها سندات جديدة من 
الدين العام حساب الماثة ماثة ينبا يعطى أصماب القروض القصيرة الأأجل وهى 
قروض سنوات ١854‏ و1458 و4+9! سندات جديدة تحسب طم بواقع مائة 
لكل خمسة ونسعين من قبمتها الا"سمية وذلك فىمقا بل اطالة أجلسدادها . أماسندات 
الدين السائر فتستبدل بها سندا تجديدة مع اضافة ه؟ ف المائة إلى قيمتها أى بواقع 
٠ل‏ لكل .م جنيه من قيمتبا الأسمية وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 
مسوم ١١‏ هايو سئة 5/إم1 

وكانت هذه ولا ريب تسوية عادلة للدائنين لا للمصريين و مخاصة وأن الخدير - 
كا جاء فى القاموس العام للا“دارة والقضاء لصاحبه فيليب بك جلاد . أصدر فى 11 
مايو مرسوعاً ثالثآ بانشاء مجلس أعلى للمالية مركب من عشرة أعضاء تصفيم من 
المصريين والنمف الآخر من الأجانب عدا الرئيس الذى يعيئه الخديو , وأن يكون 
مقسما إلى ثلاثة أقسام أحدها لمراقة خرائن المكومة والثانى لمراقة إيراداتها 
ومصروفاتها والثالك لمرآقبة الحسابات . ولهذا الجلس الحق فى إبداء رأيه فى المبزانية 
السنوية التى:يضعبا وزير المالية باسم الحكومة على أن يكون ذلك قبل نباية السنة بثلاثة 
أغين).وقد اختار الغعديو لرياسة هذا المجلس السنيور شالويا أحد أعضاء مجلس 


الشميوخ الا'يطالى . 
ولم يفعل الخديوكل هذا إلا لأقامة الدليل عنى حسن ثيئه وطمأنة الدائتين على 
حسن الآدارة المالة . 


بعثة جو بير غوشن 
تكن الحكرمة الانجليزية شديدة الارتياح لأنشاء صندوق الدين ولا لتوحيد 
الدبوت . ولذلك امتنعت عن تعيين مندوب لما فى صندوق الدين مع أن الدولجه 
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فدأن من الآار ض وبقرة . وإذاكان لدى الفلاح الانجليزىما بحمله على 
أن يحسد الفلاح المصرى برغم الكرباج والسخرة فان لدى نساج 


بس الأخرى الثلاث عينت مندوبها فعينت فرنسا المسيو دو يلير والفسا فون كريهر 
وابطالياالسئيور بارافللى. 0 

وبعد مناورات طويلة من وراء الستار سافر فى خلالها اللورد درنى إلى باريس 
للاججماع بالدوق دى كاز وزير الخارجية واقناعه بوجوب وضع نظام جديد يتضمن 
ادخال تعديلات جديدة تكفل جعل بصر فى سياستها وفى تصرفاتها الداخلية أكثر 
خضوعا للدول الاجنبية . 

ول يكتف اللورد درنى بذلك بل بعث إلى باريس بالمستر غوشن ( وهو الأورد 
غوشن فيما بعد ) عضوالوزارة السابقة وابنالمالى الشبير غوشن . ققام هذابمفاوضة 
الداثتين الفرنسيين إلى أن ضمبم إلى وجهة نظر اللورد دربى . 

وكم كان ابتهاج بورصة لندن عند وصول الآناء موافقة الدائنين الفرنسيين على 
رأى المستر غوشن الذى أقام فى اكتوبر سئة 0م حفلة وداع وأقسم فيا للدائئين 
الأجليز الحاضرين ‏ ؟ ذ كرت التيس و حصان لهم على أعظم مايستطاع تحصيله, 1 

ثم سافر المستر غوشن بعد أيام إلى القاهرة مثلا للداثتين الأنجليز يصحيه المسيو 
جويير مثلا للداثنين الفرنسبين مل الخديو على قبول التعديلات الجديدة . 

وتنفيذآ لخملة موضوعة منقبل أفهم القنصلالبريطانى العام الخد يومكانة المندو بين 
ويخاصة مسئر غوشن الذى قال إنه يحتمل عودته إلى الوزارة قريبآ .كل ذلك للتأثيي 
فيه وحمله على الآذعان . 

وهنا ظل مشروع جوبير غوشن فى كفة القدر عدة أيام بسبب الموقف العداثى 
اذى وقفغه حياله اسماعيل المفتش . 

موت أسماعيل المفتش 

ونظرا لما كان لليفتش من النفوذ فى أنحاء البلاد فقد رآى فيه أصماب المشروع 
الجديد , ألد عدو للاصلاح ٠‏ ملبحين بذلك إلى وجو بإبعاده . يدلك علىذلك ما بعثه 
مراسل التيمس الآاسكندرى إلى صيفته فى ؟١‏ نوفير سنة +/م قائلا : ه إن سقوط 
المفتش سواء أ كان حق أم بغير حق , أصبحمرغوباً فيه . ولممرى ليس أدعى [لىت 
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لتكشير ما حمله على تنى الخير لمصر . فتدكان قطن الدلتا هو اأذى 
أنقذ لتكشير من الخراب التام فى إبان الحرب الأامريكية الداخلية . 
أما الصادرات القطنية فلم تتضاعف قييتما إلى أربعة أمثاها فقط 


ب [نعاش بورصة الاسكندريةالكاسدة من تحقيق تلك الأاشاعة التى رددت كثيراً عن 
سقوط المفتش». 

وفى هذا مافيه من التحريض على وجوب التخلص من المفتش 

وأغيرا لأ مات المفتش إذا ييورصة الاسكندرية تنشط حركتها حتى أن الأسهم 
المصرية ‏ 5 ذاكر مراسل التيمس ‏ ارتفع سعرها ثلاثة فك با 
وحكاية موب المفتش ما تزال من الأسرار الغامضة الى لم يعرف الئاس وان يعرفوا 
كنبها ولا حقيقتها . واللاقوال فبيا متضارية ومتنافضة . 
مرسوم 18 نوفير سنة >/إم! لتسوية الدين العام 

كان طبيعياً بعد موت المتش فى منتصف شهر نوفير سنة 140/6 أن يرقص 
طربا أنصار مشروع غوشن ‏ جويير بعد أن زالت العقبة الكؤود ‏ وهى اسماعيل 
المفتش ‏ مرى الطريق . وما هى إلا أيام قلائل حتى صدر مرسوم .1 نوفير مئة 
باقرار ما أدخله غوشن وجوبير من النعديلات على مرسوم مايو سنة >/إمم, 
وفرض الرقابة الاجنية على المالية المصرية , 

أما التعديلات فتتضمناخراج ديون الدائرة السنية وقدرهأ ...ره اجرب جنيه 
من الدين الموحد وعقد اتفاق خاص بشأنها » واخراج القروض القصيرة الأجل من 
الدين الموحد وتسديدها فى مواعيدها » وتخفيض العلاوات المقررة لأسماب الدين 
السائر من 00./. إلى ٠١‏ م٠‏ وما نبق من الدين المصرى يقسم إلى فسمين أحدها الدين 
الممتاز ومقداره ١‏ مليون يستملك فى م4 سنة من أبرادات السك الحديدية وميناء 
الاسكندربة وتععلى سنداته بالافضليه خملة أسهم القروض الطويلة الأجل . وثانبما 
الدينالموحد وقد خفض إلى 04 مليونجنيه وج عل فائدته ب ٠/.‏ يستهلك من الا برادات 
المبيئة فى مرسوم ب؛ مأيو سنة 1810 . م إعادة العمل يقانون المقابلة وإبقاء صندوق 
الدين بصفة دائمة إلى أن يستولك 'لدين العام بأ كله . وللاعضاتهالحق فى استلام الابراد 
الخصص لاستبلاك الدين وأرساله رأساً إلى بتى انجلترا وفرنسا وأن يكون تين 
أعضائه بطلب حكوماتهم . 
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بلزادت الصادرات بصغقعامة من +٠‏ ور و٠ء*ورع‏ ل *وزء ددزر:! 
نه ا زادت الواردات من دون المليونين إلى ٠+*ودر«٠دهورهة‏ جيه 
وبالجبلتفانما أحدثه رأس المال اللاجنى من النشاط أدى باقترانه بالصناعة 
الوطنية[ىتنمية الاقتصادالوطنى بسرعة تدعو[ ل الدهشة. وقدكت ب القنصل 


ح وف ؟1 و 18 بولية سنة لالاهم١‏ عقد اتفاقان لنسوية ديوس الدائرة السنة 
والداثرة الخاصة . 
المراقبة الثنائية 

وليس المهم فى هذا المرسوم ما وصل إليه الدائتون من تعديلات ولكن وجه 
أهميته ‏ وهذا ماكان يعارض فيه المفتش ‏ تعبين مراقبين أجنيين بوظيفة مفتشين 
حمومين أحدهها أنجليزى ويسمى مفتش الا يرادات والثانى فرنسى لراقبة المصروفات 
وسمى مفتش المسابات والدبن العموى . 

ووظفة الأول كا يفهم من التمير تحصيل إبرادات الحسكومة وتوريدها الخزائن 
الخصصة لها وله أن يعرلويولى من يشاء من مأمورىالتحصيل ‏ ماعدا محص الرسوم 
القضائية فى انحا م امختاطة ‏ بعد تصديق اللجنة المالية المؤلفة من وزير المالية وهن 
المراقبين اللاجنيين . 

ووظيفة الثانىملاحظه القوانينواللوائم المنعلقة بالدين العام وباججلة تفتيش حسابات 
الخرانة . وليس لاحد من الوزراء أو رؤساء المصالح أنيأمر بصرف مايصدرونه من 
أذونات أو تحاويل إلا بعد تأشيرة المراقب. وله حق الاعتراض على صرف أى مبلغ 
يتجاوز المربوط ف الميزانية . 

وهذا المراقبأن يقوم بوظيفة المستشار المالىاوزارة المالية وهو هو نف سالمنصب 
الذنى لايزال يحتفظ به تصريح ح؟ فيرابرسنة +40 م أن للمراقبين!أق فى الاشترالك 
فى تحضير ميزائية الحكومة. 

وزاد المرسوم على هذين المراقبين أمرا آخر وهو وضع إدارة السكك الحد يددية 
وميناء الاسكندرية تحت إدارة لجنة مختلطة مركية من خمسة مديرين . منهم اثنان أتجلير 
ومصريانوواحدفر نسى على أن يكون رئيس اللجنة أحد المديرين الأنجليزين وهذه أللجنة 
تسم إيرادات السككالحد بدية لصندوق الدينوها السلطة العلياعلىكافةموظق الآدارة . 


وغ - 
العام الأمريى ادوين دليون فى كتابه « ملكة الخديو سنة ١888‏ » 


تنفيذ المرسوم الجديد 

و بمقتضى المرسوم الجديد عين المستر رومين القاضى السابق فالهند مراتباً إتجليزيا 
ماما ثلا يرادات وعين البارون دى مالاريه مراقبا فرنسا للبصروفات؟ عين الجبرال 
الابجليزي ماريوت رئيسا للجنة السكك الحديدية وميئاء الاسكندرية , 

وأبت الحكومة البريطانية أن تحمل مسؤولية تعيين الموظفين السابقين؟ أنها 0 
تعين عضواً ابجليزياً لصندوق الدين . ولكن اللوردغوشن والسير لويس ماليت اقترحا 
عل الخديو تعيين السير افلن بارئج عضوا انجليزيا فى ذلك الصندوق [لىجانب المسيو 
دو يلنيير العضو الف رنسى وفون كر يمر العضو الفساوى و بارفالى العضو الآيطالى . 

وبد.بى أن توقف مصر عن الدفع لم يكن من الحوادث الى تيرر [تخاذ كل هذه 
الشروط المبيئة ووضع أدارة البلاد فى أيدى جماعة من الأجانب مهما حسنت اهم 
خانهم كانوأ يعملون قل كل ثبى” لمصلحة الداثنين . 

وهانحن نرى فى عصر نا الحاضر سحكومات عديدة تتوقف عن الدفع خأة دون أن 
يتحرك الدائئون أو تحدثهم نفوسهم بوضع حكومة الدولة المدينة تحت رقابة أجنية . 

ومن الملاثم أن نذكر هنا أن المكومة الف رئمية ظنت بادى” ذى يدء أن الشركة 
الثناية تخدم مصالحها المالية ولكن الحوادث أثبتت قما بعد أنها إبما سخرت لخدمة 
اللصالل الأمجليزية الى أصبحت ذات الحول والساطان إلى أن اتفردت >ق البت فى 
مستقبل وادى الثيل . وما ألطف ماكتبه فى هذا الصدد الوزير الفرنسى الخطير 
دوفريسينيه فى كتابه المسألة المصرية ص 95 وأدناه إلى الحق إذ قال : 

و اننا ارتكيئا فى هذا الصدد خطأين . أولما أننا جعلنا التدخل فى مصر «قصوراً 
عل أنفسنا وعلى الانجليز . والعمل الثناثى هو فى ذاته عمل متعب وخاصة أذاكان بين 
شريكين ختلفان فى الطباع والمناهج ووجهات النظر مثل فرنسا واتحلترا ولا بد فىمثل 
هذه الاتفاقات من ضححة . وكان من الواجب علينا أن نشرك معنا الدول الأخرى » 
تخد فى هذه المسألة وسائل مالية على النحو النى حدث فى انشاء صندوق الديين. 
وانحا كم الختلطة أوي! حدث بعد ذلك فى قانون التصفية . أما الخطأ الثانى فانا أسرفنا 
فى جعل ساستنا تابمة لليسالة المالية فانه وإ ن كان حسن بالحسكومة أن تحمى مصالحح 
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مأ نصه : « إن ما أدخل من التحسينات عل المشروعات العامةالى ابتدات 





امسو دوفريسنيه وزير خارجية فرنسا سابقا 
وصاحب كتاب المسألة المصرية 
2-9 ار 
سرعاياها لكن الحالة تختلف اذا كان أماب الديون لا يكتموزما تنطوىعليه أعما لحم 
للمالية من المغامرة . فى هذه الحالة لا يطلب من المكومات أن تتدخل فى شؤون 
الدول اللأخرى إلى هذا الحد . فتحن لم نحارب تركيا أو البرتغال أو البلاد الأاخرى 
الي توقفت عن أداء أقساط ديوتها , فلاذا كنا قساة نحو مصر مع أنها كانت أقل 
أخلالا بتعبداتها المالية من تلك الدول ؟ » 
إرهاق البلاد وإعناتها 
وفى أواخر سنة 1410/4 دخل النظام الجديد فى دور التفيذ. ولا تسل عما عس 

اللاد من ضروب الأعنات ولا ماصادفه الفلاحور:_ والمنتجون من شى أنواع 
الا.رهاق فى سيل الحصولعى أقساط الكوبون . نعم دفع كوبون يناير سنة بإب.م٠‏ 
فى ميعاده المقرر ولكن ذلك لم يكن على حساب تخفض مصروفات البلاط والحرهم 
إلى أدف حدفسب بل وتأجيل دفع مر نبات معظم موظق الحسكومةوحلجرء من الجيشر 
وهذه المألة الاخيرة يفبخى ألا تفوت القارىء مى تذ كر ما اتشر فى الجيش من 
أسباب النذعس والتيرم بأعمال الموظفين الآجانب على نحو ما سنينه فيا بعد . 


ا 
وتمت فى خلال الثثبى عشر عاما الماضية كان فوق الوصف » واعترف 
مراسل التيمس ( 5 يناير سنة 10م ) بفضل امماعيل فقال مانصه : 
« تحتثر مصر مخالا باهرا التقدم ٠‏ فلقد فاق تقدمها فى سبعين سنة تقدم 
كثير غيرها من امالك فى خمسمائة عام » . 
ولكن لم يكن يستطاع أن يكن هذا التقدم ولا المكاسب لدفم 

وإذ رأت المراقة الثائية أن ما لجأت إليه هن وسائل العنفوالا رهاق لا يكفل 
مجهيزكو بونيوليةسنة بام وف ميعادهفقد أضطرت إلى زيادةرسوماجمرك بالاسكندرية 
بفسبة . . و./. وزيادة أجور الشحن بالسكك الحديدية هذه النسبة وغيره وغيره 
مما كانت نتجته الا”ضفاق فى تحقرق التتيجة التى كانت المراقبة تعول لما . لان الزيادة 
المركية وأجور الشحن أدت إلى نقص الواردات وتحول الناس عن السكك الحديدية 
إلى الشحن بالسةزف التيل . ولكن هذه الاجراءاتحذزت أعضاء المراقبة إلى تضيرق 
الخناق على الفلاحين وخاصة فى المديربات نخصص إبرادها لوفاء الدين وذلك برغم 
تحذيرات الخديو ولفته نظر أولتك الاعضاء إلى أنهم بتعنتهم هذا يسوقوناللاد سريعاً 
إلى الحاوية . 

وفد دفع كوبون يولة بتامه . ولكن القنصل الا"تجليزى العام أرسل فى صدده 
إلى حكوءته مخيرها بأن ه مصرقد دفعت فيخلال ثمانية أشبر مايقرب من سئة ملابين 
من الجديبات وهى شبادة ناطقة حسن النظام الجديد . ولكن أخثى أن نكو نقد حصلنا 
على هذه النتائج بعد هلاك الفلاحين بسبب ببع حاصلائهم قبل حصادها قسراً وجبايه 
الضرائب مقدماً قبل مواعيدها . هذا فضلا عن أن مرتيات الموظفين الو طنين الويعد 
دفمها باتنظام شر طأ أساسيا لحن الا"دارة قد أجل دفعها سداد الكوبون . وعذا 
تكدس ما لليستخدمين من متأخرات 5 بل إن عر! ل التدسى أضطر أن يحذر المستر 
رومين « بألا ينسى الفلاحين فى غمرته على مصال الدائنين وإلارآى نفسه يوماما قد 
جاوز حدود قدرة البلاد على الا نتاج ٠‏ 

'وكانت ننبجة هذا الا رهاق أنه قبلأن بمضى عأم و أحدع تنفيذ مشر وعغو شن جوبيد 
كانت محركة البلاد قدأصبحت مشاولة . فىسنة لا/ام1 بلغ ير ادها العام . در4 ور 
جنا ذهب منه للدان ٠‏ .و رابا عرلا جليه . فأذا خصمت مباغ الجزية وفوائك أسبم 
قناة ال.ويس لا يكاد يتبق مليون جنيه واحد لاأدارة شؤون البلاد . 


اقساط الصفقات التى عقدها اسماعيل مع الماليين الأجانب . وسرعان 
ما أصبح مركر مصر من الحرج حتى صار شبهأمركر متجر صخير وطيد 





أورد كرومر 


ب من أجل ذلك اضطر المستر فيفيان قصل بريطانيا العام أن يكتب إلى حكومته 
مخبرها ,أنه الخزانة قد بانت خاوية علىرعروشها . وأنمرتباتالجنود وموظالحسكومة 
لم تدفع منذ أشهر وأن البؤس والشقاء يخوانعل البلاد الى أصبحت حركتها مشاولة .. 

وف ١١‏ ديسير سسئة بوبام؟ حل ميعاد الكودون فأجل دفعه إلى أسبوعين . وهنا 
وجد المستررومين ‏ وكان كا قلنا قاضيا يدفعه ضميره إلى التتديد بالمظالم ._. أن 
الوقت قد حان لكتاية مذ كرة مطولة لحسكومته أثبت فيها أن الضرائب التى يدفعها 
الفلاحون فاقت كثيرا مقدرتهم الاقتصادية . 

وكانت مذ كرة المستر رومين خليقة برفع العنت ع نكاهل الأأهالى ونخاصة وأن 
كاتباكان عراقب الا يرادات . أى أنه يمل جيدا ما يكتب . ولكن الماجور بارنج 
) لورد كر ومر فيا بعد ) ... ووظيفته كانت فى صندوق الدينم تعلم ‏ رأى أن 
يكتب مذ كرة يعارض فيا ما ذهب إليه المسقر رومين وراح يزعم أن الضرائب 
المفروضة على فلاحىمصر لالعتير ياهظة إذا قيست بالضرائيف البلاد الأخرى ٠ت‏ 


ؤءم- 


الدعائم اضطر صاحه فى سبيل تنمية أعماله إلى الاستدانة من المرابين 
الآسافل.أما أن اسماعيل مالت نفسه كا مالت نفوس معاصريه من أمراء 


فان الماجور بارنج اتفق هو وزميله المسيو دوبتييرالعضو الفرذى فى صندوق الدين 
على السفر إلى أوروبا لمباحثة الدائنين وإقناعهم بوجوب ابقاء الحالة على ماهى عليه 
وعدم الأثر بملاحظات المستر رومين. 

الديون الحلية وأنحا كم المقتاطة 

وقد مر بك ما بذله اسماعيل من الجهود لجل الدول على الموافقة على إنشاء نظام 
انحا م امختاطة اوضع حد للفوضى الضاربة أطناءوافى مصر من جراءاستغلال الامتيازات 
وإساءة استخدامها فى القطر المصرى . وقد كانت الحكومة المصرية اقترضت من 
الآجائب المقيمين فى مصر بعض قروض مجمعها كلها ما يسمى بالديون السائرة , فلأ 
جاء موعد سدادها فى أواسط منة ١41/7‏ وحالة مصر المالية كما شرئناها هتا أخذ 
أولتك الأجانب يحأرون مطالبين بالسداد . فيا الحظوا شيتا من التلكؤ اناثىء لا عن 
سوء النية بل عن العجر عن الدفم هددوا بالالتجاء إلى الحا كم الختلطة.ومن شم أضطر 
اللورد فيغيان بناء على تعليات حكومته أن يخطر المكومة المصرية فى أغسطس سنة 
باج بأن«الدائنين سيلجاون إلى استعال حقهم وهو التنكوى للسا م الختلطة ومن 
م تجدالحمكو منفسها أمامجماة أحكام قضائيةيتعين علبائتفيذهاجميعاوقورا وإلا أحدث 
أسوأ تأثير فى نفس الكو مات الى أيدت إدعال ذلك الاأصلاح القضائى. » 

1 مُكذا شاء القدر الساخر ألامضى عام ونصف عام على مابذله اسماعيل من جهود 
وأموال لا"نشاء هذه الحا ؟ الختلطة حتى تصبح سيعا مصلنا يستعمله لورد قيفيان جل 
اسماعيل على أداء الدين وفعلا بدأت الدول تل . فى وجرب أدامهذه الديون وكانت 
ألمانيا أشدها إلحافا بفضل تشدد البرنس بممارك . 

ب؟ يتأير سنة ١41/8‏ 

ويظهر أن الماجور بارج والمسيو دو بلنيير لما سافرا إلى أودبا أفهما حكومتهما 

أنه برضم ماوتستفيه مصرمن الارتباك لاترالتوجد موارد مالية أخرىيصح أذ 


م عب 
الشرق إلى استغلالما استدانتهدولته من الرأسمالين الاجانب الذين تكن 
معاملتهم لمصر أفضلمن معأملتهم لغيرها من الدول الشرقية فأمر مفهوم . 
ولكن اسماعيل كا نمتفقباً فى أساليب المالية العليا ووصل ف الألمام 


0 اال ال كرو جا الاي لباه رد ا 1115 
سند إليبا أيدى المراقبين . فكان من جراء ذلك أن قررت المكوما تإجراء تمقيق 
فى المالية المصرية تنولاه مايسمونه لجنة التحقيق العليا . 

فلا عاد بارئج ودو بلنيير إلى القاهرة قدما لاسماعيل يوم 4 يناير سنة ,باهم ١‏ ذلك 
الاقتراح الذى يمكنك أن نتصور وقعه عليه . على أنه وافق بشرط ألا تتجاوز اللجنة 
البحت عن موارد جديدة . ولكن الدائنين لم يقباوا شيئا من هذا بل طلبوا الحثك 
فى مصروفات الحكومة أيضا علهم يحدون وسيلة لتخفيضها إلى الخدالادنى الذى يضمن 
دفع الكو بونات . 

و باجملة فان الاقتراح الجديدكان فى جموعه أشبه ثىء بطلب نعيين وصى على قاصر 
وحسبك أنه يضع ميزانية البلاد فى أبدى الأجانب ويسمح لهم بالتصرف 6 يشاؤون 
فى أمور اللاد . أو بالآحر ى كان مثابة وضع مصر نحت الجاية الآورية المشتركد 
وف ذلك مافيه من القضاء على استقلالها وكانبا . 
بس على أن امعاعيلظل يقاوم هذا الاقتراح ولكن اللورد غوشن بدأ يلجأ إل التهديد 
فنشرت دالتيمس فى أوائل ينايرسنة ,مم١‏ قصركحا ‏ بأنتى سأبذل ماق وسعىو نفوذى 
القضاء على عاولة الحسكومة المصريةحصر دائرة التحقفيق, .ثم أخذت التلغرافات الواردة 
من بأريس تلوح باسم الآمير حلم باشما عم الخديو وإمكان إعادته إلى العرش الذنى 
يطالب به. 

لا بل أن اللورد غوشن هدد اماعيل فى خطاب آخر أرسله إلى اليمس باتخاذ 
أجراءات معينة فى مؤتمر برلين المقبل ٠‏ حيثستتناول المناقشة بلا ريب م ركز مصر .. 

ومع أنه كان يصعب عف الا" نسان التأ كدمن إمكان تنفيذ هذه الهديدات الخامضة 
إلا أن الخديو كان على مايلوح قداستولى عليه الهم من توالىهذا الا'عنات وال رهاق 
فأصدر فى يوم 70 يناير سنة 0/8م١‏ مرسوماً بتأليف لنة أورية للنحقيق فى أساب 
العجز فى الآيرادات وأوجه االقص ف القوانين واللواتم الخاصة بالضرائب ووسائل 
إصلاحها وتحقيق موأرد الميزانية عن سئة +1407 مع تخويل اللجنة حق الاتصال يجميع 
المصالح والدواوين و“أاع من ترى ازوما لسماعه مع البيانات النى تطلها . 


او © سد 
مختلف ألغازها وأسرارها إلى غور بعيديحسده علي هكثيرم نأمراء الشرق 


سس ولما وأصل الدائنون بديداتهم وندخطت فرفسا وانجاترا للملحتبم وأصرنا على 
أن تتناول تحقيقات اللجنة الا يرادات والمصروفات أصدر الخديو فى .م مارس سنة 
+لام1 مرسوما آخر بتعهم اختصاص اللجنة وفرض على الوزراء وسائر موظفبا 
تترويدها ما تطلبه من البيانات وتقديمها [لبهأ رأسا وبلا إبطاء . 

وقد عين هذا المرسوم الأشخاص الذين تألف منهم الاجنة ولكن الاجانب 
ا محلبين طالبوا بتعيين مندوبى صندوق الدين وبعثوا إلى مثلى الدول العظمى عريضة 
كتبت بلبجة بذيئة حاوا فبا حملة شعواء على الممكومة المصرية ويل من قحتبا أن 
تنصل بريطانيا العام رفض أستلامها . 

ولكن اسماعيل لم يعر سفاهة السفها. أى التفات وكان أ كير همه أن يكون بإن 
أعضاء اللجنة رجلا انجليزيا وآخر فرنسيا يكن إسماهها لبعث الثقة قدى حكومتى لندن 
وباريس . ولذا اقرح تعيين الجارال غوردون وفردينان دلسبس . فبادرت فرنسا 
بالموافقة نيا اععرض اللورد فيفيان بأسم حكومته على طلب لعيين الجترال غوردون 
حجة أنه ٠‏ برغم مايتحلى به مر الصفات السامية والققدرة الممتازة فانه لا علم له 
بالؤون المالية ».. 

كفاح غوردون من أجل اسماعيل 

ما يدلك مرة أخرى ‏ إن كنت فى حاجة إلى دليل جديد ‏ عل أن تعيين: 
غوردون فى منصبه الكيير كان عحض إرادة امماعيل أن الخديو ‏ بعد أن ضاق 
صدره بمأكان يراه من تهجم الداثنين على سلطته وبعد اصدار المراسم الخاصة بتحيين 
جنة التحفيق العليا لجأ إلى صديقه غوردون ا رن إلى جائبه فى 
الساعات ألعصية الى كانت مر مما البلاد . 

وقد وصف غوردون بقلية البليخ وبعبارات مؤثرة كيفية وصوله إلى القاهرة 
وتائره بما طالعه فى تقرير بعثة كيف عن ججدع الدائنين وما جرته الفوائدالفاحشة على 
البلاد من الخراب واعيزامه الدفاع عن اسماعيل الى آخر قطرة من حياته ورد مطامع 
الدائنين مهما كلفه ذلك ومقابته لقناصل الدول وتحذيرم له من قبول رئاسة نة 
التحقيق بدون أن يشرك معهمندوبى صندوق الا ين ومقابلته للسير افظن بأرنج وعدم 
اتفاقما فى الرأى وما أبداه من التصح لله بو بألا يدفم الكوبون بل يبأدر بدفع سب 


غعمه_ | 
والغرب م إنهكان يفحص بنفسه تفاصيل كل صفقةعلى حدة . بل بلغ به 


المرتياتالمتأخرة للموظفين وتبرم اسماعيل بدلا" خفاقه فحمل انجلترا علىقبولوجهة 
نظره ء ذلك لآن المسقر قيفيان تسم من لورد درى برقية يكلفه فيها بأن يشترك مع 
زميله القنصل الفرنى فى ابلاغ الخديو بأن حكومة جلالة الملكة ترجو ألا يفعل 
سوه شيئاً إلا بالاتفاق مع الدائنين . 

تشكيل اللجنة ومواصلة اجتتماعاتها 

وإذ ذاك لم يحد الخديو مناصاً من الا"ذعان لرغبة أوربا المتحدة . فنعين المسيو 
دلسبس رئيساً والسير ريفرز ولسن ورياض باشا وكيلين وأعضاء صندوقالديزبوهم 
بارفيللى وبارنج ودو بلنيير وفون كرعر . 

“م عقدت اللجنة أول اجتاع لما فى م١‏ ابريل سنة مم١‏ وأخذت تواصل. 
اجتماعاتها وأصبحت الرآسة الفعلية للمير ولسن نظرا لكثرة تغيب دلسبسفباريس , 
ووقعت أزمة وزارية اتبت باستقالة شريف باشا ( ناظرالخارجية والخقائية ) أرفضه 
المثول أمام اللجنة وإصراره على أن تتكون أجوبته على أسئلتها بطريق المكاتبة . 

“م حل ميعاد دفع كوبون شبر مايو سنة 1807 فاقترح المسر رومين والمستر 
فيفيان تأجيله ولكن فرنسا أصرت عل دفعه فى ميعاده تماءأ فى الساعة التاسعة يوم 
أول مايو فدفع بتيامه وفى ميعادء . و لكيا عرف بأيةطر يقةدفع هذا الكو بوناليك. 
ما كتبه المسترفيغيان إلى رئيسه إذ أخبره , إن الادارة الأوربية ربما كانت تعمل بنير 
عل علخ را بالفلاحين خراباتاءاً وم ممصدرثروة البلاد. وعندى أننا معش رالأاجايز 
لمسؤولون مسؤولية كيرى عن هذا التخريب . » 

اللجئة تقدم تقر برها 

ولما اتهت اللجنة من أحائها وضعت تقريرا أرسلته للخديو وطلبت فه تتازل 
بعض الآمراء والآميرات عن جزء من أملا كبم لسد عبن قيمته 6+ #رم؛ إربه جنيه 
وكلفت الخديو بدفعه وهويشمل أولامباغ ٠٠‏ ٠ر‏ ار جنيهقيمة مطلو بات متأخرة 
على الحكومة لتجار ومقاولينورواتب متأخرة للبوظفين وأرباب المعاشات , ثانآمبلخ 
١٠٠دههر؟‏ جنيه مجز فى ميزانية م/0٠(‏ وثالثآ مبلغ مج ور و يرم جنيه مجر فميزانية 
سنه هبام 1 . 


داجءخم -- 


الأمر أنه طرد نويار وأبعده عن خدمته عدة سئوات انه تبين له أندقدر 
الفائدة على أحد القروض بسعر ١4‏ /: وأنهكان مخصم سندات الخزانة 
سس ثم طلبت اللجنة كذلك إحداث تغيير فى نظام الحكم وأن ينزل الخديو عنسلطته 
المطلقة ولكن لا لممشلى الشعب المنتخبين كا قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة بل اوزارة 
كانت فى الاسم نحت رئاسة ناظر مصرى وهو نوبار باشا على شريطة أن ينضم آليها 
السير ريفرز ولسن كتناظر الالية . 
الخديو يقول 
إن بلادى لم تعد فى أفريقيا 

فى يوم م أغسطس سنة ١+‏ تشرف السير ولسن بمقابلة الخديو لاستطلاع 
رآيه فى الموقف السيامى والمالى بعدالاطلاع علىتقرير لجنة التحقيق . فأدلى إليه سعوه 
بتصريحه الخالد الذنى تقتبس منه هذه الفقرة المهمة ! ذكرها الاستاذ الرافعى بك : 

د فها يتعلق بما اتتبيتم إليه من التتائج والمقترحات فأتى أتقبلها إذ من:الطيعى أن 
أفمل ذلك . فاتتى أنا النى رغبت ف هذا العمل لصالم بلادى.. وعلى الآن أن أنفذ 
هذه المقترمات . وكن عل يقين بأنتى عازم على ذلك عزماً جديا . إن بلادى لم تعد 
فى أفريقيابل تحن الآن قطعة من أوربا فطبيعى أن نطرح الاأغلاط وأن نسي رع نظام 
يتفق وحالتنا الاجتماعية . وسترى عن قريب تغييرات هامة نحدث بأسبل ما يظنون 
وقوامها وضعالأمور فىنصاما واحترام القانون . ومن الوأجب ألا نكثر ف الكلام٠‏ 
وأناافن: . جهتى قد اعترمت أن أتوشى الحقائق العملية وإنى بادىء عمل بتكليفه 
نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لكى أت مأ العهد الجديد وأظهر ملم ١‏ أناعازم 
عل عمله . 

د وقديشو أن هذا التغير ليس من الأمورالحامة ولكن ترون أنه إذا حسن فهمه 
سينعاً منه الاستقلال الوزارى . وليس هذا بالآمر الحين فانه أساس نظام جديد فى 


الحكى.... الحالحء 
مراى السياسة الا“تجليزية ٠‏ 


قنا إن المير ريقرز ولسن كان يرأس جلسات لجنة التحقيق فى أغلب الآوقاته 
وكان هوصاحبالرأى الاول فى اجراءاتها وتصرفتما التىكانت ترى إلى مكين التفوذ 
البريطاتقى فى مصر وأقصاء النفوذ الفرنمى تدريجاً . 


م |5 + 8 حب 
فى الوقت عينه بسعر .م ./: فكيف أمكن اسماعيل مع عليه هذا وعلو 


بس واستطاعت السياسة الا“نجليزية أن تقنع فرنسا بالنظام الذى حمل محل المراقبة 
الثنائية وهو تأليف وزارة مختلطة برآسة نوبار باشا يا استطاعتا إبعاد البحمعق المسألة 
المصرية من أجندة أعمال مؤتمر برلين الذى كان منعةدا وقتذاك . كذلك اتفقتا على 
تقسم تموذها فى الوزارة المصرية . 

على أن هذا الاتفاق جاء فى مصاحة انجاترا أ كثر بما جاء فى مصلحة فرنسا . وقد 
أقنعت تصرفات السير ريفرز ولسن أثناء التحقيق قنصل فرنسا العام فى مصر وهو 
البارون دى ميشيل بأن الأمور سائرة #دمة مصالح انجلترا مماجعله يكتب إلى حكومته 
عه ذ كر المسيو دوفريسينيه_ما نصهنوفهذه الأعراض - يقصد تصرفات السير ريفرز- 
جعفتنى قليلالثقة فى مقاصد حافائنا . فان المسألة موضع النظر ليست فى الواقع مصالح 
الدائتين ونسوية الشؤون المالية بل صارت تتناول مصير مصر بأ كله . من أجل ذلك 
يبدو المستقبل أمامى فى صورة تدعو حقا إلى أشد القاق ٠‏ , 

وكانت من رأى القنصل المذكور إحلال نظام أوربى مشترك محل المراقبة 
الثنائية بعد إلغاتها . فقد: قال : ١‏ إن المراقبة الثنائية كان يكن أنتؤدى إلى أتفاق سعيد . 
ولكن مادام الضنعف قد وصلبا إلى ترك الانحلال يتطرق إليها - وكل الدلائل ندل 
على أن الانجليز عادوا إلى مطامعهم الذائيةواستئثارمم بالمنافم_فقد حان الوقت لتطرح 
الضعف جانبا وننظر إلى الأمور نظرا أعلى فنعرض على مثلى الدول الجتمعين الآن 
مؤتمر برلين جعل مسألة مصر مسألة دولية. » 

ولكن تحذيرات القنصل الفرنسى وقعت على آذان صماء لان المسيو وادتيجتون 
وير الخارجية كان ضعيف الرأى فترك الا"مور تجرىعلى غاربها مكتفيا بأن يكون 
الحسيودو بانيير مندوب فرفسا وصندوق الدين وزيراً للا“شغال فى الوزارة الختاطة . 

إنشاء مجلس الوزراء 

وف يومم؟ أعسطس سنة ١‏ أىبعد خمة أيام من مقابلة السيرولسن للخديو 
صدر أمماعيل أمره بانشاء مجلس النظار وتخويله مسؤولية الحم . وقد عهد إلىنوبار 
بتشكيل الوزارة على هذه القاعدة . 

ومن ذلك الحين صار ذلك الآمر أساس نظام الم فى القطر المصرى وأذا نرى 
أن نثته هنا لأعريته . وقد صدر بالفرنسية ونشرته جريدة المونيتوراجبسيان بعددها 
٠م‏ أغسطس سنة 6م1 وترجم إلى الحربية ضمن وثائق الحكومة . 


5-5 /اء٠‏ هم 
كعبه وخبرتهالنادرة أنيقعفى الارتباك الذى أوقع فيه نفسه:هذا لعمرك 
موضوع خليق لا ببحث رجال السياسة بل يبحث علباء البسيكولوجيا 
« وزيرى العزيز 

إتى أطلت الفكرة وأمعنت النظر ف التغييرات التى حصلت فى أحوالنا الداخلية 
والخارجية الناشثة عن تقلبات الأدوال الآخيرة وأردت فى وقت مباشرتكم سور 
تشكيل هبأة الوزارة الجديدة التى فوضت أمرها إِليكم أن أوكد لك ماتوجه قصدى 
إله وثبت عزمى عليه من إصلاح الا"“دارة وتنظيمها على قواعد مائلة للقواعد المرعية 
فى إداراتمالكأوريا. وأريد عوضاعن الاتفرادبالامر التخذ الانقاعدة فيالحكومة 
المصرية ساطة يكون لا ادارة عامة على المصالح تعادلها قوة موازثة فى يجلسالوزراء. 
بمعنى إن أروم القيام بالآمر من الانفصاعدا باستعانة مجلس الوزراء والمشاركة معه . 
وعلل هذا الترتيب أرى أن اجراء الاصلاحات الى نهت عليها يستازم أن يكو نأعضاء 
مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك أم لازم لايد منه . ٠‏ - 

« يحب عل مجلس النظارأن يتفاوض ف جميع الآمور المهمة المتعلقة بالقطرو يرجح 
رأى أغليبة أعضائه على رأي الآقل عدداً فكون حيتذ صدور قراراته عل حصب 
الأغلبية وبتصديق عليها أقرار الرأىالذى تكون عليه الأغلية . 

يتعين غلى كل ناظر من النظار أن يحرى قراراته المجلس المصدق عليها منا فى 
الاأدارة المنوطة به 

«اتعيين المديرين والمحافظين و مأمورىالضبطيات يكون بالمداولة بينالناظر النابعين 
م لا“دارته وبين رئيس المجلس وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواسطة رئيس 
إيجلى لأاجل تصديقتا عليه . 

, الناظر ألذى يكون المأمورون وأرباب الوظائف السالف ذ كرم تحت إدارته 
ماشرة له الحق فى توقفهم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفهم وذلك بعد اتفاقه مع 
رئيس هيأة النظار. وأما اتقصالهم عن وظائفبم فلا يكون[لا بعد اتفاق الناظر التابمين 
له مع رئيس مجلس والتصديق عليه منا ٠‏ 

ولانظار أنيتتخبوا المأمورين ذوىالمناصب العالية اللازمينلا”دارتهم وأنيعرضوا! 
ذلك علينا للتصديقعليه منا . وأما الوظائف الصغيرة فيكون تعبينالمستخدميناللاز مين 
لما مخطاب أو قرار من ناظر الديوان . 


م للى؟+ شه 
وبالاختصار كان مستنقع الدين الذى أوقعاسماعيل نفسهفيهسحيةالاقرارله. 
وتدل قائمةالديون الى اقترضتها الدولةمن يبتآل غوشن( فسنة 9م 1 
وسنة ١14‏ وسنة 817 )١‏ وفىبيت آل بيشوفسبام ( فى سنة./1/410) 


مس «أعمال كل ناظر تجرى فالا مور التى تكون منخصائصه لاغير وأربابالوظائف 
والمستخدمين فى كل فرع من فروع الا”دارة لايتلقون الا وامر إلا منرئيس المصلحة 
ألتى ثم مستخدمون بها وتابعون لها ولا يحب عليهم طاعة أمر غيره . 
« ينعقد مجلس النظار تحت رياستم لاأنى فوضت هذا التنظم الجديد نحت عهد تلم 
وجعلت مسؤوليته علج . 
وإ أرى تشكيل هيأة نظارة حائزة للمذه الخصوصات ليس غنالفاً لموائدنا 
وأخلاقنا ولا لارائنا وأفكارنا بل موافقا لا“حكام الشريعة الغراء و بتعميم ترتيب 
محا كالحقانية تكون فيبا الكفاءة لحاجات هيأ تناالاجتماعيةوالمساعدة على تتعم مقاصد نا 
الحقيقية ونياتنا الخيرية . 
وانى معتمد عليك فى أجرا. الاأصلاحات الوصممت عليبامملا أن تكف ل البلاد 
جمبيع التأمينات التى لحا الحق فى انتظارها والحصول عليها من حكومتنا » . 
أغسطس سنة ,بم ١‏ اسماعيل » 
© وا 
ولعلك تلاحظ مافى هذا الآمر من المسائل الجوهرية وهى : 
أولا : إن مجاس النظار هو هيأة مستقلة عن ولى الآمر تشاركه فى الحم وتحتمل 
مسؤوليته . 
ثانيا: إن أعضاء مجلس النظار متضامنون ف المؤولية الوزارية . 
ثالثا : إن قراراته بالاغلية . 
رابعا : إن رآمة المجلس من حقوق رئيس الجلس فلا يرأسه الخديو . 
ومنذ ذلك الحين ظل هذا الآمر دستور الحسكومة إلى أن ألنى الخديو توفيق باشا 
مجلس النظار مؤقنا بعد استقالة شريف ألثانية مقتضى الآمر الصادر فى .م؛ أغسطس 
سنة و/امؤ وعين نظارا منفصلين نحت رآسته هو . ثم أعاد هيأة الجاس بتكليفه رياض 
باشا تأليف الوزارة فى ١؟‏ سبتمير سنة م١‏ وحفظ لنفسه فى كتابه لرياض ياشا 
الحق فى حضور جلسات مجاس النظار وتولى رآسته عند الاقتضاء . 


-معه٠8‎ 


وفى بيت آل روتشيلد ( فى سنة.107م١)‏ على أن مصر لم تنس منالديون 
إلتى استداتها وقدرها//مليون جنيه إلا نحو . مليون جنيه فقط كذ لك 





السيرريفرز ولسن وزير المالية 


ااا صصص سس سس له 
بس ورك العادة منذ ذلك الحين بأن تعقد جلسات اجلس ثارة برأسة ولى الآمر 
.وطورأ برآسة رئيس اانظار ‏ 


نوبار باشا يعكل الوزارة امختلطة 

تنفيذا لمر الخديو شكل نوبار الوؤارة الختلطة كم يأنى : 

نوبار ياشا رئيسا مجلس النظار وناظر الخارجية والحقانية 

رياض باشا للداخية 

راتب باشا للحرية 

السير ريفرز ولسن للدالية 

المسو دو بلشبير للا شغال 

على باشا مبارك للمعارف والآوقاف 

ونتشكيل الوزارة وقف العمل مؤقتا بنظام المراقبة الثنائية ووافق الخديو على 
إعادتيا حا إذا فصل أحد الوزيرن الاجئيين بدون موافقة حكومته 5 


هام 


كأن صافى ما تسليته من أحد القروض المعقودة فى بيت آل أوبنهاجم (ى 
سنة م09 1) دون 4 مليون جنيه مع أن الدين قدر ب 7م مليون جنية 





المسبو دو بلنيير وزير الاشغال فى الوزارة الختلطة 





قرض الدومين 

قبل أن يربع السير ريقرز ولسن فى منصبه الجديد كناظرلليالية شد رحال السفر 
إلى باريس لمفاوضة بيت روتشيلد فى عقد قرض جديد قيمته الأسمية .. .ر. .وريم 
ويعرف بقرض الدومين ورهنت فمقايله الأملاك التى تنازل عنهبا بعض أفراد الأاسرة 
الخديوية ومقدارها +/اره؟؛ فدان وههد بادارتها إلى لجنة مختلطة تسمى قومسيون 
الدومين وهى مؤلفة من عضو مصرى وعضو انجليزى وثالك فرنسى . 

وتعبد السير ريفرز لبيت روتشيلد بأداه كوبون نوفير سنة +/م! فى ميعاده ولو 
من أصل القرض الجديد إن اقتضى الخال وبعدم البحث فى تخفيض فوائد الديون قبل 
أتهاء عام سنة ,م/181 

وقد تسأل عما خسرته مصر من هذا الدين فباك تفاصيله ؛ 

فأولا :لم تستلى من | م.درحءورم جنيه إلا .. .ررؤحره جنيه فقط أى أن 
الداثنين أقتطعوا منالقرض ...ره . ورم جنيه لآن أسهمه صدرت بسعرء؟/./. هذا 
عدا السمسرة والمصاريف . 


١ 4‏ 8ع 

وبلغت أقساطه السنوية . . .رء ٠‏ هرم جنيه. أما الصفقات الى لم تكن 
لها صبغة رسميةفكان الغرم فها علرمصر أندحمزذلك بكثير. ولعمرىإن 
عصرم يسبق أن تتهبت.بذ! الشكل المعدومالنظير بواسطةالشعب امختارء 

ثانا : بلغت الفايدة بم. 

ثالثا : لما حل ميعاد كويون نوقير صمم السيرريفرز على دفعه . فلا رآى أله 
ينقصهأ كثر من مليون وربع جنيه سحب العجز من القرض الجديد إرضاء للدائتين . 

رابعا: سحب السبر ريفرز مليون جنيه ٠ن‏ القرض لتسديد قسط الرهن عللى 
الدائرة السنة . 

خامسا : دفصت الجزية من القرض المذ كور. 

وأخير! لم بق معه بعد كل هذا من القرض لأاب سندات إلدين السائر سوى 
.هر رارم جيه ومح ذلك رفض بيت روتشيلددفع هذا الملغ مالم تعف الدئرة 
السنية المرهونة للاأجانب من الضرائب . 

ول يفكر ناظر المالية ق صرف شىء من المرتبات التأخرة للبوظفين البؤساء 
يا أعمل شأن دائئى الحكومة الخصوصين بل لم مخصص شيا لمرافق الدولة . 

وكان تحصبل الضرائب الارياف يجرى 5 أثننا, ذلك عنتبى القسو:ممادفم الناس 
إلى الشكوى والتذمر وانحدر الى القاهرة كثير من عمد البلاد ومشايخبا وقد حاصروا 
أبواب الوزارات ويدمم العرائض لتخفيض الضرائب وهم يرقبون دخول الوزراء 
وخ روجهم . 

وفى أثناء عبدهذه الوزارةالتى كان الشعب يعرف أنها وجدت للا أجانب ولمصلحة 
إلا“جانب استأنفت لجنة التحقيق أعمالها بدعوة من الوزارة نفسها مع نخويلها سلطة 
أوسع ما كان لها ون قبل وهى وضع المشروعات المالية لبلاد . ٠‏ 

وفى 5 يناير سنة ولام! أصدر الخديو مرسوما فهم الناس منه أن لنة التحقيق 
باقية إلى ماشاء الله وأنها أصبحت لنة دائمة ماصة يوضع التشريع لبلاد ما ثارت 
ثائرة الشعب وكان موضع اعدراض مجلس شورى النواب. 

وف الوقت الذنىجعلت الوزارة تقصىئفيه الموظفين المصريين و قعزل منهم من تشاء 
حجة الافتصاد راحت تعين طائفة كبيرة من الآجانب عرتبات بامظة ٠‏ كل هذا فى 
حين أن مستوى النيل هبط إلى درجة ضاعفت من ضيق الأهالى وكريهم . 





كاوق 


وفضلا عما تقدم فان قسما كبيراً من هذه الدبون عاد من فوره إلى 
الخارج بصفة مكاسب ناتجة عن المقاولا الأجنبية . خذ مثلا أعمال ميناء 
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لورد سلسبرى 
وزير خارجية بريطائيا سابقا 


ار الي 
وكانت الوذارة تبالغ فى غل سلمة الخديو وتلح فى إقصائه عن جلسات ملس 
الوزراء إجابة لتعلبات حكومى باريس ولبدن بحجة أن حضور موه لجلسات 
اجلس المذ كور يعطل الا"صلاحات التىكانت تيفيها الوزارة . 
موقر فى نفس حكومتى لندن وباريس أن امماعيل لا يولى الوزارة عطفه الكلى 
ولذا أرسل لورد سلسبرى - وكان قد حل فى وزارة الخارحية عل أورددرى إلى 
لورد فيفيان خطايا كلفه باطلاع سموه عليه . وهوكم يأتى : 


-95أم- 
الاسكندرية فهى خير دليل على حمة ما نقول لآن البناء وضع تصميمه 
وأنيجز ه مقاولون انجليز أكفاء ٠‏ ققد قدرت نفقات هذه اللأعمال بمبلخ 


ه لحكومة جلالة الملكة مطاق الثقة فى موارد البلاد وليس تخامرها أى شك فى 
نجاح النظام الجديد فما لو جرب تجربة عادلة . فاذا ما أقيمت العقبات فى سيله من 
الجالسين فى كراسى الحم أو حتى إذا أظبروا شبه ميل التدسكيك فيه فان متاعب 
نوبار باشا ومستشاريه ستتضاعف كثيرا تبعا لذلك ومن ثم يعرض المسؤولون عن 
فشل تلك الوزارة أنفسهم لمأ يترتب على هذا الفشل من العواقب الوخيمة . » 
بين اسماعيل باشا وفيقيان 

وهناحدثت مناقشة هامةتمس صمم ال1كالدستورى لا ئرى بأسامن ذ كرها. ذلك 
أنسموءلما أطلع علرهذهالرسالة أظبر امتعاضه منها وأسف لآن حكومةجلالتها استعملت 
هذه أللبجة ضده بغير سبب ولا مبرر . لآن المسؤولية التى أرادوا تحميله إياها لم نكن 
معقولة ولا منطقية . ثم راح تحدث القنصل العام كا جا. فى كتاب و مصر الحدثة » 
عا آل الله مركزهف بلاده قائلا : . إنه قل النزول عن سلطته المطلقة وشكلت وزارة 
تشقرك معه فى السك فاذاكان لا مخطى. فبم المبادى. الأولية للحكومة الدستورية فان 
المسؤولية عن شؤون الدولة تمع عل الظار لا على رئيس الدولة . وقد نحاشى التدخل 
فى اعمال الوزراء ٠‏ ثم إنه كان عل استعداد لآبداء النصيحة لوزراثئه إن طلبوها دون 
أن يسعى إلى فرضبا علبهم . فانلم يكن الوزراء مسؤولين عن أعالهم فن عنى أن 
يكون المسؤول وإذتب ما معنى المسؤولية الوزارية ؟ حقا إنه يكون مسولا فا 
أو حاول التدخل فى عمل حكوءة البلاد . أما وهولم يفعل ذلك فلا بأمكن تحميله أية 
مسؤولة. » 

وليس يسع منصفا أي كان ألا يعترف ان الحق كان فى جانب اسماعيل . قالموقف 
م يكن يسمح إلا بأَحَد أحتهالين . فاما أن يكون هناك حم دستورى بالممنى الصحيح 
وإذن فالوزارة وحدها هى المسؤولة وإذ ذاك لا يطلب من رئيس الدولة إلا أن 
يقف فى معزل عنبا وهو ما حرص عليه اسماعيل وإذن فلا غبار عليه . وإما أنيكون 
الآمر بالعكس وإذن فلا بد من اشتراك الخديو فى الحم ليكون مؤولا عن إدارة 
البلاد بنسية اشتراكه فى حكبا . أما أن يطلب إليه الاتعاد عن لمم ثم يطالب ؤس 


ا عأم 


٠.٠‏ درءء .رس جنيه ينها كان من رأى السير « ريفرز ولسن» ان 
نصف هذا المبلغ كان كاقياً لآنجازها ٠‏ ومع ذلك فان الالحاح فى دفم 
نفقات هده المقاولة هو الذى يحل حدوث الآازمة النهائية . 


سالوقت نفسه ببذل التصح لوزرائه دون أن يستشيروه حتىإذاقاء.ت أمامهم مصاعبء 
ما تحمل هو أدمة فليس فى ذلك ثىء من الانصاف . 

ولذا كان جواب لورد فيفيان علرحديث اسماعيل المفحم جواب «داورة فقدقال : 

« إن سموه لا يفوته أنه وان كان حقيقة تنازل عن سالطته المطلقة وأعان الحم 
الدستورىف مصر الا أن النظام الجديد ما يزال دور الطفولة وأنالوقت لم بحن يعد 
لتطبيق هبدأ الحم الدستورى ؟ هو مفبوم فى أوربا ٠‏ وبرغم مأ حدثفلا يزال سموم 
يتمتع بكل ما لرئيس دولة شرقية من امية والفوذ مقرونا بالخيرة ومعرفة شؤون 
دولته أ كثر من أى شخص آخر . فالآمرالذى ترتجيهحكومةجلالة الملكة هوأن سموه 
بدلا من أنت يظهر بمظبر عدم الاهتيام والتأقف من النظام الجديد يتعين عليه أن 
يضع معرقته الكاملة بأحوال البلاد وماله فبامن النفوذ والخبرة تحت تصرف وزرائه 
وأن يتعأون معبم بأخلاص وولاء فى دائرة حقوقه الشرعية . » 

فبل رأيت أيجب من هذا المنطق ؟ فهم لم يطلبوا منه ‏ ١ه‏ وهو صاحب الكلمة 
المسموعة بينعامةالشعب - أن يبتعدعن ادارةالبلادفقط ٠‏ م قال المسترزوذستين - 
د بل أن يسمح أن يستخدموا اسمه لسر دسائس الوزيرين الأجنسين؛ أو بعبارة 
أخرى [:نبم أرادوا منه مساعدةالدائنين على القيام بأعمالهم الشيطانية فى مأمن منالعذل 
واللوم يما تمع على كاهله تبعة تتاتم تلك الاعمال ١‏ » 

على أن ملاحظات لورد شيفيان هذه لم تذهب دون أرنف يرد شليبا أسفاعيل الرد 
المنطق الذى يصح أن يكون درسافى نظام الحم الدستورى . قال الخديو : 

د لقد أصرت الحكومتان الفرنسية والانجليزية علىادخال نظام الحكم الدستورى 
فى مصر . وقد قبلت الازول على رغيتهما ٠‏ ثم إن هاتين المكومتين صفقتا لى لما قلت 
« إن بلادى لم تعد من أفريقيا وأنها أصبحت فطعة من أوربا ء فا على إلا أن أقف 
الآن موقف التفرج حتّى تتم تجربة هذا النظام الدستورى . إنى أعرف ييلادى من 
هؤلاء السادة الأنجليز أو الفرنسيين ولكنى برغم هذا أريد اعطاءهم الفرصة ليقيمواس 


-ق١عخ‎ 


على أن ماجعل هذا الفشلى .ؤدى إلى الخراب بصفة خاصة فير جع 
سببه إلى أن اسماعي لكان قد أحيا كثيراً من نظام اتجار الدولة الذىكان 


ساس ب ل سات تل ا لصرا يا اويا 
يب الدزل على خطل رأف . فان كانت النية معقودة على تجربة الحكم الدستورى فينغى 
أن يكون حكاً دستوريا بالمحنى المح المفبوم من هذه الكلمة .» 


رأيان فى حكم البلاد 
وقد استرسل لوردكرومر فكتابه و مصر المديئة » يحدثنا عن الرأيين السائدين 
وقتئذ الحكم البلاد حكا صحيحا . 


أما الرأى الأول فكان بر ى إلى إبعاد الخديو بتأنا عن مجلس الوزراء واعتباره 
صفرا على يسا رالعدد وحكم البلاد بدونه بل وفى بعض الا" يان بطريقة عنالفة لرغباته 
وآرائه ااشخصية . وكان من أنصار هذا الرأى القائل بتطبيق المبدأ الدستورى إلى 
النباية نوبار باشا والسير ريفرز ولسن . 

أما الرأى الآخر فبو وإنكانأ بعد عن السكال من الوجبة النظرية منالرأى الأول 
إلا أنه نان له ماببرردفى الأحوال السائدة فمصر وقتثذ.وكان يقول به لورد فيفيان . 
إذكان برى أن النظام الوحيد الذى يرجى له أئنجاح ليس بالذى يقضى بابعاد الخديو 
بتأنا بل بالترحرب بمعاو ننه مع تحديد استعمال سلطته فى الوقت نفسه ٠‏ 

ول يكن فى وسع لورد فيفبان أن يروج لرأيه لآن حكومته بدأت تنيرم به للآنه لم 
يكن يدافع فى نظرها تحرارة كافية عن مطامع الداثتين ٠‏ هذا عدا أن كل انسان كان 
متبرما بالحالة ٠‏ 

التيرم بالحالة العامة 

فنو بار باثها كان لايفتا يقول ء إتنا ناف فيدائرة خميثة » . ينما كان الخديودائب 
الشكوى والتذمر من الموثف "اذ الذى كان يراد وضءه فيه وهو مركز أصح مع 
مرور الرمن لا يطاق ٠‏ وهد لاعظ - #ق أن من الجور أن تحمله الحسكومتان 
إزبر يطائءة والفرنسية التبعة شخصيا عن عسائل لا يستشيره فيبا الوزراء. ثم إن الشعبه 
كان فى حالة قاق وسخط شديدين ٠‏ 

وكانة:هل بريطانيا العاءلا يفنأ يلوم الخديو على القاق المستحوذ علىريف البلاد - 
وح واضره. وكانما كتيه إلى حكوهنهما ذكرهلوردكروهرىكتابهمصرالحديئةوهو: 


١"‏ هم 
معمولا بدفىعهدمد على .مال ذلك انهأصبم يمتلك خم سمساحةالاراضى 
المزروعة فى مصر بما جعله يحاول نوزيع المحاصيل فى الأاسواق بطريق 
المضاربة .م أنه احتكرالسكرو أنشأ عدةخطوط لليلاحةبواسطةالبواخر. 


يد ات يي 0 
بح ه تعم البلاد حركة قلق واضطراب كا يدل على ذلك وصول عدد كبير من وفود 
الآفالبم للاحتجاج ضد استعال أى ضغط لتحصيل الضرائب فى هذا الوقت العصيب: 
فان كان هذا القلق حقيقيا وغير مفتعل فهو إذن علامة سيئةللحالة . ولكن لدى مابحملنى 
عل الاعتقاد بأنه مفتعل ولاعوان الخديو يد خفة فى إثارته . » 

وقد رد المسير كرابيتس على هذه المزاعم رداً مفحا فقال ما ملخصه : إن أولتك 
الآعيان لا بد أن يكونوا تسسوا من مصادر أنائهع المسترة قبل ينهم إلى القاهرة 
وتحققواء نأنالخديو لنيعارض فى طلباهم واذا تشجعوا على الحضور أفواجأ أفواجاً . 

ثم استطرد المستر كراييتس ققال هذه الكلمةالسديدة وهى إن الفلاحين ليسوا فى 
حاجة إلى أى ضغط للنذمر من دفع الضرائب . وهذا ينطبق على الفلاحين فى فرنسا 
بقدر مأ ينطب قعل فلاحىمصر .ما أن هذا صميم الآ بقدرما كان صحيحا فى سنةي/ا1 . 

تيرم الموظفين 

لمكانت مهمة الوزارة النوبارية السعى لتدبير أقساط الكو بونات فقد كان طبعي 
ألا تتم دثىء إلا بجمع الأموال اللازمة لسداد الأقاط . : 

فهى قد أغضبت الدبو بابعاده كلية عر الحم . وأغضبت سواد الشعب 
والفلاحين بالضرائب الى نشددت فى تحصيلها قل موعد حاوها مستعملة ما شاءدت 
من الآعنات وضروب الأرهاق . وأغضبت مجلس شورى النواب وسكان العواصم 
يتخويلها لجنة التحقيق الآورية الاستمرار فى عملها بدون تحديد أجل معين الفراغ 
من «همتها ٠‏ وأغضبت اأوظفين لامها كانت نضن عليهم بالمرتيات ولاتدقع مرتباهم 
المتأخر ة فى الوقت الذى تغدققيه المال علىكارالموظفين الآجانب الذينعيتهمف دوائر 
الجحكوءة دون أن تنكون طبيعة العمل فى حاجة إليهم هذا إلى أن أولتك الموظفين 
الآجانب قد يدأو! يظهرو نالخطرسة والكبرياء للبوظفين الوطتبيي عا أدى إلى تعقيدالحالة . 

تبرم الجيش 


وما كانت الوزارة مطالبة بتدبير قسط ابريلسنةم١‏ فامها صممت عل ضرب- 


كك ١‏ م06 

وإذا جاز أن نعتبر نظام مد على نظاماً اشترا كا تمارسه الدولة لآن نظام 
البلاد الأقتصادىكازوقتذكاظام محل تجارى أمانظاماساعي لكان شيئا 
غير هذا بالمرة ٠‏ لا بلكان نظاماً طالما أدى فى الماضى إلى خرا ب كثيرمن 
أرباب العقول الكبيرة من رجال الأعمال برغم م نكان وم من أهل 
الرأى ال ذفاء . ولكن اسماعيل كان كعاب رسبيل أوقعه سوء الحظ وسط 
عصابة من اللصوص . 

وإذاما أنعمنا النظر فيا يسمونه نفقات أسماعيل الخاصة كطاقم 
المائدة الذهىا ارصع بالجوأه رالذىأهداه للسلطانأوماأقامهم نالحفلات 


الخطركل الخطر. 

وكان من بين ما اقترحته لجنة التحقيق العليا أن تدفع المكومة للموظفين المدنيين 
هرتب كل شبر فى ميعاده مع نصف شبر من الأشبر التأخرة . وقد تقذت الوزارة 
هذا الاقتراح بالنسبة لبعض الموظفينالدنيين و لكنبا أغفات ضباط الجيش بتانا . وكان 
مفهومآ ألا تعطف الوزارة على الجيش باعتياره قذى فى عينبا وسجر عثرة فى سبيل 
مراميها . فلم تكتف بالآساءة إلى ضباطه بل قررت تخفيضه من ١‏ ألف إلى سبعة 
آلاف جادى . 

ثم دفعتها الحاجة الماحة لتدبير قسط الكوبون إلى ضرب جديد هن ضروب 
الاقتصاد فقررت ذأت يوم جمعة إحالة . .ىم ضابط إلى الاستيداع وتخفيضمرتباتهم 
إلى النصف هذا مع أن هؤلاء الضباط كانت ل مرتبات متأخرة منذ عشرين شهراً . 

وقدكان هذا التصرف شاذاً وغير عادل حتى أنه باء بانتقاد الأورد كرومر نفسه 
إذ قال فى كتابه , مصر الحديثة » ما نصه : 

ه إن هذا التتصصرف كان يعتبر فى غاية الأجحاف فى أى ظرف من الظروف مهمأ 
كانت الضرورةئةنى به نظرا خالة الارئياك التى كانت تسودالخرانةالمصريةوقتذاك . 
ولكن هذا التصرف فضلا عن أنه بجح ف كان بعيدا عن المبارة لأآنه قضى بابعاد هذا 
العددالكبير هن الضباط قبل دفع مرتباتهم التأخرة . فم يكن مجييا أن تكو تجته أن 
عددا كيرا من دؤلاء الضباط أصبحوا هم وعاثلاتهم فى حالة عوز وفاقة . » 


خمإامه- 


الفخمة لاستقبال إمسراطورة فرنسا وإسراطور الفسا لعرتنا الدهشة لمأ 
أناه المقاولون والممولون من ضروب النصب وأعمال الاحتيال البعيدة 
عن الحياء.هذا طبع مع تسليمنا بانكلمن يلجا" إلى أمثالهذهالنفقات الى . 
هى من قبيل الفخفخة رغبة فىتوطيد سمعته المالية لابد أنيتوقع استغلال 
الغيرله ٠‏ فللنا ثيرفى نفس أح دكار ال رأسماليين الأجانبأنشأ أسماعيلمصنعا 
لتكرير السكر جلب إليه كافة الآلاتوالآدواتالحديثة( كذا ٠)!‏ وقد 


مس وبديهى أنيؤدى هذا التصر ف إلى سريانروح التبرم والقرد , لآن الضباط لا ثم 
حصاوا على مرتياتهم المتأخرة ولا بقوا فى الخدمة على أمل أن تنقدم الحكومة . . 

ويشاءحظ الوزارة العاث رأنينفذ القرار بأسلوب يساعدعلى وقوع الٌرد.فبدلامن 
تنفيذ القرار على الضباط فى مرا كزم الموزعة فى عتتاف أنحاء القطر فيدع كل منهم 
سلاحه فى كلاه وبعود إلى بلده: فانوزير الحربية استدعاهم جميعاً إلىالعاصمة وكلفوم 
بتسلم بسلاحهم فى كنات القلمة أوالعباسية ثم بالانصراف يعد ذلك . وهكذا احتشد 
فى عاصبة البلاد هذا العدد الكبير من الضباط الهالين إلى الاستيداع وكلهم سأخطل 
على الوزارة ٠‏ 

وقد أشار اورد فيفيان فى تقرير أرسله إلى اندن وقتذاك إلى هذا التصرف ورهى 
الوزارة بالحق على فعلنها هذه ثم قال : 

دكان من أثر ذلك التصرف الذىلانظير له فىاحمق أن وزيرالحرية أضاف. .هم 
من ألضباط الساخطين إلى حاميةالقاهرةوعددها. . +مجندى وليس بينهم إلامن يميطف 
عن صمم قلبه على مطالب الضباط المتمردين .» 

ولسوء حظ الوزارة اجتمع هذا الحشد من الضباط فى ساحة واحدة وفى ساعة 
عودة امحمل من الحج أى فى وقت احتشاد اناهير حيث يسبل الباب شعور الخاسة 
فى نفوس الآهلين . . 

ثور الضباط 
على الوزارة فى م١‏ فبراير سنة ١4.04‏ 

وكان طبيعياً بعد أن استشمر الضباط ببذه الظلامة أن يلجأ أ كثرم حماسة إلى 

القيام بمظاهرة كبيرة على أيواب وزارة الخالية بحجة رفع ظلامتهم إلى نوبار باشاجت 


- هذه - 
أهمل شانها فما بعد وتركت الصدأ يا" كلها . ولكما يظبر بذخه أمام 





لطيف باشا سليم وولده فؤاد بك + 


. - . 4 - . ٠. 
>-والسير ريفرز ولسن . فى صيحة يوم الثلاثاء م1 فبرأير سنة و/م1 كا ذكره‎ 
الاستاذ الرافنى بك اجتمع نحو . .+ ضابط برآسة البكباثى لطيف بك سلم‎ 
باشا فما بعد ) أحد كيار أساتذة الدرسة الحريةوقد اشتبر بالشجاعةوالكفاءة‎ ) 
ب هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشأ‎ 


لس همس 


إحدى الرؤوس المتوجة شرد قصرأ على طراز قصور لويس الرابع عشر 





المنفور له محى النبضة المصرية مصطق كامل باشا 
دواستقلال الفكر وكان من أ كبر أنصار المخفور له مصطق كامل فى الخركةالوطنية 
الحديئة ووالد الآستاذ نؤاد بك سام . 

وقف لطيف بك سلم وظل مخطهم إعباراته الجاسية وحثهم عل التعاونوالشجاعة. 
وبوصيبم بالثبات والجلد حتى ينالوا مطالبهم . ثم غادروا ثنكناتهم وساروا جميعآً 
يتبعهم لفيف منطلبة المدرسة الحربية ونحو ...0 جندى قاصدين إلى وزارة المالية . 

وأراد الضباط أن يكوا حر تهم صبخة قومية فطلبوا قبل الوصول إلى الوزارة 
إلى لعض أعضاء مجلس شورى النواب مرافقتهم إلى حيت يقبصدون . وفى ذلك ماين 
عن «حسن تد بير الحركة ٠.‏ ولكن ١‏ كتنى أربعة منهم بالسير فى موكب المظاهرة راكين 
حيرم فكان فى هذا العمل ثىء من التضامن بين هياة ا مجلس والمتظاهرين . 

وما أن وصل المتظاهرون إل وزارة الخارجية _ وكانتوقتئذقرية من وزارة 


آم 
وحشر فيه جيشا من الخدم ذوى الشعور المستعارة والملابس الفاخرة 
المناسبة للمقام (كذا!) ٠‏ وقد تر كالقصريعد ذلك تعبث به يد الخراب . 
(كذا ! كذا ‏ ) على أنمحاولاتاسماعيل1تقف عند حد التاثير فى زوار 


جالمالية . حى وقع نظرمم على نوبار باشا فى مركبته فبادروا إل الأحاطة بهاوسدوا 
عليبا الطريق بما إمتعض له نوبار وأمر السائق بالمسير . فاكاد السائق يضرب الجياد 
بسوطه تمهيدا للسيرحتى انبل عليه الضباط بالضرب وأنزلوه عنمقعده وهجموأ على 
نوبار وأمسكوا خناقه وطرحوه أرضاً وأعتدوا عليه بالغرب ٠‏ 

وبعد أن حمى وطيس المعركة اذا بالسير ريفرز ولمن يطلع على المنظاهرين وكان 
فد عاد هن مقابلة الدبو قاصدا وزارة المالية . فا هو أن رآى صديقه نوبار فى أيدى 
الضباط حتى هرول لنجدنهوضرب التظاهرين بعصاه . فسرعانما التفتوا ألهوجذبوه 
من لميته وأدخلوه هو ونوبار إلى سراى الوزارة وأقتحموا أبوامها واحتلوا غرنها 
وحبسوا نويار ورياض والسير ريفرز فى احدى حجر الدور الأعلى وصار الموظفون 
الأجاب تحت رحمة الثوار. 

وفى تلك الاثناء ترامت أنباء الحياج ووصات أمماع قناصل الدول فأسرع اللورد 
فيغيان إلى سراى عابدين حيث قابل أسماعيل فورأ . 

ويمكنك أن تتصور وقع هذه الآناء من نفسه وما جال تخاطره فى تلك الساعة 
الرهيية نحو السادة الذين أدشاوا النظام الجديد . 

فها هو رجل أنىخصومه إلا أن يبعدوه عن حك البلاد حجة أقامة نظام دستورى 
حتى إذا تركهم وشأنهم ووقف يتفرج عل أعمالحم إذا بهم يلجأون إليه فى ساعة الشدة 
ولسان حالكم يقول نمم لاغى لهم عن سلطته ل2اهاذ الوزارة وإعادة الآدر إلى نصابه 
وفى ذلك ما ففه مناعتراف مذل من ناحيةالقناصل بالا سيل إلى ضبط الأمن بدون 
تدخل سيد البلاد الأعلى اسماعيل . 

اسماعيل تخمد الفتنة 

1 شاء الخديو لاشترط وقتثذمطالب معينةقبل نزوله للآخمادالفتنة . ولك نالنخوة 
حركته بعد مارآى أمامه اللورد فيفيان فى موقف التوسل والابتبال ٠‏ فاستصحبه إل 
مركيته وانطلقا إلى موطن الحياج بوزارة الماية وان تحاصرها حشد كير من الناس 
3 ذ كرلوردفغيان تقريرهالذى بعث بدذلك اليومإلى لندن بتفاصيل الحادث.فا كادحت 


عد 5ه - 
مصر الأجانبكلا بلتعدتها إلىالخارج فثلا كان أثم ماحاز اتجاب زوار 
معرض بأريس فىسنة 1171 هو مديئة الآهرامات والفساطيط التى أمر 
امماعيل باقامتها فيه وأسكن فها رهطا منالبدو على ظهور اللآبل البيضاء. 
عل أنه برغم ذل ككله فان تجموع ما أنفق فىهذا السييل بما فى ذلك رسائل 


#بالمتظاهرونآن يبصروا موه حتى استشعروا اليبة الى له فى النفوس ‏ وكانت هذه 
الميية مر أنخص مزاياه - فهتفوا له وأفسحوا له الطريق واحتشدوا فى الشوارع 
امجاورة للوزارة . 
ثم استطرد لورد فيفيان يقص ماحدث ققال : *م صعدنا إلى الطابق الأول فى 
الوزارة فوجدنا حشداً من الثوار حيط بالحجرة الى اعتقلوا فها نوبار والسير ريفرز 
ورياض . فافسحوا لنا الطريقفدخنا الحجرة فلم تجد أحدآ منالرجالالثلائة قد أصيب 
بسوء وإن كان نوبار والسير ريفرز قد الحقتبما بع ضكدمات من جراء سحبيما يعتف 
من الشارع إلمداخل بناء الوزارة , ولما استوثقالخديو من سلامتبما التفت إلىالثوار 
وطلب إليهم مغادرةالبناء والاعتياد عليدفى تحقيق مطالبهم المشروعةثم قال : « فانكتتم 
ضباطى حقيقة فأتم ملزمون بالقسم الذ ىأقسمتموه باطاعتى . أما إن عصيتموق فانى 
آمر بطرد من هنا , . وقد أطاعه الضباط وسكنت ثائرةمعظمهم ولكن على مضض. 
وقد ابتباوا اليه أن يسمح لهم أن يسووا مع الوزارة حساءهم على طريقتبم الخاصة . 
ولماهتف بعضبم قائلا وفليمت كلاب المسيحيين !. أمرسمعوه بانزالهم إلرحوش الوزارة 
وخارجها فوقعوا علىزملا هم الحتشدين فى الخارج وكانوا يحاصرون أبواب الوزارة . 
وهنا أمرم الخديو بالانصراف فاقترب أحدهم منه يريد أن يمسكم بنراعه فاجفل منه 
اسماعيل وأمر الحرس يتفريق المتظاهرين بالسلاح . فشبروا سلاحهم ودوت طلفة 
رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار فى الحواء . فأصيب بعض المتظاهرين 
بضربات السونكى وجرح بعض الجنود كا جرح تشريفاتى الخديو وهو إلى جانب ' 
هولاه وقد أصابته ضربة من سيف أحد الضباط . 
“م تفرق المنظاهرون وأمر الخديو حراسة الوزراء الثلاثة إلى منازلهم وعاد بسلام 
إلى قصر عابدين . 
اسماعيل م يدر ألفتنة 
لم يكن للخديو يد فىتدييرهذه الفتئة خلافاً لما ذهب إليه بعض المؤلفينالمذر ضينت 


1م - 
الصدقات إلى الاستانة ونفقات اخملة إلى جز, برةكريت وأقامة الحفلات 
لملوك أوربا وأمرائها-كلهذالى يكن ليلغ مجموعه . هوز٠ءء.‏ در نإجسة 
وهو مبلغ يكفل أن يغطيه وزيادة تمن أراضىالدائره السنية الى تنازل 


حياتى الرسعية . إلى أن اسياعيل هو مدبر الفتنة وأته هوالذى حرض الضباط الموتورين 
عل القيام فوجهالوزارة الختلطة . وقد ذ كرالسيرريفرز أن الخديو دخ عليه الحجرة 
الى كان معتقلا فها مع نوبار ورياضومد له بده لمصاافته والاستفسارعن ته ولكن 
السير ريفرز رفض مصاخة مموه , لأتتى لم يخا منى شك فى أن الحجوم على نوبار كان 
ينك يبره و برضاه 6 

ومما يدعو إل الآسف أن مثل هذ! الاعتقاد رسخ فى نفس السير ريفرز دون 
الاستناد إلى دليل حسوس أو شبهعسوس مع أن الظروف كلها كانت تدل على عكس 
ذلك . فقد روى السير ريفرز نفسه ء أن أحد الضباط هجم على الخدبو وأمسك 
بسترته وراح يصب كلاما عنيفا تغير له وجه سموه واستحال إلى غشب ظاهر أصدر 
بعده أوامره إلى الحرس باطلاق الثار على المتظاهرين وتفريقهم بالقوة ٠‏ أليس يك 
هذا الحادث لاقناع السئزريفرز بفساد مزاحمه ؟ 

وثرانا فى حل بعد هذا منأن نسقط شكوك واعتقادات السير ريفرز منالحساب 
بعد أن عجر عن إقامة دليل واحد على أن لاسماعيل بدا فى فتنة العنباط . ويشجعنا 
على إغفال تلك الشكوك أن السيرريفرن قد خاته قواه _ على مايظهر ‏ بعد نلك 
الفة فلم يكتف باتبام الخديو بتدييرها بل راح ينهم اللوردفيفيان بأنه هو الذى شجع 
اسماعيل فى الموتف العدائى الذى وقفه سموه حيال الوزارة النوبارية ٠‏ 

فان اللورد ففيان يا حدثتا السيرريفرز فى كتابه السالف الذكر ‏ « كان يناقض 
نوبار ورأيه . فهذا الأخي ركان يشير باستعمال الضغط على الخديو بينماكان لوردفيفيان 
برى المكس ء . “مرا حالسير ريفرز فوصوب و يلوم اللورد فيفيان لآنه « لم يود وأجبه 
كقنصلعاملحكو مة جلالة الملكة وأنه لم يقدمالمساعدة الكافة للوزارة النو بارية الى 
كانت المكومة جلالتها ثقة فيها . بلظل( أىفيفيان ) ينظر إلى الوزارة التوبارية شذراً 
عا شجع الغديو على أن يقلب لها ظهر الجن ويدير لها فتئة الضباط . (٠‏ كذا ؛ ) 

هذا بعض ماوجهه السير ريفرز من الاتبامات إلى الاورد فيفيان . فهل لنا إذن جح 


غ5مل 


فى النبايةعنها للدائنين . هذا ىحين أزما أنفق فى سبيل إنشاء قناة السويس 
وقدره.ء..رء ٠٠ر5١‏ جنيه وفى القضاء على تجحارة النخاسة فى السودان 
وقدره ٠٠‏ ره ٠‏ ٠ر؟‏ جه أنفق فى الواقع لخدمة أوربا أ كثر بماكان 
لخدمة مصر . 


أن تأخذجدياً أقواله ضدالخديو إذا كانلا يتورععن أتهامقتصل بريطانيا العام بكل 
هذه الهم وبلا دليل ؟ 

وقبل أن فسدل الستار على هذا الحادث لاترى مغراً من أن نستشيد بأقوال 
الأورد كرومر ول يكن الرجل يوما من يصمم اتهامهم بالميل أو التحديز لاسماعيل ٠‏ فان 
صاحبومصر الحديثةويننى ماذهب اليه المؤلفونالمتحيزوزمن الآوهام ويقولبان تلك 
المزاعم لاتقوم على أساس ولاتخرج عزدائرة الظن والتخمين . بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك إذ قال « إن ما أبداه اسماعيل من القلق حين مع مخروج الضباط عن الحد كان 
طببعيا وصحيحاوأن الخدير نفسه كان فى خخطر كير حين واجه الضباط الثائرين وأ مرهم 
بالكف عن الحياج ٠6‏ 

وهاك ماورد فالتقرير الرسمىالذىبعث به لورد فيفيانونشرتهالحسكومةالبريطائية 
ككتاب أبيض بعنوان « مصر عرقم ه سئة 1/9 ص ١س‏ قال : يزعم أعداءالخديو 
(لاحظ جيدا هذه النسمية) أن له ضلعاً فيالمؤاءرة وهذا مايعللتساهلدمع المسؤولين 
عن الفتنة . فانصح ذلك فقد أقدم فعلا على أمر خطير لايستبعد أنيكلفه ضياع عرشه. 
ولكن مسلعد فى يوم الفتنة الآول يننى هذه التبمة فى حين أن مانشاً عن تسرعح عدد 
كبير من الضباط بلا وسيلة لكسب العيش مع أن لم مرئبات متأخرة ليرر سخطهم 
كل التترير» . 

على أنه إن جاز للسير ريفرز أن يفترض ف السير بارئج واللورد فيفيان نوعا من 
التحيز لاسماعيلفا قوله فشبادةمراسل التيمس بالقاهرة أذ بعث إلى جريد” يقول : 

٠‏ إن مطالب الجيش قد أهملت اعمالا ناء] بالرغم من التصريم الرسمى الصادر فى 
شهر مأيوالماضى (سنة /10م1) بوجوب دفع كافة المرتبات المتأخرة . وقد كانت تيجة 
هذا الما لأن أشد عناصر الدولة خطرا قدأصبح فى حالة تمرد له مسوغ . ( كذا ١‏ ) 
وعبثأحاولالمسشر فيفيان التنديد صحياقة ال أي القائل بنسريح جيشإتدفع مرتباته. وأخيرا 
قرروأ تسريح الجنود والضباط فعانت النتيجة حدوث فتنة يوم .م١‏ قراير.. 


عم؟م- 


وما كان اسراف اسماعيل قد أدى فى نباية الآمر إلى احتلال مصر 
بالقوات الريطانية مدة ربع قرنمن الدمن فانك تخد ما كتب عن تاريخ 
إدارته لشؤون مصر لا تخلو[ما مندفاع عن السياسة الريطانية وإما من 
ستلك لعمرى شبادات دامغة من أشخاص اتجليزل يعرفوا يوما بميلهم [لىاسماعيل ٠‏ 
فأذا كان السيد ريفرز قد أغفلها فلا*نه كان بحس أن اعبرافه بالواقع ربما كان سيبا فى 
التعجيل باسترجاعه إلى بلاده وأنهاء لجنة تحقيقه . ومن يدرى أنه او حدث هذا لكان 
خيرا لمصر وماتطورتالحوادثتطورها المشؤوم النى كانالسير ريفرز أ كير بد فيه ٠‏ 

النظر فى ظلامة الضباط 

وعل ىكل قند ذهب الأاميرحسن باشا بنالخديو بصفتهقائد الجيش الال إل انقنصلية 
البريطانية فى اليوم التالى واعتذر للورد فيفيان وللسيرريفرز عما قرط من الضباط ٠‏ 
فقبلا الاعتذار. 

ثم اقترضت الحكومة . .؛ ألف جيه من بيتك روتشيك دفمت منها متأخرات 
الضباط . ونظر الجلس العسكرى فى أمرهم وفى مقدمتهم لطيف بك سلم وسعيد بك 
لصر فقضى ببراءتهم ولم يعاقب أحدا من اثائرين . 

سقوط الوزارة النويارية 

فيراير سلنة ١/9/4‏ 

وفى اليوم التالى لفتنة الضباط أى فى يوم ١‏ فبراير سنة لم١‏ افشح القنصلان 
عملبما البومى بالتوجه إلى قصر عابدين حيث طلا إلى سعوه أرف. يقطع لا وعدا 
بامحافظة عل الامن . وإذ ذاك صارحهما الخديو بأنه لايكونسؤولا عن الآمن العام 
إلا إذا عدل مركزه وأعيدتإليه السلطة التىمن حقوقه وسمح له برآسة مجلس الوزداء 
بنفسه أو بتعبين من يثق فيه إرآسة المجلى . ثم أصر على استقالة نوبار باشا لآنه 

وهنا يقول السير ريفرز ولسن ( ويقصد مز فيفيان ) ٠‏ [زالخديو بأصراره على 
استقالة نوما ركان يدل بتيرم اللورد فيفيان بالرئيس الأرمى . » 

وقبل أن يوافق الفنصلان على هذه الشروط عادا إلى دار اللورد فيفيان حيث ان 
فى اتظارهما نوبار ناشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دوبطنبير والسير اقلن بارعج 
فتداولواجيا فى الموقف وأبلنهم فيفيان أن الخديو صرح لما بوجوب لتيسير مركزه 
وإعادة سلعتهاليه. 
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حملة شعواء عليها ٠‏ ففى الحالة الآولى يصور أأؤورخ أاسماعيل بدورة 
«شيطان » الرواية ٠‏ ينما يظبره فى الحالة الثاني بمظهر الضحية ٠‏ ولكن 
الواقعأنكلتا الصورتينتظهران اسماءيل بغي رحقيقتهلأنمركره الحقيق 
س فقرر الجتمعونالاستفسار من موهعن التغيير الذى يريده . ولذا ذهبوا جميعا إلى 
سراى عابدين لمقابلكه . وفى احدى حجر الدور الآول اننظر نوبار وريفرز ولسن 
ودوبلتيير وبارئج وصعد فيفيان وجودو ( قنصل فرنسأ ) إلى الطابق الثانى حيثك 
قابلاسموه .ثم عادا إلى زملاهما فاخيرام أنالخدير قال إنه لايكون مسؤولا عنصيانة 
الأمن العام الا مخروج نوبار من الوزارة وأن يعاد إليه( سموه ) حقه من السلطة فى 
سكوهة البلاد ٠‏ 

وهنا التفت ابيع إلى نوبار وسألره هل يضمن الآمن إذا أصر القنصلان على 
بقائه فأجاب إته لايضمته . فلم يحد القنصلان بدا من التخلى عنه . وإذ ذلك قدم 
نوبار استقالته ورجا إلى القنصلين رفعها إلى الخديو وأن. يطلبا لهكفالة حياته فى 
مصر . ققبل سوه هذا الرجاء على شريطة ألا يعود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 
الأمور السياسية . 

فأنت ترى أن حل الازمة كان مششروطاً خروج نوبار منالوزارة ولكن صديقه 
السير ريفرز يحاول أرب يحادل فى هذا الحل الطبيعى فيقول ١‏ إن نوبار عند مارآى 
القنصلين يتخليان عنه لم يسعه إلا تقدم استقالته برغم لخاحىعل هأنا ودو بلنيير فى عدم 
تقدمها !! وهذه كانت أول خطوة فى سيل نحقيق الغاية التىكان الخديو برمى [لما . 
فانه عرض الوزارة الخذلان بعد أن حرم منها أقوى عامل فيها . ثم إنه تبين له لسوء 
الحظ ‏ أن حكومتى بريطانيا وفرنا لم تكونا على استعداد للا صرار على بقاء نوبار فى 
الوزارة إذلم يكن فى وسعهما إلا أن تعملا بما يشير عليهما به قتصلاها فى مصر وهما 
اللذان آمنا ‏ خطأ أو صوابا- بصدق دعوى الخديو بأناستقالة نويا رأمر لامفرمنه » . 

وقد نقلنا هذه العبارة بنصبا من ص ١4.‏ من كتاب السير ريفرز لثريك مبلغ 
استهتاره فى سرد الوقائع الى كان هناك شبود عدو لعليها . إنه ينكلم عن تخل القنصلين 
عن نوبار فهلا ذ كر أن تخليبما هذا كانبمد. أن سألاه إذا كانيضمنالحافظة على الآمن 
فما لوتمسكا بيقائه فى الوزارة ؟ فلما أجا ب ,أنه لايضمن ذلك لم يسعهما إلا التخىعنه . 
أفكان السيرريفرز يتظر أن يتمسك القنصلانينو بارحاً فى سواد عينه حتى ولو لوت 


اام 


هو بين عبد العزيز سلطان تركيا وعبد العزير سلطان مراكش 6 أن 
مكأنالأازمة المصرية هووينجرىالحوادثفىتونسومجراها فى الاستانة . 
أما أن الأأنجليز هم الذيناحتاوا مصر بدلا منالفرنسيين فليس يرجع هذا 
الوزارة لا بضمنه وإذا كان سيد البلاد الأعلى قدمنع من الاشتراك فى الك ؟ أغلي 
الظن إنهذا التحيز الذىأظبره البير ريفرز لنوبا ركانيراد به تعقيد الأمور و حدوث 
الاضطرابات وإلقاء تبعتها بالحق أم بالباطل على الخديو . 

ونحسب أن السير بارت الذينل يكن منيحى اسماعيل ‏ وقد كان حاضرا الاجتماع 
يا قدمنا ‏ لو رآى فى مسلك القنصلينأعوجاجا أو مايستحقامؤاخذة لما التزم الصمته 
أوعل الآقل لاشترك مع السيرريفرز والمسيو دوبكييرق الآالحاح على نوبار يعدم تقد.م 
استقالته ولكن الرجل ‏ وهو غيرمدله بحب نوبا ريا كان ان السير ريفرز ‏ رآى أن 
مكان نوبار بعد أنصرح بأنه لا يضمن الآمن هو فى عقر دارهلا فى كرمى الوزارة . 

بعد استقالة نوبار 

فليا اتفقت كلة القنصاين على خروج وبار من الوزارة صدرت للورد فيفيان 

تعليات بأن يقول لخديو مايأنى : 
إن فى نة حكومتى فرنا وانلترا أن تعملا سويا فىكل ماله علاقة بمصر ولد 

فانهما لن توافقا على احداث أى تغيبر من جهه المدأ فما أقره سموه من الترتييات 
السياسية والمالية . وينبغى أن يكون مفهوما أن استقالة نويثر باشا إنما تتحصر أهميتها 
فى نظر الحكومتين فى الأشخاص غسب بمعنى أن استدال شخص يشخص لا يمكن 
أن يفهم منه أحداث أى تغيير فى النظام » . 

وقد رآى اسماعيل حقفىهذهاللهجة أنها مثابةانذار له ٠‏ وإذ لم يكن يسعه-تاومة باريس 
ولندن فى وقت واحد فانه آثر الأذعان . ولكن تأت صموبتان . الأولى منعمى أن 
يكون رئيس الوزارة الذى يحل محل نوبار , والثابة اصرارالسير ريفرؤ ولسن بتشجيع 
اليكومة اليريطانية على اشتراك نوبار باشأ فىالوزارة المعدة . وكان طبيعياً أنيتضايق 
|سماعيل من الطلب الثانى فكان رده عليه بالعبارة الانية : 

. إنه ليس فى وسعه إلا الأذعارب لأرادة حكومتى انجلترا وفرنسا لآنه لا يمكنه 
مقاومتهمااذا أصرءا علىعو دةنوبارإلى الوزارة . ولكنه لايرى بدا منأنيحذر ماح 


مك 


إلى تذوق سياسة الفريق الأول على سياسة الفريق الثاتى فى الاقدام أونى 
القدرة على الدسائ سكلا بل يرجع إلى ظروف الاحوال فهى اتى دفصت 
الأتجليز لا الفرنسيين إلى 531 وإذا كان ثمة ة أوم على إسهاعيل فى نظر 


بسسلفا من العواقب حتى لاتحملاه'ى تبعة فى المستقبل فيا لو فشل النظام الجديد أو 
أو تجمددت القلاقل هرة أخرى .. 

هنا لك رأت الحسكومة الفرنسية بعد ماقاله الخديو أن ليس من المكة السك 
باشتر ك نوبار فى الوزارة الجديدة . ثم جارتها الحسكومة البريطانية فى رأيا ذلك . 
ولكنها أرسلت مع هذه الموافقة , تحذيرا للخديو بأنها قستيره مسؤولا عن القلاقل 
الاخيرةؤمصروأن الموافب. جا ذكر لورد كرومر فى كتايه - وتكونجد وشيمة 
بالنسة له فيا لو تحمددت اضطرابات من هذا القبيل. » 

“م استطرد اللوردكرومر وله إن الفنصلينمثفعاهذا التبديد بوضع برنامج للعمل 
المشترك يتضمن مايأتى: 

أولا : لاحضر الخديو جلسات مجلس الوزراء حال من الأاحوال. 

ثانيا : يعين رئيا مجلس الوزراء الآمير جمد توفيق ولى العهد والمرشح من قبل 
الخديو لرئاسة المجلس . 

ثالنا : للوزيرزين الآورببين حق ( الفيتو ) أى رفض أى قرار يصدر من بحاس 
الوزراء بدون موافقتهما» . 

وزارة توفيق باشأ 
٠‏ مأرس سنة لم1 

وعلى هذا الاساس صدر أمى اسماعيل فى ١٠‏ مارس سنة ونم ١‏ بتشكيل الوزارة 
الجديده مع اسناد رئاستيا إلى ولى العهد عمد توفيق باشا وأرسل إليه كتايا متضمنا 
قراعد ماتمعليه رلاتفاقممالدولين . ولا بأس مناثماته بنصه أنه يعتبرمكئلا ومعدلا 
لآمر اسماعيل الصادر لنوبار ناما فى ,م؟ أغسطس سئة 04م . وقد ذكرته الوقائع 
المصرية فى عدد .م فى 9 مأرس سلة 4 لم1 

لما أحلت عنى عهدة أماتم رآسة الجاس وتشكيل هيأة النظار رأيت هن المبم 
أن استجلب دقنكم فيا يجب من اتحاد الراى بين أعضاء ذلك المجلس وأن أحيطكم عليا 
يا فى أفكارى فيا يتعلق بأدراة المصالم طما لمأ هو مدون فى الدكريتو المؤرخ م 


تت 8 0 8- 
المصريين فهو إنه لو ابدى م نالشجاعة ورباطة الجأش ما أبداه من الذكاء 
وحصافة الرأى لمكن من درء الاحتلال الأجنى عن القاهرة كا درأته 
الاستانة من قبل . 
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حت أغسطس الماضى الذى هو أساس ليأة الحسكومة . فأنى عند تأسيس هذا الترتيب 
الجديد لم يخطر بفمكرى قط الانفراد عن وكلائى . بل غاية قصدى أن أ كرن معهم 
باتحاد تام ولذلك ينغى أنه قبل أن يقر مجلس الظار على أى قرار قيها يتعلق باللوائم 
أوالأحكام الىتقدم من أحد النظار أنتمرض علىمع أسانيدها من طرف الناظر الذى 
فى من خصائصه حتى يمكتنى أن أحيظ الجلس علا بجميع ما يترادى لى من التدابير 
اللازمة اتخاذها . وعركلا الآمر ين جتمع أنجلس عند صدور أرادق بذلكلينظر بالاتحاد 
معى فى المسائل التى عرضت على . [نما لجل التأمينعلى تمام استقلال الجلسلا أحضر 
وقت المذا كرة. 

« وحيث أن النظار الوطنبين حائرون الأغلبية فى امجاس فلا جل التعادل هناك 
يكون للظار الأوروييين تأثيرفى الرأى وللم المق ف المعارضة وعدمقبولم رأى الاغلية. 

ه هذا وفى أملى أن ذلك القرتهب الجديد يكو نكافيا فى سير المصالم وظهورالفائدة 
للقطر المصرى وليكن مجلس اانظار مطمشاً فى سائر الأحوال على مساعدتى له وحسن 
عساعىك أنى مطمئن على اجتياده وحسن مساعيه فيا فيه نفع العموم 

عابدين عصر فى ١٠١‏ مارس سئة 1818/6 . أساعيل » 

استدعاء لورد فيفيان 

وبالرغم من أن الخديو أصبح يملك دون أن يحكم ومع أن وزارة توفيق 
باشا راحت تحم البلاد مع خضوعها لق الفيتو من ناحية السير وريفرز ولسزوالمسيو 
دو بلدير إلا أن مسافة الخاف أْدت تنسع تدريحاً بين لورد قيفيان والسير ويفرؤ. 
ذلك لأن القنصل العام كان يستصوب عدم مماملة الخديو لو كان صغراً على يسار 
العدد . وقد إشتدالخلاف حتى أصبح ولاة الأمور فى دوتتج سريت مقتلاين بأ الحالة 
لم لعد محتملة ولذا صدر الآمرقى ١‏ مارس سنة وبام١‏ بامتدعاء لورد فيفيان . وعد 
ذلك خمسة أيام ( وهى سرعة لم .يعهد مثلبا ىاستبدال القناصل ) وصلسيرفرانكيب 


-_- لام ب 


لآن الاحتلال المذ كور بدأ دون أن ينتبه إليه احد جكزء من اعمال 
اسماعيل المالية . فقدكان الخديو فى عام م/م ١‏ رغماً من ازدياد اللأيراد 





أفلاطون باشا وزير الحرية سابقآ 


حيتت ا ا ا ل 
لاساز القنصل العام الجديد ليحل محل لورد فيفيان . وقدأفهم قبل سفره -5اقال ورد 
كرومر ‏ يأنه يقدم معوته الودية السير ريفرز ولسن فى معاملاته مع الخديو. » 
تشكيل الوزارة الاوفيغية 

قضى الآمير مسد توفيق الثى عشر يوماً فى اغتيار أعضاء وزارته وذلك سبب 
اعتراضات الوزيرين الاجنييين وتدخابما فكل ثى, . وفى يوم + مارس ( أى بعد 
وصول القنصل البريطانى العام الجديد بيومين ) م نكيل الوزارة التوفيقية على 
التحو الأنى : 

الأمير جمد توفيق باشا للرآسة 

رياض باشا الداخلية والحقانية 

السير ديشرز ولسن للالية 

المسيو دو بلنيير للا شغال العموميه 

على باشا مبارك للمعارف والآوئاى 

ذو الفقار ياشا الخارجية 

أفلاطون باشا الحرية 


ب الامو 
وارتفاع أمان القطن غارقا فى الدين وإنلم يكن طبعاً بشكل يدعو إلى 





موقف مجلس شورى الثنواب 
إزاء الوزارة التوفيقية 

7 يكن ينظر بعدماسردناه عليك منضروب الأعناتوالأرهاق وتبرم كل بيثة من 
بيثات الامةأن تق الأمورهادثة وخاصة بعدقنة الضباط ففيوم م1 فبراير1810 وكان 
طببعياً أن تجد هذه الحوادث الخطيرة والاعتداءات المتواصلة على سلطة حأ كم البلاد 
الشرعى وسيدها اللأعلى صدى فى مجاس شورى التواب ويخاصة بعد مأ أصبح معروةا 
لدى القاص والعام أن الوزارة التوفيقية الجديدة ستكون جرد 1 لة مسخرة ارغيات 
الوزيرين الأجنبين ٠‏ 

لذلك ظل المجلس المذ كور يوالى اجتاعاته طيلة المدة التى اشتغل فيبا توفيق بأئا 
باختيار أعضاء وزارته وقدم فى يوم ١45‏ مارس ( أى قبل تشكيل الوزارة بثلاثة أيام 
ه إماء » أو قرارا بتوقيع و نائياءتضمنا ما وضعوه من الاقتراحات لتخفيض عبء 
الضرائب والأاناوات قائلين إنهم أرسلو | اقتراحات لوزارة الداخلية دون أن يصلهم 
ردها عليبا ولذا فالجاس يوائق على هذا م الاأنهاءء ويرسل صورثه إلى الداخلية ٠‏ 

وهنا تين لاوزيرين الأآوربيين أن الجاس المذكور حجر عثرة فى سيل ما أرادام 
فاقترحا التخلص منه وانضم البمارياضباشأ . وقررت الوزارة فض الجلس محجة أن 
مدة نيأبته وهى ثلاث سنوات قد اتبتولذا استصدرت من الخديومرسومفضه وعهدث 
إلى رياض أشا بابلاغه إل الجاس. فليا نى إلى الاعضاء ما اعتزمتهالوزارة صبول على 
عغالفة إرادتها . وعقدمجاسشورى النواب جلسة تاريخية يوم /ال! مارس سنة 4414 
عند ما حضر رياض بأشا لتلاوة أمر الانفضاض . 

ودارت مناتشة بي نالأعضاء ودين رياض باشاكانمنفر سانهاالنائبمداقدى( بك) 
راضى وعبد السلام بكالمويلحى وبدينى افتدىاكيعى ومحورهاأنالجلسإينته بعد من 
مهمتهوإذا لابمكن للنواب أن يعبودا إلىبلادهم قبل امام النظر في المسائل ا ماليةوفىالميزانية . 

وقالوا إنهم لا ينفضون إلا بعد إعطاء مجاس النواب حقوقه واجابة طلبائه وأنهم 
سيظلون منتظرنين جواب المسكومءة. نم أرسلوا صورة من محضر هذه الجلة التاريخية 
إلى الخديو وصورة أخرى إلى الوزارة ٠‏ 


- 11 ت 
اليأس كاكانت إيرادات السكة الحديدية والدائرة السنية مرهونة الغير - 
شم تبين أن الدين المستبلك كان أكثرما تستطيع البلاد أنتضظطلع باعبائه. 





عريضة النواب لاسماعيل باشا 
7 مارس سنة ١81/4‏ 

وقدم النواب فى ١4‏ مارس عريضة للخديو وقع عليها كإفة منكان فى القاهرة 
من أعضاء وفيبا احتجاج شديد”علىتصر ف الوزارة وامتهانهالحرمة المجلسوعلى مشروع 
الوزارة المالى الذى كانت تنوى إصداره ويتضمن إعلان [فلاس الممكومة المصرية 
وإلغاء قانون المقايلة ٠‏ وقد أعلن النواب عزمهم على رفض هذا المشروع والامتناع 
عن تنفيذه وطلوا إلى الخديو أن يعمل حكنته على تلافى الحالة قبل استفحال الخطر . 

اجتماع اجمعية الوطنية 

ولا أيقن الناس أن الوزارة التوفيقية لا تريد بالبلاد خيرا بدليل أنها أقدمت على 
حل مجلس شورى النواب قبل أن بمضى على تأليفها خمسة أيام دون أن تصدد ميعادا 
للاتخاباث الجديدة . هذا إلى مايتمتع بهالوزيرانالجنبيانمنحق الفيتو» يضاف إلى 
ذلك أن المير ريفرز وضع لانحة تنضمن مشروع نسوية مالية تجعل مصر فى حالة 
مر كلىعن سداد ديونها أى وضع البلادتحت الرقابةالأجنبية بصفة دائمية وبقاءالوزارة 
الآأوروية تنولى الحكم كا نشاء وتبوى لما أيقن الناس بذلك كله وذ كروا انالسير 
ريفرز بصفته وزيرا لدالية م يتنازل مرة واحدة بالحضور أمام مجلس شورى النواب 
بما اعتير ماسا بكرامة ذلك المجلس ؛ اتجهت الآفكار إلى العمل التخلص من هذهالوزارة 
الأوروية . ومن ثم أخذ قادة الآفكار من النواب والأاعيانوالعلاءوالتجار يجتمعون 
ويتشاورون ف الخالة السياسية وما يفبغى عمله لا" نقاذ البلاد من ورطتبا . 

وكانت دار الكرى فى بدايةالآمرمكان اجتتاع الأحرار “متحولوا إلى داراسماعيل 
باشا راغب وزير المالية السابقورئيس مجلس شورى النوابف أول نشأته . فاجتمعت فه 
دارء لبجمعية الوطنية _أو الحزب الوطنى_كا أسمنهجريدةالتجارةفيعدد؟ ‏ «سوكانت 
قضم 'كبار البلاد وأهل الرأى فيها . فاتفقوا على وضع بان بما استقر: عليه رأ.هم وهو 
.يتضمن مشروع نسويقمالية يعارضون به مشروع السير ريفرز ولسن وجعل اللاد حت 


“ام 
وبما أن نشو بالحرب البروسية الفرنسيةكان قد حالدون عقد قروض 
أخرى فقد أخذت أقساط الدين السائر تتكدس بشكل خطر . فلم يك 
ع مناص لامسماعيل من استعجالالأبراد 1 وطهلذه الغاية سنقانون المقابلة 


جح قادرة بضماتهم وكفالتهم على سداد ديونها والمطالبة بتألِف وزارة وطنية و[بعاد 
الوزيرين الاجنيين عنبا وتقرير نظام دستورى للبلاد أساسه جعل الوزارة مسؤولة 
أمام مجلس التواب . 
المطالبة بتأليف وزارة وطنية 

واتمهت الأنظار إلى شريف باشا لتألي ف ااوزارة ااوطنية نظ را كوقف الا باءالنى 
وقفه أعام لجنة التحقيق ورفضه المثول أمامهاو إيثاره الا-تقالةاحتفاظاً بكرامته . وكان 
شريف معروفا بكرهه للتدخل الا جنى . 

اللائمة الوطنية 

وفى يوم« ابريل اجتمع بدار اسماعيل باشاراغب الا"حرار منالا'عيانوالتواب 
والعلداء وغيرهم وكآن فى مقدمة من حضر شريف باشا وشاهين باشا وحسين باشاراسم 
وجعفر بأشا والسيد علىالبكرى وغيرهموا! تفقوا على ماسموهاللانحة الوطنية وتتضمن : 

أولا : مشروح نسوية مالية معارض لمشروع السير ريفرزلان أساسهأنإيرادات 
الحكومة تك مصروفاتها بما فيبا أقساط الديون فى حين أن مشروع الوزارة كان 
لعثير البلاد ف دالة إفلااس 5 

ثانا : المطالبة بتعديل مجلس شورى النواب وتخويله الساطة المعترف بها للمجالس 
النياية فى أورويا وتقرير مبدأ الم.ؤولية الوزارية أمامه. 

ثم وقعامجتمعون على عريضة ضم إليها مشروع النسوية المالية وأتفقوأ عل ىتقدها 
لخديو . وقد شتتموا اللائحة الوطنية إطاب تعديل بحاس شورى اللواب. 

وقد وقع عل اللانحة 6 من أعضاء مجاس شور النواب و. من العلباء والحيئات 
الديئية وفى مقدءتهم شيخ الاأسلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاأسرائيليينو ؟4هن 
الأعيان والتجار وس من الموظفين العاملين والخقاعدين و مه من ضباط الجيش . 

وليس يفوتنا أن نذ كر أن اللائحة الوطنيةفضلاعماتضمنته من الا''صلاحالدستورى 
. لم تنس مصالل الداثتين . فينها هى طالبت بتقرير مبدأ الموولية الوزارية أمام مجلس 

الدواب قلت نظام المراقبة الثائية تأمين حقوق الدائتنين وذلك بتعيين.فتشين أوريين حت 


ب ولاح ص 
الذى يقضى بأنينزل الخديو لملاك الآراضى الزراعية عن نصف الضرائب 


لا برادات و مصروفات الحكومة . فهىلم تنقض ماقطعته الحسكومةالمصربةعل نفسها 
للدول من التعهدات . 

ثم إن المشروع المالى الذى تضمنته اللانحة لامختلف عن لاتحة السير ريفرز إلا فى 
أنه أبقضريبة المقابلة بينا ألغاهامشروع السيرريفرز ولسن؟ أن هذا المشروعالآخير 
فرض ضريبة جديدة على الأطيان العشورية لم يقرها مشروع اللاتحة الوطنية . 

ولابد من كلءة إيضاحية هنا عن قانون المقابلة ومسألة الأراضى العشورية . 

ففى .+ أغسطسرسنة 71م( سن الخديو امماعيل قانون المقابلة ويقضى أنه إذا 
دفع أسماب الأطيان الضرائب المربوطة على أطيائهم لمدة ست سنوات مقدماً اع 
الحكومة أطيانهمعلى الدوام مننصفالمربوط عليما (مادة م) . وقدتعبدت الك مة 
فى ذلك القانون ( مادة م ومادة .م ) بأن الملاك الذين يدفعون المقابلة لا يزاد سعر 
الضريبة على أطيائهم فى المستقبل ولا يحوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة ال الح . 

أما الا'راضى العشورية فقدكانت فى بداية أمرها أراضى بورا وزعها الولاة 
السابقون على أتباعبم بشرط أن يصلحوها فى مقابل اعفائها من الضرائب اعفا. تامآ 
دائما . ولاريب أن الرجوع فى هذه الهبة مستحيل بمقتضى أمر ديو عالو نخاصة إذا 

كان إصدار هذا الاأمر بناء علىطلب الا"جانب ولمصلحة ٠‏ المرابين » الا"جانب . 

. ويمناسبة اقتراح [لغاء قانون المقابلة يا جاء فى مشروعالسير ريفرز ولسن نقديبس 
من كتاب التاريخ السرى للاحتلال البر يطانى للمستر بلنت ص» كقوله : ه إن مشروع 
إلغاء نظام المقابلة الذى لو ثم لكان معناه مصادرة أراضى تبلغ قيمتها ١6‏ مليون جره 
أقلق بالكل مالك وحمل الناس على الاعتقاد بأنه قد ينالهم عل يدناظرالمالية الا" يجليزى 

فلا جرم إزاء هذا القلق العام أن ببق مشروع اللاحة الوطنية ضريبة المقابلة التى 
اقترح مشروع السير ريفرز الغاءها . 
الخديو يقبل اللاحة الو طنية 
فأنت ترى أن الخدي وك أنهلم كن له يد فى تديير قتئة الضباط كذلك لم تكن له 
بد فى الاجتياءات الى اثتبثت بوضع اللانحة الوطنية . فكأ أن الآولى قامت من تلقاء 
نفسبا احتجاجا على تخفيض مرتبات الضباط بعد تأخير دفعبا عشر ينشبرا كذلك بم 





هم سمس 


المفروضة عليهم نزولا ناما فى مقابل أن يدفعوا إليه مقدما فى وقتمعين 





المسير ولفرد بلنت 
صديق العراييين وصاحب كتاب التاريخ السرى للاحّلال البريطانى 
حت قامتالثانية من تثقاء نفسبابعد أن أبصر كل ذى عينين الحاوية التى كانت الوزارة 
الآأوربية تدقع البلاد إلبا . 
ولكن السير ريفرز وقد استشسرى فى جسمه الحقد على اسماعيل لم ير فىكل هذه 
الحركات والاجتماءات ا زعم إلا تدييرا من ناح ةالخديوتمهدد! للضر بةالاخيرة 
الى كان سموه يعدها والتى ادعى أنبا كانت نزولا على إرادة الرأى العام المنيرم 
بالوزارة الاأروية . ( كذا بكذا١‏ ) 
وقد ذهب وفد من الا"مراء إلى الخديو وقدموا له اللانحة فاستجاب إلى مطالبيم 
وأقرها وأمريترجمتها وكتابة عدة نسحم بالفر نسيةمنها لاأرساها إلى قناص لالدو لووقم 
على هذه النمخ راغب باشا بالنيابة عن الموقعين من الذوات والاأعيان وأحجد رشيد 
باشا بالنيابة عن أعضاء مجلس شورى التواب والسيد على البكرى بالنياية عن العلباء 
والتجار وراتب باشا بالنيابة عن الضباط . وقد اعتزم الخديو تشسكيل وزارة برآسة 
شعريف باشا نزولا على إرادة الامراء ٠‏ وتمهيدا لذلك استقال توفيق باشا محجة أن 
الوزيرين الاوربين أهملاه كلية كان لا وجود له . 
وأما السيرريفرز فانه لم ير فى أصحاب هذه التوقيعات إلا جماعة من الموظفين حت 


آمب 
ستة أمثال هذه الضربة. لجمع مبذهالطريقةم بلغ ٠ه‏ .دزر وه ددرا تسا 


حت والآعيان والعلباء جمعهم الخديو لقضا. مآربه . وكانت الجنة التحقيق العليا الى 
استأنفت أعمانها قد وضعت مشروعا للتدوية المالة' ( وهو الذى عرف بمشروع 
ولسن ) حبذه الماجور بارنج ورآى السير ريفرز من باب اللياقة والجاملة إرساله إلى 
الخديو للاطلاععليهقبل توقيعه بشرط أن يعد سموه ألايفثشىشيئًا من محتوياته .ولكن 
بوه - همكذا زعم السير ريفرز ‏ جمع الموظفين والا'عيان والعلداء وأطلعهم على, 
صورة التقرير وكلفيم بوضع مشروع معاد لمشروع لجنة التحقيق . 

وف يوم 5 أبريل طلب السير ريفرز وزميله دو بلنيير مقابلة الخديوواحتجا رسيا 
على تصرفه وقالا إن ما فعله برعرع سلطتبما . فتقبل سوه ملا-نظتبما باحترام 5 قال. 
السير ريفرز ١‏ دون أن يفسسر لماسبب حنثه بالوعد لانه كانقد أحرق سفئه » م كلفه 
شريف باشا بتشسكيل وزارة كل أعضائها من الوطنبين . 

فبل رأيت إلى أى حد تقلب الحقائق وتمسخ الوقائع الملبوسة ؟ 

أسماعيل يستدعى القناصل 

وفى يوم الاثنين ب ابريل استدعى موه قناصل الدول إلى سراى عايدين وحضر 
الاجتماع السيد البكرى وراغب باشا وشريف باشا وعبد السلام بك الموياحى وجمد 
بك راضى . وحدث الخديو القناصل فى شأن اللائحة الوطنية التى رفعت إلبه منأحرلر 
البلادوقال إنهإزاء الرغبة العامة من جميع الطبقات و إزاء السخط المتخلغل فى سائ رأ تحام 
البلاد يرى أن الآمر قد وصل إلى درجة لا تطاق يتعين معبا اتخاذ إجراءات حاسة 
ثم قال : « إن الامةتحتجأشد الاحتجاج على [علان حالة الافلاس الى فكر فها السير 
ريفرز ولسن وتطالب بتشسكيل وزارةمصرية صحيحة تنكونمسؤولةأمام مجلس النواب.» 

ثم أضاف الخديوه إن الا مير مد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الا"مة 
قد استقال من رآسة الوزارة وأنه عبد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شريف باشا . » 

واستطرد معوه فصرح للقناصل مبذه العيارة : 

ولن أنحول عن حكم البلاد طبقا للمرسوم الصادر فى م؟ أغسطس الذى قرد. 
مدأ المسؤولية الوزارية .م إن مرسوم ١8‏ نوفير سنة .م1 الذى وضع بعد 
الانفاق مع بعثة غوشن جو بير ( الخاص بانشاء الأراقبة الثنائية) سيظل محترما . » * 


يناع - 
أنفق فى استهلاك الدين السائر ٠‏ م إنه لجأ إلى عقد قرض [جبارى بمبلخ 


وقد أرسل الوزيران الائوربيان إلى الخديو فى نفس ذلك اليوم احتجاجبما على 
قو له اللانحة الوطنية إذ يعتبرانها مخالفة لسلطة مجلس النظار ويتتافى معما وعد يدسعموه 
من معاونة الوزارة حين تأليفها . 
ولكن الخديو ود على هذا الاحتجاج فى اليوم نفسه بدعوة شريف باشا لتشكيل 
الوزارة . 
كتاب الخديو إلى شريف باشا 
امماعيل يشرر مدآ الشوري 
وإنه لا يطربله كل مصرىغيور وضخفق له فؤاده أن يقرأ ذلك الخطاب التاريخى 
الذى أرسله اسماعيل إلى شريف باشا يكلفه فيه يتتعكيل الوزارة . فهو والمق يقال من 
أم الوثائق فى تاريخ الليضة المصرية وحسبك أنه يقرر مبدأ مسؤولية الوزارة أمام 
بجلى شورى التواب باعتبارها أساس النظام الدستورى الحديث . ومذا تكون مصر 
قد نالك ففسنة يمو هذا الم قالهام الذى هو قوام الدساتير العصرية ويكون اسماعيل 
الذى انثىء يحلس شورى النواب فى أوائل عهده ( م١‏ ) ضعيف الخول معدوم 
القوة ناقص السلطة هو نفسه الذىلم ين عل أمته يتكبيل سلطة مجلسها المذكور بتفرير 
ميدأ الم.ؤولية الوزارية أمامه سنة 4لالم١!‏ 
ولعل نفسك قد تاقت إلى مطالعة ذلك الكتاب التارخى لشريف بانا فاليك نصه 
كا جاء معربا فى الوثائق الرسمية عن أصله الفرشى ننقله عن كتاب الأستاذ الرافى 
بك . قال اسماعيل «فاخرا بوطليته و#صريته :2 ٠‏ 
« إى بصفة كو رئيس الحكومة ومصرياً أرى من الواجب على أن أتبع رأى 
الآمة وأقرم بأداء مايليق بها من جميح الآوجه الشرعية . لكن لما نظرت السير اذى 
كا ننتعله النظارة السابقة حصللى غابة الأسفمن أن ذلكالسيركانعلى غير رضأ الملة 
والأهالىحق نكأ عنه اضطرابو فور سرىقجيع القلوب وحركبا وكانت قبل ذلك ف 
غايةالهدوء والسكون . وطالما أخبرتالنظار ووكلاء الدول ونبتهم على تلكالالحرظات 
فل يتقظوا لها ولم يلنفتوا إليا . وزيادة عن ذلك فان النتيجة التى حررها ناظر المالية 
وأظهر بها أن القطر فى حالة العدم وأبطل العمل بمقتضى القوانين المعتبرة وتجارى فيا 
على الحقوقالثابتة كانت سداً فتذير قلوبالآمةونفورها منهيأة النظارة كل التفورح- 


ينم 


3 مره درلا جليه. ثم لم بحل شور نوشير مزعام هبام حى كانت 


ع وحققلى ذلك امحضر ألذىتقدم لى فى هذا الخصوص . فاجابة لا عرض عل بذلك 
-وبالنظر لثبوته عندى قد وكلتكم بتشكيل هيأة النظارة بناء على الا“رادة الصادرة فى بم 
أغسطس سنة .م180 وأن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أهليين مصربينيتبعون 
فى سيرمم الطرق المنصوص عليها فى الا'رادة التى يحب المحافظة علييا بكل دقة معزيادة 
نوكيدها وثبيتها بحعل الوزراء .ؤولين مسؤولية حقيقية أمام مجلس الامةاانىستنظم 
طريقة انتخابه وتقرر حةوقه عل الحو الذىيكفل مقتضيات الأحوال الداخلية ويحقق 
الأمانى القومية . ولتجتبد النظارة قبل كل شى, فى أن تستعد لاستحضار قوانين مائلة 
للقوانين الجارى عليبا العمل فى أوريا مع دراعاة عوائد الأهالى وأخلاقهم وما يارم 
هم.وتلتفت أيضا تلك الوزارة كل الالنفات لتنفيذ ترنيب امالية الذى رتبه أعيان القطر 
وكبراؤه وحص[ التصديق عليه منىولا تتأخر عناجراء اللازم فىإيحاد مصلحة لتفتيش 
الا.برادات والمصروفات ( أى نظام المراقبة الثنائية ) لانها هى التأميناللازم للقطر 
والمنافع ا مرهونة عليه ومنصوص عنبا فى الا رادة الصادرة فى ة١‏ نوفير سنة > لاما 
هذا ولعلى بحسن اخلاصكم لخدمة الوطنفلا أشك ف أن تستعينوا على تلك المأمورية 
بالرجال المشرود لحم مثلك بالامائة والاحترام لدى ايع لنتم بكم المقاصد المؤديه إلى 
القدن والعارية الى أريد يقترن ,هما اسم ولتكندو لتم علييقين من عظم تقدديرى 
وصادق عي .2 
د اسماعيل » ١‏ ابريل سنة والم1 
هذأ هو مأسماه مروجو الدسائس ١‏ بالانقلاب الحكومى » وهى تسمية ولااشك 
عرسة ؛ إذ هلحاول أسماعيل بعمله هذا أنيمس مصالل الدائنين ؟كلا . وهل أدل على 
حرصه علىهذه المصالح منإشارته الصرنحة [لىوجوب إبجحادمصلحةلتفتيش الا يرادات 
والمصروفات ) أى نظام المراقة الثنائية المقرر كرسوم ١‏ نوفير سنة م١‏ ) ؟ إن 
كل مافمله بذلك الانقلاب الذى هلل له الشعب المصر ىلا مخرج عن إبعاد العناصر الى 
ضجت من االبلاد وضاقتذرعا بها . نعم لم يفعل أ كثرمن استبدالالوزيرين اللأجنبيين 
ووذارة كانت مهمتها قبل كل شىء خدمة المرابين بوزارة وطنية مسؤولة أمام برلمان 
الشعب.قهل يصيم أن يسمى هذ | انقلابا مع أنالرجل لم مخطر له المساس بالمصالالامجنبية 
أم أن الانقلاب الحقيق هو تبرم الدائنين بهذء الوزارة الوطنية وتأمرثم على خلم 
أسماعيل بلاوجه حق "م حدث بعد ؟ 


#8م- 
السندات المصرية قد هبطت إلى ه./ بننما كانت سندات الخزينة نخصم 


اسماعيل يعمل داخل حدود سلطته 

وصحق لنا أن تقتساءل هل كانامماعيل باشاباسقاطه الوزارة الآوربية يعملفى داخل 
حدود سلطنه الشرعية أم أنه تجحاوزها إننا إذا نظرنا إلى ص ١49‏ من مذ كرات 
السير ريفرز ولسن لرأيناه بذ كر فى كثير من الآلم حقيقة مرة كانت مئسية إدى سواد 
الجهور إىأنأعلنبا السير ستافورد نورنكوت وذير مالية انجلترا . تلك الحقيقة هىأن 
المير ريفرز عند ماذهب إلى مصر كا أعلى السير ستافورد فى مجلس العموم و ذهب 
بصفته ناظراً من نظار الخديو فلسموه الحق المطلق فى عزله إذ! اقتضتالمصلحة ذلك .» 
إذن لم يتجاوز أسماعيل حدود ساطته عند ما عزل السير ريفرز بعد أن رآى المصلحة 
تقتضى ذلك . يسل السيد ريفرز بذه الحقيقة ولكنه يقول « لا ينبغى أن يصرح 
الأنسازداتما بالحقيقة كلها . » فلمك ن هذا رأيه ولكنبما لاجدالفيه أناسماعيلم يرتكب 
أمرا إدا وخاصة متيذ كرنا أنهاتفق كا مر بك - مع الحنكومتين الا" نجليزيةوالفرفسية 
على أن قعاد الحراقبة الثنئية حتها إذا فصل أحد الوزيرين الأجنيين من منصبه من غير 
مواتقة حكومته . وقد رأيت إشارة الخديو الصريحة فى خطابه لشريف باشا إلى إيحاد 
نظام المراقة الثنائية مما يدلك على أن الرجل ل حنث باتفاقه ولم يفعل إلا مأهومن . 
حقه المشروع ٠‏ 





تقر ير لنة التحقيق العليا 

حدث كل هذا فى يوم 7 ابريل سنة 181/4 . وف اليوم التالى كانت لجئة التحقيق 
العليا قد أتمت تقريرها وأعلنت فيه أن مصر فى حالة افلاس فيبغى معالجة حالتها المالية. 
عل هذا الأساس . 

ولماكانت الوزارة قد استقالت فل يقدم التقرير لحا لانشغال شريف باشا بتشكيل 
الوزارة الجديدة . ولكن أعضاء لجنة التحقيق أرادوا أن يقوموا بمظاهرة ضد الخديى 
ولاجترائه .عل الانتفاع حقه فى اسقاط الوزيرين الاجئيين .فق يوم. وأبريل قدموا 
إلى أسماعيل استقالتهم مشفوعة مخطاب .تضمن التقرير الذى وضعوه . فا كاد الخديو 
بحيل نظره فيه حتّى أعلنهم أنه لايستطيع قبول ماوصاوأ إليه من التتائج من أن بلاده 
أصبحت فى حالة إفلاس . “م رد عليهم باعلان المشرو ع المالى الذى تضمتنه اللانحة 
الوطنية وسبقت الاأشارة اليه . 


ده عه 


بسعر "٠‏ /. وف أبريل سنة ١810+‏ اتبين استحالة أداء الكوبون حتى 
برغم جد الفلاحين وهكذا توقف الدفع لآول مرة , 
رتل1 
بس ولقد أخذ الاستياء من أسماعيل مأخذوحتى أنه احتمج على دعوى الا'فلاس وقال 
فيا قال : 

٠‏ لقد تنازلت أسرق عن الجرء الآ كبر من أراضيبامساعدة للدولة ولاتزال على 
استعدادلبذل تضحيات أ كثر.ن هذا .فجوهرات أءيراتالآسسرةالخديوية تحت تصرقف 
دائنى هصر . فكل فدانؤ حيازتنا بل وك جوهرة فى حبازة أميراتناهى رهن اغارةأو كلية 


أرفض تان التسلم بالافلاس . , 
وياللا'سف عل آذان صماء . 


الأضراب عن العمل 
قد رأيت إذن أن أسماعيل لم بخرج فى تصرفاته عن استعمال الح قالذى له كرئيس 
للدولة وسيدها الآسمى كا أشار إلى ذلكوزير المالية البريطانية . فبعد أن استقا ل أعضا, 
لجنة التحقيق وسقط الوزيران الأجنيان كان المعقول أن تعاد المراقبة الثنائية طبقآً 
للاتقاق المعقود بين الدبو وحكومى فرنسا وانجلترا فى ١0‏ نوقير سنة يم؟ , 
ولكن هل تعل ماذا حدث ؟ 
عند مأ دج الوزيران الأجنيان فى وزارة نوبار تقرر الغاء «نهى المراقبين 
العموميين . ومع أن الخزانة العمومية كانت خاوية على عروشها فقد رؤىجبرجاطرء 
المستر رومان المراقب الانجلير ى وزميله الفرتسى البارون دومالاريه باعطاء كل منبما 
ميلم ... وجنيه 1]ولماكان اتفاق م نوفبر يحتم اعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية إذا 
سقط أحدالوزيرين بدون «وأفظةحكومتهرآى امماعيل أن يدع والسيرافاينبار نج العضو 
الإريطانى بصندوق الدين وزميله الفرلمىالمسيو بليج دىبوجاس للقيام بأعمالالمراقبين. 
فامتنعا وأجابا بالرفض النام . .فكان امتناعبما هذا هلامة متفق عليها. لآ ن كبا رالموظفين 
الآجاب فى القاهرة سرعان ما أعلنوا شبه اضراب عن العمل لشل حركة الوزارة التى 
كان شريف جادا فى تشكيلها اتتقاما من اسماعيل لجرأته على استعمال حقه الخول له. 
وهو الخق الذى لم بحادل فيه وزير المالية البريطانية نفسه . 


يش ١‏ 1 6- 
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أسهاعيل حس نيض الاستانة 

كان اسماعيل من الدهاء وبعد النظر ححيث أدرك أن أعماله هذه كلها لاغبار عليبا 
من الناحية القانونية . كذلك أدرك أن فرنسا وانجاترا بل والدول الأورية مجتمعة 
لن تستطيع أن نمسه بسوء طالما أن جلالة السلطان لاعالىء الخصوم ضده .ولذا راح 
اسماعيليحس النبض فى الدواوين الرسمية فى الاستانة . ولعلك لم تفس مندوبه أبراهام 
الارمنى . فبينها كانت الأمورالتى سردناهاعايكتحدث ف القاهرة كان اسماعيلقد اتصل 
مندو به الآرمنى المذ كور للوقوف منه على مدى ماتنذله الدولتان الكيرتان من التأثير 
ضده لدى الباب العالى . 

وفى يوم 18 ابريل تلق موه هذين الردين وقدجاء فى أولحا العبارة الاتية : 

و تلقيت أوامر ٠ولاى‏ السامى القدر فقمت من فورى لتنفيذها حرفيا . وقد 
قابلت الصدر الأعظم فى هذأ الصباح ٠‏ فقال لى مايأتى : , لم نسمع بثىء من فرفسا 
ولا من انجلترا بصفة رسعية . وليست للسكاتبات الغير رسية أبة قيمة ولا وزن لا فى 


نظر مجلس الوزراء ». 
وإليك نص الرد الثانى وفيه إشارة إلى مساعى حلم باشا حيال الآرية الخديوية. 
قال ابراهام : 


تجرىهنا دسائس كثيرة ومعقدة . فلم باشا يذهب إلىالسراىو يلبث حضرة 
جلالة السلطان ساعات عديدة كليوم . ولست أظنأن الآميريتكم عن مو لاىالخديو 
كلامآ طياً ولكن من حسن اللظ أن رأى جلالة السلطان فى حلم باشا لايشرف . » 

ومنذ هذا الناريخ إلى اليوم الذى غادر فيه اسماعيل مصر ظلاسم حلم ياشأ يترد 
عل الآلسن . وليس شك فى أته لولا الفرمان الذى حصل عليه اسماعيل بتغيير نظام 
الوراثة لنجحت مساعى الأمير فى الحصول على العرش . وقد أفرغ كل ما فى جعيته 
للا"فادة مما كان حيط باسماعيل هن المتاعب . وقد تقدم فعلا باقتراح لخلع سموه 
واحلاله هو مكانه . ويؤخذ من الخطابات والبرقيات الىتبودلت مع أبراهام أب ”© 
يسغير ين منسفراء الدول العظمى كانا يرقبان هذه المساعى يأ كثر من مجرد الاهتيام 
الأفلاطونى غ على حد تعبير المستر كرا بيقس . 

تتديد القنصل الآمريكى بالدسائس ضد امماعيل 
لما كانت الحقيقة لا تحدم أنصارا فان هذه الدسائس الى ظلت تحاك خيوطهاحت 


885 م 
بتعبين حراسة أجنية نسمى النة الدين ٠‏ وقد قلت حكومات فرنسا 


أمدا طويلا ضد اسماعيل لم تمر دون أن يندد مبارجل عحايد لا مصلحةلهوهوالقتصل 
أمريكا العام فى القاهرة المسثر فارمان الذى عيثته حكومته فيها سد قاضياً فى الحكمة 
امختلطةبمصر . ول يكن المترفارمان يننظرأن ترىملا حظاتهضوء العمسيومآ ما ولذا 
كتب ماكتب بصراحة غير مألوفة فى لخة رجال السياسة . وقد أرسل فى ٠١١‏ مارس 
سنة ولام( ( أىقبلسقوط الوزيرين الآوريين )للمستر وليام إيفارت وزيرخارجية. 
الولايات المتحدة شطايا غير رسمى قال فيه : 

ه يستحي لعل المرء تعليلالمسلك الذىتسلكم انجلتر! وفرنسا حيالمصر أوإرجاعه 
إلىاسباب مالية محتة . لهاعات المضاربين فى باريس ولندن وهمالذين يقدمونالمعاومات 
مم المشرفون على الصحف ولذا صار فى استطاعتهم ايحاد رأى عام إلى حد ما بالنسية 
للشؤون الحصرية . فليس ل لاء اللماعات بالطبع أى اهتهام بتىء عدا الشنؤونالمالية وكل 
غايتهم هى زيادة قبمة منداتهم . ولكن حكومى هؤلاء المضاربين ‏ ويخاصة الحكومة 
الآنجليزية_لابد وأن تكو ن ذا غايةأخرى مختمرة لدمها. وقد يأو حالشخص الذى هفه 

من الحوادث موقف المفر سا جرد منالمصلحه أن المقصود هو إيجحاد فتئة أو ركان 
أمكن ‏ لاتخاذها ذريعة للاستيلاء على البلاد ( كذا ) 

وهبما أنحى الانسان على الخديو باللائمة لنسيه فى تحميل مصرهذءالديونفليس 
شك عل ما ياوح لى ‏ فى أنه قد بذل أقصى ما فى. استطاعته فى خلال العامين 
الماضين لتخفيض المصروفاتمرضاة للدائتين . » 

فبيننا كان السير ريفرز ثير الغبار حول أسماعيل ويتضجر منه ويحرضن دولته. 
عليسه كان الشبود العدول امحايدون يؤكدون أت الخديو' بذلكل ما فى استطاعته 
لأرضاء داثقه 5 

ولم يقف المستر فارءان عند هذا الحد . بل إليك رسالة أخرى كتبها إلى حكومته 
يبين لها كيف أصبم اسماعيل ضحية الذائنين . قال : 

« لقد استخدمت انجليرا وفرذسا سلبطتهما فى إرغام مصرعلىدفع فوائد لاقبل لها ب 
وشا رجةعن طاقتها بالكلية.و الآدهى من ذلك أن هذهالفو أ ئدهى عن ديو نم تتسليبأامصر 
قالا'سبم يبعت ف البداية بسعريتراوح بين ٠ /.7١ +٠‏ بل إن العالمين حقائق الا'مور 
بيؤكدون أنه بعددقع البقشيش والعمولة وما إليبما منالنفقات لميدخل الرانة أكثر 


6897 - 
والفسا وإيطاليا أن يكون لكل منبامندوبف هذهاللجئة . ولكن انجلترا 





عمر باشا لطنى الذى كان فما بعد وزيرا للحربية وقت حريق الاسكندرية 


عن الا"سهم ومعذلك فانهم يطالبونبفائدة >./ ١‏ على اعتبار أنهم دفعوائمنالسبمكاملا. 
ثم إن كثير ين من حمله الاسبم الحاليين ‏ و يخاصة ذوى التفوذمنهم كانت هم مصلحة 
فى عقد القروض'لا"صلية وقدجمعوا ثروةهائلة من جراءمضار باتهمقالسنداتالمصرية». 

وم يشأ ذلك القنصل النتنيه أن عتم كلامه دون أن يشفعه بالملاحظة الآئية وى 
نصبحة قدمها للحكومات الا"جنية بأنها بدلا من أن ترهق الفلاحين وترغمبم على أن 
يردوا إلى الداثتين أموالا ل يتسلدبا الخديو بتانا د أن تخاطب الداثنين بهذه اللبجة, 
الحازمة فتقول هم «لفد ارئكب خطأ مويق ضد الشعب المصرى وبالفا ما بلغ قصيب 
حكومته هن ذلك الخطأ فليس ريب فى أنكتحماون قسطا منتبعة ذلك الخطأ . وقبل 
أن تتظروا حتّى مساعدتنا الآدية لتحقيق مطالبكم ينخى عليكم أولا تخفيض تلك 
المطاليب إلى القيمة التى أقرضتهوما فملا . » 

حا كان هذا كلام صريحاً وعادلا ولكن هيبات أن يكون له أى أثر فى قلوب . 
الدائنين بعد أن أصبحت متحجرة من جراء الا'سراف ف المطامع !! 

تشكيل وزارة شريف باشا 

قلنا إن الخحديو كلف شرف باشا يتشكيل وزارة وطية فقام الباشا .ذه المهمة- 

وألنها على التحو الأنى: 


دخ وهس 
مائعت فها وأرسلت رجلامن رجال المصارف يدعى المستر كيف فوضع 


شريف باشا ‏ الرآسة والداخلية والخارجة 

شاهين باشاللجهادية_( الح ببة والبحرية) انظرص4/ام وكانمن أركان ا معية الوطنية 

زى باشا للا أشغال العمومية 

ذو الفقار باشا. للحقانة 

#د ثابت ياشا ‏ للمعارف واللأاوقاف أنظر ص 4 .> 

عمر لعل باشا ‏ لتفتيش عموم الآة لمم البحرية والقبلية 

وعرض شريف باشا قائمة الوزارة على الخديو مشفوعة بالخطابالتالى : 

« مولاى . إنتى طبقا للأمورية التى تنازلتم بتقلردى إياها أتشرف بأن أعرض على 
“موك تأليف الوزارة على الفط الاتى ( الأمماء ) فأومل أنهؤلاء الأعضاء المكتسبين 
اعتبا رالبلاد وثقتها وانحترمةسلطتهم فمطلق,نحائمايصادفونمنسموك القبول و التصديق 

فتتازلوا «ولاى واقبلوا علامات احترامى الفائق فالى خادم سموم اللآمين 

م أبريل سنة ولام ١‏ شريهفاء 
ابتباج البلاد بتأليف الوزارة 

م صدر المرسوم الخديوى بتأليف الوزارة على النحو السابق ٠‏ ولا نلعن ميغ 
ابتباح البلادبقبول الخديو للانحة الوطنية وتشكيل الوزارةالشريفية . وى يوم تشكيل 
الوزارة ( الثلاثاء مم ابريل ) اجتمع العلباء والكراء والاعيان والتجار بمنزل السيد 
البكرى وذهبوا بعد الظهر إلى قصر عابدين لتقديم شكرمم للخديو فاستقبلهم بالرعاية 
والا كرام وحتهم على التضامن والتعاون . وخطب السيد البكرى بين يدى سموه وكان 
ما قاله « [نذلكاليوم الذىيصح أن مجحعل ذكر الحضرة الخديوية غرة فى جببة التاريخ 
لحو يومعد للوطن وللحرية ٠‏ »ونعاقب بعده الخطباء وأخيرا قام الخديوفقال « إنشاء الله 
نثال بدعواتم الصالحة غاة المرادوتنوطد الراحة والنظام 6.. “م استقيل سموه التجار 
وحضيم على التضامن 6 

وعمت الآفراح أنحاء البلاد فأقيمت الحفلات ابتباجا بالعهد الجديد ٠‏ وأقام السسيد 
البكرى فيمساء الآربعاء (؟ ابريل) مأدية شائقة حضيرها الوزراء والكبرا. والعظماء 
وبطريرك الأقباط وعشاو الامة . وحضر الخديو نفسه المأدبة ليلا وجلس نحو خمسة 
وعشريندقيقة فى الدار يؤانس العلماء والكبراء ويتبسط معهمق الحديث ما كازله أ كير 
وقع فى نفوس الحاضرين 


وعم - 
تقريراً عنحالةمصر وقالإنالبلاد يمن جعلها قادرة على تسديد ديونها . 


ب وأقام ابراهيم بكالموبلحى (ص/اهة ) وحمود بك العطار شاه بندر التجار والسيد 
عمد السيوى ( ص" م ) وغيرهم زينات فاخرة أمام منازهم ايتباجاً بالعبد الجديد . 
رأى السير ريفرز ولسن فى هذه الحفلات 

بعد سقوط الوزارة الختلطة عاد السير ريفرز إلى بلاده لاستئناف أعماله ىإدارة 
الدين الأهلى . ثم دعى فى أواخر يونية سنة ولم1 ( أى قبل خطع الخديو) لابداء 
رأيه فى الشؤون المصرية بمناسبةتشكيل لجنة التصفية ٠‏ ونظرة واحدة إل الفص ل العشرين 
من مذ كراته تبين لك أن الغرض جعلهغيرقادرعلى ذكر اسماعيل بكلمة طيبة واحدة ! ! 

فقد أخيرنا فى الفصلالمذ كور أتدأرسل خطابا مطولا بتارب ه؟ يونية إلى وذير 
المالية البريطائية السير ستافورد نورئكوت . والخطاب كله هديج وتغنى بأخلاق نوبار 
وشجاعة نوبار وأمانة نوبار وما كان ينتظر على بديه المصلحة مصر ومصلحة الدائنين 
لوكانت مندته انجلترا وفرنسا إلى النباية :! 

وهذا القدح ليس مستغرب من السير ريفرز لأننوبار ان لايصدرق أمر إلا عن 
إرادة زميله الاأنليرى. مما الممتغرب فىخطاب السير ريفرز أنيصفكلهذءالنفلات 
السابق ذ كرها يأنها و جزء من المهزلة الى دبرها الخديو -حيث قام بمظاهرة من العلياء 
ومشايخ الدين برآسة السيد البكرى مع أن المسألةكلها يا يعرف الناس جميعاً ‏ لم 
تكن سوى اعبة اخبرعبا اسماعيل وعمل على تششجيعبا » 1١‏ 

ثم راح السيرريفرز يحدثنا عن حم نوبار وشعور البلاد نحوه وراح ينساءل قائلا 
ما ملخصه : تقد زعم البعض أن نوبا ركان مبغوضاً فمصر . فا نكانالمقصود أنه مبغوض 
من لفيف الباشوات وثم نصف أجانب فان الجواب بالايحاب . أما إنه كا نمبغوضاً 
من الشعب ء فالجواب سلبا الخ . 

ومع أننا لم تكن تأخذ مايكتبه السير ريغرز عن امماعيل وحككه إلا بالاحتياط 
الشديد فقدكنا نستبعد أن يأ كل الحقد صدر هذا الرجل إلى حد جمله يسترسل فى 
الخيال ويمسخ الحقائق إلى هذا الحد ويخط أشياء لاتثير إلا الازدراء والسخرية . 

زأى القنصل الأمريكى فيبا 

نو بار غير مبغوض فى مصر ! هذ! مايبتدعه خيال السيرريفرز ٠‏ ولكن ماقولك 

فى القنسل الاأمريى السالف الذكروهو» تعلم رجل بعيد عن التحيز ولم تكن حت 


5غ 8 
وقد أكد أورد درف « أن مبمة مستركيف لا تنطوى على أية رغبة ف 
التدخلفشؤونمصر الداخلية» ( أوراق الدولة مم سنة>107./١‏ ص ؟) 


بح لبلاده أية «صلحةف النزاعالجارى كا يشبد بذلك كتابه إلى وزير خارجية بلاده فى 
4" ابريل سنة وبحم ؟ فانظر ماذا قال عن نوبار ووزارة نوبار وأصدقاء نوبار. 
قال بعد الدياجة : 

... . وإنى لاأعل أن هذه البلاد( يقصدمصر ) بعيدة عن شواطتنا وأن مصالحنة 
هاه من التفاهة حيث لاتقا بل تفاصيل مانحدث قها بنفس الاهتهام الذىتقابل به ىأوريا .» 

فنرجوأن يلاحظ القارىء قول القنصل «إن مصالح امريكا فى مصر هى منالتفاهة 
ال الوء وهذا ما مجعل ملاحظات القنصل بعيدة عن التحي لها مجردة عن المصلحة . 
والآن فاليك يقية خطابه : 

ولكنىأرى برغمذلك ( أى برغ تفاهةالمصلحة) أنه ينغى على ألا أترك إخطارم 
ببعض مايحرى مشفوعاً برأنى فى الحكم الأنجايزى الفرضى القائم فى مصر . و 

« فهذه الحركة كلها ( يشير إلى سقوط الوزيرين الا"جنبيين ) قوبلت هنا بمنتهى, 
الارتياح . أما السر فى أنالشعب قد رحب بها فرجعه إلى حد كير إلى أن هذه امحاولة 
الشاذة وهى حم البلاد بواأسطة وزارة مختلطة وغيرمسؤولة .مصاصة الداثنين الا مانب 
قد قام البرهان القاطع على أنبا محاولة فائملة . 

«ولست أدرىإذ! كان هذا النظام سيستمر العمل بهاذا استخدمت القوة . ولكن 
هذا لن يغير الحقيقة الواقعة وهى أنه نظام فاشل وأن المسألة حذافيرها كانت غلطة 
سياشية وق الوقت نفسه خطأ موبق . » 

ثم راح القنصل النزيه يفسر ما أراد فقال : 

د أما إن النظامكان غلطة سياسيةفلا”نهكان تدخلافشؤون الحمك الداخلى فى بلاد 
أجنية لا لثىء .وى مصلحة جماعة من الدائئين الا"“جانب ممن سعوا للاثثراء على 
حساب سندات منخغضة الن تحمل فوائد غير مسموح بها فى بلادثم 0 

« وأما إنهكانخطأ موبقا فلا'نه كان مثابة محاولةلا”رغام المصربين على دفع أموال 
خارج عن طاقتهم دفعها بل إنبم فضلاعن ذلكيرون أنها تفوق بمراحل ماهم مازمون 
أدياً بدفعه . ولا توجد فأوربا أمة واحدة كانت تحتمل ضروب الابتزاز هذه ٠‏ ولو 
أن ما تعرضت4مصر من الضغط والأارهاق تعرضتاربعه إحدى ولاباتنا لكا نسحت 
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ول يكن حلة قراطيس دين الدائرة السنة الأنجليز أقل نشكا . فنظراً 


ب النتيجة ثورة عامة تحرق الاخضر. واليابس. » 

فاذا عمى أن يكون رأيك بمد الآن فى أقوال السير ريفرز وهو الذى استساغ 
الاختلاق على الواقع امحسوس ؟ لانظن أن أقواله أجدربأن توضع ففأرق»نمستوى 
أقوال مدام أوللب أدوار ومن هم على شاكلتها . 

وزارة شريف باشا تواجه مجلس التواب 

و بحسن الآنأن نترك آم بالسير ريفرز فى أقواله الدالة على التحيز الشنيع ونلتفت 
إلى ماحدث بعد تشكيل الوزارة الشريفية . 

فأنت تذكر أن الوزارة المختلطة كانت عولت على فض دورة مجلس ألواب وأن 
الأعضاءأبوا الانصرا ف إلى ديارهم عند ماجاء رياض باشايقرأ عللهم أمرالانفضاض ‏ 

فلا تشكلت الوزارة الجدردة كانت با كورةأعالها اقرارمجلسالنواب عل استمرار 
انعقاده استراء] لقراره الذىأعلنه فىءواجهةرياض باما . وببذا أيدت الوزارة الجاس 
فى موقفه التاربخى ٠‏ 

وفى يوم ٠١‏ ابريل ( أىيعد آشكيل الوزارة يبومين ) اجتمع الجلس وتليت عليه 
الممكاتبة الوارده من وزارة الداخلية . وهى كا ذ كرت فى كتاب الاستاذ الرافعى بك : 

« ولو أنه كان تقرر بمجاس النظار السايق انفضاض عقد مجلس شورى الثواب 
لانقضاء مدته حسما تحررأسعادتكم فى م ربيع الآخر سنة 1745 بمرة 71 لكنحيث 
مقتضيات الأحوالمستازمة بقاءه لليذا كرة والمفاوضة معهفى بعض مواد هبمة قد تقرر 
بمجلس النظار الذى تشكل الآن استمراره واقتضى تحريره لسعادتك للا'حاطة بذاك 
وتفهم حضرات أعضائه يعدم الانصراف .» 

ومن ثم استقر رأىانجلس على مواصلة الحضور للذا كرة فبا تقدمه المكومة من 
المواد . ويينماكانت حوادثمهمةتقع فينواح أخرى ظلالمجاس يوالى اجتماعاته إلىأن 
كانيوم السبت ب مايو سنة و/م ١‏ حشرأ ساجتماعه .قن حسنرامم باشا ناظر 
الدائرة السذة بدلا من أحمد رشيد باشا المرض فأ بلغ الأعضاء أن رئيس مجلس النظار 
سيحضر البوم لتقد اللانحة الاساسية الجديدة للمجلس . 

خطاب تاريخى لشريف ياشا 
وفعلا حضرشريف باشا وقال إنهمكلف من قبل الحكومة الساية بتقديم اللانمةت 


رغم 
عدم أو تياحهم للامر الصادر فى /اهايو سنة 5 بتوحيد الديون 


سالا ساسية (الدستور) ولانحةالانتخاب الجديدتين وقد وضعا بناء على اللائحة الوطنية. 

“م قال ه وقد أحضرت معىاللاتحةالا'ساسية . أمالانحة الاتتخابفهى نحت النيييض 
والنظر فى مجلس النظار وستقدم مجلس النواب بعد بضعة أيام . ولا يلزمنى أن أوضح 
لمضراتم أعمية هذه اللوائح لان المقصود منبا أن تكون القوانين واللوائئم النى تعمل 
وما يازم تنقيحه فى الموجود من الا'ول يحكون كل ذلك بعد رؤيته بمجلس النواب 
والا"قرار عليه منه وصدور الاأمر بذلك ٠‏ نعم وإن كان تأخير تقد م اللانحتين اللتين 
ذكرنا عنبما مبذا إلا أنهذا كا نإداعى المشغولية التى كانت حاصلة فيما يتعلق بتسديد 
الكو بون . وله امد قد نيسر ذلك. والمأمول أنه بعناية الله وباتحاد الآفكار والقاوب 
تحصل مزيد الراحةوالمارية للا"هالى»كا أنهجارى النظر بالمالية فى مسألة قسديد الديون 
السائرة.و بنبوها لابد منحصو لكل م نأرباب المطالب على حقوقهم.وحيكانالمقصود 
من تلك الوا إنما هو رؤية ما يازم ريته لما يترتب على ذلك من الفوائد والمنافم 
للاأهالى والبلاد فالمرجو من حضراتك النظر فيها بعين الدقة التامة وإن تراءت لمم 
ملحوظات ولزم الخال للبذا كرة معنا بالمجلس من أجلها فنحن مستعدون لذلك . » 

وهكذا أصبيح للنجلس سلطة « جمعية تأسيسية » لأآنه لا يوضع قانون جديد ولا 
يعدل قانون قديم إلا باقرار المجلس وهذا يسرى أيضاً على القوانين الأساسية النى تقرر 
النظام الدستورى . 

وبعد هذا البيان التارخى تبارى الاعضاء فى شكر الحضرة الخديوية على إجابة 
طلبات الآمة وتألفت لجنة قوامها ١‏ عضوا لبحث هذه اللانحة فكانت مثابة اللجئة 
الدستورية . 

وفى ؟ يونية سئة 14/4 قدمت الحكومة لانحة الا تتاب قتليت على ا مجلس وأحيات 
على اللجنة الدستورية . ولكن أنى الحظ أنيصدر المرسوم بذلك لان الدول تآ مرت 
على خطع الخديو فغادر مصر فى ,"م يونية سنة 41/4( 

تقدم الحياة النياية فى عهد اسماعيل 

كثيراً ما أشر نا إلى وجوه التشابه العديدة بين عصر اسماعيل وعصر فؤاد . وتأقى 
على طليعة هذء الوجوه الحياة النيابية والحكم الدستورى . فكا أن جلالة مولانا الملك 
قدامتازعصره بالاعتراف باستقلالمصروقيامالحياةالنياية كذلك امتازعصروالده ‏ 


-8غ88- 


طلبوا وضع لسو بة على انفراد وحصلوا من ا محسكيةالختلطة على - بزع 
سالعظى عن عصورأسلافه بنشأة تلكالحياة وبعئها بعثآ جديداً مايص حأنيعتير من أعجد 
نواحى أسماعيل وأكثرها نفعا لآمته وبلاده . ولا مفر أنا من أن تقول كلبة نحسب 
أنها جديرة بأن تملا كل مصرى غفار! كلما ذ كر عهد اسماعيل . 

فعند ما اعتلى سوه الآريكة فى سنة ١858‏ لم تكن فى مصر هيأة يأبية تمثلالشعب 
وتشترك فيمظاهر المسكم . وقد حرمت البلاد من مثل هذه الحيأة منذ [بطال « مجاس 
المدورة » الذى أسسه مدعل سنة م١‏ 

وقد مس عهد عباس وسعيد دون أن يجتمع مجلسالمشدورة مرة واحدة . فلأ تول 
اسماعيل فكر فى إنشا. مجلس شورى الثواب . 

فمصر اماعيل متاز إذنعن عصر عياس وسعيد بأنهالعصر الذهىالذى نشأت فيه 
الحاة النيابيةوتدرجت حتى أينعت وأتت أطيب القرات 5 سنذ ثره هأ . ونحسب 
أنه لولا العواصف الموجاء التى عصفت بالحسكم الاسماعيل فى آختر يونية سنة 14/4 
لجنت البلاد أطيب الثرات من هذه النفحات التى أغدقها اسماعيل على شعبه الكريم . 

مجلس دورى التواب 

ففى سئة 181 وضع اسماعيل لهذا مجلس لاتحتين . الآولى اللائحة الآساسية 
مؤلفة ون ,رع مادة تبين سلطته وطريقة اتتخابه وميعاداجت اعه والثانيةاللانحةالنظامية 
(دى أشيه بلالحة داشلية للبجاس) مكولة من 41١‏ مادة. 

و يكن رأى. امجاس قطعيا بل كانت قراراته مجرد رغبات ترفع [لىالخديوالفصل 
فيبا . وليس للبجاس أن يبحث فق ٠وضوع‏ لا تعرضه عليه السكوءة . وأنيكوزعدد 
الأعضاء هب يتخيون لمدة ثلاث ستوات ويجتمع انجاس فى القاهرة شبرين فى كلسنة 
من هل كييك إلى و وأمشير زأىمن هؤ ديسمبر و إفراير) ويعين الخديو رئيسه 
ووكله على أن يفتتيحه سموه بمقالة ( خطبة العرش ) ويقدم امجاس جوابه عنها بكتاب 
لايقطع فيه بشىء من الأءور التى يقتضى نظرها الجلس ال الخ 

فأنت ترى أن اسماعيل من اللاد هذا بينيا كانت الآمة تغط فى نومبا فلم تبدرمنها 
حركة مطالبة . فان دل هذا على شىء فانه يدل على ميل الرجل الغريزى إلى الشورى . 
و يكن يمكن فى ذلك الدور الابتداتى أن خول أسماعيل امجاس ساطة واسعة دون 
أن يسبق ذلك تربية الآمة تريبة سياسية وهو ما حدث فى أثناسحكه إلى أن دأندستور 
سنة وبالخم و الذى قدمه شريف للمجلس . 


- 8٠ 
وهنالك1رسلوا المستر «غوشنء الذى تمكن‎ ٠ ملكية الأاراضى المرهونة‎ 
ماس جا ووو يي ين بن طروي كاد نوز وان كد الات لله‎ 


“م أجريت الانتخحابات وافتم لمجلس عخطبة العرش فى 0+ نوفير سنة 181 وكان 
اجتماعه بالقلعةبرآسة امماعيل باشا راغب وحضر الخديو حفلة الافتتاح . 
الخديو وخطة العرش الآولى 
وتقليت خخطية العرش التى تعتبر من أغ الوثائق فىتاريخ الحياة النيابية. ونظرا لآانها 
'نضمنست قواعد أساسية كحك الثورى واستنادها فى تقريره إلى آيات القرآن الكر.م 
وإشادة يمايا ذلك الممك والتتويه بأن غايته منفمة الخهورء وباجملة فبى تصحأن توصف 
بآنهافذ لكك تارضية . ولذا رأينا أنثتها هنا بنصبالطرافتهايا وردتف امضبطةالاصلية 
لإدلسة (فتتتا-ح مجلس شورى النواب الحفوظة بدار النيابة . قال اسماعيل : 
« من المعلوم أنْجدىالمرحوم حين تولىمصر وجدهاخالية عن ! ثار العمار.ووجد 

آهليا مسلوى الأامن والراحة؛ فصرف الممم العالية تأمين الا"عالى وتمدينالبلاد بايحاد 
اللاسياب وال وسائل اللازمة إلى ذلك حتّى وقنه الله تعالى لما أراده من تأسيس عمارية 
الاقطار المصرية » وكان والدى عونا له وفصيرا فىحياته. قلبا لت إليهاالحسكومةالمدمرية 
اقتى أثر آبيه فى [تمام تلك المساعى الجلية بكال الجد والاجتهادء فلو ساعده عمره 
لكملبها عيلى أحسن نظام . ثم اتقلبت أحوال مصر بعدهماء إلى أن قدر الله تعالى 
قسلم زمام إدارة حكومتبا إلى يدى . ومن حين تسلمته إلى الآن ديم دوأم سعى 
وو استبادى فى 1 كال ما شرعاء من المقاصد الخيرية » بتتكثير أسباب المارية والمدئية 
أعاننى الله عل ذلك . وكثيرا ماكان مخطر بالى إيحاد مجلس شورى النواب ء للآنه من 
القضايا المسلية التى لاينكر نفعبا ومزاياها أن الا"مر شورى بين الراعى والرعية ع 
هو مرعى فى أكثر الجبات ؛ ويكفيناكون العارع حث عليه بقوله تعالى « وشاورثم 
فى الاامر » و يقوله تعالى, وأمرهم شورى بينهم » فلذا استنسبت افتتاح ذلك المجلس 
عمصر > تتذاكر فيه المنافع الداخلية , وتيدى به الا راء السديدة , وتكون أعضاؤه 
مت زكبة من منتخحى الأآهالى » ينعقد بمصر ىكل سنه مدة شهرين ؛ وهو هذا المجلس المقدر 
يعناية المولى فتحه فى هذا اليوم البارك على يدنا » الذى أنم فيه أعضاء منتخبون من 
طرف لا مالى م و[ أثكر الله على ما وفقنى لهذا الا مالمرور . ووائق بفطا تنكم 
صصو_ل !النتيجة [الحسنةمن حسن المداولة فى المنافع الداخلية الوطلية. وفقنا الله تعالى .1 
فيه منفحة الجهورء , وعله الاعتاد فكل الأمور, 


-مه١ل-‎ 


م١‏ نوفير سنة ١40‏ منتوحيد الدبورت_ منجديد بطريقة أكثر 
ملاءمة لمم . ولكن الأرهاق بالغاما بلغ لم يحد فى اتتزاع الااموال من 


لجنة الرد على خطاب العرش 

صادف يوم افتتاح المجلس يوم عيد ميلاد الخديو فوافق الجلس على عدم العمل 
فى ذلك اليوم وتألفت +نة من عشرة أعضاء لتقد.م الجواب على خطبة العرش ٠‏ 

وفاليوم التالى (+نوفبر) ذهب رئيس الجاس مصحوبا بأعضاء اللجنةإلى السراى 
لتقدم الجواب على خطاب العرش وهو طويل مسجع ملىء بعبارات الشكر لولى التعم. 

الدور الآاول 

وانقضى معظم الدور الأول ف المداولة فى مقترحات الأعضاءوهى موجودة كاملة 
فى المضابط الاصلية الحفوظة بمكتبة اليرلمان". 

وفى جلسة 6م يثاير سنة بمو أعلن الرئيس ختام الدور . ومن'المهم أن نذ كر 
أن الحث ق هذا الدور تناول مسألة السخرة وتقسيط الاأموال الاأميرية وتعميم 
المدارمى الابتدائية . ولم يعر ض مجلس للميانية ولا طلبمن الحكومة إطلاعه عليها . 

الدور الثانى 
5 مارس سنة م ؟ ‏ "7 مايو سئة 1874 

تأخر افتتاح الجلس هذا الدور بسبب مرض الخديو . وقد اقتتم أسماعيلالجاسة 
وتليت مقالة الافتتاح . 

وفى هذا الدور تناول الجلس البيحث فى ميزانية البلاد وكان اسماعيل باشأ صديق 
( المفئش ) يتولى الرد على مايطلبه الأعضاء من الببانأت . 

دور الانعقاد الثالك 
م يناير سنة 58م - 79 مارس سنة 1854 

افتم هذا الدور مخطبة العرش وهى أغزر خطب العرش مادة بسبب ها احتوته 
من البيانات عن أعمال الخديو منذ تبوؤه الأريكة فى سنة مم1 لغاية سنة 1854 ٠‏ 
وكا كانت خخطةاسماعيلق الدو الأول مثابةفذلكة تارضية ع نأعمال تمدعلى وابراهم 
يشا كذلك كانت خطبة الدور الثالك مثاية فذلكة عن أصماله هو فى خلال السنوات 
الست الى انقضت قبل هذا الدور . 


مم 


الفلاحين لوفاء أقساط الدين المستهلك أو الدين السائر أو سد المطالب 
الأأخرى . ويلوح أن اسماعيل رأى أن يرفع عزعاتقه تبعة رفضويلقها 
عل ءاتق الا"جانب فقررف/ ١‏ نوفهرسنة-10م ١‏ تعيينالسيرهريفرزولسن» 
اليأة النابية الثانية 
انتخابات سنة .بإلمؤ 
كانت أول اتخابات نجاس شورى ألاواب فى سنة 184 فليا اتيت السنواته 
الثلاث أجريت انتخابات جديدة للهيأة النيابية الثانية فى أوائل سنة ١.10٠١‏ 
وق أول فبراير سئة «ثيالم ١‏ اقم الدبو دور الالعقاد الول بالفلعة كالمعتاد 
وانتبى فى ١م‏ مارس سنة ٠‏ /إلم1 
دور الا نعقاد الثالى 
٠‏ يونية سنة 141/1 
افتتحم هذا الدور فى الصيف متأخراً عن ميعاده بنحو ستة أشبر وجاء الخديو من, 
مصيفه والاسكتدريةلافستاحه . ونظر انجاس ف الميزانيةواتهى دورهف ١‏ أغسطس 
سنة 1/1 
“م مى عام سئة +بام 1 دون أن ينعقد فيه الجاس . 
الدور الثالك 
1ل يناير سنة مم - 76 مأرس مسئة 60/8 1. 
وقد افتنح الدور كالمعتاد وحثالمجلس فىمشروعسكة حديدالسودانو نظ رالميزانة. 
وقف الحياة النياية .نتين 
ويظهر أن الارتباك المالى فى سأتى 1404 و هبام وحال دون اتعقاد الجلس فيبما. 
وكا ما كان وف المججاس هاتين السئين عو لتحضيره للقيام بالدور الخطير الذنى قدر 
له أن يلعبه فى قضية معر بعد أن تجمعت ذثاب المرابين حول ميد اليلاد . 
ولا تنس العوامل الفكرية الى ظهرت فى هذا العهد كانتشار الصحف وحملاتباعل 
السياسة الاستعارية وهروط الفيك.وف السيد جمال الدين الآفغانى أرضمصر واجتتاع 
أهل العم به وظهور آثار النبضة العلبية والا“دية بأببى مظاهرها ماكان له أثر كير 
فى تطور الا فكار. 


بثثلإمم- 


والمسيو « دو بلينير » م أقبين ماليين مع تحد يدساطتهما التنفيذية . ولكن 
المكومة الريطانية رفضت مااقترحه من النوسع فىاستخدامالأجانب فى 
الأعمال التنفيذية ورشحت الماجور ه بارج »(لورد كروص فيا بعد ) 
لقشلها فى لجنةالدين ( فى مارس سنة /ا/81م١‏ ) وف أغسطس سنة,//م ١‏ 
لاسرالا او ارت ا ا 20 


الجلس يعقد اجتياعاً غير عأدى 
ف طنطا 

وبعد اتقضاء ! كثر مر عامين دعى الجلس لعقد جلسة غير عادية فى أغسطس 
سنة >بام (١‏ بمديئة طنطأ الى وقع عليها الاختار بمناسبة قيام المولد الأحدى ٠‏ وكان 
الغرض من الاجتماع البحث فى قانون المقابلة وهل بجرى أو لا يحرى العمل به وم 
يحضر الخديو افتتاح الجلس ولا تليت خطبة العرش ووافق الأعضاء على استعرار 
العمل بقاثون المقابلة المذ كو رمع أن مرسوم ب مايوسنة م1 قضى بوقف تنفيذه . 

الحيأة النياية اثالثة 
الدور الول 
نوفير سنة +بالم 1 - مابو سنة ام ! 

فى م7 نوفبرسنة+/م1 أفتح الخد يواجتماع المجلسوكان بصحبته الآمير مد توفيق 
وزير الداخلية والأميرحسين كاء ل وزيرألالية والأميرحسن باشا وزيرالحربية وشريف 
باشا وزير الحقانية والخارجية وتاي خطة العرشفأشارت إلىاجتماع طنطا وحضور 
المسير غوشن والمسو جوبيد وعرضت لمسألة قسوية الديون . 

والمهم فىهذه الخطة أن اسماعيل عملا بسنة التدرج فى ترقية اجلس ورفع مستواه 
جعل له حقاً ثابتا فى الاشتراك فيإدارة شؤون الحمكومة وتصريفها وذلك باعلانه أن 
ابقاء المقايلة مبى على قرار مجلس شورى النواب فى اجتماع طنطا . نما يدلك على أن 
الرجل كان ميالا بفطرته إلى الشورى وأنه كان يرى من نفسه حافرا يحفزه لتوسيع 
العمل با فى بلاده . 

م انتبى الدور فى ١1‏ مايو منة لم1 

الدور الثأنى 
مارس سنة ,لالم 1 يوانية سنة 1410/4 
فى ,م؟ مارس افتتم الخديو اجتماع المجاس مخطبة العرش واتتخب'رآمةا مجلس جه 


غم جسم 
وأصدروا تقريراً اتتقدوا السكومة فيه أشد اتتقاد وطالبوأ يأدخال عدة 
اصلاحات ٠‏ فرد اسماعيل على هذا التقرير بأنة سوف يحم البلاد من 


الآن فصاعد! مير دستورى . وأصدر أمره بتعيين « ولسن » لوزارة 


سجعفر مظهر باشا حكدارالودانسابقاً بدلا من قاسم رسمى باشا المتوفى ولم ينظر 
امجلس ف الممزانية للآنها لم تكن وضعت بعد اتنظار! لنتيجة مباحث لجنة التحقيق ٠‏ 
الدورالثالك 
ينابر سنة وام ؟ - يولية سنة 0/4.م1 

هذا هو آعر أدوار الانحقاد فى عهد اسماعيل . فقد افتتح فى يوم انيس , يناير 
سنة م1 يعد أن بلغ التدخل الاو مبلغه فى شؤون مصر [الية وبعد أن شكلت 
وزارة نوبار المختلطة فى أغسطس سنة ,م١‏ وجاءت لمواجهة انجلس فى دور العقاده 
الثالك هذا . 

ولقد استبشر الناس خير! باجتماع الجلس وراحت الصحف تسكثي رحاسة الشعب 
وتلهب شعوره الوطنى با كانت تنشره بأقلام قادة الآفكار الوطنية . 

وافتتح الاجتماع وحضره الخدبو يصحبه توفيق ياشا والأمير حسن باشا ونوبار 
ياشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دو بلدبير وراتب باشا وزيرالحرية ورياض باشا 
وزير الداخلية وعلى مبارك باشا وزير المعارف . 

- وتليت خخطبة الافتتاح فكانت أقصرخطبة وهىتترجم فى [تحازها عماكان يحولى 
صدر أسماعيل العظم منروح التضجر والتبرم بسبب أعمالالمرايين الا"جانب.وهاهو 
نص تلك الخطبة : 

د أبدى لك منونيتى من اجتاعكم بهذا امجلس وأخيرك أن سيب اجتاعم هو أن 
نظار حكومتى سيتذا كرون معكم فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية. ففرجو من 
المولى الكريم أن تتم المذا كرة فى ذلك على أحسن حال والله الموفق للصواب . » 

ومع أرىن خطبة العرش كانعف غاية الا" باز فان الرد عليها ما دون فى مضبطة 
5 يناير سنة لام جاء مطولا وسامياً , وقد نوه فيه النواببفضل اسماعيل فى لششييد 
الحياة النياية وإيلاغها المستوىالذىوصلت إليهمن تشكيل مجلسوزراء أصبح مسؤولا 
أمام الاامة . 


-- خخخ سب 


المالية وه دو بلنيير « لوزارة الاشغالق وزارة مسؤولة. وقد عملولسن 
بدوره على تخفيف الضائقة المالية بالحمصول من بدت آل روتشيلد على 


قرض ببلغ .. .ر. ٠‏ ورم جنيه بضمان أراضى الآسرة الخديوية الى 
سبق أن فصلها اسماعيل عن أملا كه الخاصة . 


جواب تار ينخى للجلس 

وك'نما أراد الاأعضاء أن يستبقوا الحوادثغؤءلوايخاطونسماعيل بلفظةوصاحب 
الجلالة ممتخطين لقبه الرسمى وهو ءصاحب السمو » . ولماكان بعض خصوم اسماعيل 
أرادوا أن يظهروا للللا” يأن مجلس شورى النواب هدالم يكن إلا ألعوية رأينا أن 
ثبت جوايه التاريخى على خطبة العرش . وهأ هو بنصه : 

, نحن نواب الأمة المصرية ووكلاوهاء المدافمونعنحقوقها » الطالبون لمصلتبها » 
الى هى فى نفس الآمر مصلحة الحكومة ء نرفع إلى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة 
الشكر اميل , حيث عنيت بتشكيل مجلس شورى التوابء الذى هو أساس المدية 
والنظام » وعليه مدار العمران ء وهو السبب الموجب لوال الحرية التى هىمنبع التقدم 
والترق, وهو الباعث الحقيق على تلك المساواة فى الحقوق ؛ الى فى جوهر العدل 
وروح الانصاف. 

٠‏ ونكرر الشكر لهذه المشرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة جعلنه مسسؤولا 
كافلا أمامالآمة تأيدا مجلس النواب ‏ وتتميما له , وإذلك حينم فعلقت إرادتها السامية 
بأن ينظر الوزراء فى أمور المالية وال شغال الداخلية » دعت نواب الاأمة ليتداوثوا 
معبم فى ذلك » حفظاً لحقوق الرعية ؛ ومصلحة الحكومة . 

. وإنا نيك أيعنا عن الا'مة عموماً . وعنا خصوصاً ء مزيد الثناء على هذه الحضرة 
المعظمة ‏ لما تعطفت به من قشريف ركاما الرفيع لافتاح هذا ا مجلس احتفالا به فى 
يوم ستجنى الامة من غرسه مار الرفاهية والراحة . 

«ولعلن من صميم النؤاد سرورثا وكالابتباجنا بما تشرفت به مسامعئا من خطاب 
جلالتكم الذى أنبأ عما اطوت عليه تلك السريرة الطاهرة ال كية من اليل الغريزى 
إلى إصلاح الآمة اللصرية والرغبة الخالصة فى صعودها على معار جالتقدم وترقيبا إلى 
ذروة السعادة ونلها المريةتصرفاتباقولا وفعلا حيث أبانت عظمتم أن الغرض-- 
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ولاريب فى أن الخديو بتعيينه وزيرين أجنييين وقبوله أن يكون 
أمفرا دتو را قد رهن آآخر وديعة بقيت له ألا وهى نفوذه الشخصى . 
ولكنه م يكن ينوى حقيقة أن يتنازل عن النفوذ بل كان مراده أن 
بلق على عاتق الوزيرين الأجنبين تمعة الرفض المنتظر فى الخارج وتبعة 
من اجتماع هذا امجلى هو المذا كرة مع نظار حكومتكم فى المسائل المتعلقة بالمالية 
والأشغال الداخلية » فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه 
الامة اتى لا ترال راجية أن تنال شرفها التليد الذى شبدت به التواريخ وأنبأت به 
الأثار بمساعى الحضرة الديوية وهممها العلية , » 
د وإنا لانألو جهدا فى دتة النظر والعناية ما فيه منفعة الوطن ومصاحة الحكومة 
قيام بأدا. واجباتنا التى هى فى الحقيقة مقاصد ولى النعم . 
د فليحىالتديو المعظم وأنجاله اكرام ولتسىالحرية تحصعظل رعايته وحمايتهآمين .» 
فهذا الخطاب التارضخى وهتاف الأعضاء للخديو والحرية » وإشارة التواب إلى 
تألفالوزارةااسؤولة أمام الاأمة, مايدد تأريدا مجلس النواب.وتخطى الا“عضاءلقب 
و صاحب السمو» وعخاطتهم الخديو بلفظ , جلالتكم , مما يدل على رغية عميقة فى 
الوصول بمصر إلى مراتب الدول المستقلة وعلى رأسبا ملك يلقب بصاحب الجلالة , 
تقول إن هذا الخطاب يبين لك سمو روح النواب وقتتذ ومبلغ ما كان يساورها من 
الآمال ف الوصول بالبلاد إلى أمى المراتب ٠‏ وهو لعمرك خطاب تاريخى يصح أن يظل 
محفوظا كصفحة محيدة فى سجل الجهاد القوى لمأ يتضمنه من الروح الوطنى السامى : 
أعبال الجلس 
الاصطدام بالسير ريفرز ولسن 
ولماكان هذا الدور هوآخرأدوار الالعقاد فعبد اسماعيل و نظراً لا" نأم الحوادث 
قد وقع فى أثنائهر أ ينا ألا ئمر سراعا بأعمالهيا فعلنا فالا“دوار الماضية بل أن ناجأ إلى 
شىء من التفصيل . 
فلقد عنى انمجلس بالشؤون امالية إذ وقف مود بكالعطار نجلسة ه يناير سنة 1410/4 
ونبه الحكومة إلى أن أغلب الا"عضاء يريدون قتتم بعض المسائل لللداولة فيها وأنهم 
كتبوا للوزارة بذلك طالبين منبا عرض بباناتها ومشروعاتبا . وأنبم طلبو! تحر برح 


ثياوهة- 


نخفيض المصروفات وزيادة الايرادات فى الداخل وقد سلك الوزيران 
المذك ران مسلكا مساعدا على تحقيق هذه الغاية فقد فسبا كل المتاعب 
إلى موذه الشخصى وفاتهما أن هذا النفوذ هوضما|نهما الوحيد للبقاءفى 
ص استعجال لا”رسال مشروعات الخالية والا“شغال الداخلية التى يقتصى النظر فيها . 

ولكن وزارة المالية وكان بتولاها السير ريفرز ولسن وقنئذ تلكأت فى الرد 
وتعللت بعدم الانتباء من تحضيرها وأنها مرتمة باتمامبا . 

أما وزارةالا“شغالو وزيرها المسيو دو يلير فانها أسرعت بارسال:قريرهاوطلبت 
اشتراك المجلس معبا فى نحثها . وحضرالمسو دو بانبيربعضالجلسات وتداولمع النواب 
فكان يذلك أقل خشونة من زهيله السير ريفرز الذى لم يشأ الحضور إلى امجلس ٠‏ بل 
اقترمإ رسال بعض النواب إلى وزارةاماليةللاسترشاد بمعلوماتهم وتجاربهم ولمفأوضتهم 
فى بعض الشؤون المالية . 

ومع أن النواب غضبوا لهذا الملك فقد اقترم مود بك العطار إرسال خمسة 
تواب على ألا يتقيد امجلس بأعمالجم وأقوالهم بل عليهم أن يعرضوا على امجلس بكامل 
هيأته ما يرونه ويسمعونه من ناحية الوزارة ٠‏ 

ولبث مجلس يننظر مشروعات وزارة المالية قل تصل , بما جعل عبد السلام بك 
المويلحى شير المسألة فى جلسة ٠+‏ محرم وطلب استعجال [حضارها ٠‏ 

ثم تأخر السير ريفرز فى إرساطا بماجعل سبعة عشر نائبأبتقدمون إلى امجلسبايداء 

وأخيرا استقر رأى الجلس على وجوب حضور السير ريفرز ولسن لماقشته . 
ولكن هذا تباطأ وظبرت نيته فى الامتناع عن مواجبة الجلس . واذا صمم الاعضاء 
على المناقشة فى غيبته فيا عر ضه التواب من المشروعات [الية وأهبانخفيض الضرائب 
والناء بعضبا بعد أن بلغت نحو .هم _ مه قرشا فى المئة عن الفدان الواحد . 

وأرسل الجاس بصورة من هذه المشروعات إلى وزارة الداخلية واتظر ردها. 

وما يدلك على شدة نشاط النواب أنهم قرروا نقلمكان الاجتماع من القلعة إلى 
داخل المدينة وطلب أحدهم تكليف حكيمباشى المديرية بالكشف على العضو الذى 
يعتذر بالمرض عن حضور الجلسات . 

واحتج الجاس فى جلسة . وصفر على إغفال اسمه فيمر سوم + ينأيرسنة 4/م اعت 


هرهم 


مر ركز ممأ ولذار أ أن يسبلا مبمتهماأ الادار يةبابعادالخديو عن أعماطها. 
وكان أ كبرمعضدل) فى هذه السياسة نوبارالرمنىوهوالذى شجع عباس 
من قبل على المغالاة فى الأعمال الرجعية م شجع اسماعيل على المغالاة فى 


س الخاص بتخويل +نة التحقرق الآوريبة حقوضع مششروعات القوانين للبلاد ومنثم 
تصبح نافذة بعد عرضها على مجلس الوزراء والتصديق عليبا من الخديو بدون حاجة 
إلى عرضها على مجلس الاواب . وقد طالب امجلس بأن يطلع على هذه المشروعات قبل 
إقرارها وتنفيذها لأنبا من أخص شؤون الأهالى ومن المسائل التى أصبحت مقتضى 
خطاب العرش من حقه الخوض فيا. 

ودوت قاعة النجلس بالتصفيق والمتاف لهذا الاحتجاج الذى اقترحه عبد السلام 
بكالمويلحى وتمود يك العطار ووافق عليه يالا "جماع وتقرر طلب دعوة رئيس الوزراء 
الحضور أمام الجلس للمفاوضة معه يشأنه . 

وفعلا حضر نوبار فى جلسة ١4‏ صفر وقدم احتراماته للبجلس فشكره الأعضاء . 
ثم أدلى ببيان مييم حاولا التهرب من بحث الموضوع إذ قال إن الموضوع الذى أثاره 
الجلس سياسى يقتضى البحث فيه فى مجلس الوزراء ثم عرضه على ولى النعم وأنه ما كانه 
يتردد فى الا"جابة لوكان الآمر خاصاً بالداخلية أوالمالية أوالقانية أوالأشغال . ووعد 
بعرض هذه المسألة الدستورية على مجلس الوزرا. . 

“م ظل يداور الجاس إلى أن قام عبد السلام بك المويلحى تفطب ميد حقوق 
امجلس وقال إن المسألة نظراً لا:هاسياسية فهىإذن أدعى إلى عدها من حقوق امجلس . 
ولكن نوبار تبرب بمهارته المعروفة وغير مجرى الحديثك بالخوض فى ترئيب الما 
واختبار الأشخاص اللائقين لنوليتهم مناصب القضاء ؛ وطلب إلى الجاس مساعدته على 
اختيار من تنوفر فهم صفات العفة والصدق والحرية . 

وتبين للجلس فيا بعد أن نوبار [نماكان يرى إلى ١‏ كتساب الوقت عند ماوعد. 
بعرض المسألة الدستورية على مجلس الوزرا. . 

وأخذ التبرم بوزارة نوبار باشا يزداد يوم بعد يوم كا مر بك . وساعد على 
موهذا التبرمتعطيل جريدق التجارة لأديباسحاق والوطن لميخائيلعبدالسيداوقفهما 
الوطنى ثم وقوع ثورة العنباط ااتى انتبت بسقوط الوزارة على نحو ما ذ كرناه . 
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الأسراف فكانمساكنوبار عي حد ماجاءفى أحد الأآمثا ل التركية إذ يقول 
(إذاولى الصدارة العظلمى أرمى فابشر بالخراب العاجل ) وقد كان 
نوبار فىنظرالمصريين أجنييا بقدرما كان ولسن- م أنولسن أو دوبلنيير 


ب م كان ما كان من تشكيل وزارة توفيق باشا وذهاب رياض باشا تجلس النواب 
فى يوم بام مارس سنة 1/4 لنلاوة أمر الانفضاض وإصرار المجلس على استمرار 
جلساته بعد الرد البليخ الذى رد به النائب مد راضى حيث شك رسعادة الوزير وأخيره 
بأنه لا بمكر.# صرف المجاس إلا إذا نظر فى المسائل التى حرر عنبا إلى الوزارة 
وف الممزانية . 

وإلى هذه الجلسة التاريخية أشار مراسل التيمس ف الفاهرة إذ كتب إلى فته 
يبين لها فائدة هذا اليرلمان للشعب فقال ؟ روه المسثر روذستين : 

د يشغى ألا ننظر بعينالازدراء إلى اليرلمان » بعد ماأظهرهالنواب من دلائل الحياة 
العديدة والمتوح إلى الاستقلال فى الرأى . وليسهذا بالا"مرالعدم الا"همية . » 

وتلا هذا تقدم عريضة النواب لخديو فى ++ مارس سنة وم ١‏ بالاحتجاج على 
مسلك الوزارة التوفيقية وامتهانها الحقوق المجلس وعقد الجهية الوطنية فى دار البكرى 
والمطالبة بتشكيل وزارة برآسة شريف باشا وتشتكيل هذه الوزارة فعلا وايتهاج الشعب 
بها وتقدهم اللانحة الااساسية ( الدستور ) والوعد بتقدم اللاتحة الاتتخابية فبالعد. 

دستور سنة هلامآ 

فاذ! ذ كر الذا كرون الحياة النيابية ومتشأها وتطورها فى مصر من مجرد مجلس 
شورى التوابالمتواضعامقيدالسلطة [ل مجلس نوابعام يكونبنفسدجمعية تأسيسية تتولى 
وضع الدستور ‏ تقول إذا ذكر الذا كرون ذلك فأخلق ببم ألاينسوا ما لاسماعيل 
من اليد البيضاء والفضل الا" كبر فى هذا كله . فد ستور سئة 4/إمؤ هو أول دستور 
يصم أن يقال إندوضع ‏ على أحدث المبادى* العصرية » . وإذا لم يكنقد صدر به مرسوم 
خديوى فهو مع ذلك دستور ويعتير تقدحم الحكومة إياه لللجلس مباشرة لأقراره 
مبالغة منها فى التعظم من اختصاص المجاس وحرصها على رفعة شأنه . 

وممقتضى دمتور سنة لجرو أصبح للمجلس سلطة البرئانات العصرية وأساسها 
حق إفرار القوانين وإقرار الميزانية وجعل الوزارة مسؤولة أمامه . 


و "جح 
ل يخلتفا فى ثىء عن هذهالحشرة الأرمنية التى معنت ونمثك على حساب 
فصر ٠‏ ول يكن هذان المراقبان ومن معهمأ من مندونى الدائنين فى نظر 
المصريين إلا الرخم التى حطت على الجيفة بعد أن انزع عينيها قناصو 
الامتيازات ومن عداهم من غربان الجيف . 


ب وما يلفت النظر فى هذا الدستور أنه خول أهالى السودان حق انتخاب مثلين عنهم 
فى بجلس النواب أسوة بسائر سكان مصر . وهذا يدلعلى مارى إليه المشرع من ربط 
القعارين ربطا لا إنفصام له . 

وقد جاء الدستور الجديد فى نحو +؛ مادة وهو مختلف اختلافاً كلا عن لانحة 
مجلس شورى ألنواب اإثى أنشأه اسماعيل فى بداية حكنه . ومن أم أحكام هذا الدستور 
جعل كل نائب و كيلا عن الاأءة لا و كيلا عن داثرته الانتخاية لخسب.., وإطلاق 
الحرية للنواب للتكلم فالشؤون العامة دون خوف من وعيد ,وحل مجلس النواب إذا 
اختلف مع الوزارة ولم تستقل هذه ,بشرط إجراء انتخابات جديدة فى خلال أربعة 
شور من .يوم اتفضاضه إلى يوم اجتماعه , فان أيد مجلس الجديد رأى المجلس المنحل 
وجب تنفيذ رأى البرللان . وترك أمر !تخخاب رئيس المجلس ووكيليه إلى هيأة الجلس 
تفسبأ » وتقرير علنية الجلسات.وجعل مكافأة النائب عشرة. آ لاف قرش سنوياً» مع 
العم يأن دور الانعقاد هو من أول كبك إلى برمهات ( أىمنديسمير_مارس ) وتحرجم 
ابجمفع بين وظيفة حكوميةوعضوية المجلس.والسماح لأى مصرى حائر لحقوق الاتخاب 
أن يعرض عل المجلس بواسطة أحد النواب مايراه من الاقتراحات ‏ ووجوب عرض 
جميع اللوائح والقوانين والمنشورات الجارى العمل بها فى الحكومة فى أول اجتياع 
للمجلس للنظر فبها وتتقيحها وإصدار قرار فها ثم عرضبا على الخديو للتصديق عليها : 
ولا يصبح القانون معمولا بهإلا إذا وافقعليه مجلس النواب بندا بنداء وللنواب حق 
تعديل و تتفرح ولغيير أى قائون ومن ضمنبا هذه اللائحة الاساسية( مادة ب0؟ ‏ وهذا 
أساس من أمم الآسس الى قام عليها دستور سنة 074.م1 ) . ولا يعاد للمجلس فى أثناء 
دور انعقاده فى تلك السنة قانون رفضه مجلس النواب . وقد قررث المادة +م مدأ 
مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب والتنبيه إلى وضع قانون نحا كمة الوزراء وعرضه 
على مجلسالنواب .كا خولت المادة+ والنوابحقطلب تقدمالميزانية العموميةالمستوفية 
0 الأبرادات والمصروفات ) إلى المجاس عقب افتتاح الدورة؛ وتركت الادة مول 
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على ان الآمر الذى يدعو حقا إلى الدهشة هو أن آلام المصربين 
وبإؤسهم لم يدفعهم إلى الثورة ضد ظالميهم أجانب كانوا أم مصريين . فقد 
كان الأجانب يتناولون مرنباتهم ويتمتعون بالمعيشة وسط جالياتهم الى 
لا تسرى عليها قوانين البلاد دون أن بدفعوا ملها واحداً من الضرائب . 
كذلك فءلت الطبقة العليا ( التركية) فقدكان همها جمع إجحارات أملاكبا 


س لمجلس النواب وحده حق تفسير أى [بهام فى مواد الدستور . 
عدم صدور الدستور 

ويشماء حظ مصرالعاث رألا يصدرالمرسوم الخديوى ذا الدستورالمصرى لأ نالدول 
الآورية كانت اثنمرت ,الخديو أسماعيل مااتتهى بمأساة تنازله عنالعرش وجاوس ولى 
عهده الآمير توفيق باشاعلىالأأريكة وإصدار دستورم فيراير سنة ؟غم1 مكان دستور 
سنة 8/ام 1 . وبدمهى أن الدستور الجديد كان أ كثر تقييدا لأنه وضع وشبح الثورة 
العرابية والاحتلال البريطانى يبدو للعيان . 

ويمكن أن نجمل عهد أسماعيل من الناحية النيابية فى هذه اجبلة البسيطة . وهى أن 
أسهاعيل رأى البلاد محرومة من القثيلالنيانى فانشأ فى بداية عهده مجلس شورىالتواب 
الذى ظل يترعرع تدريحاً وحصل مع تقدم الزمن وارتفاع مستوى الآمة الأدنى على 
حقوق جديدة إلى أن كانت خنائمة المطاف وضع دستور سئة وبالم ١‏ الذى يعتبر ححق 
أرق دستور عصرى عرفته مصر . أليس فى كل هذا ناينطق بفضل ذلك الخديوالحظم ؟ 

عود إلى وزارة شريف باشا 

نعود الآن إلى وزارة شريف باشا ونذ كر كيفية أصادامها بالدول . ققد قلنا إن 
باكورة أعبالحا كانت إفرار مجلس شورى النواب على استمرار انعقاده وما ترتب على 
ذلك من سندستور سنة وللم1 . 

هذا من الناحية الداخلية أما فيا ختص بموقف الوزارة إزاء الدائنين ووكلائهم فان 
الدوائر الاجنية لافرقبين السياسة هنبا والمالية أثار ثائرها استعال الخديو لحقه باقالة 
الوزيرين الأجنيينلاعتقادها أنه أصبم لها حق مكتسب بادماج وزيرينأوربين فى 
الوزارة المصرية . ولذا بدأت تناوىء الوزارة الجديدة . 


اام - 
وتشبهتبالأجانب فى عدم دفع الضرائب . ولقد استطاع الخديو أنيجمع 
إيراداً بلؤفىسنة,/ام ١‏ مليوى جنيه . وهذه الآموال جمعت من الفلاحين 
طبعأ برغم سوء حالم . ولقد تسرب إلى جيوب الدائنين الآجاب 
من النسعة الملابن جنمهات الى انتزعت من هلاء الفلاحين التعساء فى 


محاولة عرئلة أعمال الوزارة 

ففى يوم م ابريل رفض السير بارت والمسيو بليج دى بوجاس ( عضوا صندوق 
الدين ) قبول منصب المراقبين مؤقتآً حتى يرد رد حكومتهما . وفى يوم ١١‏ منه رفسحه 
لجنة التحقيق استقالتها الاأجماعية إلى الخديو وكانت ححجة ابيع أن الاصلاحاتالمالية 
لا كن تنفيذها [لا بتمثي ل العنقصرالآورى فى الوزارةالمصرية 1 ثم مسرت رو الأضراب 
بين كار الموظفين اللأجانب فى الحكومة كالمستر فترجرالد مدير حسابات الحمكومة 
والمسبو بلوم وكيل وزارة الماليةوالسير أوكند كولفين مدير المساحة . أما رياض باشا 
وكيل اللجنة فقد عزل من منصبه . 

ولسنا فى حاجة إلى الأسباب بأن موقف لنة التحقيق إزاء الوزارة الشريفية [نما 
قصد الا'حراجليس غير . لآ نالوزيرين المذكورينم يدخلاالوزارة بصفة دائمة كله 
بل كان بناء على اتفاق بين الخديووبين حكومتى اتجلتراوفرنسا بوقف العمل بنظامالمراقبة 
الثنائية مؤقناً على آيستأًنف عند عزل أحد الوزيرين بدونموافقةحكومته . وقد صرح 
ألسير ستافورد نورثسكوت وزير المالية الانجليزية .هذا كا مس بك . وهو أيضاماقاله 
وزير خارجية فرلسا المسيو وادنجتون فى رسالنه إلى القتصل الفرنسى صر بتاريجخ 
1 نوفير سنة .180 فقد جاء فبا : ٠‏ طبقا للاتفاق الممرم بين فرنسا واتجلترا ومصر 
بتاريخ ١‏ اكتوير الماضى قد أوقف العمل بنظام المراقبة الثنائية ولكن عل شرط. 
إعادته حتما إذا عزل أحد الوزيرين الفرشى أوالا نجايزى من منصبه من غير موافقة 
دولته.. 

غق أسماعيل فى إقالة أحد هذين الوزيرين أو كليهما معاكان حقا مقرراً وسعترظا 
به . ول يكن شمة مة مايدعو إلى التخوف من تشكيل الوزارة اأشريفية لاأنها لم تنقض 
قعهدات الخديو بل كانت هى الى اقترحت إعادة العمل بالمراقبة الثنائية طبقا للاتفاقات 
السابقة . ولكر. لجنة التحقيق ظلت سادرة فى تعنتها . فم يسع الخديو إلا قبول 
استقالة أعضائها . 


"م 


سنة م8107 ١‏ مبلغ لابقل عن السبعة ملايين جنيه . ول يكن بوسع الفلاح 
طيعاً أن يدفع إلا مايتناسب مع ما يملك.وكانالعمدة وب قرته شاهراً 
كرياجهفى بده وبصحبته المرأنى اليوناتى ٠‏ وإذكانت يد الفلاح خالية من 
الأصفراثرنان ياكانت حالتهموقتذاك_-لم يكن بد من انتزاع أثاكداره 
والاستيلاء عل الخرون منتقاوىحهلا بلحت ملبوساته جردوه منبأ. وم 
لءة#لطسصسصسضم0امءماللصضالدللفلهلسطشصه --|ه هه -ا- -هه -يبييمد !ببسيس 
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ولع لأ بلغدليل على هذا التعنت !لرسالةالى بعث با المسيووادتجتون إلىالقنصل الفرئمى 
العام فى مصر بتاريخه؟ ابريل سنة ويام إذ قالمشيرا [لىالمشروع المالى الذى تضمتته 
اللائحة الوطنية « إنه لايحتاف فى النقط الجوهرية عن.شروع السيرر يفرزولسن . » 
وقد قلنا إن لجنة التحقيق لم تقدم تقريرها الذى أعلنت فيه افلاس البلاد إلى الوزارة 
لانبا 0 تكن شكلت بعد بل رفعته إلى الخديو . فللا تشكلت الوزارة وتسلس التقرير 
ردت عليه بالمشروع الوارد فى اللانحةالوطنية . ولكن لورد كرومر قالإن المشروع 
المذ كور يستحيل تنفيذهلا"نه يتضمن أقتراحا بتخفيض الفائدة علىالديونمن + ١/١‏ لله 
ه ./. مع الآمل باستشا ف الدفم بسعر الفائدة اللأعلىفالمستقب لالقريب » هذا الى إغفال 
ذ كر عخصصات السراى مع أن تقرير اللجنة حددها . 

وفيوم مم ابريل أصدر الخديو مرسوما افستحه يقوله ‏ بناء علىإلحاضر والتقارير 
الى عرضت علينا من الآمة وماعرض من مجلس النظار أصدرنا أمرنا بموافقته واجراء 
تسوية ديون المسكومة على الوجه الآنى الخ 

وف هذا إشارة صربحة بأن نية الخديو باتث منعقدة على العمل بمشروع اللانحة 
الوطنية . وقد رآى الدائتون فى اغفال ذ كر مخصصات السراى تحديا صريحاً لكوم 
انجلترا وفرنسا لانهم اعتبروه بمثابة عودة اسماعيل إلى عهد السلطة المطلقة . وإذ ذاك 
احتج أعضاء صندوقالدين على المرسوم ور ضو ١‏ عل الحكومة قضية أمام الحاكم امختلطة ‏ 

مساعى شريف لطاأنينة الداثنين 
' وكان شريف فى أثناء هذا يذل كل مافى وسعه لطا" نينة الدائنين من ناحية القوانينه 

التىيراد إصدارها ٠‏ فىيوم عبم ابري ل استصدرمرسوماً بانشاء وبجلسشورىالحكومة» 
مهمته وضع مشروعات القوانين على أن تكون غالبية أعضاته من الآجانب . 


5س 


يكن ما يعثرون وقتئذ عليه من ذهب سوى ثمن حل نسائه ٠‏ 

ولقد كانالموظفون اليريطانيون من الأآمانة بحيث أنهم رأوا أنمن 
الشجاعة أن يرفعوا عقيرتهممنبيين إلى أن رفض لدفم واللأصلاحلامناص 
منهما خدمة الشعب . وقد أغضبتهم جد الخضب عملية قتل الآوزة التى 
تضع البيض الذهى بانتزاع ربشباوهى على قبد الحياة واعتبروها عملية 
وحشية منجهة وغير رابحةمن الجهةالاخرى ولكن الدائنين الفرنسيين 

أول إبذار من انجلترا 

ولكن حكومتى انجلترا وفرنسا أصرتا على موقف الرفض ٠‏ وفى يوم ه؟ ابريل 
تسل السير فرانك لاساز القنصل الريطانى العام من لورد سلسيرى ما يصم أن يسعى 
أول انذار بريطانى للخديو . وهوما يأنى : 

« إنسمو الخديو يعلم حق العلم أن الاعتبارات التى حملت حكومة جلالة الملكة على 
الاهيام بمصائر مصر قد دفعتها عل ألاتتبع سياسة أخرى عدأ تنميةموارداللادوحكها 
حكا صالحاً . وقد كانت حكومةجلالنها ترى إلىهذه اللحظةأناستقلالالديووالاحتفاظ 
بأسرته من أمم الشروط التى تكفل تحقيق هذه الغاية . وقد تثب حكومة جلالتهامنأن 
هذه الأحساسات هى أيضآ إحساسات الحكومة الفرنسية . ولهذا كله نرج أن القرار 
الذى تعجل “موه بأخذه سواء فيا مختص بسياسة الأصلاح ف المستقبل أم فى الموقف 
الذى ينوى وقوفه إزاء الحكومتين ليس قرارا نمائياً . » 

ثم داح وزير الخارجية تخبر قنصله بأن يوضم لسموه بأنه [ذا استمر على رفض 
« مساعدة الوزيرين الأجنييناللذينقد تقترح المسكومتان وضعهما تحت تصرفه » فان 
انجلئرا وفرنسا تشعر ان إذتف بأن لما مطلق الحرية فى التفنكير فى « الترتيبات التى 
تكفل رخاء البلاد وحكها حك صالها . , 

شريف مبدد بالاستقالة 

فلنا أطلع القنصلان الخديو على موقف حكومتيبما كا أشار إليه اللورد سلسبرى 
أجابهما اسماعيل بأف ليس فى مقدوره اجابة الطلب نظرا لتبيج الرأى العام . وأصر 
شريف على الرفض وهدد بالاستقالة إن سلْ الخديو بمطالب الدول وأعاد الوزيرين ٠‏ 
وقد ظاهر الخديو شريف وأيده فى موقفه . وهنا اشتدت الآزمة واستحكدت -حلقاتها 
وأخذت الدول تفكر فى التتخلص من الخديو وحمله على التنازلعن العرش. 


ههكن _ 


لى يشاطروهم هذا الراى بل اعتقدوا أن اسماعيل لاتزال لديهكنوز 
مخبوءة . ولقدكان مثلوم تحت سلطة حكومتهم التى كانت رهن إشارة 
دائنى مصر . وكان الموتف فى مؤتمر برلين وخاصة بعد إفثماء نبأ الآنفاق 
النى عقده دزرائيلى خلسة فى صدد قبرص بحبث حمل إظهار المقاومة 
للسياسةالفرنسية فمصرعملامنافيأ للحكئةالسياسية . لذلكل يكن يستطاع 
عم لأى شىء سوى الحصو لعل الابراد مع تخفيض المصروفات بشكزما . 


الخديو بحس نبض السلطان 

ويرجح أن الحسكومة الأنجليزية بعت إلى جلالة السلطان بصورة من إنذارها 
السايق الذ كر . لاأن أوريا كانت تحرف وقتئذ أن ليس فى وسعها مس الدبو بسوء 
إلا بموافقة السلطان . ومن هنا بدأ الفريقان يسان نبض الاستانة . 

وفىأولمايو سئة ولام 1 يعثأمماعيل إلى مندو به فىالاستانة |برأهام بك الا رمي 
مذكرة لعرضبا على الصدر الاأعظم . وقد تضمنت الرسالة وجهة نظر الخديو وكيفية 
تشكيل الوزارة الختلطة . وقد جاءت بين محتويات المذ كرة هذه الفقرة البارزة : 

ه...وعل عكس ما كانينتظرمنهما فان هذين الوزيرين دو بلنييروولسن_خصصا 
وقتبماوجهودهماللسياسة بدلا من تخصيصبما للعمل . فلقدسعيافى [بعاد لخديو من حكومته 
وأصرا فى الوقت نفسه على تحمله الم.ؤولية . وبطريقة عرفية محضة أبعدا من خدمة 
النكومة كل رجل ذى تجربة أو نفوذ . ثم إنهما لم يتورءأ عن جرح الشعور التوهى 
برفضهما الزى الوطنى وبظبورهما فى وزارتيهما وفى الاجتماءات الرمعية متقبعين بدلامن 
لبس الطربوش التقليدى معلنين فى تس الوقت أنبما وزيرات أجندان فهما لهذا 
السبب غير مكلفين بمراعاة شعور العنصر التركى . وقد كانا قدوة احتذى حذوها كافة 
الموظفين الأجانب . و بمجرد تربعهما فى كرمى الوزارة شرعا فى عزل عدد كير من 
الموظفين الوطنيين. وقدحاولا قسويغقصرفهماهذا حاجة الخرانةإلىالااتصاد ولكنبما 
استبدلا أولئكالمعرولين بمو ظفينأجانب مر تياتفادحة . كذلك +أتالوزارة التلطة 
نفسها[لىتسريح الجزء الآ كيرمنالجيش بدون دفع المرتيات المتأخرة ارجاله وأصبحت 
مستحقة . وبالجلة فان الوزارة المذ كورة فقدت ثقة الآمة على مختلف طبقاتها . » 


55م 
وهو مالم يكن بمة من سبيل إلى نحقيقهإلابفرض ضريبةعلى الطبقةالمصرية 
الراقية وتسريح ضباط الجيش . 

ولقد كان يستحيل طبع أن بوافق اسماعيل على اجراءات من هذا 
القبيل أملاها عليه موظفان أجنيان فى زى وزيرين مصريين . ولم تكن 
فى نيته الموافقة عل هذا بتاتا فلقد كان لديه من الدهاء والحتحة الشرقية 
مأ بجعله يترك الخنازير تقتل نفسهأ بنفسها . 

وسرعان مأ شرع نحرض الاعيان على المعارضة فى زيادة ضرائب 


لس م استطردت المذكرة فأشارت إلىئورة الضاط فى ١4‏ فيرأيرسنة 0م١1‏ وكيف 
أنها أدت [لىسقوط وزارة نوبار»ولكن الوزيرين ولسن ودوبلنييرحملا حكومتيهما 
على إرغام الدبو على اشتراك نو بار فالوزارة بعد تعديلها ومن ثم اضطرا توفيقباشا 
رئيس الوزارة الجديد على قبولرياض باشا ناظرا للداخلية . ثم ختمت المذ كرة بقولما 
إن الاستياء قد بلغ أشده فى البلاد بما حمل توفي قعل تقدسم استقالته ومن ثم تسلإشريف 
مقاليد الحم حيث قوبلت وزارته بمظاهر الارتياح العام فى ذفذ أتحا. البلاد . 

وقد علق المستر كرابينس على هذه المذكرة التى عثر عليبا فى بحفوظات قصر عابدين 
بأنهاوصفت مسلك الوزيرين الاجئيينوصفاً صادقاً.”م شفع جنابهتعليقههذا بملاحظات 
الصد رالأعظم عند ماوقع نظره علا . وقد عثر أيضاً فى محفوظات السراى على هذه 
الملاحظات . قال نغامة الصدر : 

ه إن الوقت حان فملا لحل الوزارة القديمة لاننى أستخلص من هذه المذ كرة أن 
مسلك الوزيرينم يكن إلا بمثابة احتلا ل أورىوحاولة لاغتصابسلطة الخديو . وليس 
يسعنى [لاتقديم أخلص التهانىلسمو الخديو لنجاح مجهوداته . و[نى أقرالنظام الحاضر [ذ 
بواسطته يكفل موه مستقبل البلاد . وعليه أن يبذل مافىوسعهلصيانة ذل كالنظام . . . . 
وستبذل حكومة جلالة السلطان كل تضحية وستعمل على تأييد الخديو إلى النباية ٠‏ » 

ولا ريب فى أن هذه الرسالة المتضمنة رضا الصدر الا"عظم عن سلوك اسماعييل 
كانت مصدر ارتياح كبير لسموه . فعم لع ىقعزيز مركزه يتكليف ابراهام بأنيتشرف 
بمقابلة جلالة السلطان عند أول فرصة وأنيرفع إلى أسماعه الكريمة هذه العبارة : 


5-595 بام ته 
الأراضى العشوري ةما شجع الضباط على مقاومة أمر الأحالةعل الاستبداع 





البونس بسمارك المستشار الحديدى 
بس ١‏ عند ماتشكلت وزارة نوبار لم يتورع عن إخبارنا بأن هذا النظام ( أى نظام 
الممؤولية الوزارية ) قد أدخل إلى مصر بقصد تحرته فان نجنح طبى فى بقية أنحاء 
الا" مبراطوريةالئمانية.نعم لقد بدأ ذلك النظامفىمصر متكتاعل ذراعالمالية ولكن السياسة 
هى غاية مرماه . ٠‏ وليس شك فى أن أطاع المرابين يضاف إلا تخو فالدولالآوربية 
من نمو الحركة الوطنية المصرية واشتداد ساعدها بعد أن رأت من اسماعيل نصيراً كل 
ذلاك كان من شأنه استعجال الفصل الختاى من هذه المأمأة . 
ظهور إسمارك على مسرح السياسة المصرية 
ذلك أنه بسد مرور عدة أسابيع على سقوط الوزارة الاأوربية ظهر عامل جديد 
على المسرمم السيامى وهو البرس سيارك ‏ فان ذلك المستشار الجديدلم يكتف يما 
أحرزه من الفوز العسكرى ضد فرنسا بل أراد أن يكسب لالمانيا فوزاً سياسيا بزجبا 
ى غمار المسائل الدولية . 





- 


ثم كان أن وزير الحربية أرسل يدعو نحو . . . + ضابط للحضور إلى 
القاهرةلسيب تافه. فلماهطلو هأأنضم ألبيم نحو. .٠ه‏ منن ملاب الساخطين 
ف العاصمة وتألفت منهذا المع مظاهرة استياء عجر تحامية القاهرة عن 
تفريقها ٠‏ ولا جاء هؤلاء الضباط الحانقونومعظمهم من اجر | كسة ومن 
إلمم مر شذاذ الناس يطالبون بمرتباتهم المتاخرة أحالهم أسماعيل على 
«وزرائه» فكانت التتبجةالاعتداءعلىنوبار( كذا 1).وما كادولسن.هرول 


بس فقد كلف قنصله فى م١‏ مايو سنة و/م١‏ بأن حتج للخديو على مرسوم +8 ابريل 
باعتباره مرسوما باطلا وأنسموءلايملك اصدار قوانين مالية تمس مصالح الاتجانب 
دون موافقة الدول طقَا للانضحة ترتيب أنحا كم الختلطة . فلما أطلعت الدول على وجهة 
نظر بسمارك بادرت بيقبوها . ولذا رأيئا قتصل الفسا فى اليوم التالى ١4(‏ مأيو) يقدم. 
أحتيجاجا بأسم دولته م تلاه القنصلالأنجليزى فى ٠7‏ يونية والقنصلالفرذسىق ١١‏ منه 
والقنصل الروسى فى ؟١‏ منه والقنصل الأيطالى فى ه١‏ منه ٠‏ فكان جواب شريفباشأ 
على هذه الاحتجاجات أنه أرسل للقناصل صوراً من مرسوم ”7 ابريل للتصديق عليه 
فكان جواءهم الرفض ٠‏ 
خاتمة المأساة 
الدول تطلب تناؤل الخديو 

ويظهر أن أنحلترا وفرنسا استشعرما شيئاً من الخجل إذ رأتا ألمانيا وليست لما إله 
مصالح ضئيلة فمصر إذا قيس بمصالحهما » فد سبقتهما إلى العمل الأتجاى . ولذا أرادتا 
أن تبزاها فى ذلك الميدان ‏ فلم تكتفيا بطلب إلغاء المرسوم المشار إليه بل طلبتا 
تنازل الخديو ٠‏ 

فى يوم ١4‏ يونية ذهب المير فرانك لاساز قنصل انجاترا إلى قصر عابدين ليب 
الخديو الرسالة الأنية الواردة من لورد سأسبرى وهى : 

د أنفقت حكومتا فرنسا وانجلترا على أزن. تشير! على سموكم بالتنازل ع نالعرش, 
ومغادرة مصر . فاذا ما أصغيتم عوك إلى هذه النصيحة تعمل الحكومتان المذكورتان. 
سويا على أن تضمنا لكمخصصات سنوية لاثقة وألا حدث أى تغبير فى نظام توارشه 
العرش|لذى يقضى بأن يكون الأمير توفيق باشاخلفا له . ولايتبغى أنخضخق على وم 


فكهم 5 
٠‏ إلى نبحداته حتى أصابه ما أصاب زميله من المتجمهرين الذين ألةواالقبض 
علييما وسجنوهما ٠‏ هناك نرلاسماعيلمن القصروأطلقسراحهما فورا . 





أنه فى حالةرفض التنازلعن العرش أوإذا أد غنم حكومتى لندنوباريس على مفاتحة 
السلطان رأسا فليس يسع الاعتهاد عل نيل الخصصات أوعلصيانة نظامالتوارثحيث 
يكون الآمير توفيق خلفا لكم -» 

فليا تسل معوه هذا الا"نذار طاب مهلة التقكيرف الأمر فأعطيت له مهلة ,م4 ساعة. 
وفى يوم 79 يونية أبلغ الخديو قنصى فرنسا واتلترا أنهأحال المسألة إلى عل السلطان 
وأنه ينتظر أمره حتى إذا جاءالرد سيدعوهمالمقابلته لأخبارهما بالنتيجة إذ أنهلايستطيع 
أن يتخلى عن تبعة حك البلاد بدون أمر جلالنه ‏ 

ويقول القنصل الأمريى فى رسالة بعث مها إل حكومتهوقتذاك إن القنص ل الفرنمى 
تخبظ من هذا الرد الغير متنظر فسأل الخديو ه منذأى زمن كنتم سمو الخادم المطيم 
للباب العالى ؟» فأجا به الخديو فوراً «منذ ولادنى يأسيدى . » 

ثم جاء قنصل المانيا والقائم بأعمال القنصلية الفساوية فى اليوم التالى وطلبا تنازل 
الخديو وحذا حذوها القنصل الايطالى فى اليوم التالى - 

وذكر القنصل الأمريك أن القناصل لجأو إلى الضغط بل إلى النهديد لحل الخديو 
عل التنازل عن العرش قبل وصول جواب الساطان . وقد تهددوه فى حالة الامتناع 
بحرمانه من المخصصات وبزولية عمه حلم باشا . 

وتستطيع أن تفهم أنه يننا كان الساسة يستخدمون ممتلف الوسائل جل اسماعيل 
عل التنازل عن العرش كان سموه على اتصال مستمر بمندوبه ا.راهام بك ٠‏ فق بوم 
؟ يونبة تسل الخديو برقية من مندوبهيأنه قد سمع من عثمان باشا بأن الصدر العم 
أخبره أنجلالةالسلطان قال لهإن كل مايتمتاه ألا حدثمايكدرالخديوو أن على سموهاذن 
أن يقدمفورآ لجلالته وثلاب العالىأىاقتراح تتقدم بهالدول . فالا"ولى بمولاىإذن أن 
يجيب القتاصل بأنه خا رالباب العالى فمالا'مر و أنه لايستطيع فع لأى شىمقبل تلنى جوابه . 

ووردت الخديو فى اليوم نفسه برقية أخرى من المندوب المذ كور بأن مجلس 
الوزراء عقد اجتتاعاً والمظنون أن السلطان سبحتج عل موقف الدول لآنه مثابة اعتداء 
على حقوق سيادةه . 


سام راج سس 


وقد أصيب الثوار والجنود بعدة جراح فى هذا الشجار 1١8(‏ فراير 
سنة و/إلم١‏ ) 
نويا رليعود النظام سيرتهالآولى.وناء علإرث د لورد «فيفيان» والماجور 


سد ثم وردت برقية ثالثة فى اليوم نفسه بأن المكومة الشاهانية قد أرسلت احتجاجها 
لكل من فرنسا وانجلترا . وجاء فى البرقية الرابعة الى أرسلت فى ساعة متأخرة من هذا 
اليوم نفسه أن البرنس لوبانوقف سفير الروسيا أخير ابراهام إصفة سرية أن روسيا لم 
توافق على المسعى الذى قامت به انجلترا وفرنسا . 

وكان طبيعباً أن تقوى هذه البرقيات من عضد امماعيل وقد أذره فأبرق إلى 
ابراهام فى اليوم نفسه يقول: 

د إنى أعتمد يا اعتمدت دائما على غيرتك وإخلاصك . فعليك أن تحيطنى عليا 
-ليس يو ءا يوم-بلساعة بساعة بكلماحدث وبكل مايقال عن مصر فى دورالسفارات 
وفى السراى وفى الباب العالى . فابذل كل ما استطعت من المجهود للحصول على هذه 
المعلومات وأيرق بها إلى تفصيلا وبلا تحفظ إذ من الضرورى فى الأحوال الراهنة أن 
ألم بكل التفاصيل مهما كانت دقيقة . » 

وف يوم ؟ يونية وصل إلى عل السلطان أن ال+ديو تنازل عن العرش . وقد 
انقضت ؛؟ ساعة قبل أن تكذب هذه الا" شاعة إحها: ولكن هذا التكذيب لم يضم 
حدآ لنشاط المندوبابراهام . وينما هو يقم الدنا ويقعدها لا"حاطة الخديو بكل صغيرة 
وكيرة وردته برقة من الخديو يشير فيه إل التصرف الشاذ الذى بدا منجانب قناصل 
انجلترا وفرنسا وألمانيا وطلب إليه الذهاب فوراً إلى السراى لتحرى الحقيقة . 

أما هذا التصرف الشاذ فقد رواه القنصل الأمريكى لسكومته إذ قال : 

« فى ليلة » ,يونية ذهب القنصل الآلمانى (البارون دى سورما) والقنصلالفرسى 
( ال مسيو تربكو ) ( ول يذ كر الكاتب | سم القنصل الأنجليزى مع أن الخديو ذكره 
صراحة ) إلى سراى عابدين فى الساعة ا صباحاً وطلا إيقاظ الخديو . فاحدث 
مجيتهما فى تلك الساعة المتأخرة ذعرآ بين سيدات القصر وخشين أن تكون هناك نية 
مبيتة لاغتيال الخديو .وقد ذ كرا أنبما جاء! لا عطائه آخر فرصة للتنازل لابنه عنس 


جح أبأه 5 
5 بارنج » أيدته الحسكومة البريطانية ضد ولسسن وضد فرنسا. ثم تقرر فى 
النباية ألا يكون اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بل توفيق وريثه . ولقد 
أبعد نوبار ولكن فى مقابل ذلك استدعى فيفيان ٠‏ 
فهذا النجاح الذى أصابه اسماعمل شجعه على إعادة الكرة ٠‏ وإذ كان 


السف العذل . فأخيرهما الخديو أنه يرى أنالوقت لايزال فسحا للتتازل وأنهسيقا بلوم 
فى الصيام م حيام وانسحب إلى مخدعه. » 

ونترك القارى' الحم على هذا التصرف الشاذ وهل كان لائقا . 

فليا علم ابراهام من مولاه بهذا التصرف لم يضع الوقت سدا . وفى يوم 74 بوية 
وصل إلى القاهرة الرد الأتى : 

و لقد أذن لى جلالة السلطان أن أبرق لسموم بأن ماذكره قنصلا انجلترا وفرفسا 
( وقد أغفل ذكر قنصل ألمانيا ) لانصيب له من الصحة . وستصلك التفصيلات بعد.» 

وليس يوجد بين احفوظات الملكية أى ذ كرلهذه التفصيلات . ويلوح أن الحوادث 
كانت تسير بسرعة رؤى معها عدم وجود مسو لا رسال أنياء جديدة . 

تولة الخديو توفيق 

وف ضحى يوم دم يونية ‏ وبعد وصول برقية ابراهام السالفة الذ كر بعث 
السلطان إلى القاهرة برقبتينإحداهما باسم و اسماعيل باشاخديومصرالسابق » والأخرى 
اسم و توفيق باش خديو مصر ». 

وقد جاء فى البرقية الأولى مايأ : 

. إن الصعوبات الداخلية والخارجية التووقعت أخيراً فمصر قد بلغت منخطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى إيجاد المشما كل وانخاطر لمصر والسلطنة العثانية. ولما 
كان الباب العالى رى أن توفير أسباب الراحة والطمأنيئة للا'هلين من أمم واجباته 
وما يقضى به الفرمانالذى خولك حكءصر »و لما تبين أن بقاءم فى الحكيريدالمصاعب 
الحالية, فقد أصدر جلالة السلطان , آرادته» بناء علىقرار مجلس الوزراءباسناد متصب 
الخديوية إلى صاحب السمو الأمير توفيق باشأ وأرسلت الاأرادة السنية فى تلغراف 
آخر بتتصيه خديويا اصر وعليه أدعو سموك عند تسلكم هذه الرسالة إلى التخلى عن 
حك مصر احتراما للفرمان السلطاى » ٠ ٠‏ 


- كيام - 
قد استرد بواسطة الجيشنصف سالطته فانه مم الأنعلىاسترداد النصف . 
ألثاتى بواسطة جمعيةالأعيان ٠‏ وكان قدطالانتظار الناس لنشر التقريرالذى 
وضعته لججنة التحقيقوهو وإن ل يكن قد قدم بعد إلى الدول العظمى فقد 
كانمعاوماً أنه بوصى بتخفيض الفائدة عل الدين [لىخ#سة فى المائةو تخفيض 
:كاقة المطالب بمقدار .٠ه‏ /. وإنكار الديون الى للبلاك بمقتضى قانون 
المقابلة وزيادة الضريبةالعشوريةعلىالطبقات الغنية.وكان يننظر بداهةأن 
قم الدائنون الأاجانب الدنيا ويقعدوهااحتجاجاعل أولوثاق الاقتراحات 


أما البرقية الأخرى ققد وصلت إلى الأآمير توفيق باشا وتتضمن الا رادة السنة 
باسناد منصب الخديوية إليه . 
خرق السيأسة العثهانية 

هنا أدرك اسماعيل أن المقاومة لم تعد تجدى تفعا . فم يسعه إلا الأذعان . وئيس, 
بسع من يقرأ هذه الحوادث إلا أن برى السياسة العثمائية بالخرق وقصر النظر . فهى 
قد تزلت على إرادةالدولالاجنية الى كانت ترى إإىتجريد لخديو منسلطته.وقديكون 
فى إقدام تركيا على المطالبة بتنازل لخديو ما يتملق كبرياءها بعد أن ظل أمرها مخلم مد. 
على الكبير حيرا على ورقولكنهابانزاها اسماعيلعنالعرش تلبيةلأرادة دول أجنية قد 
حفرت لنفسبا هاوية لم تلبث أن تردت فيها . فان نفس الدول الى تدخلت فى شؤون 
مصر لم تكتف بوادى النيل بل ماعتمت أن وجهت أنظارها شطر تركيا نفسبا حتّى 
ذاقت تركيا الآمرين من سياسة التدخل.ولعلبا كانت تلوم نفسبا على أنها أفسحت الجال 
للتدخل الا جنىفيا يعتبر أنه من أخص شوو نباف ءصر . ولكن هيهاتأن ينفع الندم ! 

9 نه 

أما اسماعيل فتحسب أنه ذكر فى هذه الحنة جده العظم عمد على عند ماتألبت عليه 
الدول الا“جنية وفى مقدمتها تركيا . ولكن تمد على لم يحفل يتألها ولا وهنت عربمته 
لذلك , بل امتشق حسامه حتى نال لمصر استقلالحا الداخل بمقتضى معاهدة لندن . 

فلو ظل الجيش المصرى فى نباية حم اسماعيل كا كان فى بدايته إذن لما ! كترث 
الخحديو بأنضمام تركيا إلى الدول الأوربية ولا حفل د بارادةء» السلطان . ولكن 
هكذا شاءت الاأقدار. 


ب#ثيام- 
نما يثير الأعيان ضجة وأى ضجة ضد الاقتراحين الثالث والرابع . 





صورة فريدة للخديو اسماعيل وسط أو ده الستة 
وهم إلى يمينه توفيق لخسين وإلى يساره حسن فابراهم وفوق مود 
وتحت فؤاد (جلالة اللك) ٠‏ 
اسماعيل ضحية الوطن والدستور 
والآن وقد قررت تركيا انزال اسماعيلعن العرش فلابد من الوقوف هنيبةمنحى 
الرؤوس أمام تلك الصحيفة النهبية الخالدة النى خطها ذلك الرجل الباسلحتى فى ساعة 
احنة وك كان تإه عائفلاهبية خالدةقى أيامالعزو الا" قبال . نعم نقفمطأطىء الرؤوس 
أمام تلك العظمة ولك الممة الوثابة والوطنية النادرة الى استخفت بكل ثىء وضحت 
بكل ثىء ول يفل من حدتها وعيد أو غوف من ألنى والنشريد . 
٠‏ عو من يجلة المصور 


-كلاة - 

وكان يرجح أن تنخذ الضجة شكل هياج ضد المسيحيينوهنالك يتدخل 
الخديوواججعةلانقاذ الموقق . وإلىهذا أشار«لاسل» المعتمد الريطاقى 
فى قرير هق أول أبريل سنة به /إلم | إذ قال : « يوجد هنا هياج شديد 
ويواصل الشيخ البكرى (نقِيب السادة الآشر افى) عقد الاجتماءات مع 
الأعانو العلباءلأهاجةالخو أطرضدالو زبرد ين الاجنبيين( "كنذا !). تمز أد 
الرئيسين الذين حضرون تلك الاجتماعات الى يلو ح أنغا.تباحل الشعب 


سح لقدكأن بوسع اسماعيل ‏ لو شاء ‏ أن يظل على عرش مصر إلى تعر حياته , 
فان الدائنين لم يضايقبم وجوده على العرش بقدر ما ضايقهم اسقاطه وزارة نوبار 
وتشكيل وؤارة شريف على أساس دستور سنة 181/8 . 

لاأنه «اكاد أن يقتنع بسوء نية الدول الآوريية حتّى نشط لمقاومتها . وقد أصرت 
الدول على بقاء الوزيرين الأاجنييين وأصر اسماعيل على الرفض وق ذلك ما فيه من 
الشجاعة الخارقة والاستخفاف بالخاطر . 

ولو شاء لأحنى رأسه للقوة القاهرة ولكن نفسه الكبيرة جعلنه يغامر بالعرش 
والناج دفاعا عن استقلال البلاد ومناصرة للحركة الوطنية . 

إن التاريخ لا يروى أمثلة كثيرة عن مقاومة الملوك لأصماب المطامعالاستعمارية 
فثل أسماعيل إذن هومن الآمثلة النادرةولذا فهو خليق بأن يوضع فصفوف الابطال. 

انظر بربك إلى رقعة مصر وملحقاتها فى عهد اسماعيل ثم فكر قليلا فى أن الخديو 
كان فى استطاعته الاحتفاظ بهذا اللك «العريض لو أنه أحنى رأسه قليلا لضغط الدول 
الأجنبية صاحبة الحول والمئلطان . 

ولكنه أى الاأذعان والاستسلام وأنى فى سيل استقلال بلاده إلا أن يصمد 
للستعمرين ويستهدف لفضهم ولو ضحى بعرشه وتاجه . 

فاسماعيل هو ضحية كبرى فى سيول الاستقلال والدستؤرواسماعيل هوالذى أغرم 
بحب بلاده حتى ضحى بثروته الخصوصية وتحمل غصص الاقتراض وما أدى اليه من 
تدخل الدول ‏ كل ذلك ارفعبا من مستواها المتواضع الى مستوأها العظم الذى 
بلغته فىعهده . 


ب وملأمى 


على نأ بيد المشروع المالى الذى بجهزه الخديو ليعارض به مشروع السير 
ريفرزو لسن وتشجيعهمعل رسال العرائضلسموه لتنفيذالدستور الترى 
النى أعلن فى سنة ١6.0097‏ وهو الذى ظل منذذلكالحدن ورقةمهملة .أما 
الأغنياء ققد قيل لم ه [إنمشروع ولسن لو دخل دور التنفيذلضوعفت 
سح فاذا ذ كر الذا كرون اسماعيل واصلاحاته وما خطه فى تاريخ مصر من نف 
خالدة فليذ كروا أجد هذه الصحائف وأبلخها ؛ ليذكروا الصحيفة التى اختتم بها عهده 
الزامر وحسبك صحيفة تنضمن التضحية بملك عظم وعرش وتاج واختيارالنق فسييل 
رفع شأن الوطن ومقاومة المعتدين عليه . 
(بلاغ إرادة الساطانلاسماعيل 

ولما كانت رسالة السلطان بانزال الخديو عن العرش قد وردت [لسراى عابدين 
فى ضحى يوم 7+4 يونيه فقد وقع الاضطراب بين رجال البلاط وهلعت قلوهم عند 
مارأوها مصدرة بعنوان ه إسماعيل باشا خديو مصر السابق » . 

ومبذه المناسبة ذكر الأستاذ الرافنى بك تفاصيل موجعة خاصة بالموقف المؤثر 
الذى وقفه الخديو فالساعات الآخيرة قبل مغادرتهاللاد ٠‏ وما يذ كر بالفخرلاسماعيل 
أنه صمد لهذه الحنة وقابلبا بما يليق برجل ياسل مثله حتى أن «خصومه لم يحدوا بدا من 
التتويه بموقفه ورجولته فى ساعة امحنة . وإنا لذاكرون هنا جمل عا ذكره الا"ستاذ 
الرافعى بك ونعقبه بأقوال شبود العيان من الخصوم . 

فعند ما وصلت رسالة السلطاناختلف رجال البلاط فى قصرعابدين فيمن يوصلبا 
إلى الخديو . وفما كان الجدل مستمرا إذا لشريف باشا رئيس الوزراء قدوصل تسل 
الرسالة وصعد بها إلى الطابق الثاتى حيث سلبها إلى الخديو . فليا فضبا وعل خوأها 
قابلها بالصمت والجاد وكلف شريف باش بدعوة الآمير توفيق باشا إليه فور . 

فرج شريف قاصداً سرلى الاسماعيلية حيث كأن لامي توفيق وكان قد تلتق 
رسالة السلطان الثانة باسناد منصب الخديوية إليه . فبادر الاأمير من فوره بالذهاب 
إلى سراى عابدين يصحه شريف باشا. وصعد الا"ءير وحده إلى الطابق الثانى فتلقاه 
أمهاعيل مخاطبا إيأه « يا أفندينا ء ثم سليه ساطة الحكم وغادر اسماعيل قاعة العرش 
إلى دار الحرم . 


- يلاه - 


الضرائب عل اللأراضىالعشوريةقنضيعم-ذا المزايا ا ممن وح ةلم بمقتضى 
قانون المقابلة وأن ٠.١‏ الغاية التى يسعى إليها الوزيران الأجنبيان هى 
تسلم البلاد لللاجانب فيتعرض الدين اللاسلامىوقتئذ للخطر» ٠‏ 

واقتنع اسماعيل بأنساعة العمل تدحا نتعندماجاءهالوزيرانالاجنييان 
متاو ماح لا واي تلا و الال عا ا ا 1 

وفى منتصف الساعة السابعة من اليوم نفسه أقيمت فى سراى القلعة حفلة تولية 
الخديو توفيق بينما كان اسماعيل يتأه ب للرحيلمنالبلاد . وفى ذلك يقول أوردكرو مر 
فى ص. 4 ١‏ منالجزء الآول من كتابه « إن الموقف بين الوالدوولدهكان مؤثرآ جدا . 
وقد أبدى كل منبما شدة انفعاله . وكان من المرغوب فيه ألاتتأخر الاأجراءات الخاصة 
بتولية الخديو الجديد . واذا بدأت فورا . وفى منتصفالساعة السابعة منمساء يوم>؟ 
ونة سلة وبام ؤ أبرق السير فرانك لاسا إلى لورد سلسيرى يتبته بما حدث تقال : 

د بمناسبة اعتلاء سمو الخديو توفيق العرش أطلقت المدافع مساء اليوم من القلعة 
حيث استقبل موه رسمياً وفود المبنثين وفى طليعتهم رجال السلك السياسى والسلك 
القنصل والوزراء وموظق الكومة وعدد كير من أعيان الاهالى وكبراث,م , . 

رحيل اسماعيل 
٠‏ يفيه سئة 8/إم ١‏ 

فى يوم انيس 4م يونية وصل الأآمر بانزال اسماعيلعن العرش وف يوم الاثنين 
.م منه غادر القاهرة إلى الاسكندرية حيث كانت « الحروسة » معدة أركو به . 

وكان يوم الرحيل يومأمشبودا . فقد خرج الناس أفواجا أفواجا وكا'نهم جاووا 
لتحية ذلك الآسد الحصور الذى آثر الن على تسلم البلاد للاأجانب . ومنذ الصباح 
البا كر زخرت سراى عابدين يحمهرة المودعين من كبار القوم وعليهم . 

وماكادت تتنصف الساعة الحادية عشرة حتى أقبل الخديو توفيق اوداع أييه . 
وانقضت نصف ساعة فى وداع الا”بن لآبيه والوالد لولده ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة خرج الاب متوكتا على ذراع ابنهتوفيق . فرك العرية 
وإكى يساره توفيق . وتبعهما رتل من المركبات تقل كبار المودعين وأعيائهم وسار 
الموكبقاصدا انحطة حيثاصطف الجند على الجانبين حيون مولاهم اسماعيل ٠‏ 


-/ا/ام- 

فى 4 أبريل وابلغهم أن الحالة تتطلب علاجا عاجلا . فاستقال توفيق 
ثم أبلغ اسماعيل الوزيرين بانه نزولا على إرادة الآمة قد رأى أن يعهد 
إلى شر يف باشا بتشكيل وزارة وطنية حتة ( +7 أبريل ) وقد طلب إلى 
الماجور بارنج وزميله المندوب الفرنسى أن يستأنفا أعباللما كراقبين 
ولكنهمارفضا . ثم استقال بارفج وحذاحذوهعدد منالموظفين الانجليز 


وصدرا ت الاواس إلى شريف بأعداد الدستور. 





وداعه فى المحطة 
وعند الحطة ترجل اماعيل ووقف توفيق يودعه وعيناه مغرورقتان بالدموع . 
وفى وسط هذا المنظر المؤثر وقف اسماعيل مخطب المودعين خطاباً مؤثرا ثم التفت 
إلى توفيق يودعه ويعظه مبذه الكلات المؤثرة المقتبسة من كتاب ١‏ مصر للبصريين » 
النقاشقال : 

. لقد اقنضت إرادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز البنين خديو مصر فأوصيك 
بأخوتك وسائر الآل برا . واعلم أنى مسافر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن أزيل 
بعض المصاعب الى أخافى أن توجب لك الارتباك . على أنتى واثق بحزمك وعزمك 
فاتبع رأى ذوى شوراك وكن أسعد حالا من أييك . » 

ويقول الذين شبدوا هذا المنظر أن كلات اسماعيل أبكتهم جيعما . وليس يفوتنا 
مغزى هذه الكلمات الحمكيمة يلقباذلكالعاه ل العظيىساعة الرحيل الآخير.فبويعظابنه 
باتباع الشورى ويود لو استطاع ازألة بعض المصاعب الى كانت سيب هذه الرزايا . 

سفره إلى الاسكندرية 

*م استقل القطار فوصل الاسكتدرية فى الساعة الرابعة بعد الظهر وكانفاستقباله 
فى خطة القبارى محافظ النذر وبعض الرؤساء والكبراء . فركب الزورقالمعد له وتبعته 
زوارق المودعين حتّى وصل إلى الحروسة . فليا وصلبا أطلقت المدافع إيذاناً بوصوله 
ورفعت البوارج الحرية أعلامها تحية له واستقبل على ظهر الباخرة بعض المودعين ٠‏ 

وقد وصف القنصل البريطانى العام هذه المظاهر ونوه بما أبداه اسماعيل من 
الرجو لة والشجاعة فى ساعة المحنة حتى انه كان يبتسم لمودعيه و يشكر ممأ مجشموهيب 


-84لاهم- 
وما ليث الأنجليز أن فتحوا باب المفاوضات فبعث لورد سالسيرى 
إلى اسماعيلفى يوم ه ؟ ابريل برسالة طلب فيها إعادة الوزيرينالاجنييين 
شم أردفت هذه المذكرة بالمناقشة ف التدايي رالآخرىالواجباتباعها . ولا 
ريب فى أن الاجراءات الماهرة الى تتبع فى هذا العصر لتنظم الاحتلال 
« الغير المنظور » لو طبقهتوقتذاك للدت إلى حل عمل بسهولة ولن 
تعقدت الآمور بسبب ماكان من التنافس ببن انجلترأ وفرنسا واقتناع 
مندو ىكل منهمأ يعدم اتتظار فائدة من اجمعية أو فعل ثبىء ضد الخديو . 
و الهيية والجلال على |سماعيل وهو يصافح مو دعيه , . وهكذا أسدل الستار عل لالفصل 
الأاخير من هذه المأساة . 
ذهابه إلى نابول 
ثم أقلمت به المحرومة إلى نابولى حيث أعد له ملك ايطاليا قصرا خاصا لسكتاءه 
هو وأسرته وحاشيته . ثم أخذ يتنقل بين عواصم أوربا . وقد روىالسيرريفرز ولسن 
أنه قابلههرة فى [حدى سفراته فلم يلحظ منهأى حقد عل أحد . بل بالعكس كان اسماعيل 
لا يذكر الناس جميعا إلا بالخير . وفى هذا ما فيه من معى العظمة النفسية . 


ذهابه إلى الاستانة 
وفسئةبرحم؛ اتتقل[لىالاستانة حيث استقبل أنفم استقبال فأقام بقصر أمرجيان 
على البوسفور . 
وفاته 


وقد ظل مقيا فى الاستاثة إلى أنانتقل إلىالرفيق الأعىفىيوم ١‏ مارسسنة 1846 
وله من العمر و عاماً . وقد حزن عليهالبلاد أكبر حزن . ثم نقل جثيانه إلى مصى 
فى يوم ١١‏ مارس ف الباخرة و توفيق ربانى » تحرسها بأمر السلطان عيد الحيد البارجة 
العمانيةدعز الدبن»و احتفلفى الاسكندريةثم فى العاصمة بتشييع الجنازة احتفالا رسميا 
عفها . واشترك سمو الخديو السابق فى تشييع الجنازة فى الاسكندرية ثم عاد بقطاره 
إلى العاصمة . وكان بين المشمبعين فى القاهرة بعد الجنود السوارى والموسيق السوارى 
والبطارية السوارى وكبار التجار والأعيانالأجانب وموظفو النظاراتوالمصالح ب 


عداقياق - 

وفضلا عنذلك فقدكانت اقتراحاتاسماعيل أ كثر ملاءمة للدائنين 
الأجانب ما اقترحته لجنةالتحقيقكاعر ف أمماعيل ذل كعندما احتاط لوصول 
اقتراحاته إلى أوربا قبل وصول اقتراحات اللجنة ولم تكن الاتقادات 
ألّى وجهت ضد أقتراحات أسماعيل حى الصادرة من لورد كروص نفسه 
ا يي يي يي ل يي سس 
بب الأميرية ورجال احا م الختلطة والآهلية واحامون ومدير صندوق الدين وناظر 
وهرأقبو الدائرة السنية ومديرو مصلحة الدومين ومديرو السكك الحديدية والرؤساء 
الروسيون وكبار ضباطجيش الاحتلالووكلاء الدولوالقناصل والنظاروالمستشاران 
السمو الآمراء والغازى مختار باشا وحاشة السرإى ورجال أالفازى والعلياء و الأعلام 
وحملة القهاتم والمباخر والمصاحفثمسريرالجنازةحمولا ومخاطا حرس الخديووموسيق 
يبأدة وأورطةيادة وكوكية من البوليس . وسارت الجنازةمن ميدان امحملة حتىميدان 
الا'وبرا وهنا تركها معو الخديو السابق والقناصل . 

ثم استأتف الموكب السير من شارع البوستة فشارع مد على إلى الرفاعمى حيث 


ووريت الثة التراب . 
وتبارى الشعراء فى القاء المراثى ومن ينبا هرتبة المنفور له أحمد بك شوق الغراء 
وقد ختمها بقوله : 
إنما الموت منتهى كل حى م يصب مالك مع الملك خلدا 
سئة الله فى العباد وأمر ناطق عن بقائه لن بردا 


وإلى الله ترجع النفس يوما صدق الله والنبيون وعدا 
وأقيمت حفلة العزاء ثلاث ليال سويا فى سرلى القصر العالى وتصدر القاعة 
الكبرى البرنس حسين كامل ( المنفور له السلطان حدين ) والبرفس أحد فؤاد 
) جلالة مولانا الملك ) وأقبل أعضاء الآسرة الخديوية والنظار والقناصل وغيدمم 

يقدمون التعازى . وأعلن سمو الخديو السابق الحداد فى المعية أرسين يوما . 
وهكذا اتتقلت إلى دار الخد تلك الشخصية البارزة البىطمحت إلى تحقيق استقلال 
البلاد وما زالت دائئة فى مسعاها حتى أومّكت - لولا تألب الدول الأجنية ‏ أن 





كد أمة 5-7 
مقنعة بتأنا . ويد.هى أن المسألة الرئيسية لم تعد مسألة الرفض ال الى بل 
كانت مسألة الأصلاح السياسى الذ ى كانم لاضخق يتطلب وقتأ ففحين 
أن بريطانيا وفرنسا اتا شديدق النفور من تحمل تبعة الحم فى هصر 
تحيث أندكان من رأيهما ترك حبل الأمور على الغارب مرة أخرى لولا 
عامل ثالت طرأ على الموقف واضطرهما للتدخل ٠‏ 


أخلاق اسماعيل وشخصيته 

ولا بد من كلية هنا عن أخلاقاسماعيل وشخصيته ومنها تستطيع أن تحكم عل ىالرجل 
الذى قال فيه السير صمويل بكر ٠‏ إنه جاء قبل أوانه » . ولا نجد خيراً من أن نقتيس 
ما كته اللاستاذ الرافعى بك فى هذا المدد . و إتما ذكرنا أقوال حضرته لتكون, بلغ فى 
الا“شادة بفضل هذا الخديو المظلوم . قال الاستاذ: 

وكاتب اسماعيل بلا مراء آية فى الذكاء والفهم وسرعة الخاطر ؛ وقوة الذاكرة ؛ 
ومضاء العزبمة وعلوالهمة . وكان شجاعا ء لابعرف الجين وال “حجام . قوىالشخصية 
عظم المهابة . 

وأما ذكاؤه فكان يع من عينه البراقتين , وقد لظ هذا الذكاء وتيينه كل من 
عأشروه أو حادثوه عن الا صدقاء والاعداء على السواء : 

« كان يفهم مراد محدثه و حيط بالا“مور و يدرك الا'شياءبسرعة خاطر تشبهالبرق 
الخاطف وكان قوى الذاكرة . يدهش عحدثيه بقدرته على استيعاب التفاصيل والدقائق 
عن الحوادث الماضية , كير ها وصغيرها » رغم هذى السنين على وقوعها . 

,دو للشقرة إرادتهومضاء عزيكته من الحمة التى كان بتفق بها مشاريعه ؛ فم يكن 
يعرف التردد والا"حجام . وإذا أراد أن ينجر عملا لا تقف فى سيله عقبة إلا ذالها ‏ 
أما شجاعته فيك أت تابينها منالسياسة التورمها لنفسه فى السنوات الاأخيرة من 
حكن , حينأدرك سوء نية الدولالاأوربية واعتم مقاومتها . وقد رأيت كيف وقف 
أسماعيل مو قف المعارضة من الوزارة اتختلطة وأتبع حالحا خطة المقاومة ‏ وهىسياسة 
تقتعنى حظاً كيرا من الدجاعة والاستخفاف بالمخاطر . وفى سبيل هذه المقاومة غامر 
بعرشه وضحى به فعلا . وقليل مركن الملوك من يضحون بعروشهم فى سيل مقاومة 
المطامع الاستهارية ٠‏ 


ابر 48- 

فانبسمارك طالما فاخريان فىوسعه إيقاعالشجار بين انجلترا وفرنسا 
بسبب مصروهذا ماجعله شسديد الحرص على عدم ترك المسألة المصرية 
بينهما ولفسكين ألمانيا من لعب دور رئيسى فى السياسة العليا يحعل المالية 
العليامدينة لها باميل . ولقد روى المستر ولفرديلنت فى كتابه ه التاريخ 
السرى للاحتلال البريطانىء ص 0+ رواية تستند إلى أساس صميح 
بح ه وكان امماعيل بلا بزاع حب لبلاده . راغا فى تقدمبا : عأملا على أن يسين يبا 
فى مضمار الحضارة والعمران؛ ساعياً فى توسيع ملكباء وإعلاء شأنها . 

«فالذكا, وقوة الا“رادة والشجاعة والاقدام والرغبة فى اعلاء شأن مصر هذه هى 
الصفات الى تمتاز مها شخصية اسماعيل 

ه ظبرت تناج هذه الصفاتف مختلف الا عمال التىءت عل يده » فقدسعى ووققى 
الحصو لمن نر كياعلى أقصى ما يمكنمن الحةوقوالمزاياء كبمايصل بحص إلى الاستقلا ل التام » 
فبذه بزعة مجيدة ندل على شدة حبه لعظمةمصرورفعة شأتها. (نرجو أن بذ كرالقارى. 
هنا أتتقادات الاأستاذ الرافعى بك لسياسة الفرمانات التى حصل بها اسماعيل على هذه 
الحقوق والمرايا ). 

ه وأنجبت همشه إلى توسيع أملاك مصر ف افريقيا , فأ كل فنم السودان ووصل 
يحدود مصر إلى منابع النيل؛ وشواطىء انحيط المندى , أى إلى حدودها الطبيعية . 
وبذ لهذا السييل أقمىمالديه من عزيمة وقوة ٠‏ وهىصفحة مجيدة من صحائف اسماعيل» 
رين تاريخه » بقدر ما يزدان بها تأريض مصر القومى . 

«وعتى بقوة البلاد الحرية بتنظم الجيش وإنشاء المدارس الحربة العالية وكسلييم 
الجند بأحدث الا سلحة وتزويد الحصون والقلاع بالمدافم الضخمة. 

٠‏ ووجه أيضا هته إلى انباض البحرية المصرية حربية كانت أو تجارية . فرقع علم 
مصر على هيأه البحر الا بيض المتوسط والبحر الا“حمر والا”قيانوس المندى . 

د وله على الحلم والآد بأياد بيضاء بما أنشأه من الدارس العالية والمعاهد العلبية , 
وتجديده عهدالبعثات . فدرسةالحقوق . ومدرسةألمهند_شانة ٠‏ ودارالعلوم .ومدارس 
البنات . والمدارس الصناعية,والمدارس الثانوية والابتدائية .ودار الكتب ؛والمتحف 
المصرى . ودارالآثار العريية . واجمعيةالجغرافية , والنهضةالعابية والآدية » والحركةس 


ابر 8 
ملخصباء أن ولسنقدأغضبه عزلاسماعيل إياه وإغضاءالحكومةالبريطانية 
عن مناصرته فذهب إلى بيت آل روتشيلد فأدخل فى نفوسهم الذعرع 
محل أحتمال ضياع القرض عليهم وهو القرض الذى لم يكونوا 
سذوا بعد إلى مصر إلا نصفه ققط وبق النصف الثانى فى أيدييم ؛وأن 
آل روتشيلد بعد أن ينُسوأ من حمل الحكومتين البريطانية والفرنسية 
عب التدخل فى الآم اضطروا للالتجاء إلى بسمارك » . ومهما كانت 
الاسباب الى ارتكن [لمها المستشارالألمانىفانه فاجأ العالم بتصريح خطير 





سب الفكرية التى ظبرتفعهدهءون+ضةالصحافة , والتاليف . والطباعةوالبشرء تمترف 
بآثاره الخالدة . 

د وأعمال العمران التى تمت على يده كفتح الترع م وإقامة الجسور » والعنابة 
بزراعة القطن : واستحداث مصانع السكر وإصلاح القناطر الخيرية ء وزيادة مساحة 
الا'طيان الزراعية وإنشاء السكك الحديدية والكبارى , والأسلاك البرقة ومصلحة 
البريد . ولعمير المدن وتخطيطلها , وتنظيمبا » كل هذه الأعمال قد :بضت بعمران 
مصر وتقدمها. 

« كل هذه مآثر عادت عل البلاد بالخير العمم . وإن ننس لا ننس آآخر صفحة 
ختتم بها حياته السئاسة ؛ إذ قاوم المطامع الاستعارية التى بدت من الدولنين الانيجليزية 
والفرنسية » ولو أنه آثر الآذعانوالاستسلام لبق على عرشه يتمتع مبذا الملكالعمريضش 
ولكنه أى على الدول طلباتها . وأصر على أن تكو الوزارة غالمة للبصريين : 
واستجاب إلى مطالب الأحرار وعهد إلى شريف باشا تأليف وزارة وطنية غالية من 
العنصر الأورق , وأقر مبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس شورى النواب . 

8 ولا شك أن موتفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد ومناصرة 
' للحركة القومية . وفى هذا السبيل استبدف لخضب الدول الآجنية حتى فقد العرش 
والتاج . فهو من هذه الناحية ضحية كبرى فى سييل الاستقلال والدستور . 

«أذ الأقدام على هذه التضحية الغالية » وما أعقبها من الننى والنشريد والحرمان . 
عمل جليل بزين تاريخ اسماعيل . 


انهم فيه اسماعيل بأنه , أخل إخلالا علنيا مباشراً بتعهد دولى . . . » إذ 
ذاك اضطرت بريطانيا العظمى وفرنسا إلى القيام بعمل حامم لاستعادة 
ىكز همأ . ومن ثم كان تورطهما فى مطالبة اسماعيلفى يوم ١‏ يونية سنة 
ولام( بالتنازل عن العرش . 

ولااريبف أن اسماعيل لو أنىالأزول علىهذ! الطلب ليده سلظان 
تركيا . لان الخليفة باعتباره الشخص الوحيد الذى لا تستطيع الدول 
الجنبية خلع خديو مصر إلا عن طريقهكان شديد التردد فى التدخل 
ضد أمير مسلٍ بناء على تحريضدولتين مسبحيتي كان تكل منهما منبمكة 
وقتذاك فى حرب عوان ضد والمسلديين. 
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سح ء فالصفحة الى تم بها اسياعيل حياتهالسياسيةجديرة بأن قسجل فى صحائف الحركة 
ألقومية بالفخار والأاماب . » 

هذا ما كتبه الاستاذ الرأفى بك متغنيآ بصفات اسماعيل وأخلاته . على أنه اتتقل 
بعد ذلك إلى ما مماه صحيفة و الإخطاء والسيئات » فتولى انتقاده ففصدد مسألة الديون 
بما لامخرج عما اقنبستاه عنه فى صفحات هذا الكتاب وتوليا الرد عليه فى مكانه . 

؟ 9 © 

على أن أسماعيل إذاكان قد وضع الأساس والدعاثم فقد جاء بعده أيو الفاروق 
يتمع البناء . وقد أصبحت مصر والحجد له معترفا باستقلالها دوالياً. وبعد أن ذن النواب 
فى آخخر دور اتعقاد مجلس النوابخاطبون|سماعيل ب وصاحب الجلالة, متخطين لقبه الرمى : 
وهو وصاح بالسموء ققد أصبح لمصر والمد ننه مليكبا وهو جلالةمولانا املك قؤاد 
يا أن البلاد فى عهده قد استعادت دستورها بعد أن ظل عشرات السنين معطلا. 


-قموة- 


فى فصلين اثنين فققطحاول المستر يانج ( مؤلف الكتاب الحاضر ) أنيروى 
تاريخ مصر من عهد الماليك إلى نهاية حك أمماعيل راشا أى من مسنة 175٠‏ إلى 
سئة م1 . وبدجى أن محاولة منهذا القسل مبما كانت موققة بالنسبة لأيسموته 
ه رؤوس موضوعات» فانها لا تنسع طبعاً لذكر التفاصيل الى قد تهم الرأىالعام 
المصرى أ كثرما تهم الرأى العامالانجليزى وهو النى قصد المستريانج إلى تنويره 
يذكر رؤوس الموضوعات . 

وقد رأينا أننسد النقص بذكر التفاصيل فى شكل حواشىمذكورةبال مامش 
ومقتبسة عن المصادر الى ألمعنا إلها فى سياق الحديث . ومن هنا سيجد القارى. 
فى الفهرست شيئا م نالتقديم والتأخير فى ترتيب الحوادث الى ذكرها المستر ياج 
والتى أوردئاها فى الحامش . 


كمة بن 


مقر د المعرب ١‏ 
أهمية تدوينالتاريخ ‏ اهتهام جلالة الملك فؤاد بتاريخ مصر ‏ فظرة إجمالية 
فى تاريخ مصر ‏ #د على باشا ‏ امماعيل بأشا ‏ جلالة ا للكفؤاد ‏ بض 


أعمال جلالة المليك 
الأول 
ص فب 


تولد مع للد 


أبليون بونابرت لق 
كلبة إجمالية عن الماليك - نابليون والملة على مصر ‏ معركة أنى قير البحرية 
بين الفر نسيين والا“تجلين زحف نابليون على القاهرة ‏ معركة الا هرام 
بين الفرفسبين والمماليك ‏ دخول نابليون القاهرة ‏ تفحكيره فى اعتناق 
الاأسلام ‏ إنشاء ديو!نالعلماء وخلاصة ترجمة حياتهم ‏ ثورة أهل القاهرة 
ضد الف نسيين ‏ دخول الفرسان الفرنسبين إلى صن الجامع الازهر 


غزوة نابليون لسوريا 3 
مقت حامية يأفا بأمى نابليون بعد تسليمها ‏ حصارعكاوهاية أحلام نابليون 
عودة نابليون من سوريا 17 


معركة ألى قير البرية بين الفرنسيين والاتراك ‏ عودة نابليون إلى فرنسا 
الجن رال كليير 44 

تولية الجنرالكليبر ‏ معركة هليو بوليس بين الفرنسيين والآتراك- بعد 

انسحاب نابليون من مصر ‏ اتفاقية العريش الأولى ‏ نقض الاتفافية - 


-لامم- 
50 
مقتل كليبر ,6 
معركة كانوباس بين الفرنسيين والاتجايز. انسحاب الخلة الفرنسية ‏ المعل 
يعقوب القبطى ‏ إلى ماقبيل ظلهور جمد على . 
عمد على مؤسس الآاسرة العلوية 5١‏ 
نشأته وشيبته ‏ مدعلى وخسرو باشا ‏ الآلى والبرديسى - خورشيد باشا- 
رواج الدسائس لام مهد على الأتجلير يشاوءون حمد على عمد عل اصد 
حلة الجزال فر.زر الأنجليزى ‏ مذمحة المماليك . 


أصلاحات جمد على باب 
الاأصلاح الآدارى - الاأصلاح الزراعى - الاأصلاح التجارى ‏ إحتكار 
ساصلات البلاد 

استعاتته بالعلياء والفنانين الفرنسين هم 


شامبليون والعثور على حجر رشيد ‏ ترجمة الكتابة التى على الحجر ‏ 
الكولونيلسيف (سليان باشا الفرنساوى ) كلوت بك 


التعليم ففعهده 3 
الأرساليات ‏ تأليف مجاس المعارف ‏ تأليف ديؤان المدارس 

صفات محمد على ١‏ 

الحرب الوهابية ٠)‏ 
ظوور زعم الوهابيين ‏ التعالم الوهابية ‏ استعدادات تمد ع اصد الوهابين 

قم السودان ١١‏ 


قبائل الرنوج عند خط الاستواء ‏ حملة أحمد بك الدفتر دار حرق معسكر 
اسماعيل باشا ‏ قننح سنار وكوردفان 

قنس سوريأ ١‏ 
الأمير بشيرالشبانى ‏ ابراهيم باشا يفتح يافا ‏ م عكا - ودمشق + وحص 


ببمهة- 


وحلب - معركة يلارف - الزحف عل الاستانة - معركة قونية .وضع 
اتفاقية كوناهيا ‏ قيام الفدن وقعها ٠‏ 
إخراج أبراهم باشا من سوريا 
تركا تحاولإخراجه منسور_ فوز القوات المصرية فى معركة نازيب - 
ومعركةنصيبين ‏ أسلم العمارة التركية مصر - بشائر الصلح يينمد علىوتركيا 
بالمرستون 14 
كد الدول اللأاوربية محمد على معاهدة لندره ‏ جمد على يرفض المعاهدة - 
اتسحاب أبراهم باشا من الشام ‏ فرمان مد على على ولاية مصر - فرمان 
الولاية على السودان محمد على أوآخرأيامه ‏ مرض ابراهم باشا ووفاته 
عناية جمد على بالفلاح 
نظرة إلى تاريخ ابراهم باشأ جل 
الحرباليونانية تدخل الدول الآوربية ‏ وصول ا خخلة المصرية [لىنافارين - 
معركة نافارين بين تركيا ومصر .. بعد الموقعة 


إضلالئان 
المفلسون والسماسرة 


شرن 


عباس 7/4 
ولادته ونشأته ‏ وقف حركة التقدم -ما ثم من الاصلاحات فى عبده ‏ 

مقتله. 

سعيد يأشأ 184 
ميلاده ونشاته ‏ اخبلاقه 

إصلاحاته 


حل 
الاصلاحات العمرائية . الاهتمام بالجيش ‏ ضعف البحرية ‏ شركات 
ملاحة أجنية . 


8 ارمس 


اشتراك مصر فى الحروب الأاجنية 5 
حرب القرم - حرب المكسيك 

الجودان ا 

نظام الح فىعهد عباس وسعيد .و 
الوزارات - النظام القضاتى ‏ مجاس الا" كام بحاس الاأقالم 

قنأة السويس قيكن 


موجزتاريخ المشروع ‏ دلسيسقمصر ‏ منم الامتياز بسيب قفزة جواد - 
من الامتياز ‏ مساعى دلسيس المالية ‏ شروط الامتياز ‏ انجلتر! تقاوم 
المشروع ‏ سعيد يعضده _ تأليف الشركة بد. الع.ل ف القناة 


سعيد وسنة الاقتراضمن الاجاب ارقف 
وفأة سعيد ١‏ 
اسماعيل باشأ ؟ 


جلالة الملكوالوثائق المصرية ‏ ميلاداسماعيل بأشاقى 1١‏ يناير سنة.8م١‏ - 
نشأته ‏ ثقة سعيدياشابه ‏ اسماعيل يصببولى العهدبعد غرق أخبهالبرن س أحمد 
رفعت _اعتلاء أسماعيل الآريكة فى و١‏ ناير سنة 4#م1 د سياسة 


أسماعيل الخارجية 
نياسة مالم تركيا أقئل من منياسة امدقم 7 
زيارة السلطان عبد العزير لمصر فى ابريل سنة م احرف 


الحدايا لحاشية السلطان فرمان 77 مابو سئة ١855‏ بتغيير نظام توارث 
العرش ‏ فرمان م يونية سنة 1419 والحصول غيل لقب حديو . هسعى 
اسماعيل للانفصال عن تركيا _ فرمان 99 نوفير سنة 1854 بتقيبد سلطة 
الخديو ‏ الفرمان الجامع بم يونية 

ثغارة إجالية فى أصلاحات أسياعل وما تكلفته من النفقات لم؛؟ 
اعتراف الا"جانب بتقدم معير فى عبد أسماعيل ‏ دحض الا" كاذيب القديمة 
الخاصة بلسماعيل ‏ المسير كرابيس وكتابه عن أمماعيل الخديو المظلوم - 


دوقم 

رواية المسثر ثراييتس عن صداقة دلسبس ليد باشها وكيفية حصوله على 
امتياز حفر قنأة السدوس . 

أحاب السمو الامراء ع 
مسؤروليتهم حيا لالتاريخ - سمو الا“مير تمد على وعباس باشاالا'ول ‏ بين 
ال معرب وسمو الا “مير عمر طوسون 

ملاحظات سمو الاثمبر جمد على بام ؟ 
عباس باشاالا "ولو بغضهلفرنسين شهامةعباس . عنايته جحوارىالبلاط 

حب اعماعيل باشا فىالاقتصاد ب 
أقواللورد ملئز_ تفئيد المستر كرا بيتس هذه الا'قوال ‏ هل كان اسما عيل 
هبذواً؟ ‏ صورةمن تصضاطهوجدء بأقلامبءض الكتا بالا "جانب ‏ اعاراف 
الاأجانب بفضل إسماعيل - التلاعب الالى فى عبد اسماعيل -. أقوال 
نة كف ب المسر كرابيتس يعرض اتدل أقواها . 

السخرة : 84١‏ 
اسماعيليعم عل [لذائهافىمشروع قناة السريس ‏ موقفبريطانيا وفرنسا 
إزاء اأشروع أسماعيل يستيدى لغضبه فرسا ‏ الخلافي بناسماعيل 
وفرنسا ‏ التحكم ‏ نابليون الثالك يحم على مصر . 

قناة السويس ١؟‏ 

افتتاسوالقناة للملاحةى؟؟ نوفيرسنة م١‏ حفلات الافتتاحالباهرة ‏ 
الرغبة فىاعلاناستقلالمصر انشاء انها 1 الختلطة ‏ خساثر مصر فىالقناة . 


بيع الا“سهم المصرية فالقناة 4+ 
بين دزرائيل وروتشيلد ‏ موقف أسماعيل حيال بيع الاسبهم المصرية - 
ما كسبه لمصر من مشروع القناة 

محاربة النخاسة 37 


السير صمويل بكر 


ا ١‏ 5 8 سس 
اذا ألتجا اسماعيل إلى الاجانب لحاربة التخاسة ‏ رحلات السير صمويل 
بكر ىأواسط أفريقيا ‏ الخديو يستخدم السير صمويل ف حاربة النخداسة - 
سفر السير صمويل إلى السودان ‏ فتوحاته فى السودان 
التوسع فى السودان ام 
تخوف أوربا من توسع أسماعيل ‏ الخديو يستخدم الضباط الا مريكان ‏ 
شالى لوت بك اسماعيل لم يكن منفذ! للسياسة اللانجليزية _ أعمال الضباط 
الا مريكان - الزبير رحمت باشا ‏ فتحم سلطنة دارفور 


غوردون باشا تفش 
أسماعيل يعينه محض إرادته ‏ سفر غوردون إلى السودان ‏ بسط الجاية 
المصرية عبل أوغندا 

أهتهام اسماعيل يشاطىء البحر الاحمر يفف 


ضم زيلع وبربرة ‏ الاستيلاء على هرر - فتح بلاد السومال - إعتراف 
انجلترا بسلطة مصر فى السومال 


معاهدة لمنع الرقيق بين أنجليرا ومصر كن 

استعفاء غوردون الا'ول 04 
الخديو يستدعيه مرة أخرى 

حرب اليشة م 


الخدبو يرغم على دخولها أسباب الأزاع بين مصر والهبشة ‏ فتحاقلم 
البوغوس . يوم ١٠‏ نوفير المنحوس ‏ حملة راتيباشاسنة .م1 معركة 
قورع يوم ل مأرس سنة 5/م! 

حكم اسماعيل فى السودان م 
خلاصة إجالية عن حم اسماعيل ‏ السير صمويل يكر ينوه بفضل 
اسماعيل فى محارته التخاسة ‏ شهادة الثقات الاأجانب 

حكمدارو السودان فى عهد اسماعيل ل 
مومى باشا حمدى ‏ جعفر ياشا صادق ‏ جعفر مظبر باشا ‏ ممتان بأشا - 
اسعاعيل باشا أيوب ٠‏ 


6ه 


مديريات السودان يلض 
نظرة إجمالية فى عمران السودان 4س 
تحن طرق المواصلات - إنشاء المدارس ‏ نشاط التجارة ‏ انشاء مصلحة 
الدريد ‏ التلخرافات 
الرحلات والبثات الجغرافية الام 
قوات الدفاع فى عهد اسماعيل 0/4 


تنظم الجيش - ننظم مدارس الحربية - هبأةأركان الحرب ‏ تجديدالسلاح 
واللسائع الخرية ‏ التحرية : 

اللاسطول التجارى ا 
امام ميناء السويس - أصلاح مناه الاسكتدرية 5 الغثارات . 


جر ونب ممصي 848 
أخماد ثورة العسير _ حرب كريت - حرب البلقان . 
التعلم والنبضة العلسية و 


لادارس العالية ‏ المهندسخانة ‏ الحقوق دار العلوم ‏ الطب والولادة .. 
مدارسالينات ‏ المدارس الصناعية ‏ المدارسالخصوصية ‏ مدرسةالمساحة 
والحاسبة المدارس الثانوية . المدارس الاتدائية ‏ الحفلات المدرسية- 
الازهر ب البعئات ‏ مدارس الأقباط الارتوخ كن المدار سالآورية - 
وزارة المعارف ‏ ميزانية التعلم . 


على باشا مبارك 4 

المعيات العلمية 6 
الجمع العلى ‏ جمعية المعارف ‏ الجمعية الجغرافية . 

الصحافة 4ك 
يجلة روضة المدارس ‏ الصحف السياسية - الصحف الأافرتجية ‏ الطباعة . 

مظاهر النبضة العامية والآدية 7 


أعلام الأآدب فى عصر اسماعيل هذ 


ل م 


». 
صفعي» 


جمال الدين الا“فماتى ‏ الشميخ حسنالمرصئى ‏ مود بأشا سام البارودى ‏ 
عبد الله أفندى أبو السعود ‏ الاأستاذ الامام الشيخ عمد عبده ‏ أبرلهم 
بك الموياحى ‏ عمد بك عثهان جلال ‏ السيدة عائشة عصمت تيهور ب 
الشيخ عبد الحادى نيا الأ يبارى ‏ السيدعبد اللهنديم ‏ الشي على اللبىوغير مم ٠‏ 

علباء الطندسة والرياضيات 5*١‏ 
مود باشا الفلى ‏ اسماعيل باشا القلكى ‏ حسين باشا حسنى وغيرهم ٠‏ 

علياء الطب والجرا<ة 250 
جمد الشافى بك حمد الدرى باشا ‏ عمد عل البقلباشا ‏ الدكتور.حسن 
باشأ جمرد وغيرثم ٠‏ 

علباء الفقه والقانون 150ظ 
جمد قدرى ياشا ‏ حسين عقرى بأشا ‏ الشيث جمد العباسى المهدى وغيرثم 

علباء الفنون الحرية 11 
على باشا أبراهم _حماد ياثنا عبد العاطى ‏ مود بأشا فهمى #دعتار باش 
وغيدم 

انضة الفنية فى عهد اسماعيل 44 
الفثيل والغناء - الموسيق - عبده المولى ‏ السيدة ألماس ‏ ممد العقاد 

دحض المفريات ضد اسماعيل نفد 

حقيقة قروض أسماعيل 1 فق 


قروض لم يستلم اسماعيل إلا نصفها - فوائد فادحة -استطاعة مصر النوض 
باعبائها - أقوال القنصل الأأمريك العام فى مصر 


عمة مغر فى قاة السووسن 75 
وزارة خارجيةانجلرا تجس النبض - لماذ! أقدماسماعيلعلى ببع الأأسبم ؟ 
شركة القناة تضايق أسماعيل 

بعثة كيف 7 


هل طليهااسماعيل ؟- سفر البعثة إلى مص . التنافس بين اتجلترا وفرنسا ‏ 


48م _ّ 


تقرير البعثة ‏ الاتفاق على عدم نشر النقرير ‏ انجاترا تزعم أن اسماعيل ‏ 
يعارض ف النشر ‏ تدهور السندات المصرية ‏ التوقف عن الدفم 
انشاء صندوق الدين ١و4‏ 
مشروع نوحيد الديون 443 
بعثة جو يبر غوشن 4417 
قسوية الدين العام موت اسماعيل المفتش ‏ المراقبة الثنانية 
الديون احلية وانحام الختلطة امه 
لجلة التحقيق العليا أعه 
كفاحغوردونمنأجل اسماعيل . تشكيل اللجنة . اللجنة تقدم تقريرها - 
المطالة بتشكيل وزارة مختلطة برآسة نوبار 
انشاء مجلس النظار 5ه 
خطاب الخديو لنوبار /بأاهده6 
تشكيل الوزارة التوبارية وادخال سيرريفرز ولسن والمسيو دويلنيير فيها 
قرض الدومين ىه 
بين أسماعيل وقيفيان وم 
رأيان فى حم البلاد 
التيرم بالحالة العامه 6ه 
ترم الموظفين ‏ تبرم الا"هالى ‏ تيرم الجيش - ثورة الضياط - اسماعيل 
مخمد الفتنة ‏ اسماعيل لم يدبرها ‏ النظر فى ظلامة الضباط ‏ سقوط 
الوزارة النوبارية 
بعد استقالة نوبار /الاه 
غضب انجلترا وفرنسا اللاه 
موقف مجلس النواب من وزارة توفيق باشا ١لاه‏ 


عريضة النواب لامماعيل باشا ‏ اجتتاع المعية الوطنية ‏ المطالبة بتأليف 


دهةقم 


القناصل ‏ كتابه إلى شريف ياشا ‏ الخديو يعمل داخل حدود ملطته . ١‏ 
تقرير لجنة التحقيق العليا اسان 
إضراب الأاجانب عن 'العمل لأحراج وزارة شريف ون 
أسماعيل بجس نبض الاستانة 4ه 
تتديد القنصل الامريك بالمسائس ضد اسماعيل 15 
تشكيل وزارة شريف باشا روك 

ابتباجالبلاد بالوزارة ‏ رأى السير ريفرز ‏ رأىالقنصل الامريى - 

خطاب تارخى لشريف بامأ . 
تقدم الحياة النيابية عبد امماعيل 8ه 

مجلس شورى النواب ‏ خطبة العرش الأولى ‏ أدوار انعقاد الجلسمن 

سنة 9م إلى سنة م1 وقف الحياةالنياية سنتين ‏ الحياة النيابية 

لغاية آخردورفيناير سنة ولام؟ ‏ جواب تارضخى جل النواب ‏ أعمال 

ا مجلس والاصطدام بالسير ريفرز ولسن ‏ دستور سنة م١‏ عدم 

صدور الدستور 
عود إلى وزارة شريف باشا 1ه 


محاولة عرقلة أعالالوزارة ‏ مرسوم 50 أبريللنويةالديون. مساعى 
شريف لطم نينة الدائنين ‏ أولإنذارمن انجلترا- شريف ببدد بالاستقالة - 
الديو يحس نبض السلطان ‏ ظبور بسمارك على مسر حالسياسة المصرية . 

خامة المأساة بده 
المطالبة ينزول الدبو عن العرش ‏ تولية الخديو توفيق ‏ خرق السياسة 
العثمانية ‏ أسماعيل ضحية الوطن والدستور . 


رحيل اسماعيل ‏ وداعه فى الحطة ‏ سفره إلى الاسكندرية ‏ ذهابه إلى 
نابولى ‏ وفاته 


أخلاق اسماعيل وشخصيته امه 


بقع - 


فهرست الصور 


جلالة مولانا الملك 

صاحب السمو الملكى الأمير فاروق أمير الصعيد 
المخفورله الحاج حمد عل باشا مؤسس الآسرةالحمدية العاوية 
بطل حروب الاستقلال ابراهم باشا فى لباسه العسكرى 
الخديو المظلوم ساكن الجنان اسماعيل باشا 

د أبو الفلاح » المغفور له السلطان حسين كامل 


الأوطه باثى ( أبوطبق ) سائراق موكبه إلى القلعة 

أحد جتود الماليك علابسه العينة 

نأبوليون بونابرت 

معركة النيل أو مدركة ممق البحر بة 

منظر ثأن من 5 نفسبا . 

البارجة جوبن . 

البارجة رعلاق 

الأميرال نلسون قائد الأسطى ل البر يطانى . : 
بونابرت فى معركة ايلاو ( وحت فق هذا اللكناب خلا ) 
تأبليون وجنوده فى معركة الآهرام 

الجنرال ديزيةه ... 

الديوان الخصوصى الذى انمأ ابليون فى مه مصر سنة 11/84 
الجنرال ( أو الحاج عبد الله ) مينو 

الشيمم عبد الله الشرقاوى 

الشسيخ خليل ابكرى 


-/أا8م- 


الشيخ عبد الله المبدى 

ماد بك 

ابليون يشبد حفلة أفتاح الخليج 

نابليون بلباسه الشرق 

نابوليون يشبد حفلة مولد النى 

حضور تابليون وحاشيته حفلة وفاء النيل 

بركة حديقة الا أزبكية قبل تجفيفبا 

نابليون حتفل بعيد الجمبورية في القاهرة 

ألشيخ السادات . 

جيش الجنرال ديزبه يتعقب المماليك إلى اسوان 
حيفا وخليج عكا 

معركة أبو قير البرية 

الجترال كليير 3 55 
الجنرال كطيير يستحث جنوده عل القتال . 
سلمان الحلى قاتل كليير 5 
السف الذى أهداء الجترال ديزيه للبعلم يعقوب 
المعلم يعقوب القبطى 5 
المعل يعقوب ومعه اثنان من كيار الطائفة القبطة 
أرناؤوط جمد على 28 

ساكن الجنان محد عب باشا منشى* الأسرة العلوية 
جمد على سير فى * كم 0 لم 
المع جرجس الجوهرى 5 

سا كن الجنان السلطان مود ا 

أمين بك المماوك الشارد 

تمد على بعد مذسحمة الماليك 

خروج هم وكب تمد على باشا من القلعة 90 
زوجة محمد على باشا وأم ابراعم باشا قصل إلى مصر آتية من قوله 


64م 


لبنان,اشادى بلفونمهندس القناطرالخيرية ( ٠‏ 0 ء 


بوغوس بك لل « #4 * 
لياق الفر او (6 ٠6٠‏ » 


0 اا وى واداه بان 


كلوت بك 


ككرت بك يلتق أول درس فى التشريم على 21111 الطب 


أول بئات عمد على الملية ؛ إلى أوريا 


مصطق مختار بك أول ناظر للمعارف ( ٠هدأةهن‏ سمو الأمي ري 


يوسف يك حكيكيان ناظر مدرسة المبندسخانة ) « 
رفاعة رافع بك أول ناظرادرسة اللفات والالسن( ٠‏ 


مير بك ناظرمدرسة المهندسخانة )2:0 
حسدين باشا الاسكندرانى ناظر مدرمة البحرية ( » 
عبدى شكرى باشا ناظر المعارف ) «٠‏ 
الد كتور درى باشا 
يعض السفن المصرية أمام عكأ 


حمد على باشأ يستقبل سفراء را 


قواد جيشس جمد على يقسمون عل القرآن الال ف عدت 


الشيمخ جمد عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهانى 
جمد على ينذر مندونى الوهأ بيين 

ابراهم باشا يستقبل فى خيمته أمير الوهاييين 

املك كابرقه يعود من زيارة بعض أصدقائه 

السغن المصرية التى اشتركت فى معركة نافار 

البطل أبراهم باشا فائم سوريا 


م( 


نك 


68م 


الآمير بشير الشبالى 

قصر الأأمير يشير الشبانى الذى انعتناك ده ابراهم باش 

ابراهم باشا يدخلعكا على رأس جيشه 

صورة نل كارية لدخول ابراهم باشا عكا لموناوانة مار خوط اا 
إلى دار الكتب الملكية ) 

البوايتان الشبيرتان عند مدخل مقاطعة كليكيا فى الاناضول 

مود بك الآرناقوطى ناظرالجهادية ( مهداة من سمو الأآمير عمر طوسون ) 

السد جمد باشا شريف والى ألوية الثنام . 5 

أدهم بك مدير المهمات ( مهداة من سمو الآمين امب 0000 

سر يزى بك باشمهئدس دار الصناعة 2 5 

صحراء الصفا فى جهة جبل الدروز 

جيش محمد عل بلباسه العسكرى 3 

صورة العدد الا'ول هن جريدة الوقائع المصرية 

صورة العدد الناسع عشر منها 5 

أرتين أفندى والد يعقوب بأشا ارئين 

أحد مشايم الدروز 

أنموذج من سبر ابراهم باشا على العدالة . 

حسين مد الكياق ( مان ع الي مر لوسن )| 

جيش أبراهم باشا فى نصيبين 00 

ميدالة محمد على باشا تذ كارا لمعركة نصيبين (مهداة من 52000 باشا 


إلى دار الكتب 8 
1 ارود وزير خارجية بريطانيا 


0 قع التى خاضها أبراهيم باشا أثناء افنتاحه الشام 
خبر ا إقتحمأ! بر اهم راشا أثناء الحر بالوهاية . 
خريطة السودان فى عهد جمد على 8 
: قا روات ا انلق رامس بان : 


خريطة موقعة نافارين 

استقبال عمد على باشا فى الااستانة 

جمد على باشا قبل سفره إلى باديز 

عمد على يستعرض الجنود الفرفسية فى باريز 
جمد على باشا على جوادها لا بض المشبور .. 
المثفور 4ه عباس باشا الأول 

المخفور لا الاأميرة أمينه إلحاى ( م السينا) 
المغفور له سعيد ياشا 

مريت باشا 

الاأورطة المصرية فى المكيك 

صورة فريدة لسعيدباشا باثرى الشرق 

المسيو موجيل مهندس القناطر اخيرية 
أتداء العمل فى حفر قناة السويس 

سا كن الجنان الخديو اسماعيل باشأ 
الامراطور نابليون ألثالك . : 
معالم الريئة والابتباج يانشاء قناة السويس 


المستركراييقس صاحب كتاب اسماعيل الخديو المظلوم . 


حفلة افتاح قناة السويس 

أول سفينة تعير القئاة 

بعض الرؤوس المتوجه فى حفلة اقتاح القناة 
ولية اسماعيل باشا لملوك أوريا 

نرهة المارك فى حراء السويس 
الأمبراطوره يوجيى فى قصر الجزيرة 

المسير دزرائيق رئيس الوزارة البريطانية .. 
بمو الآمير عمر طوسون 

السيد عبد الله ندم 

مو الآمير محمد على 


واوا 


المستر غلادستون رئيس الوزارة البريطانية 
المسئر جون بريت الوزير البريطااق 
الأميرالنا بير ... 

لورد ملفثر.. ... 

السير صمويل يكر باشا 

نوبار باشأ 


دخول البواخر المقلة الاوك والامراء ارين 3 


خريطة قناة السويس 

بعض ضيوف أمماعيل باشا . 

اسماعيل باشا حتفل لضيوفه .. ف 
نقل أجراء البواخرالنيلية على ظبور الابل ... 
الاأسطول النيل 

حفلة رفع العم الصرى 2 ... 

المعسكر المصرى فى غوندوكرو 

ريونما ملك أو نودو يصافم بكر باشا 
الااستاذ عبد ارهن بك الرافعى 


الكولوزل شالىكونح 222 ( مهدا من سمو الأمير جمر طوسون ) 


ستائلى الرحالة المعروف ( » 0 
السير رجنالد ونجيت نار 
الويير رحمث باثأ 

ألا مير عد الخيد تجل السلطان أبراهيم 

الجنرال غوردونت باشا 

تمل أحمد المهدى 

قتل غوردون باشأ 

[سماعيل بأشا صديق 

التعايشى شليقه جمد أحمد المهدى 


ا 


لورد كتشتر 

خخر إطة مدبرية خط الاستواء 

تقدم رأس غوردون إلى سلاطين باشا 

يمد رؤوف ياشا ( مهدأة من سمو الآمير عبر طوسون ) 
المغفور له حسين باشأ تقرى ... 5 934 
أمين باشا ( » » "١ ٠‏ )0 
المرحوم السير لى مستاك 

الكولونيل مارشان 

الجنود البريطانية على فاشوده . 

طبيب المبدى ... 

حمديك المليك ... 

عبد أله النعايشى 

تقود الميدى 

نقود غوردون باثا 

حدود الدوله المصرية فى عبد اسماعيل 5 5 
الماجور استيجان ( هبداة من سمو الآمير عمر طوسون ) 
الدكتر جتنكر (0 6ع ام م ) 
رودلف سلاطين باشا 2 5 4 
القائد عمان دجنة 

الجنرال مكس باشا 

موقعة أم درمان فى الحجوم الثانى 

موقعة أم درهان فى أثناء مجوم الدراويش ... 

موقعة فلكم بالسودان 3 0 5 
الكابين لونجارد ( » >» «٠‏ 6 
عرظة النودان قيضي اناقل 
سخر يهلة السودان ومبها المدبريات 


0 


أحمد عرانى باشا 2 
خريطة الجلات الاكتشافية .. 
شاهين باشا 

اسماعيل باشا أبوب 

الأمير حصان كامل فى شيابه 


النجاشى تيودرس الثانى أمبراطور الحبشةوسط ضواريه... 


السردار راتب باشا 

جلالة السلطان عبد العرير . 

يخود باشا سامى البارودى ... 

الزنوج يهاجمون الماسيح 

عبد الله بأشا فكرى 

اللواء راشد باشا حسنى 

الآمير حسن باشا 

عمود باشا حمدى الفلى 2 ... 

مفاجأة القاسيم لحملة السير صمويل 38 
فرس البحر يغرق أحد ترارت الى مخوين يكر 
خليل آغا باش آغاى والدة اسماعيل باشا . 
الوحوش تهاجم السير صمويل ييكر 


معركة مأسيندى 


اللأمير محمد سعيد طوسون ولد #مو الأمي مير عمر 2000 سوه ) 


محمد ثابت باشا 
إحراق المعسكر فى جبه مأسيندى 
هجوم صيادى الرقيق 
و اللصوص الأربعون» . 
إبادة فصيلة من جنود السير صمويل بكر ... 
محمد شريف باشا 


غع.ه5- 


الرحف فى داخل منطقة قبيلة « بارى » 


رجالقيلة ( بارى ) ار 8 


هجوم قبيلة ه بارى » 

سحر الموسيق .. 
التهام التقساح لتراع أحد الخدم ش 
اصطياد القساح ... 8 
عباجمة فرس 8 للقوارب ليلا 
الليفتيناث جوليان بكر 
المستر دوين سين هيجنو بوتام 
على باشا مبارك 
الرفيج مما جمون غوند وكرو ... 
توفيق باشأ مخديو مصر 
أجد باشا السوق ' 
فرس الحر يفترس أحد مشايم القبائل 
أحد خيرى بك ( باشا ) 
شفيق بك منصور 
يد قدرى باشا 03 
كين الزنوج باون مؤخرة الملة 
أسماعيل باشأ صبرى 
الدوق أوفكونوت 
جمد بك عثيان جلال 
بشاره تقلاباشا صاحب الأهرام 
المرحوم سلم تقلا بك صاحب الأآهرام 
الشيخ أبو فضارة 


م ام 


الزنوج يسحبون الياخرة 
الوصول إلى منطقة السدود ... 
السيد جمال الدين الأففانى . 
صيد الظباء بالشبالك 
أحد الفيلة العنخمة'يبر جرع الشجرة 
منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الماء 
منظر عام للنيل الآبيض 
مظاهرة عدائة خا ئية 
السير صمويل بكر وعقيلته ... 
الزنوج يعانقون السيرصمويل بيكر 
كابريقه بمتص دم السير صمويل يكر 
منطر منضدة طبيعية 
الاامير حلم باشا 
عبد السلام ياشا المويلحى 
الأستاذ الأمام الشبي جمدعبده 
ابراهيم بك المويلى 
السيدةءائشةعصمت تيمو ر 
الشيخ على الى 
الأديبالسيدصاجدى بك 
المهتدسحسين باشأ حسى 
المهندس عمد مظهر باشا 
اسماعيل باشا الفلى 
اسياعيل باشا جمد 5 
الدكتورجمد الشافى بك ' . 
المهندس مصطق بجت باشا 
الدكتور حسن باشا محود 
المهندس محمود باشا قبعى 


-1 ا" 


الكاتب العسكرى سد تار ياشا ... 
المسيو دوفريسيه 
لورد كرومر 
السير ريفرز ولسن 
المس.يو دوبلنييي 
لورد سلسبرى “ 
لطيف باشا سلم وولده فؤاد بك 
المغفور له مصطن كامل باشا 
أفلاطون ياشا ... 
المستر ولفرد بلنت 
عمر باشا لطق 
البرنس بسمارك 
|ساعيل باشا وأولاده 
جنازة اسماعيل باشافى القاهرة ... 


اه" - 


مراجع الكتاب 
هذه أسماء الكتب الى اقتبسنا منها فى التعليقات الى مهامش الكتاب 





)١(‏ كتاب تاريخ مصر الحديث ْ تأليف المرحوم جورجى زيدان 





( ؟ ) كتاب مشاهبر. الذرق مؤسس الحلال 
(>؟) ١‏ تتومم اليل سعادة الا ستاذ أمين باشا ساى 
«١ )14(‏ تاريخ الحركة القومية 
الاستاذ عد الرحن الرافم. بك 
٠ )5(‏ عصر اسماعيل لآستاذ عبد الرحين الرافعى ؛ 
(ه) ٠ه‏ حقائق الأخبارعن دولالبحار المرحوماسماعيل باشا سرهنك 
) "0 ( د مراسلاات ويوميات 
فردينانف دلسبن 
ووثائقعنقناةالسويس المبيو فرديناف دلسبش 
(م) «١‏ هضصر المستر تيودور روذستين 
القاضى ثرا 
6 0 السودانوالتخاسةوغوردون ْ ضكرأ ييتس 
05١00 )1١(‏ عصر المستر ستانلى لين بول 
 )19(‏ ٠ه‏ مصرجاهى المستر ما كوان 
(10) 0ه مصر السكام الوطتين [ البارون دى مالورق 
٠١ )914(‏ اتبجملتراقمصر اورد ملر 
زه ١‏ ( 0 أصلاح غصر 
. 1 
٠ )15(‏ الاسياعيلية لسير صمويل ييكر 
٠١ )107(‏ السيف والنار سلاطين باشا 
٠ )18(‏ البحرالزاخر فتاريخ وأخبار لصاحبه حمود ياشا فهعى 
الاأوائل والاأواخر 
جان -- ماري كاريه 


١ )19(‏ السياح والكتابافرنسيون 
الذين زاروأ مصر 


شم ةي 


)٠.(‏ كتاب مصر الحديثة 2 . تأليف ورد كرومر 

١ )91(‏ المسألة المصرية ألميو دوفريسينيه 
«٠ )99(‏ فصول من حيانى الرحمية السير ريفرز ولسن 
١ 0‏ اما هاه 1 أدوين دليون 
)24 كشف الستار عن أسرار مصر مدام أولب أدوار 


(0؟) «١‏ التاريخ السرى للاحتلال البريطاتى للسير ويلفرد بلنت 
(99) مذكرات دزرائيل . 
(00) تقرير كيف عن مالية مصر 2 بقل المسير كيف 
(90) تقرير عن ثؤون مصر القنصل الا" مر يكى العام المسثر بيردس 
(99) تقارير قنصل أمريكا العام المسكر فارمان 

وغيرها وغيرها 


ا مي 20 ب لمم 


اميك عادية نواق 


ااا 
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